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مقدمة الجزء الخامس والأخير 








الحمد لله رب العالمين» وأكمل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا 
محمد النور المبين» وعلى آله وأصحابه» والتابعين لهم بإحسان إلى يوم 
الدين: أمَا بعد فقد أتمّ الله عزرّ وجل على فضله وإحسانه ومعونتّه.» حتى 
أكملتُ هذا الكتاب. فله سبحانه وتعالى الحمد كما يليقٌ بجلاله وعظيم 
نتلظطانة4. وإنى. لاسعفيع هذه اللغتمة "التظيئهة 'الخليلة .وأنا اكت مفدهة 
الج لساب وا راسي لونم المدليلة لشي الها 15 برع المعلوم ١‏ 
المعونة تأتي على قدر المؤونةء وكانت معوتتّه جل وعلا كبيرةً وعظيمةً 
أستشعرٌ عجزي وضعفي عن شكرهاء فأستغفره سبحانه وتعالى وأتوب 
إليه . 


ولقد تمكنتٌ بفضل معونته سبحانه وتثبيتي على الطريق من متابعة 
السير رغم محاولة بعض المعوقين, الذين ما أرادوا لهذه السلسلة الفقهية 
المباركة أن تصل إلى نهايتهاء وها هي بحمد الله قد وصلت إلى غايتهاء 
فقطعت مداهاء وأوفت إلى تمامها. 


وقق:عنا هذا الشرمة معدون كان بو انيد فقي عند 


أولها: فقه الشركات بأنواعهاء ومعها فقه المضاربةء. والمزارعة. 
والمساقاة. والقسمة. وأحكام إحياء الموات. وتوريع المياه . 
ثانيها: فقه الأطعمة والأشربة» وقد اشتمل فقه الأطعمة على أحكام 


0 


مقدمة 


الثها: الحظر والإباحة.» ومسائله الفقهية المتفرّقة من موضوعات الفقه 
المختلفة . 

وقد أحببتٌ أن أتوّجّ خاتمة الكتاب بمختصر من الفقهٍ الأكبر 
استكمالاً للفائدة» أبيَنُ من خلاله العقيدة الإسلامية المُنّجية عند الله 
تعالى» وقد استلهمتٌ هذا المختصرّ مما كتبه صاحب (الهدية العلائية) في 
آخر كتابه؛ ومن الحواشي التي كنتٌ قد أثبثّها على هامش الكتاب عندما 
كنت: أدرسةه فى (مسجد السلطاة) فى مدينة (حماة) في التسعينات من 
المقَرن الرابع عشر الهجري . 

أرجو الله سبحانه وتعالى أن يجعّله خالصاً لوجهه الكريم وأن يتقبله 
مني ) وأن ينفع به المسلمين. 

وأرجو إخواني من أهل العلم إن وجدوا فيه شيئاً من الخطأ والزلل 
ايهو علي ثان :التي التصمهت و لخورال افر العلم بخيرٍ ما 
تناصحواء ولقد أبى الله العصمة لكتاب غير كتابه . على الل على #مندانا 
متحي فلي الهو ا مهغا نه بواالقا معوق لحك تيم كا والحمد ارلا 
ورا 

مكة المكرّمة 8١/5/١147١اه‏ الفقير إلى الله تعالى 
الموافق ///١1‏ ١٠٠٠م‏ عل راز 








تعريفها 

في اللغة: الشركاتث جمع شركةٍء بكسر وسكون في المشهورء ولك 
فتح الشين وكسرٌ الراء وسكونها. ففيها أربعةٌ أوجه: أولها: بكسر 
ب ثانيها : طم ورد ثالثها: بفتح وسكون. رابعها: بفتح فكسرٍ 
والفتح والسكون تادر : 

وهي الخلط. لأنه سببهاء ويطلقٌ اسم الشركة على العَقّدٍ مجازاً. 
كود سبياً لهاء فالعلاقةٌ الع فح إظللاق اي المسبي عاق اليه قال 
في (الفتح): هي لغة: اد ا ا وما قيل : 
اختلاظ النصيبين تساهل؛ لأتها اسم مصدرء والمصدر الشرك؛ مصدر 
شوك لحل اندرقه كتركاء :طون :أنيا :قحلن ا لإسيانى بونعله الخلل» ,وان 
الاحتلاط ندا اللمال :تست لين مساوم دن اله ال هق القاذة: 

وعلق عليه الشيخ ابن عابدين بعد ذكره قلت: لكنّ الشركة قد تتحقق 
بالاختلاط كما يأتي» فيلزم ألا يكون لها اسم إلا أن يقال: إِنْ أهل اللغةٍ 
الما 


فى التعرم: الشركة عبارة عن عَقْدٍ بينَ المتشاركين في الأصل 
00 
والربح ‏ . 


)0 رد المحتار 77/7 .١‏ 
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مشروعيتها الشركات 
أظْلِقَ اسم الشركة على العَقْدِء وإن لم يوجَدْ اختلاظ النصيبين"'' . 


فالشركةٌ في الشرع تطلّقُ على الخلط.ء وكذا تطلّقُ على العَمَدٍ 
مجازاء بدليل تقسيمهم لها إلى شركة عقدٍ وشركة مِلِكِء كما سيأتي. 


مشروعيتها 

شرعت الشتركة فى القرانة الكرركم .وني 'اللفلة العيولة قال تعالى: 

«وّإن 6ح رَجلُ بُوَرَتُ كَلَلَةَ أو أمْرآءٌ وَلَهُه أ أ أَحْتّ لِك وَحِدٍ 

يَنْهُمَا أَلسُدْسَ إن كانوًا أَحْررٌ ين ذَلِكَ مَهُمْ شُرَكاءُ فى الت يأ بَنَدٍ 
رَصِيَِّةَ يُوْصَن يبآ أَرْ دَيْنِ غَيرَ مصكآرٌ وَصِيَّةُ مِنَ الله وله 


[النساء: ]١١‏ وقال أيضاً: ##ثَالَ لَمَدَ ظَلمَكَ سُوَالٍ نيك إِك يَعَاجِدء وإ 
اخلط لِنْتِ بَنْمُبَم عَل بض إلا الْذِنَ امنا وَعَمِنُوأْ ألصَّلِحَتِ وَكَلِلٌ ما هم 

وعن أبى هريرهة رضى الله عنه رفعه قال : إن الله يقول: أنا ثالث 
الوكين ما لم 0 أحدهما صاحيهء فإذا كانه راجت من 7 

وقد بعِتٌ النبئُ كل والناسُ يتعاملون بهاء فقرّرهم عليه. 

وعن السائب بن أبي السائب أنه قال للنبيّ كَلِخِ: «كنتَ شريكي في 
الجاهلية فكنتٌ خيرَ شريكِ» لا تداريني ولا تماريني'» رواه أبو داود 
زافق مجه ونفقله: كت شرركى وني العريك: كفت ل تدار دولا 
تماري» وأخرجه النسائي والحاكم أيضاً. 

وعن أبى المنهال أن زيدَ بن أرقم والبراءة بن عازب كانا شريكين. 
فاشتريا فِضَّةَ بنقدٍ ونسيئةٍء فبلعمٌ النبيّ كَل فأمرهما «أن ما كان بنقدٍ 
فأجيزوه. وما كان بنسيئة فردوه» رواه وك والبخاري ولفظه : «ما كان يدأ 


بيك فخذلوهء وما كان نسسيئة فردوه». 


)١(‏ التعريفات للجرجاني. 
68 رواه عق داود» وسكت عنه هو والمنذري» وصححه الحاكم. 
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الشركات أنواعها - شركة الملك 


ودلالثة عل توف الشركة ام 

وفي (سئن أبي داود) و (مستدرك الحاكم) عن أبي هريرة رضي الله 
عنه عنه عليه الصلاة والسلام قال: «قال الله تعالى: أنا ثالثُ الشريكين ما 
لم يَحْنْ أحذهما صاحبّه؛ فإذا خانه خرجتٌ مِنْ بينِهما» زاد رزينٌ «وجاءت 
يد الشيطان»... ورواه الدارقطني "يد الله على الشركين .نا لم بخن 
أخدهقنما ضاخه؛ فإذا خان أحدهما ضاحة رفعها عتنهيم ذأ دك ]5 أن 
كون الشركة مشروعة أظهرٌ ثبوتاً مما به ثبوتها من هذا الحديث ونحوهء إذ 
التوارثُ والتعامل بها من لَدْنِ النبئ كك وهلم جرا متصلء لا يُحتَاجُ فيه 


الف تكاس ريف ان 7 


أنواعها 
الشركة نوعان: شركة ملك - شركة عقد. 


شركة الملك 

المراد بالمِلّكِ الاختصاص» وهي أن يملِكَ اثنان فأكثر عيئاً بإرث أو 
سٍ و غيرهما 0 5257 كان؛ جبريا أو اختياريا 5 متنا قبا ' كما لو 
لساري ومن | الاشتراك و ا وو بد 
أحدهماء ومن الجبريّ ما لو مَلكاً عيئاً بهبةٍ أو استيلاء على مالٍ حربىٌ أو 
خلطا مالّهما بحيث لا يتميّز كما يأتي. أو قبلا وصيّة بعين لهما. 

وكلّ من شركاء المِلْكِ أجنييٌ في الامتناع عن تصرفي مضي في مال 
صاحبه ؛ و و 
وأرض في َي شريكه. 


.58/1١7 إعلاء السنن‎ )١( 
فتح القدير 6//ا/ا7.‎ )( 


من أحكام شركة الملك الشركات 


فصمّ له بيع حصتهء ولو من غير شريكه بلا إِذنٍ» إلا في صورة 
الخلط والاختلاط لماليهما بفعلهماء كحنطهةٍ بشعيرٍ وكبناء وشجرٍ وزرع 
مشترك دلا حراكت بن حر ركيد 
والقرق أن الشركة 15 كانه سيها نه الأكداء.بان اشعرنا حنظة أو 
ورثاهاء: كانت كل خلة مختركة زيتهماء فبَئِمُ كل امتهما نصببه شائعاً جاب 
من الشريكِ والأجنبئ» بخلافي ما إذا كانت بالخلط أو الاختلاط كان كل 
حبة مملوكة , بجميع أجزائها ليس للآخر فيها شركةٌ فإذا باع نصيبّه من غير 
العرياك لا يقر مان تسليية إلا مغلوطا نبي القريك: فيتوقف على 
إذنه»ء بخلاف بيعِه من الشريك للقدرة على التسليم والتسلم. 
ومثل الخلط والاختلاط بِيعٌ ما فيه ضرر على الشريك أو البائع أو 
-- كبيع الحصة من البناء أو الغراس» وبيع بيت معين من دار 
. ولو كان الحَلظ بفعلٍ أحدهما بلا إذنٍ الآخرء فإِن الخالط يملك 
5 0 كو مضموناً عليه بالمثل للعيرى 3 
من أحكام شركة الملك 
رتسي شركةٌ المِلّك شركةً العين. ومن أحكامها أن رجلاً لو أمرٌ 
آخر أن ؛ يستري عبدا بعينه بينه وبيئه» فذلهت فاشتراه. سهد أنه |* شتراه 
لعقيوه خامة فالغيل نيتهيما :: لأنه وكيل من جهة الآخر بشراء نصفي 
المعيّن» فلا يقدِرٌ أن يعزلَ نفسّه بغير حضور الموكل . ا 
وعلى هذا إذا اشتركا على أنَّ ما اشترى كل واحدٍ منهما اليوم فهو 
بينهماء لم يستطع واحد منهما الخروج من الشركة في ذلك اليومء إلا 
بحضور الآخرهء لأن كلا منهما وكيل لصاحبه . 
ولو أشهدَ الموكل على إخراج الوكيل عمًا وكله به. 0 
حاضرء لم يجزرُ ذلك. حتى إذا تصرّف قبل أن يعلم بالعزلٍ نفذ تصرفه 
على الآخرء فكذلك في الشركة. 


."88 /# رد المحتار‎ )١( 


الشركات من أحكام شركة الملك 


ولو أمره أن يشتريّه بينهما فقال: نعمء ثم لقيّه آخرٌ فقال: اشتر هذا 
العبد بيني وبينك. فقال: نعمء ني اشترئ الجاعور فالعيد , بين الآمرين 
نصفين» ولا شيءَ للمشتري فيه. لأن الأوّل وكّله ا 
قضاد تيك" لأ نات قن ف اؤللك ادس لتقيس نكا الشيوه لاله لا 
وماك الختية ها تيك شراءه لنفسهء ولما أمره الثاني أن يشكرن كيم فقد 
أمره بشراء نصفه له» فينصرف إلى النص الآخرء لأن مقصودّهما تصحيحح 
هذا العقد. وقد قَبلَ» ولا يمكنٌ تصحيحّه إلا بذلك. 

ولو اشر رجل عبد 4 وقتضة: افطلتع إلينة اخر أن يكير كه افنية 
فأشركّه فيه فله نصفّه بمثلٍ نص الثمن الذي اشتراه بهء وهذا بناءة على 
أن متقضي الشركة يقتمبى التسوبة: قال الله تعالى: لفَهُمْ شُرَكاءُ فى 
الغلت » [النساء: ؟١]‏ إلا أن رةه خلافهء ولو أشرك اثنين فيه صهقة واحدة 
كان ستيه كنا : 

ول اشتفروى"اثنان عتندا: ناشركا افيه اختر»- فالقباس: أن يكون له 
لصنة .ولكر هن المتحريين ,ريتية أن كار قناز مهلكا فكت الس 
فيجتمع له نصف العبد. ْ 

وفى الاستحسان له ثلثه. لأنهما حين أشركاه سوّياه بأنفسهماء وكان 
كأنه اشترى الل فعهما : 

رقى افقوكه الملا الرسابى :في تسريه رسيي الاير الباق انين 
ذلك كان للرّجل نصفَّهء وللشريكين نصفّهء وهو ظاهرٌ. 


وروى ابن سماعة عن أبي يوسفث رحمهما الله أن أخل السريكين إذا 
قال لرجل : أ كير كتاف في هلا العبد. فأجارٌ شريكه. كان 0 أعلاثاء لان 


الإجازة ذ في الانتهاء كالردن في الابتداء . وكذا لو أشركه أحذهما فى نصيبه ) 

يال ف ليه ثم أشركه الآخرٌ في نصيبهء كان له النصفٌ . 
واعلم أنْ ثبوتَ الشركة فيما ذكرنا كله ينبني على صيرورة المشتري 

بائعاً للذي أشركةء وهو استفاد الملكَ منهء» فانبنى على هذا أن من اشترى 


١١ 


من أحكام شركة الملك الشركات 


عبداً فلم يقبضْه حتى أشرك فيه رجلا لم يجزُء لأنه بِيعُ ما لم يقبضء كما 
لوبو لاف ناه 
معاي د سوا عدم اي 
ولو قال: امكف مدعا اناس الت ار 
فاسدةًء لأنه بِيعٌ وشرط فاسِدء وهو أن ينقد عنه ثمنَ نصفه الذي هو له 
ولو نقد عنه رجع عليه بما نقد. لأنه قضى ديته بأمر ولا شيءَ له في 
العبدٍء لأنَ الإشراكَ كان فاسداًء والبيعٌ الفاسدٌ بدون القبض لا يوجبٌ 


ولو قبضّ نصف المبيعء. ثم أشرك فيه آخرء ملك الآخرٌ نصفت 
العنل لا نضت النضفي الذئى قيضه لأن: الاشراك «يقتضين اللسوية: وإنما 
يصح إذا انضيوت: إشراكة إلى الكل. الي لوجوة ريل 
لأنّ تصحيحٌ التصرّفٍ يكون على وجو لا يخالِفُ اللفظ. وقضيية | للنفا 
إشراكه في كله . 

ولو قال رجل لآخر: ينا اشترى هذا العبدٌ فقد أشرك فيه صاحبهء 
حوب تي م ب ا 0 

عرف تفييث العن لس “كانهما تاشعراة كان متشعريا انقيفة: ديه 
559 اي ا ع ل 
يمنعه» حتى لو مات كان من مالهما. 

فإن اشترياه معاً أو اشترى أحذهما نصمّه قبل صاحبهء ثم اشترى 
صاحيّه النصف الآخرء كان بينهما لتمام مقصودٍ كل منهما . 

ولو نقد أحذهما كل الثمن في هذه الصورةء ولو بغيرٍ أمرٍ صاحبه 
رجعَ بنصفه عليه. لأن بالعقن: السارق تنما بجناو كر متهم ركاذ عرد 
الآخر في نقدٍ التعن من فالف كما ند اشعراة أحدهها:.و قن الندد: 


١ 


الشركات من أحكام شركة الملك 


فإن" أذن كل .قيهن" لكررر كد فى معد اقاعة اخذ هوا علق" أن له انصمه 
كان بائعاً نصيبَ شريكه بنصفٍ الثمن» ولو باعه إلا نصقّهء كان جميعٌ 
قولهما البِيعٌ على نصفٍ المأمور خاضة. 

ومبناه على فصلين : 

أحدهما: أنَّ عند أبي حنيفة أنَّ الوكيل ببيع العبدٍ يملِكُ بيع نصفه. 
والوكيل ببيع نصفه يملك بيع نصف ذلك النصف. وعندهما لا يملك. 

والقاتي ب أ ثانى التصليوي. أن فين قال بعك هذا إلا نصمّه 
بألف. كان بائعا للنصف بألفيء. ولو قال: بعنّك بألفٍ على أنْ لى نصفه: 
كان بائعاً للنصف بخمسمئة؛ لأنَّ الكلامً المقيّد بالاستثناء عبارةً عما وراء 
المستثنى. فكأنه قال: بعنّك نصمه بألف . 

نأماقولةة علق أن إلى عتم فعا عافد :اليه إلى المسترق فيها 
باعه مئه» وهذا وإن كان فى ملكه. لكنه إذا كان مفيداً يصحٌ. كما في 
نفيه مع المشتري, فينقسِمٌ الثمنُ عليهماء فيسقظ نصفه عنه» ويبقى نصفكث 
العبدٍ بنصني الثمن على المشتري . 

اشترى نصف عبد بمائةء واسترى آخر نضفه الآخر بمائتين» ثم 
باعاه مساومة بثلاثمائة أو بمائتين» فالثمنٌ بينهما نصفين. 

ولو باعاه مرابحة بربح مائة» أو بالعشرة أحد عشرهء كان الثمنٌ 
بينهما أثلاثاًء لأنَّ الثمنَ في بيع المساومة يقابل الملك» فيعتبر الملك في 
اعد دون القن انول 2 

وأما بيع المرابحة والتولية» والوضيعة. فباعتبار الثمن الأول. 


ألا ترق أنه لا تستقيم هذه البيوع في المغخصوبف لعدم الثمن. 
ويستقيم بيع المساومة فيه. 
١7‏ 


الشروط العامة لشركة العقد الشركات 


كذ لق كان ستدرى معومن اه لدف التمى :الأول كان اتلذنا 
جا كد انان ا 

يوضّحه أنا لو اعتبرنا في بيع المرابحة المِلْكَ في قسمة الثمن دون 
التهين الأول كان البيعٌ مرابحة في حقٌ أحدهماء ووضيعة في حّ 
الآخرء وقد نضًا على بيع المرابحة في نصيبهماء فلا بد من اعتبارٍ الثمن 
الأول قلات نفلانه العامة 

الشروط العامة لشركة العقد 

ويشترظ لشركة العقد كونٌ المعقودٍ عليه قابلا للوكالة» وذلك ليكونٌ 
ما يستفادٌُ بالتصرّف مشتركاً بينهماء فيتحقق حكمٌ عقدٍ الشركة المطلوب 
منهء وهو الاشتراكُ في الربح» إذ لو لم يكن كل منهما وكيلاً عن صاحبه 
في التفن راصي في الاعو لا يحون الفستفاد مغتركا لاختصاضل 
المشترّى بالمشتري . 

فلا تصح في مباح كاحتطاب واحتشاش واصطيادٍ وتكد”". فإنَ 
المِلْكَ في كلّ ذلك يختصٌ بمن باشر السبب. 

كها يشترط عدم ما يقطعهاء كشرط دراهم مسماةٍ من الربح 
لأحدهماء لأنه قد لا يربح غير المسمّىء» فيلزم انتفاءٌ حكوها لو لم يربح 
غير المسمّىء ويشترط لها أيضاً أن تتضمن الكفالة فيكون كل واحد منهما 
فيما وجب لصاحبه بمنزلة الوكيل» وفيما وجب عليه بمنزلة الكفيل عنه. 

وحكمها: الشركة في الربح» فيلزم انتفاءٌ حكيوها لو لم يربح غير 
لمان 

ويندّبٌ الإشهادٌ عليها وكتابتهاء وذكر الإمام محمد كيفيّة كتابتها 
فقال: هذا ما اشتركَ عليه فلان وفلان» اشتركا على تقوى الله تعالى وأداء 


00 أي سؤال وشحاذة. 


الشركات الشروط العامة لشركة العقد 


الأمانة» ثم يبيْنُ قدرٌ رأس مالٍ كل منهماء ويقول : ذلك كله في أيديهما 


يشتريان رةه 6 ويبيعان م وشتى» ويعمل كل منهما برأية: ويم بالنقد 
والنسيئة . 


نهذ نون سلكه كر واس مديها تماق كقان الف كته لذ نمضن 
ثم يقول: فما كان من ربح فهو بينهما على قدر رؤوس أموالهماء 
ون كان ص ويه أو تبعة فكذلك. ا خلاف 0 انعد اا ا 
87 فإن اشتركا التفاوت فمه كتياه ا 0 التاريخ كي ؛ لدعو عي 
أحدهما لنفيه حقاً فيما اشتراه الآخر قبل التاريخ”'' . 
مفاوضةٌ وعَنانْء وإن كان غيرٌ ذلك فهي تَقَبّلُ ووجوة. 
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شرحكة المفاوضة 








وهي من التفويض أو من المُؤْض الذي منه فاض الماءء إذا عمٌّ. 

قال ابن قتيبة: سمَيت بذلك من قولهم: تفاوض الرجلانٍ في 
الحديث؛ إذا شرعا فيه جميعاء وقيل: من قولهم: قوم فوضى أي 
مستوون» ففي (الصحاح): قوم فوضى بوزن سكرى: أي متساوون لا 
9 006 

فهي شركة عامَة في جميع التجارات إن تضمنت وكالةً وكفالة 
اسائة الركالا بالمجهول ضيناً ل قعيذا. فراعو مو الشريكين فر 
المفاوضةٍ فيما وجب لصاحبه بمنزلةٍ الوكيل» وفيما وجب عليه بمنزلة 

وَهدذة الشركة جات ةعندنا اتشتكسانا والقياس أن“ ل تتجون .وهو 
قولٌ الشافعئئ رحمه الله». وقال مالك: لا أعرف ما المفاوضة؟ وهذا لا 
يلزم د كما قيل: إذا لم يعرفها فكيفت حكمّ بفسادهاء لأن العام 
يقولٌ مثلَّ ذلك كناية عن الحكم بالفسادء والمعنى: لا وجودً للمفاوضة 
على الوجهٍ الذي ذكرتموه في الشرعء, وما لا وجودّ له شرعاً لا صِحّة له. 

وقد حُكِيَ عن أصحاب مالك أنَّ المفاوضة تجورٌء وهي أن يفرّضَ 
0 منهما إلى الآخر التصرّف في غيبته وحضوره؛» وتكون يده كيده» غير 
ألا يشرط القشاوى اأفىن الماليك: 


.١٠١0 تحرير ألفاظ التنبيه صفحة‎ )١( 
.58١/6 (؟) فتح القدير‎ 
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شركة المفاوضة حكم تصرف الأولاد في التركة قبل القسمة 


ويشتّرظ في شركة المفاوضة المساواة في رأس المال والربح أيضاء 
فالشركاءٌ فيها متساوون في المال والتصرف والربح والخسارة. ولهذا لا 
تصحٌ المفاوضة بين خُرّ وعبدٍء ولو كان مكاتباً أو مأذوناً» وبين صبيٌ 
وبالغ» وبين مسلم وكافرء لعدم المساواة. فإِنَ العبدٌ لا يملِكُ التصرف 
والكفالة إلا بإذنِ مولاه». والصبنُ لا يملك الكفالة أصلاً ويملك التصرف 
بإذن الولي بخلاف البالغ» والكافرٌ يقَدِرٌ على تمليكِ الخمر وتملكها 
بخلافٍ المسلم . 

وأجازها أبو يوسف مع اختلافيٍ الملة مع الكراهة. 

كما أنّها لا تصحٌ بين صبييين لعدم أهليتِهما للكفالة» ولو بإذنٍ 
الو انو ون نكا ريو اد بو رو جر باوامكاتي اود عر لجار اوماد 

وكل موضع لم تصحٌ فيه شركة المفاوضة لفقدٍ شرطهاء وهو 
المساواة. صحت فيه شركة العنان. 

ولا تصحٌ شركة المفاوضة إلا بلفظٍ المفاوضةء وإن لم يعرفا 
معناهاء لأنْ لفظها عُلِمَ على تمام المساواة في أمر الشركةء فإذا ذكراه 
اا 01 إقامة للفظ مقام المعنى. أو ببيان جميع مقتضياتها إن لم 
بذكو لفظها :اذ العبرة للمفى. ل تلفت بأن تقول أحدههما رهما ران 
بالغان مسلمان أو ذميان: شاركتك في جميع ما أملكُ من نقدٍ وقدر ما 
تملِكُ على وجهٍ التفويض العام من كل منا للآخر في التجارات والنقد 
والنسيئة» على أن كلا منا ضامِنٌ عن الآخر ما يلزمّه من أمر كل بيع 7. 

وتنعقِدٌُ شركة المفاوضة على الوكالة كعامة الشركات» وعلى الكفالة 
أيضاً لتحقق المساواة بينهما فيما هو من موجبات التجارة» وهو توججه 
الملل ة احوهما حميها . 


حكم تصرف الأولاد في التركة قبل القسمة 
يقع كثيراً من الفلاحين وبحوهم أن أحدهم كجودت: فيقوم أولاذه 
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حكم تصرفات الشريك في المفاوضة شركة المفاوضة 


على تركبتّه بلا قسمجٌء ويعملون فيها من حرث وزراعةٍ وبيع وشراء 
واستدانة ونحو ذلك. وتارة يكون كيتز فج .هق الذي يتولى مهماته 
ويعملون عندّه بأمره.ء وكل ذلك على وجه الإطلاقٍ والتفويضء» لكن بلا 
تصريح بلفظٍ المفاوضةء ولا بيانٍ جميع مقتضياتهاء مع كون التركةٍ أغلبها 
أو كلها عروض لا تصحٌ فيها شركة العقدٍ. 

واكك أن هزه ايف كرك سقار فته »سانا ناا أن يداف زعاننا 
مَنْ لا خبرةً لهء بل هي شركة مِلْكِ كما حررته في كتاب (تنقيح 
الحامدية)» ثم زأيت التصريح به بعينه في كتاب (فتاوى الحانوتي). فإذا 
الا لم تمي ما حشقه كز راحل علوم يعيلة ٠‏ يكون ما 
جمعوه مشتركاً بينهم بالسوية» وإن اختلفوا في العلم والرأي كثرةً وصوابا . 

وما اشتراه أحذهم لنقينة يكوق له «ويقتمن خصة شر كاله مره تمه 
إذا دفعه من المال المشترك . 

وكل ما استدانه أحذهم يطا له وحدة: 

وقد سئل في (الفتاوى الخيرية) من كتاب الدعوى عن إخوةٍ أشقاءَ. 
عائلة 506 واحدٌء وكل مفوّضٌ لأخيه جميمٌ التصرفات» ادعى 
أحدهم أنّه اشترى بستاناً لنفسه. فأجابّ: إذا قامت البينة على أنه من 
شركةٍ المفاوضة تقبّل» وإن كتبّ في صك التبايع أنه اشترى لنفسه''". 

حكم تصرفات الشريك في المفاوضة 

وإذا صحت شركةٌ المفاوضة» فما اشتراه أحدّهما يقع مشتركاء إلا 
طعاعَ أهلِه وكسوتهم استحساناًء لأنّْ المعلومَ بدلالة الحال كالمشروط 
بالمقال. والقياسسٌ أن يكونّ الطعامٌ المشترى والكسوة المشتراة بينهماء 
لأنهما من عقود التجارة» فكان من جنس ما يتناوله عقد الشركة. 


نكر عا" كانا سن خواتعة عفر ابيف البكنىء. والاسعسار 


.558 7/9 المرجع نفسه‎ )١( 
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شركة المفاوضة حكم تصرفات الشريك في المفاوضة 


للسكاي 0ه أو للركوب لحاحته كالحج وغيره» وكذا الإدام له يقَعم مشتر مشتركا: 
ويكون للمشتري خاصة. 


وللبائع مطالبة أيهما شاء بثمن الطعام والكسوة» وإن نقدَ الثمنَ من 
مال الشركة ضَمِنَ نصمّه لصاحبه. فإذا وصل إلى يده بطلت المفاوضةء 
لأنه فضل مال شريكهء والفضل في المال يبطل المفاوضة. وإن أدى من 
غيره وهو ملكه لا يرجع. وبطلت المفاوضة إن كان من جنس ما تصح فيه 
الشركة». لأنه بدخوله في ملكه زادٌ ماله. وإلا فلا تبطل» كما إذا دفمَ 
ا ا 


وكل دين لرمّ أحدهما بتجارةٍ أو ما يشبهها كاستقراض وغصب 
واستهلاكِ وكفالةٍ بمال بأمرهء لزم الآخَرء ولو كان لزومُّه بإقراره فإنه 
كرن قينا لآل خرن من أض رمللك اعافد 


وسيأتي في الفروع أن إقرارّه بالاستقراض يلزمّه خاصة. 


والجدير بالذكر أنّه ما ذُكِرَ من لزومه بالإقراض هو في شركة 
المفاوضة» وأما في شركة العنان فلا يمضي إقراره على شريكه بل على 


وإذا أقَرَ لمن لا تقبَل كنيادنه له كأصوله وفروعه وامرأته ولو معتذلنه 
عن نكاحء فيلزمه خاصة كمهر وبدلٍ لع ولو عقدت امرأة كدركة 
د ا ثم خالعت ازوجها على مال» ا يلزم شريكهاء و5 لو 
أقرّثُ ببدلٍ الخلع. وإذا أقرَ رن بي جنايةٍ على الادميَ لا يلزم شوركة 

أها" اليتانة على الدابةٍ أو الثوب فيلزم شريكه في قول الإمام محمدء 
لما أنه يملك المجنِنٌ عليه بالضمان. 

وكذلك الحكم في كل ما لا تصحٌ الشركة فيه كالصلح عن دم العمدٍ 
والنفقة. 


والفرق بين ما يلزمٌ أحدٌ الشريكين بمباشرةٍ الآخر وما لا يلزمه. أنه 
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حكم تصرفات الشريك في المفاوضة شركة المفاوضة 


إذا ادعي على أحدهما فله تحليفٌ الآخر الذي لم يباشر العقدّ. لكن 
حلت المبافر على اليت». أئ القطم بأن حلفت انى :ما بعك مغلا لآنه 
فعل نفسه. ويحَلِفٌ الآخَر على العلم. بأن يحلف أني لا أعلمُ أن شريكي 
باعك. وإنثما يحَلِفٌ الآخرء لأن الدعوى على أحدهما دعوى عليهماء 
ولق اذى علنهها مهلك كل اع يغيهنا الندوبآن كن راض مكهيما 
يستحلفٌ على فعل نفسه» فأيّهما نكل عن اليمين يمضي الأمرٌ عليهماء 
لأن إقرارٌ أحديهما كإقرارهماء وهذا لو كان كل من المدعى عليهما 
فباشرين + قلق 'كان الماف أحذههما يليه الآخر علن لعلو أنه قعل 
غيره. ولو ادعى على فعل الغائب له تحليف الحاضر على علمهء بأن 
دعن على البعا ين وا اشر كله العا باعني كذاء ثم إذا قدمء له تحليفه 
البتةَ»ء لأنه يستحلفه على فعل نفسه. 

وبطلت شركة المفاوضة إن ملك أحذهما ما تصحٌ به الشركة» ولو 
بصدقةٍ أو إيصاءء لفوات المساواةٍ بقَاءَ»ء وهي شرط كالابتداء. 

ولو وك احدقها دين وهو دراهم أو دنانيرء» لا تبطل حتو م 
لأن الدينَ لا تصحٌ الشركة فيه. ولا تبطلٌ بقبض ما لا تصحٌ فيه الشركة 
كعرض وعقار. 

0 ورت أحذ المتفاوضين ما تصح فيه الشركة كالدراهم والدنانير» 
وصارت في يده بطلت المفاوضة» لفواتٍ المساواة» وصارت عنانا. 

وإن ورث عروضاً أو ديوناً لا تبطل ما لم يقبض الديون. 

فبطلان المفاوضة يتعلّنُ بثبوتٍ المِلْكِ واليدٍ جميعاً. 

فإذا وصلّ لأحدٍ المتفاوضين مال تصحٌ فيه الشركة كالدراهم 
والدتائير بالارك أى الينة أى الضدفة :تقلت المفاواضة عبان 

وهذا يدل على أنَّ شركة المفاوضةٍ شركة غير واقعية: ولا تنسجم 
أحكامّها مع واقع حياةٍ التاس ومتطلباتهم في العصر الحاضر. 


.,5897/ رد المحتار‎ )١( 


شركة المفاوضة رأمن مال شركة المفاوضة 
رأس مال شركة المفاوضة 
ولا تصحٌّ شركة المفاوضةء وكذلك شركة العنان كما سيأتي» بغير 
النقود التي يجري فيها التعامل بين الناس» لأنهما شركة أموال كما سبق 
معناء فلا تصحان بالعروض» ولا بالمكيل.». والموزونء والعددي 
المتقارب قبل الخلط بيجنسه ) وأما بعذه فكذلك فى ظاهر الرواية. فيكونٌ 
المخلوظ شركة مِلْكِء وهو قول الإمام الثاني . 


قال «متمد تعب" الليخلوط شكترقة عفد:.:وائر الخلا يظهر فى 


استحقاقٍ المشروط من الربح. وأجمعوا أنها عند اختلافي الجنس لا 
2 *(1) 1 
بوتلتك 


وصحتٌ شركة المفاوضة أو العنانٍ بالعروض - أي بغير النقدين إن 
باع كل منهما نصفّ عَروضه بنصفي عروض الآخرهء ثم عقداها مفاوضة أو 
عنانا: لأنه بالبيع صار بينهما شركة مِلْكْء حتى لا يجوز لأحد أن يتصرّف 
في نصيب الآخرء ثم بالعقدٍ بعدّه صارث شركة عقدٍء فيجوزٌ لكل منهما 
التصرف بنصيب الاخر. 

وبِيعٌُ النصفٍ بالنصفٍ إن تساوى العرضان قيمة» وإن تفاوتا باع 
صاحِبٌ الأقل بقدر ما تثبتٌ به الشركة» وذلك بأن تكون قيمة عرض 
أحدهما أربعمائة» وقيمة عرض الآخر ماثة» فإنه يبِيعٌ صاحبٌ الأقل أربعة 
أخماس عرضه بحُمْس عرض الآخرء فيصيرٌ المتاع كله أخماساء ويكون 
الربح كله بينهما على قدر رأس ماليهما. وهذه حيلة لصحةٍ عقَدٍ الشركة 
بالعروض . 

وينبغي التنبيه إلى أنَّ قولّه: بنصفٍ عرض الآخرء غيرٌ اتفاقي» لأن 
فائدته ا ة لعادةٍ الناس. تراه للمفاوضة نصّاء بخلاف ما إذا قال: 
باع عرضه ببعض عرض الآخره فإنّه وإن شمل المفاوضة أيضأء لكن لا 
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حكم الشركة بالمال الغائب ‏ حكم خلط المال في الشركة شركة المفاوضة 


يشملها إلا إذا أريدَ بالبعض النصفٌُ دون الأقل والأكثر. نعم هو اتفاقي 
بالنظر إلى جواز بيع نصفه بالدراهم . 


حكم الشركة بالمال الغائب 

ولا تصحٌ الشركة بمالٍ غائب أو دينه مفاوضة كانت أو عناناًء بل لا 
دن عد كوه ضعا قمر .و القير اد عمفدورة هد عكنك الشراءن: ل حويك عمد 
الشركة فإنّه لو لم يوجد عند عقدها يجوز ألا ترى أنه لو دفعٌ إلى رجل 
ألفاً وقال: أخرج مثلهاء واشتر بهاء والحاصل بيننا أنصافاً. ولم يكن 
المال حاضراً وقت الشركةء فبرهن المأمور على أنه فعل ذلك». وأحضر 
المال وقت الشراءء جاز. 


ولو دفع إلى رجل ألفا وقال: اشتر بها بيني وبينك نصفين» والربح 
لنا والوضيعة عليناء فهلك المالٌ قبل الشراءء لم يضمنء وبعدّه ضَمِنَّ 
المشتري النصفُ. ووجهه أنّه لما أمره بالشراء نصفين كان مشترياً للنصف 
وكالة عن الآمرء وللنصف أصالة عن نفسهء وقد أوفى الثمن من مال 
الآمره فيضمن حصة نفسه. والظاهرٌ أن هذه شركة ملك لا شركة عقدٍء 
كما سيتضح » وفلسيت فا زد لما قلناء» فتننه لذلك فإنه يمع كثيرا”'' . 

حكم خلط المال في الشركة 
وتجورٌ الشركة وإن لم يخلطا المالء وقال زفر والشافعي 


إلا بعد الشركة في الأصلء» وأنه بالخلطء وهذا لأنَّ المحل هو المال. 
ولهذا يضاف إليه . 


وشعرط تعفن :رادي المال قلاف المتضازية لأنها: ليست يشر كف 
وإِنّما هو يعمل لرب المال» فيستحقٌ الربحَ عمالة على عمله. 
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شركة المفاوضة حكم خلط المال في الشركة 


أما هنا فبخلافه.» وهذا أصل كبير لهما حتى يعتبر اتحاد الجنس. 
ويشترط الخلطء ولا يجوز التفاضل في الربح مع التساوي في المال. ولا 
تجوز شركة التقبل والأعمال لانعدام المال. 

ولنا أن الشركة في الربح مستندة إلى العقدٍ دون العال». أن الحقد 

بست قر كد فاو بن مقن تشدى سكت :هذا الأسيه. قندة فلم يكن الخلط 
شرطاًء ولأنّ الدراهمَ والدنانيرٌ لا يتعينان» فلا يستفادٌ الربح برأس المالٍ 
وإنّما يستفادٌ بالتصرّف. لأنه في النصف أصيل» ' وفي النصنفي الآخر 
وكيل. بم يي ل 0 تحققت في المستفاد 
به وهو الربح بدونه.ء وصار كالمضاربة» فلا يشترط اتحادٌ الجنس 
والتساوي في الربح”'' . 

قال النووي رحمه الله: إذا أخرجَ كل واحدٍ قدراً من المال الذي 
تجوز الشركة فيه؛ وأرادا الشركةً» اشترط خلط المالين خلطأً لا يمكنٌ معه 
التمييزُء فإن لم يفعلا فتلِف مال أحدهما قبل التصرّفٍ تلف على صاحبه 
فنقطء وتعذرٌ إثباتٌ الشركة في الباقي”'" . 
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شركة العّنان 








وهي النوع الثاني من أنواع شركة الأموال» وهي أكثر وقوعاً بين 
الناس من شركة المفاوضة كما ذكرنا والعِئّان: بالكسر وتفتح» مأخوذة من 
عَنَّ كذاء أي عَرَضَء أي ظهرَ له أن يشاركه فى بعض مالهء قال الفرّاء 
وابنُ قتيبة وغيرهما: هي مشتقةٌ من قولك: عنَّ الشيءٌ يعِنَ ويعُنٌُء إذا 
عرض كانه عن لهمها أئ عفن هذا المال"فاشكركا افنه: 

آل الأزشرى + .وقين: سنيث بذلة: لآن كل واحنهعان صاحيةه أن 
عارضه بمالٍ مثل ماله. وعمل مثل عملهء يقال: عارضته أعارضه 
فعاو يوقا ده هعاذا توعان + إدالسعات تعن يل 

وشرط شركة العنان تضمن الوكالة فقطء لكونها لا تقتضي الكفالة: 
بخلاف المفاوضة كما مرّ. فلو ذكرا الكفالة مع توفر باقي شروط 
المفاوضة انعقدت مفاوضةء وإن لم تكن متوفرةً كانت عنانا . 

ثم هل تبطل الكفالة إن انعقدت عناناً؟ يمكنُ أن يقال: تبطل» وأن 
يقالَ: لا تبطلء لأن المعتبرَ في العنان عدم اعتبار الكفالة لا اعتبار 
عدمها. وقد يرجح الأول وهو البطلان» لأنها كفالة بمجهول» فلا تصح 
إلا ضمناء فإذا لم تكن مما تتضمنها الشركة لم يكن ثبوتها إلا قصداًء فلا 
يكونُ في شركة العنان كل واحدٍ منهما كفيلاً عن صاحبه إذا لم يذكر 
الكفالةء بخلافي المفاوضة. 


ومقتضاه أنه يكون كفيلاً إذا ذكر الكفالة» وهذا ترجيح للاحتمال 
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شركة العنان توقيت شركة العنان - حكم التفاضل في الربح في شركة العنان 
الثاقىء .ولغ وجهه أن الكفالة: كن ذكرتة :فى عفد الشركة كيت تها لهاء 
تغبتٌ فيها إلا باقتضاء اللفظ لهاء كلفظ المفاوضة أو بذكرها فى العقد”''. 


توقيت شركة العنان 

ولكون شركةٍ العنان لا تقتضي الكفالة تصحٌ عاماً وخاصاً ومطلقاً 
ومؤقتا . 

ثم إذا وقتها هل تتوقت بالوقت. حتى لا تبقى بعد مضيّه؟ فيه 
روايتان كما في توقيتٍ الوكالة. وجزم في (الخانية) ‏ اسم كتاب - بأنها 
تتوقت.» حيث قال: والتوقيت ليس بشرط لِصحة هذه الشركة والمضاربة. 
وإن وقتا لذلك وقتأء بأن قال: ما اشتريثٌ اليومَ فهو بينناء صم التوقيت. 
نما امشراه بعد البوع ,ركون للستعرئ خاصة + :وكذا لو.وفت المضاريت 
لأنها والشركة توكيل» والوكالة مما يتوقت» لكن ذكر بعضهم أن الوكيل 
إلى عشرة أيام وكيل في العشرة» وبعدها في الأصح"". 


حكم التفاضل في الربح فى شركة العنان 
ويصح أن يتساويا في المال» ويتفاضلا في الربح. 
وقال زفر والشافعي رحمهما الله 1ل اضر زه لان التفاضل فيه يؤدّي 


إل رفع ما لم يضمن ١)‏ فإِن المال إدا كان نصمين والربح أعلد نا فصاحت 
الزيادة 510-00 بلا ضمانء إذ"الضحان قدو عراس المال لان د 


عندهما في الربح للشركة في الأصل. ولهذا يشترطان الخلطء فصار ربح 
المالٍ بمنزلة نماء الأعيانٍ»ء فيستحقٌ بقدر الملك في الأصل. 


ولنا قوله صلى الله عليه وآله وسلم «الربحٌ على ما شرطاء والوضيعة 
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حكم التفاضل في الربح في شركة العنان شركة العّنان 


على قَدْرٍ المالين» ولم يفصّلْ. ولأنَ الربح كما يستحقٌ بالمالٍ يستحقٌ 
العمل كما فى العفازنة: :وقد يكون احدهها أحدى واهدى» راع 
ا د و فلا وى بالعنياواة»«تمتتث العناجة إلى العفاضيل» 
بخلاف اشتراط جميع الربح لأحدهماء لأنه يخرِحٌ العقدَ به من الشركة 
ومن المضاربة أيضاً إلى قرض باشتراطه للعامل» أو إلى بضاعة باشتراطه 
لوت" امال وهذا العقد «يسيه الجضنا رم ميث إل وعم فى مال 
الشريك» ويشبه الشركة اسماً وعملاً فإنهما يعملان, تععننا ننه 
المضاربة» وقلنا: يصحٌ اشتراظ الربح من غير ضمان, وَبشّبّهِ الشركة حتى 
انط باتتراط العمل علوي" 


والحديثٌُ المذكور «الربحٌ على ما شرطاء والوضيعةٌ على قَذْرٍ 
العالين! روي عن علىٌ بن أبي طالب رضي الله عنه موقوفاء وسنده 
صحيحٌ مر تم 

وهذا مقيّد بأن يشترطا الأكثرٌ للعامل منهما أو لأكثرهما عملاً وأما 
لو شماه للقامد أ كليم مهاد كاذ بجر :لكلاف أن اهمو 
على ما إذا كان العمل مشروطأ على أحدهما. 


والحاصل أنه إذا تفاضلا ذ في الربح. فإن شرطا العمل عليهما سوية 
جازء ولو تبرّع أحدهما بالعمل» وكذا لو شرطا العمل على أحدهما وكان 
الربخ للعاملٍ بقدر رأسٍ ماله أو أكثرء ولو الأكثرٌ لغير العامل أو لأقلهما 
عملاً لا يصحٌ. وله ربحٌ ماله فقط. وهذا إذا كان العمل مشروطاًء كما 
يفيده قوله: (إذا شرطا العمل عليهما). 

وعلم مما مرّ أنَ العمل لو كان مشروطاً عليهما لا يلزم اجتماعُهما 
عليه؛ كما هو صريح قوله: (وإن عمل أحدهما فقط). 
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شركة العّنان حكم التفاضل في الربح في شركة العنان 


ولذا قال فى (البزازية): اشتركاء وعمل أحذهما فى غيبةٍ الآخرء 
فلمًا حضرً أعطاه حصته. ثم غاب الآخرء وعمل الآخرء فلما حضر 
الغائبٌ أبى أن يعطيّه حصته من الربح. إن كان الشرظ أن يعملا جميعا 
وشتى فما كان من تجارتهما فبينهما على الشرط عملاء أو عمل أحدهماء 
فإن مرضّ أحذهما ولم يعمل. وعمل الآخر فهو بينهما. والظاهرٌ أنْ عدم 
العمل من أحدهما لا فرقٌ أن يكون بعذر أو بدونهء لأنْ العقدّ لا يرتفعٌ 
بمجرّدٍ امتناعه عن العملء» واستحقاقه الربحَ بحكم الشرط بالعقد لا 
العمل . 

فالشركة تستند في الربح إلى العقد لا المال» فلم تشترط مساواةٌ 
ا 

ولقد بين النووي رحمه الله حكمّ المسألة في الفقه الشافعى فقال: 
الربحٌ بينهما على قدر المالين» شرطًا ذلك أم لاء تساويا في العمل أم 
في الربح مع التساوي في المال. فسدتٍ الشركة على المذهبء, وبه قطمَّ 
قدو الفالية ". 


ونقل في (إعلاء السنن) عن الموفق بن قدامة أنه قال: والربحخ على 
المضاربة المحضة . 

قالتابق المتدن أجمة ‏ أهل العم على أن للعامل أن يشغرط على 
جزءاً معلوماً من أجزاءء وأما شركة العنان فيجورٌ أن يجعلا الربحَ على 
)١(‏ رد المحتار #/17". 
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حكم دعوى الشريك أنه أدى الثمن من ماله شركة العنان 


قن الجالتمة- وتجرد أن يتساويا مع تفاضلهما في المال» وأن يتفاضلا فيه 
مع تساويهما في المال» وبهذا قال أبو حنيفة. 

وقال مالك والشافعيى: من شرط صحتها كون الربح والخسران على 
قدر المالين» لأنْ الربح في هذه الشركة تَبَعّ للمال. 

ولنا أن العمل مما يستحق يه الربح» فجاز أن يغفاضلا في الريح مع 
وجود العمل منهما كالمضاربين لرجل واحد. 

قلت: ويؤيدنا أثرُ علىّ بن أبي طالب وقول الشعبي وجابر بن زيد 
واللتكس كما وكرنان اتن المعو بهذا يعار 30 مث له و لمن 
الصحابةء ووافقه فقهاءٌ التابعين» فهو الحجة في الباب. 

قال: والوضيعةٌ على قدر المال. يعني الخسران في الشركةٍ على كل 
واحن قفيما: مقن ماله افإن كا مما ليها معبا ونا 'فى "القند فالتسران 
بينهما نصفين» وإن كان أثلاثاً فالوضيعة أثلاثأء 9292 في هذا خلافا 
بين أهل العلمء وبه يقول أبو حنيفة والشافعي وغيرهماء وهو قول الشعبيٌ 
وجابر بن زيد والنخعي . 

وفيى شركة الوجوه تكونٌ الوضيعة على قدر ملكيهما في المشترى. 
سواء كان الربح بينهما كذلك أو لم يكن». وسواء كانت الوضيعة لتلف أو 
نقصانٍ في الثمن عما اشتريا به أو غير ذلك. 

والوقينا فى لازي من الباق جاساته لين نالعال ديا 
شيءٌ: لأن و عبارة عن نقصان رأس المال» وهو مختص بملك 
ربهء لا شيء للعامل فيه؛ فيكون نقصّه من ماله دونَ غيره» وإِنّما يشتركان 
في ما يحصل من النماء"'' . 


حكم دعوى الشريك أنه أدى الثمن من ماله 
وإذا اشترى أحذ الشركاء شيئا يطالب المشتري بالثمن فقطء لعدم 
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شركة العنان حكم دعوى الشريك أنه أدى الثمن من ماله 


تضمن الشركة الكفالة. وهذا إذا لم يذكر الكفالة. ويرجع على شريكه 
بحسابه إن أدى من مالٍ نفسِهء وإن مِنْ مال الشركة لم يرجم. 
ونان شاوه لذ عونت 3/1 يقوله اتعائه: الح اانه ودع لصون 
وبقى ما لو صدقه في الشراء للشيركة وكذبه في دعوى الأداء من 
مال نفسه. الذي يظهر أن القول للمشتريء. لأنه لما صدّقه الآخر في 
|الكثر انيع تننقه :ا لقر از الشركة :نوين ركيت لضنته القمة .ردفقة. 


ودعواه أنّه دفع من مال الشركة دعوى وفائهء فلا تقبل بلا بينةء 
ولذا قالوا: إذا لم يعرف شراؤه إلا بقوله فعليه الحجةء لأنه يدعي وجوبٌ 
لجان لق ةر لسري يفنتو ولا لون كر ا لم اشر 
ل ا ل ا 0 ا 

ثم لا يخفى أنه في صورة ما إذا كذبه في الشراء للشركة» إن كان 
نا افكراه هالكا تفظاهوة .وان كاذ قائما فيو لون كدب فى أضل القيراء 
راض الدج اناك الغا الول الجقدرى: إن كان لمان فق عدة: 

وأنا لق :اؤغى 'الشتراء: لنفييه لآ للشركة. كما :لو اشحرىئ منماعا “فقال 
الآخر: هو من شركتناء وقال المشتري: هو لي خاصة ا: شتريته بمالي 
لنفسي قبل الشركةء فالقول له بيمينه بالله ما هو من شركتناء لأنه حر 
يعمل لنفسه فيما اشترى . 

والظاف أن فونه تقب الغتركةاعس رحن السراء بخان الشركة 
ففيه تفصيلٌ» وهو أنه لو كان من جنسٍ تجارتهما فهو للشركة؛ وإن أشهد 
عند الشراء أنه لنفسِهء لأنه في النصفٍ بمنزلةٍ الوكيل بشراء شيءٍ معيّن. 
11 ا ين تند 
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ما يبطل الشركة شركة العنان 
يصحٌء لأنه في الحقيقةٍ اشترى نصيبَ شريكه بالحصة من الثمن المسمّى. 
وإن أوقع الشراءَ ة في الصور على الكل . ولو ضِمّ ماله إلى مال المشتري» 
وباعهما بعمّد اد صم في ماله بالحصة من الثمن على الأصحء وقيل : 
لا يصح. 


تبطل الشركة بهلاكِ المالِينٍ أو أحدهما قبل الشراءء لأنّها لما بطلت 
ا ل ال ا ا 0 

بهلاكِ المعقودٍ عليه كما د 

والهلاكٌ على مالكه قبل الخلط فلا يرجمٌ بنصنفي الهالك على 
الغتريك الآخر حيف بطلث' الشركة ولق اليلاك فى .ين الآخن: لأن الْمَال 
فى ووذ أما لك بمغلا قت ها لو كعد الخلطة: لالسنيلك على الشركة 

وظاهره أنه إذا تميّرّ بعدَ الخلط كدراهم بدنانير فهو كعدم الخلط . 

ولو خلطا الدراهمَ كان الهالِكُ منها عليهماء والباقي بينهماء إلا أن 
يُعرفَ كل شيءٍ من الهالك أو الباقي من مالٍ أحدهما بعينه» فيكون ذلك 
له وعليه. والباقي من الهالك والقائم بينهما على فدر مأ اختلط. ولم 
عر ف 

وإن افشرى احذهما ثمالة: :وهلك عد الشبزاء مال الآخن قبل أن 
يشتري به شيئاًء فالمشترى بينهما شركة عقدء لقيام الشركة وقتّ الشراءء 
فلا يتغيّر الحكم بهلاكِ مالٍ الآخر بعد ذلك» ورجع على شريكه بحصته 
منه »2 لأنه وكيل فى حصةٍ شريكدء وقد قضى الثمنّ من ماله. فيرجع عليه 
بحسابه . 

ولو لأحدهما مائة دينار فيمتها الف وخمسمائة. وللآخر ألف 
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شركة العّنان ما يبطل الشركة 


درهمء وشرطا الربح والوضيعة على قدر المال» فاشترى الثاني جارية. ثم 
ملكت اللانا تي« فالعا ريه منهينا هيا اماي 4 ثلا أعياته للذرل: 
وخيساء للناتوء 'لآن ليع ميقتسم علي تدر انيما بيو الشر اده ديرج 
الثانى على الأول بثلاثة أخماس الألف. لأنه وكيل عنه بالشراء في ثلاثة 
5 الجارية» وقد نقد الثمن من ماله. 


وواكااهان امكمة ومع صاجب الدنانير على الآخر بخمسي الثمن 
أرتعون ديناراً. ولو اشترى كل واحد منهما بماله غلاما وقبضا وهلكا 
ييلكان هن فا ليما الأن كز واخين مين :اقترى كالف القتركة وسيم قاعمة 
وإن هلك مال أحدهماء ثم اشترى الآخرٌ بماله فإِنْ صرّح بالوكالةٍ في 
عفد الشركة يان قال على أن ها اشتزاق كر انقهها :بماله هذا يكون 
مشتركاً. ولو أنَّ رجلاً قال لغيره: ما اشتريت من شيءٍ فهو بيني وبينك. 
أو اشتركا على أنْ ما اشتريا من تجارةٍ فهو بينناء يجوز ولا يحتاج فيه إلى 
بيان الصفةٍ والقدر والوقتِء لأنَّ كلاً منهما صار وكيلاً عن الآخر في 
نص ما يشتريه» وغرضه بذلك تكثيرٌ الربح» وذلك لا يحصل إلا بعموم 
هذه الأشياء . 

ونه ال كه تَقَعْ في زقاضا كثيرا » .سكول أعير الشريكين في بلدةَء 
والآخر في بلدوَء» يشتري كل تنهيها “ويرطا إلى الاك لمنيع :ويشترئة.:لكنها 
شركة ملك. والغالب أنهما يعقدان بينهما شركة عقد بمالٍ متساوء أو 
متفاضل منهماء ويجعلان الربح غلنى قذان .رأمن: المال» ويقتسمان ربح 
الشركتين كذلك. وهذا صحيح فى شركةٍ العقدٍء لاا في شركة المِلكِء. لأنَ 
الربح فيها على قدر الملك. 


فإذا شرطا الشراء بينهما مناصفة يكون الربحح كذلك إلا إذا شرطا 
الشراء على قدر مال شركة العقد. فيكون الربح على قدر المال في 


و:>* 0 )١(‏ 
عله 2 . 


الشركتين» فتنبّه لذلك فإنه يقع كثيراء ويُعْمَل 
)١(‏ رد المحتار “/554. 
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ما يبطل الشركة شركة العنان 


وإن ذكرا مجرّد الشركة». ولم ينصًا على الوكالةٍ فيهاء فهو لمن 
تراد خاضة :“لآ ا لما بطلت 7 ما فى ضمنها من الوكالة. 
له عل حكم. ولو حكماً أن قفي بلحاقه مرت حتى لو عاد مسلاا 


مسا و رد محم ا 
يلحق. وانقطعت االعفاوف على الغوانت هن قصيو عنان؟ عنده لا 

اهلا قزكة اللملاق: كل تبط بالشرك» :وميقى العا ل مندركا جين البو 
وورثة الميت كما كان. 

وتبطل مقي بإنكارهاء ويضمن حصه الآخرء لأن جحود الأمين 

وتبطل أيضاً بفسخ أحدهماء ولو كان المال عروضاً. بخلاف 
المضارية. 
جميعاً. فيملك كل واحد نه صاحبه عن التصرف فى ماله نقداً كان أو 
عروضاًء بخلاف مال المضاربة» فإنّه بعد ما صار عروضاً ثبت حقٌ 
المضارب فيه باستحقاقه ربحهء. وهو المنفرد بالتصرف» فلا يملك رب 
المال نهيه. 

ويتونّف على علم الآخرء لأنه عزلٌ قصدي. لأنه نوع حجر 
فيشترط علمه دفعا للضرر عنه. 

تتفي أيضا بقوله؟ لا أعمل جمعك»: فلو اشتركا واشكريا أمتعة اث 


يض 


شركة العّنان ما يبطل الشركة 
قال أحدعها :: 5 أغضل معك بالشركةء وغابّء فباع الحاضِرٌ الأمتعة 
فالحاصِلٌ للبائع» وعليه قيمةٌ المتاع؛ لأنَّ قولّه: لا أعملُ معكء فسخ 
للشركة معهء واددهها ملت فيحياء وإن كان المال عروقياة: بخلااف 
النقار ةي كاد هنا مهن المختار: 

وتبطلٌ أيضاً بجنون أحدهما جنوناً مطبقاًء فالشركة قائمةٌ إلى أن يت 
انان افر نه اوهو د بشهرٍ أو بنصف حولٍ على الخلاف» والربحٌ 
بعد ذلك للعامل». كته تمدق بربح مال المجنون. 

والظاهر أن يقال مثل ذلك فيما إذا تصرّف أحذهما بالمال في صور 
بطلانٍ الشركة المارّةء فإِنّ الربح يكون للعامل» ويتصدق بما ربح من مال 
اللي 


#0 7 


() ”زو "التكار #راوعة 


رذن 





قْ شركحكة المفاوضة والعنان 








ولكل من شريكي العنان والمفاوضة أن يستأجر من يتّجر له أو 
يحفظ المال» ويبضع أي يدفع المال لآخر ليعمل فيه على أن يكون الربح 
لربٌ المال ولا شيء للعامل . ولكل منهما أيضاً أن يودع ويعيرء فلو أعار 
قار توكلية تيت المستفين فالكناف ان بيشعمة المعدر تيت تتريكه 
ولك استهيي ان[ اقيتتة :وهدا فيام كول ادي نيف ترا مويك 
50 وكذلك لو أعار 0 أو داراً أو او ١ ١‏ 

وله أن يضاربء أي يدفمَ المال مضاربةً» لأنَّ المضاربة دون 
الشركةٍء فتضمنتهاء لكون الوضيعةٍ تلزمٌ الشريك» ولا تلزم المضارِبء. 
فتتضمن الشركة المضارية. 

وأكاه ذا" اس ون ل وهنا رن قإن اعدء نعم نه نيما اليدى قن 
تجارتهماء فالربح له خاصة. وكذا فيما هو من تجارتهما إذا كان بحضرة 
صاحبه» ولو مع غيبته أو مطلقا عن التقييد بكونه من تجارتهماء كان الربح 
بينهماء نصفمه لشريكه» ونصفه بين المضارب ورب المالء» ولكل منهما أن 
يوكل أجنبياً ببيع وشراءء لأنَّ البيعَ والشراء من أعمال التجارة» والشركة 
العقدت لها بخلافه الو كيل :صيريها بالشزاء :لسن له أن بووكل: :ها لأنه 
عقدٌ خاص طلب به شراء شيء بعينه» فلا يستتبع مثله . 

ولو نهاه الآخر صم نهيه» فكلّ ما كان لأحدهما إذا نهاه عنه شريكه 
لم يكن له فعلهء وله أن يبِيعَ بثمن زائدٍ وناقص. 
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تصرفات الشريك في شركة المفاوضة والعنان 


وأما الشراء فلا يجورٌ إلا بالمعروفي. وخصاه بالقيمةٍ والنقودء وبه 


وإن باع أحدهما متاعاء ورد عليه فقبله. جار ولو بقضاءء وكذا لو 
حطّ أو أخَرَ من عيب. وإن بلا عيب جاز من حصته.ء وكذا لو وهبء 
ولو أقرٌ بعيب في متاع باعه؛ جاز عليهما. 

وله أن يبِيعَ بنقدٍ ونسيئة أما الشراء لإناحي نكن في يده دراهم ولا 
دنانير مِنَ الشركة. فاشترى بدراهم أو دنانئير فهو له خاضنة ٠‏ لان لو وقع 

مشتركا تضمّن إيجات مال زائد على الشريك». وهو لم يوض بالزيادة على 

راس المال. ومماده أنه لو رضي وقع مشتركاً: لأنه يملك الاستدانة بإذن 
شيريكةة: 'وهذا التتصضير فى الشواء إنما«هيو فقن تتركة“العتاق» أمها فى 

وله أن يسافِرَ بالمال» سواء كان له حمل أو لم يكنء وما أنفمّه 
على مويه ل اكرات ونفقته وطعامه وإدامه من جملة رأس المالء فإن ربح 
عست النفقة من الربح. وإن لم يربح كانخ فق :رامن المال. 

ولا يملك شريك العنانٍ الشركة إلا بإذنِ شريكهء ولو شارك أحذهما 
ترك ععان > قينا اكتغراة الشريك: ا تفال كان تمده لذ بوتصيمه اند 
الشريكيق: نا اكتفراء::الذى لم يشاركه فيو ثنة وبين شورركة تصفيق» رولا 
شىءَ منه للشريك الثالث . 

كما لا يملك رهن عين من مال الشركة إلا بِإِذَنٍ شريكهء اركرد 
هو العاقّد في موجب الدين: وإذا كان الراهِن هو العاقد بنفسه فيصح 
إقرارٌه بالرهن والارتهان» أما لو ولي العقدَ غيرة». أو كانا ولياه؛ لا يجوز 
إفراره فى حصه شريكه. وهل يجوز في حصه نفسه؟ هو على الخاللاف . 

ولا يصحٌّ إقراره بعدما تناقضا الشركة إذا كذبه الآخر. فإِنْ رهن 
بدين عليهما لم يجرّء وضمِنَء ولو ارتهنّ بدين لهما لم يجز على شريكه. 

فإن هلك الرهن في يذه وقيمته والدين سواءء ذهب بستخصيه وترجم 
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تصرفات الشريك فى شركة المفاوضة والعنان 


شريكه بحصته على المطلوب؛ ويرجع المطلوبُ بنصفٍ قيمة الرهن على 
المرتهن . 

وإن شاء شبريك المرتهن ضَمَّنَ شريكه حصته فرخ. الدينءع لأن هلاك 
الرهن في يده كالااستيفاء . 

وعدا كله لو اكاك الشر كه قر كدعا قي ما" فى «المفاوقة فللمفا ومن 
كل ذلك. 

واوا وضى فاوط ,جاذن” شترركه حما ذه بو[ تمتك عدانا ع وما مه 
من الربح يكون بينه وبين شريكه. 

ولا يجور لهما في شركة عنان ومفاوضة الهبة لثوب ونحوهء فلم 
يجز فى حصة شريكهء بل جاز فى حصته إن وجد شرط الهبةِ من التسليم 
والقسمة فيما يقسم. ويُستثنى من الهبة هبه ثمن ما باعهء فلو باع أحدٌ 
المتفاوضين عينا من تجارتهماء ثم وهت الثمن من المشتري. 5 أبرأه 

ولو وهب غيرٌ البائع جاز في حصته فقط إجماعاء لكنّه في الأولى 
يضمن نصيبَّ صاحبه كوكيل البيع إذا فعل ذلك. 

وجاز هبة نحو لحم وخبز وفاكهةٍ من جنس ما يؤْكل ويُهدى عادة. 

ولا يجوز له الإقراضٌ في ظاهر الرواية إلا بإذن شريكه إذناً صريحا 
فيه. فلو قال: اعمل برأيك. لا يكفى. فله كل أعمالٍ التجارة كالرهن 
والكرفيا نه .«والتستر ‏ والشسلط عالق وال كذ يان الخيري ا انين 
والقوقي وها “كان انلذنا اللماك آى تملك من غير عرمن» نانه' لذ يجوز 
ما لم يصرّح به نصاء لأن الشركة وَضِعَتُ للاسترباح وتوابعه. وما ليس 
كذلك لا ينتظمه عقدها”''. ْ 


وصح بيع شريك مفاوض ممن 5 شهادتّه له كابئة وأنةع وينفد على 
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المفاوضة إجماعاً. وهل المفاوض قيد؟ ذكر بعضهم أن ما يملكه أحدٌ 
شريكي المفاوضة يملكه أحد شريكي العنان""' . 

ولا يصحٌ إقرارٌه بدين لمن لا تقبّل شهادته لهء أمّا لغيره فيقبل كما 
عنق رلك كرلةد رركن وين ار أعدهطا ب إن 

وهذا إنما هو في شريك المفاوضةء أما في شريك العنان ففيه 
تفصيلٌ: فلو أقرَّ أحدُ شريكي العنان بدين في تجارتهما لزمّ المقرٌ جميعٌ 
ذلك إن كان هو الذي وليه. وإن أقرَّ أنهما ولياه لزمه نصفه». وإن أقرّ أن 
صاحبّه وليه لا يلزمه شيء»ء بخلاف شركة المفاوضة؛. فإنَ كل واحدٍ منهما 
بكرن سطاليا وذلك بوخاصله أذ انراز احن شرركت "لفان اتدية فت 
قدا رنونها 30 يفي عا لالجو راهنا مقي قال :ا شمع علرن! فصول 
المت كرون 

آنا “شتريلك المفاوضةٍ فيمضي عليهما مطلقا. لك سيان ٠.‏ في الفروع 
أن لو قال اعد السو كون: : اسستقر فيق: الها فالقو ل له إن المال في يده. 
ويأتي الكلام عليه"" . 

والحين كالدين في شركة العتان :فلو افر شيريك العنانٍ بعين في يِه 

من الشركة أنها لرجل» لم يجز في حِصّةٍ شريكه. 

ولو باع احاهها لبون للقي انا جيضيرلة الخصوف انيما جاع ان 
ادانه. وللمديود أن ل من الدفع إليه. فإن دفع برىءَ من حصّة 
القابض» ولم يبرأ من حِصّةٍ الآخر. 

وكذا لا يجورٌ تأجيله الدينَ لو العاقدذ غيرّهء أو هما عند أبي حنيفة. 
ومندهيا: حرفن تصبيههة ولو أخله انوع لانن التسمين عتدهنا 
وعند أبي اوكنة دن لس لط 1 
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حكم الإقرار بمقدار الربح ثم ادعاء الخطأ تصرفات الشريك في شركة المفاوضة والعنان 


وأصله الوكيل بالبيع إذا أبرأ عن الثمن أو حَطّ أو أجَلّهِ يصحٌ 
عدرهها عاونا أن يوسفة إل اد جهناة يعدن الموكله فعدها لا 
000 
. 


هذا ما ذكره الشيخ ابن عابدين رحمه الله نقلاآً عن كتاب (البحر) عن 
(المحيط)؛ وعلق عليه الرافعئُ في (التقريرات) قائلاً: ينظَرٌ عدم ضمانه 
لقتر كه فين رونا لقو تاسيف الى كا لدو اله 17 

ولشريك العنان أن يشتري ما ليس من جنس تجارتهماء ويقع الشراءً 
لهء ويطالّبٌ بالئمن» وكذا يقع الشراءٌ له إذا اشترى من جنس تجارتهما 
بعدها ان الغال: خروفا ‏ كنا عند افولماحيب (النان لمان بوقطة 
اذك لقال 


حكم الإقرار بمقدار الربح ثم ادعاء الخطأ 
الشريك أمينٌ في المال» فيقبل قوله بيمينه في مقدار الربح والخسران 
وضياع المال كلا أو بعضاء ولو من غير تجارةّء وفي الدفع لشريكه. 
فلو أقرّ بمقدار الربح ثم ادعى الخطأ فيهء لا يُفْبَلُ قولّه. لأنّه 
برجوعه متناقِضٌء فلا يقبلٌ منهء ولو ادّعاه بعد موتٍ شريكه. فالمرء 
اكد باق او كما ”فى لقاع 5 لفقية؟ «الكلتة القامعة و اعرف القائلة + عن 
سعى في نقض ما تمّ من جهته فسعيةٌ مردودٌ عليه). فإذا أقرّ ثم ادعى 


الخطأ في الإقرار فإنّه لا يُسمعٌ منه”*". 


ولهذا لو وكل الوكيل بقبض وديعةٍ ثم مات الموكل فقال الوكيل: 
قبضتٌ فى حياته وهلك. وأنكرت الورثة. أو قال: دنفت إليه صِدققء ولو 
كان ديناً لم يصدَّىْء لأنَ الوكيلَ في الموضعين حكى أمراً لا يملِكُ 
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تصرفات الشريك في شركة المفاوضة والعنان حكم التعدي في التصرّف 


استئنافه» وهو قبض الوديعةٍ أو الدين في حياة الموكل. وهو لا يملك 
استكتافه بعد موتٍ الموكل. أي لو كان لم يقبض في حياتهء وأرادً 
استئناف القبض بعد موته لم يملكة» لأنه انعزل عن الوكالة فمن حكى 
ارا الا بيلك انعفانة: :إن "كان :فيه عات الفسيان: على الفين :لا 
بضدى ؛. .وإن: كان تق الضعان غن كفية :ضدق» :والو كيل 5 
فيما يحكي ينفي الضمانَ عن نفيه فصدّفَء والوكيل يقن القيق ليها 
يحكي يوجبٌ الضمانَ على الميت»؛ وهو ضمان مثل المقبوض فلا 
بعد د أ ل اق نسي القوو نا دالا اتقيتك من المديرة رلك 
فى أن قال2 «قعته دوك الحيفه ١‏ يعدن بالعنية إن دراك 
العدووق» الأن فى ذلكم إلزاة لمان على الميف» بنإن الديون تشمس 
بأمثالهاء فيثبتٌ للمديون بذمة الدائن. مثل ما للدائن بذمته فيلتقيان 
تعاض 4 تاها باللسية: إلى الو كيل تقينة نيدن" لأنه انم 4 :ويمرت 
الموكل لم ترتفع أمانته» وإن بطلت وكالثه. فلا يضمن ما قبضّه ولا 
يرجع عليه المديون”"' . 


حكم التعدي فى التصرّف 

ومال كل شريك اماف افو حك ركه ولوذا كل كان لأحد 
الشرركين [ذا انهاه عن البريكه لي يكن له علد ويظطهه بالعدي :ا هذا 
حكم الأماناتٍء فلو قال: لا تجاوز خوارزم. فجاوز ضمن حصة 
شريكه . 

وألفاظ التخصيص والتقييدٍ أن يقولّ: مذ هذا مضاربة بالنصف على 
أن تعمل به فى 26 أو فاعمل به فى الكوفةء أما إذا قال: واعمل 
به فى الكوف بالواوء لا يكون لفيا قله اددهم فى غيرها لان 
اراق حرفٌ عطفي ومشورةء وليست من حروفي الشرطء فأفاد أنَّ مجرّد 
التنصيص لا يفيدٌء بل لا بد من أمر يفيدٌ التقييدٌ كالشرط وكالنهي. 


.715/7”“ رد المحتار‎ )١( 
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حكم التعدي في التصرّف نصرفات الشريك في شركة المفاوضة والعنان 


كما يضمنٌ الشريكُ عناناً أو مفاوضةً نصيبَ صاحبه بموته مجهلاً نصيبه؛ 
فلو مات الشريك؛ ومال الشركةٍ ديون على الناسٍ» ولم يبين ذلك؛ بل مات 
مجهلاً يضمن» كما لو مات مجهلاً لعين مال الشركة الذي في يدهء ومثله بقية 
الأمانات» لكن إذااعله أن وارثه وعلمها لآ فنك ::«ولو اذكى الوارث العلة 
وأنكر الطَالِبُء فإن فسرها الوارث وقال: هي كذا وهلكت صدق . 

وإذا نهاه عن البيع نسيئة فباع نفذ بِيعْه في حصتهء وتوقّف في حصة 
شريكه. فإن أجارّ فالربح لهماء وإن لم يج فالبِيمُ في حصته باطل. 

وإِنْ ححص له رب المالٍ التصرّف في بلدٍ بعينه» أو في سلعةٍ بعينها 
ليد انه عجار انلقو فإن عر :الى قدو اللكه ليقف أو حدق المان إن 
مَنْ أخرجّه لا يكون مضموناً عليه بمجرّدٍ الإخراج. حتى يشتريّ خارج 
البلدء فإن هلك المالٌَ قبل التصرّف فلا ضمانَ عليهء وكذا لو أعاده إلى 
ابلك غاوتة المضاورة كما كانتت عن شرطيا: 

ون امتغوق جة قد العوه كان فخالنا قافا :.وركوة تللق لدم نه 
تصرّف بغير إذن صاحب المالء فيكونُ له ربحٌه وعليه وضيعتُه . 

ولامظسواله اريس وهنا علنا لان يوسي بزإنة الترى يضم 
وأعاد بقيته إلى البلد ضمن قدر ما اشترى بهء ولا يضمن قدر ما أعاد. 
والظاهر أن الشركة كذلك”"' . 

ويتفرع أيضاً عن كون مال الشركة أمانة أن يكون القولُ قولَ الشريك 
والمضارب في مقدار لبي والخسران مع تملنه 6 ولا نلدمه أن يذكر الاهر 
مفصلاًء وكذلك القول قوله في الضياع والردٌ على الشريك . 

ولو ادعى على شريكه خيانةٌ مبهمةً لا يحلّفُ إذا كان معروفاً بالأمانة. 
ولا مجلس برقال عل ذلك كن اللمضا رت والررضن "وخر انل رفم 
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شركة الأعمال 








وتسمّى أيضاً شركة صنائع وأبدان وتقبّل . 

وهي أن يتفىّ صانعان خبّاطانٍ أو خياظ وصبّاغ مثلاً على أن يتقبلا 
اعفان العى يدك اتحنافها ‏ ويكون الكينة. كينا الى 1 ننيطا 
بتطلكا عر لبر طن زرو يطل بيو مه احا دجويو ب لبا ريا الى 
العمل أو لم يتساويا فيه. وهذا إذا لم تكن الشركة مفاوضةء إذ لا تكون 
المفاوضة إلا مع التساوي . 


ودلٌ على مشروعيتها مشاركة على , ان طالب رضي الله عنه رجلا 
على جمع الإذخرء ففي الحديث الشريف عنه قال: كانت لي شارف" 
من نصيبي من المغنم يوم بَدْرِء وكان النبئٌ كله أعطاني من الحْمْس » فلما 
أرذت: أن أكتن:ببقاطمة يدك وسول الله يكل واعدتٌ رجلا صرّاغا من بني 
قاع أن بجر معي ١‏ فنأتي بإذخر أردتٌ أن أبيعه الصواغينٌ» وأستعينَ به 
في وليمة عُرْسِي. فبينا أنا أجمع لشارفي متاعا من الأقتاب والغرائر 
بالود وشارفاي مناختان إلى جنب حجرةٍ من الأنصارء فرجعتٌ حين 
حدةة :ما عحسعث ناذا تكارناى فحنت استمنيين "4.ودرت 
مسد واد من أكبادهماء ولم أملك عيني حين رأيتٌ ذلك المنظر 
00 : من فعل هذا؟ فقالوا: فعل حمزة بن عبد المطلب. 
في هذا البيتٍ في شُرْبٍ من الأنصار"''» فانطلقتٌ حتى أدخل 2 


)١(‏ الشارف المسنّ من النوق. 


0 أي ة قطغية استديما: 
(*) أي في قوم من الأنصار يشربون الخمرّ قبل نزول تحريمها . 
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شركة الأعمال 


النبيئ كله وعنده زيد بِنُ حارثة» فعرف النبئُ كَلهِ فى وجهي الذي لقيتٌ. 
فقال النبي ليه : «مالك»؟ فقلت: يا رسول الله! ما رأيتٌ كاليوم قط. عدا 
حمزةٌ على ناقتي فجبٌ أسنمتهما وبقرٌ خواصرهماء وها هو ذا في بيتٍ 
عه شيرات: فدعا النبئٌ عط بردائه» فارتدى. ثم انطلق يمشي واتبعته أنا 
وزيد بن حارثة حتى جاء البيتَ الذي فيه حمزة» فاستأذن فأذنوا لهم فإذا 
هم شربٌء فطفِقٌ رسول الله كَلِدِ يلومُ حمزةً فيما فعل» فإذا حمزةٌ قد تمل 
محمرّةٌ عيناهء فنظرَ حمزةٌ إلى رسول الله يكلخِ ثم صعّدَ النظرّء فنظر إلى 
ركبتيه» ثم صَعَّدَ النظرّء فنظر إلى سَرَتوء ثم صعَدَ النظرّء فنظر إلى وجهه. 
ثم قال حمزة: هل أنتم إلا عبيدٌ لأبي؟ فعرف رسول الله كَلِهْ أنه ثَمل» 
فنكصٌ رسولٌ الله يكل على عقبيه القهقرى. وخرجنا معه''. 

وقال الشافعي: لا تجورٌ لأنها شركة لا تفيدٌ مقصودّهاء وهو التشمير 
أي الربحخ» لأنه لا بدَّ في الربح من رأس المالٍء لأنّه يبنى عليه. 

ولئا أن المففيوة عنم شمف 4 وى سكن والتوكرنو 'لأنه لما كان 
وكيلاً في النصفء. أصيلاً في النصف الآخر؛ تحققتٍ الشركة في المال 
المستفاد عن ذلك العمل». 7 عملا استحق كل واحد فائدة 22 وهو 
المالٌ المستفادٌ وهو كسبّه. وإن عمل أحذهما كان العامِلٌ معيناً لشريكه 
فيما لزمه بتقبّله عليه وهو جائرٌ لأنّ المشروط مطلَّقُ العمل لا عمل متقبل 
نمه نوكل يعي اجرف أن تحر تحبا تفن لم يداك بقن اماد 
ويدفع إلى مالكهء فتطيبٌ له الأجرة. ومن صور هذه الشركة أن يجلسّ 
آخر على دكانه» فيطرح عليه العمل في النصفء. القياس ألا يجوزء لأن 
من أحدهما العمل ومن الآخر الحانوت» واستحسن جوازهاء لأن التقبل 
من صاحب الحانوت عمل '". 


قال الإمام النووي رحمه الله : ع الأبدان» وهو أن يتسدرك 


.5041١ صحيح البخاري في الخمس‎ )١( 
.غ٠6 فتح القدير ه/‎ 2 
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شركة الأعمال 


الدلالان أو الحمّالان أو غيرهما من أهل الحرف على ما يكسبان 
بحرفتيهما لكيون بينهما مكنا وان 0 فنكها قيذد : وهي تاظلف سواء اتمفمقا ف 
العف أن اعقرناع- كالقياظ بوالنشاوه. لأن كر براحن فم مده وسانعة 
فاخه بفوائدِه» كما لو اشتركا في ماشيتهماء وهي متميزهة ليكون الدر 
الصنعة أم لا. وهذا الوجهُ حكاه صاحب (الشامل) وغيرّه قولآء والله 


أعلم . 


فإذا أبطلنا فاكتسبا نُْظرَ: إن انفردا فلكلٌ كسبّهء وإلا فيقسم الحاصل 
على قدر أجرة المنل :لا محسية الور 


1 تف 


والأعمالُ التي يمكنٌ استحقاقُها في شركة الأعمال هي التي يستحقّها 
المستأجر بعَقده الإجارة»؛ ومنها تعليم كتابةٍ وقرآنٍ وفقهٍ على المفتّئ به من 
جواز أخذ الأجرة على التعليم؛ وكذا على الأذان والإمامة كما مر معنا. 
بخلاف شركة دلالين فإِنْ عمل اليلالة لا يمكنٌ استحقاقه بعقد الإجارة. 
حتى لو استأجر دلالاً يبِيعٌ له. أو يشتري» فالإجارة فاسدةٌ إذا لم يبين له 
أجلاً. وكذلك شركة مغنين لأنْ الغناءة حرامٌ؛ وشهود محاكم لعدم صحة 
الاستئجار على الشهادة؛ وقراء مجالس وتعاز ‏ وهي جمع تعزية وهي 
المأتم الذي يصنع للأموات ‏ لأن عادتهم القراءة بصوتٍ واحدٍ يشتمل 
على التمطيط. وعلى قطع بعض الكلمات والابتداء من أثناء الكلمة. ولأنه 
افيه .على القراءة ؛ والذى أ جازم الوناخرووت إنها' من الامهان على 
التعليم خلافاً لمن توهّم خلافهء وكذلك شركة وعاظ فيما يتحصّل لهم 
بسبب الوعظ لأنه غير مستحق عليهم. وشركة السّؤّال بالتشديد جمع 
سائل» وهو الشحادًء لأن التوكيلَ بالسؤال لا يصحٌ. وما لا تصحٌ فيه 
الوكالة لا تصحٌ فيه الشركة”" . 


.017/ روض الطالبين‎ )١( 
.558/ (؟) رد المحتار‎ 
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شركة الأعمال 


ولا يليم افتى بتبركة الأعنها ل اماد سعد ومكال»: لأن التق 
المجوّز لشركة التقبّلٍ كون المقصود تحصيل الربح. وهو لا يتفاوت بين 
كون العمل فى .ذكاكين أو -اكان».وكون الاأعمالحمن أجناس أو حجنتس 
واحد. 1 

ولا بدّ من عَمْدٍ الشركة على التقبل والعمل» فلو اشتركٌ ثلاثة من 
العتاليق فلن الاروا اعدهن الموالق» بورا عد العاف انها ومو يليا 
الثالتُ إلى بيتٍ المستأجرء والأجرٌ بينهم بالسويّةء فهي فاسدةٌ لوجودٍ هذه 
الشروطء: فإن شركة الستالين اميه إذا ااستعركوا "فى «العقيل العمل 
عميها ء زوهنا لي اذك القدل أمات ين ورد العدل ددا على كر واد 
بنوع منه. لكن لا يشترَظ كون التقيّل منهما معاء فلو اشتركا على أن يتقبل 
أحدّهما المتاع ويعمل الآخرء أو يتقبله أحدهما ويقطعٌّهء ثم يدفعُه إلى 
الآخر للخياطة بالنصف جارٌ. 


كن كذ شرظ عليه لعز انقلا الو تقال بخان قاو شرط ان يميد 
عليه العمل أن لا يتقبل» لا يجوزهء لأنه عند السكوت جعل إثباتها 
اقتضاءًء ولا يمكنُ ذلك مع النفي. وبه عُلِمَ أن الشرط عدمٌ نفي التقبُل 
عن أحدهماء لا التنصيصٌ على تقبّل كل منهماء ولا على عملهماء لأنه 
إذا اشتركا على أن يتقبل أحذهما ويعمل الآخرء بلا نفي». كان لكل منهما 
القيل والعطل. لمن الشركة الركاات وينكمها انيس ف اسن نهدا 
وكيلاً عن صاحبه بتقبل الأعمال» والتوكيل به» جائز سواء كان الوكيل 
يحسِنٌ مباشرةً ذلك العمل أو لا. 

ولى كان الأحدهيا اله فضعارة: وللاخر بيت اثتركا على أن يماد 
فى بيت هذا والكسب بينهما جازء وكذا سائرٌ الصناعاتء. ولو من 
558 أداةٌ القصارة والعمل من الآخر فسدث. والربح للعامل وعليه أَجِرٌ 
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شركة الأعمال 


وكل ما يتقبله أحدُهما يلزمهماء فيطالبٌ كل واحدٍ منهما بالعمل؛ 
ويطالب كل منهما بالأجرء ويبرأ دافعُها بالدفع إلى أحدهما. والحاصل 
تن اي غيم ادها سنيها على الشوطه ولى كان لاخر مريضا اد 
مسافراً أو امتنع عمداً بلا عذرء لأنَ الشرط مطلقٌ العمل لا عمل القابل. 
فلا فرقٌ بين أن يعملا أو يعمل أحذهماء سواء كان عدمُ عمل الآخر 
تعدو :أو لغير عدر لأن العام سمعية . القاب] + .والشرط مطلق 'العدا.. 

ولو تقبل ثلاثة عملاً بلا عَقْدِ شركةٍء فعمله أحدهم فله ثلث الأجرء 
ولا شيء للآخرين. لاجو الها لم وكونو) شركاء كان على كل نيم كلت 
العمل. لأنْ المستحق على كل منهم ثلثه بثلث الأجرء فإذا عمل أحدهم 
الكل صار متطوّعاً في الثلثين» فلا يستحق الأجر. وهذا في القضاءء أما 
في الديانة فينبغي أن يوفيه بقية الأجرة لأن الظاهر من حالٍ العامل أنه إنما 
عمل الجميع على ظنٌ أن يعطيّه جميعٌ الأجرة» فلا ينبغي أن يخيِْبَ 
ا 

وإذا اشتركا ولأحدهما بغلٌ. وللآخر راوية يستقي عليها الماءء وما 
يحصلٌ بينهماء لم تصمٌّ الشركة. والراوية في الأصل هو الجمل الذي 
يحمل عليه الماءء سمي به لأنه يرويهء ويقال: رويت للقوم إذا سقيت 
لهم؛ وكثز ذلك حت قيل للمزادةً. وهي الجلود الثلاثة المصنوعة لنقل 
الماء. فعلى الأول أن يكون لهذا جمل وللآخر بغل» فاشتركا على أن 
كلذ يوككن بها الك جو التحاجه: قمااير قال قي فينم :ذلك با مطل 4 ار بجنا صل 
معنى هذا أن كلا قال لصاحبه: بع منافمٌ دابتكِ ليكونّ ثمنه بينناء ومنافع 
داش قلق أن تمه بيضا و ولو هدح .بهذا افيه الكبر كه والبيد: . 


ثم إن أجراهما ماخر معلوم صممقه واحدة في عمل معلوم. فسم 
الأجرٌّ على مثل أجر البغل ومثل أجر الجملء. لأن الشركة لما فسدت» 
والإجارة صحيحهة لانعقادها على منافع معلومة ببدل معلوم. كان الأجرٌ 
)١(‏ المرجع نفسه 7/9 5"07. 
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متوونا منينا ‏ كذلك كبا رقي القب عن اقدنة الممين المشتانين. 
بخلاف ما لو اشتركا على أن يتقبلا الحمولاتٍ المعمولةٍ بأجرةٍ معلومة 
ولم يؤاجرا البغل والجمل. كانت صحيحةء لأنها شركة التقبل» والأجر 

ولا يعتبر زيادة حمل الجمل على حمل البغل كما لا يعتبر في شركة 
التقبل زيادة عمل أحدهما كصباغين لأحدهما آلة الصبغ وللآخر 55 يعمل 
فيه» اشتركا على تقبل الأعمال ليعملا بتلك الآلة في ذلك البيت. 

وإن أجرا البعير أو البغل بعينه كان كل الأجر لصاحبهء لأنه هو 
العاقدء فلو أعانه الآخر على التحميل والنقل كان له أجرٌ مثله لا يجاورٌ 
نصت الأجر على قول أبي يوسف,. وبالغاً ما بلغ على قول محمد. 

وكذا لو دفع دابّته إلى رجل ليؤاجرهاء وما أطعم الله تعالى بينهما 
مشاه كان الاح كه لمالك الدابة» وكذا في السفيئة والبيت لما بيناء 
إذ تقديره أنه قال: بع م منافع دابتي ليكون الأجرٌ بينناء ثم الأجر كله 
لصاحب الدابة» لأنّ العاقدَ عَقَدَ العَقْدَ على مِلْكِ صاحب الدابة بأمرىى 
وللعاقد أجرٌ مثله لأنّه لم يرضٌّ أن يعمل مجانا بخلاف ما لو دفع إليه داب 
لِيبيمَ عليها طعاماً للمدفوع إليهء على أنْ الربح بينهما نصفانء فإنْ الشركة 
فاسدة والربحٌ لصاحب الطعامء ولصاحب الدابةٍ أجرٌ مثلهاء لأنْ العامل 
استوفى منافع الدابة بعقدٍ فاسد. فكان عليه أجرٌ مثلهاء والربح للعامل. 
وهو صاحبٌ الطعام لأنه كسب ماله. 

ولو كان لأحدهما بغل . وللآخر مزادةٌ فاشتركا على أن يستقيا الماء 
فيها على البغل؛ فالشركة فاسيدة: وهو ظاهر قول الشافعي. وبه قال 
55-56 والأج” كله للذي استقى» وعليه أجرٌ مثل المزادة إن كان صاحت 
البقل» واخر فعل البغل إن كان ضالحعت العراةة"'" والحدير بالذكر أن 
فاخت (النشى) المرل .ين تداع عه الله" قالادبها اتصيهة ار لبون بعد 
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شركة الأعمال 


والنه اإلين اخ البعسل معليفا نوها يررتق«اللددينيها "تصني أو تلان او كيكنا 
شرطاء صمَّ. نصّ عليه أحمد في رواية الأثرم» وابن أبي حرب. 
ابن سيد .,وتقل غم الأوزاعى ماافدال على هذا -وذكر ذلك العيين 
والمتعرري :و فال: لاقع وا بو قود يوا دق دار رمعا ف ارا لا 
يصحٌ اليج كله لرب اذاي لأر لخم الدق يستجو ريه الخوضى من 
وللعامل أجر مثلهء لأن هذا ليس من أقسام الشركة,ء إلا أن تكون 
مضاربة» ولا تصح المضاربةٌ بالعروضء, ولأنّ المضاربةً تكون بالتجارة في 
الأعيان» وهذه لا يجوز بِيعْها ولا إخراجها عن مِلكِ مالكها. 

قال: ولنا أنها عينٌ تنمى بالعمل عليهاء فصمّ العقدٌ عليها ببعض 
نمائها كالدراهم والدنانيرء وكالشجر في المساقاة» والأرض في المزارعة. 

وقولهم: (إنه ليس من أقسام الشركة ولا هو مضاربة). قلنا: نعم 
لكنه يشبه المساقاة والمزارعة». 

ننها ةلذ يكون ذلك سح "عالينك» اا لذ تقول هوا لفيا نا 
والمزارعة بالثلث والربع» ومن قال منا بجوازها فإن ما قال بخلاف 
القبائن, للنضن»ة ,ومكله. لا تعد او روي 
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شركة الوجوه 








ويقال لها: شركة المفاليس2. وهي أن يشتركا بلا مالٍ على أن يشتريا 
شرك الوعوق انيما متتعريا ن#بالدية بو عا فعيها : الأن. هن لعفا لاله لز مصفه 
الناس بالدين إلا إذا كان له جاهٌ ووجاهة وشرفٌ عندهم. 

وهي جائزة عندنا خلافاً للشافعئّ رحمه الله. لأن الربحَ عندّه فرع 
الجال» :ناذا لم بموكق ا لجال لو كمي الحر كذ ولك إن الشركة فى الريج 
تستند :إلى : العقدي: كنا كر ناشيرك تفيل 

قال النووي رحمه الله في شركة الوجوه: وقد فَسَرّتْ بصور؟ : 

أشهرها: أن يشترك وجيهان عند الناس ليبتاعا في الذمة إلى أجل 
على أن ما يبتاعه كل واحد يكون بينهماء فيبيعانه» ويؤديان الأثمان». فما 

الثانية : أن يبتاع وجيه في الذمةء ويفوّض بيعه إلى خامل» ويشترطا 
أن يكون ربحه بينهما . 

والثالئة: أن يشترك وجية لا مال له وخامل ذو مالء ليكون العمل 
م الوعية «والعال مين الشامل ..ويكتزن: المال :فى هد لآ يسلمة إلى 
الوجيه» والربحٌ بينهما... وهي في الصور كلها باطلة» إذ ليس بينهما مال 
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شركة الوجوه 


كود لكتر ف" لوسرو انا وضية13: | تحتسييت: ند قير نط | لوقا وفع 
كعام معنا ,شر 5ه العقب وي أن قم كا على أن يعاتاة مين 
الأغمال» .وا تديفيهنا العم حميعا على التساوي» وأن يتساويا في الربح 
والخسارة. وأن يكون كل منهما كفيلا عن صاحبه فيما لحقه بسبب 
الشركةء وأن يتلفظا بلفظ المفاوضة عند العَقَّدِء ويكفى كما مرَّ معنا ذكر 
مقتضيات المفاوضة عن التلفظ بها. ١‏ 

وتكون شركةٌ الوجوه عناناً إن لم تتوفر هذه الشروطء ويكونٌ الربخ 
حينئذٍ بينهما على ما شرطا من مناصفة المشتري في المفاوضة. أو مثالثته 
في العنانء ليكون الربحٌ بقدر الملك. لثلا يؤدّي إلى ربح ما لم يضمن. 
فلا يجوز فيها أن يكون الربح مخالفا لقدر الملك في المشتري. 

فإن شرطا مناصفة ملك المشتري أو مثالثته فالربخ كذلك. وبطل 
شرط الفضل. بخلاف شركة العنان في الأموال والتقبل» فإن التفاضل في 
الربح فيها مع التساوي في المال صحيح كما مر معنا. 

فالربح لا يستحق إلا بإحدى ثلاث: بمال أو عمل أو ضمان. 
والربحٌ فى شركة الوجوه بقدر الضمانء والزائدٌ عليه ربح ما لم يضمن. 
دلا: يجور ع بونيةا لو كال لخدو تضرف قن مالك على أن الى تعض 
ربحهء لا يستحق شيئاً لعدم هذه المعاني""' . 

ومن قواعد الفقه الكلية: القاعدة القائلة : (الخراج بالضمان). 

والخراخ ‏ الحافتل من الختىء' إذا "كان متفضلا عنه غير معولن انه 
ككننين: الغبل». وسكتى: الذان :واجرة الذابة: 

بالضمان أي بمقابلة دخوله في ضمان مَنْ سلم له خراجهء فما لم 
يدخل في ضمانه لم يسلم له خراجهء وقد نهى رسول الله يك عن ربح ما 
لم يضمن . رواه الطبرانئيٌ في (الكبير) عن حكيم بن حزام رضي لله تعالى 
عنهء ورمز السيوطي إلى حسّيه . 
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شركة الوجوه 

وخراجُ الشيء: ما حصل منهء والذي يكون منه بمقابلةٍ الضمانٍ ما 

كان منفصلاً غيرٌ متولّدٍ كالكسب والأجرةٍ والهبةٍ والصدقةء فإنّه يطيبُ لمن 
كان -قلنه الفس 70 

ومما يتفرع على هذه الماعلة المذكورة: ما لو شرطا فى شركة 

الوجوه مناصفة المشتري أو مثالثتّه. وشرطا الربحَ على خلافٍ ذلك 
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الربح في الشركة الفاسدة 








الشركة الفاسدة إما أن تكون بدون مالٍء أو بمالٍ من الجانبين أو 


فحكمُ الأولى أنَّ الربححَ فيها للعامل. وفي الثانية: الربحٌ فيها بقدر 
المال» ولا عبرةً لشرط الفضل . 

وفي الثالثة الربحٌ فيها لربٌ المالٍ وللآخر أجرٌ مثله فلا تصح شركة 
في احتطاب,واحتشاش واصطيادٍ واستقاء وسائرٍ مباحاتٍ» كاجتناءٍ ثمارٍ من 
جبال. وطلت معدل وكنزر جاهليٌ ‏ أما الإسلاميٌ فلفَطلة : لتضمن الشركة 
الوكال و افر في أخذٍ المباح لا يصح. 

للا ار ور وما حصلاه ه معأ ثم 
خلطاه وباعاه فيقسم فبقسم الثمن على كيل أو وزن ما لكل منهماء إن لوريكن 
وزنياً ولا كيلياً قسم على قيمةٍ ما كان لكل منهماء وإن لم يعرف مقدار ما 
كان لكل منهما صُدَّقَ كل واحدٍ منهما إلى النصني» لأنهما استويا في 
الاكتساب» وكأنَ المكتسب في أيديهماء فالظاهر أنه بينهما نصفان, 
والظاهِرٌ يشهدٌ لمدعي النصف فيقبل قولهء ولا يصدق على الزيادة على 
النصف إلا ببينةِ» لأنه يدعي خلاف الظاهر. 


رحد من هذا الحكم في دوج امرأة وابئها احتمعا في دار واحدة. 
وأخل كل منهما يكس على حدهة» ويجمعان يمه ولا يعلم التفاوت 
ولا التساوي ولا التمييزء فالجوابٌ أنه بينهما سوية. 

وكذلك لو اجتمع أخوة يعملون فى تركة أبيهم. ونما لجال فهو 


ه١‎ 


الربح في الشركة الفاسدة 


بينهم سويةً»ء ولو اختلفوا في العمل والرأي. وهذا ليس شركةً مفاوضةٍ ما 
لم يصرّحا بلفظهاء أو يدانه مع استيفاء شروطها. 

ثم هذا في غير الابن مع أبيهء فلو كان الأبُ وابنه يكتسبان في 
صنعة واحدة». ولم يكن لهما شيء. فالكسب كله للأب إن كان الابن ف 
عياله. كوه فنعنا اله الترق لو عرس اتعدرة تكون للأب. 

واختلف قولٌ العلماء في عمل المرأة مع زوجها إذا اجتمع بعملهما 
أموال كثيرة» فقيل: هي للزوجء وتكون المرأة معينةٌ لهء إلا إذا كان لها 
كبن فاق مندة فيو الهاء اوقل #ريعيها تفكان. 

ولو زوّجّ بئيه الخمسةً في داره» وكلّهم في عيالهء واختلفوا في 
المتاعء فهو للأب. وللبنين الثياب التي عليهم لا غير.. فإن قالوا هم أو 
امرأته بعد موته: إن هذا استفدناه بعد موتهء فالقولٌ لهمء وإن أقروا أنه 
كان يوم موتهء فهو ميراث من الأب"' 

وما حصله أحدهما في أخذ المباح بإعانة صاحبه فله. سواء كانت 
الإعانة بعمل في الجمع والقلع أو الربط أو الحمل أو غيره أو بآلة» كما 
لو دفع له بغلاً أو دابةٌ ليستقي عليها. اود نقفكة لبعد هنا ؛ ولصاحبه أجرٌ 
فكلة ل يحاور تفنت الثمة فى .فقول اسن يوشفهة: وقال محمد: له أَجرٌ 
كلدي لك بها نيلي الا كر 1 يون "أ عاد عليه قلع متك يندا كانه اله در 
مثله. وقول محمد هو المختارٌ للفتوى مع أنه قياسش» وقول أبي يوسف 
استحسانٌء فهو من المسائل التي ترجّصَ فيها القِياسُ على الاستحسان"''. 
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عمل الشريك 
في المال المشترك 








ولا أججر للشريك في العمل بالمشترك كما ذكروه في تَفْيزٍ الطحان: 
لم1 وو قو 9 لو تانح البح اله لمتكا عد العلماء برنسله لخر لا 
اع اله اناد السترورته فنريكا أن الاح ملك الفضنف فى اليفالن 
بالتعجيل» فصار الطعام وككر كا يعدا زلا سعد لدت الله لا يعمل 
ظ لشريكه إلا ويقع بعضه لنفسه”" . 


وهذا إذا كان العمل لهماء أما إذا كان لغيرهما فله أجرٌ مثلهء فلو 
كلدت لذ بسن قن ولعي اهما ا شر ان أن يوؤْجَرّهاء ويعمل 
عليها. على أن ثلثي الأجر للعامل. والثلث للآخرء وهي ير الرقوم؟ 
ولا شك في فسادهاء لأنَ المنفعة كالعروض لا تصحٌّ فيها الشركة. 
وحينئذٍ فالأجر بينهما على قدر ملكهماء وللعامل أجر مثل عملهء ولا يشبه 
العمل في المشترك حتى نقولَ: لا أجر لهء لأن العمل فيما يحمل» وهو 
0" 

وهذا يشبه أيضاً مسألة كثيرةً الوقوع في عصرنا الحاضرء وهي أن 
شتركا "فى :شبارة# واحذهها يعمل .عليه فتيفى أن .يكون الزبح:بيتهها 
على قدر ملكهما في السيارة» وللعامل الذي يعمل عليها أجر مثل عمله. 
لأن العمل فيما يحمل في السيارة. وهو لا شك لغيرهما. 
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عمل الشريك في المال المشترك 


وسفن الوائة انشع بوالبييكى: قزر له يفيه دنا عكر اد ع اب علي 1 
يعملوا نشِبفيلكة وآلاتهاء والخمس لصاحب السفينة. 0 بينهم بالسوية. 
فهى فأسلةٌ» والحاصل لصاحب السفينة» وعليه أجر مثلهم . 


ولو لأحدهما بغلء وللآخر بعيرٌء وقد 2-0 على أن كلاً يؤجر ما 
لكل واحدء والحاصل بينهماء فهو باطل ايا أن معنى هذا أن كلا 
قال لصاحبه: بع منافع دابتك على أن ثمنه بينناء ثم إن آجراهما بأجر 
معلوم صفقة واحدة في عمل معلوم قسم الأجر على مثل أجر البغل ومثل 
أجر الجمل. بخلاف ما لو اشتركا على أن يتقبلا الحمولاتٍ المعلومة 
بأجرة معلومة» ولم يؤجرا البغل والجمل»؛ كانت صحيحة لأنّها شركة 
التقبل». والأجر بينهما نصفانء ولا يعتبر زيادة حمل الجمل على حمل 
البغل. كما لا يعتبر في شركة التقبل زيادة عمل أحدهماء كصباغين 
لأحدهما آلة الصبغ. وللآخر بيت يعمل فيهء. وإن أجر البغل أو البعير 
بعينه كان كل الأجر لصاحبه لأنه هو العاقدء فلو أعانه الآخر على 
التحميل والنقل كان له أجر مثله. 


وإن آجر كل واحد منهما دابته» وشرطا عملهما فى الدابة» أو عمل 
أخنهما عن السوف والهمز برقيو ذلفيه كان الأحر .متسونا توعان 
قدر أجر مثل دابتهماء وعلى مقدار أجر عملهما كما قبل الشركة. 


ولو أعطى بذر الفيلق ‏ أي بيوض دودة حرير القز ‏ رجلا ليقوم 
عليه نيعلةة نا لأوزاق على ردنا عتمم فين 'نتيماة ٠‏ فالفيلقٌ لصاحب 
البذرء لأنه حصل من بذره وللرجل الذي قام عليه قيمة الأوراق وأجر 
تكله عل #ضائفية البدن. 

وعلى هذا إذا دفع البقرةً بالعلف ليكون الحادثٌ بينهما نصفين» فما 
حدث فهو لصاحب البقرة. وللآخر مثل علفه وأجر 1 
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عمل الشريك في المال المشترك شركة الغنم وآوجه حلها 


شركة الغنم وأوجه حلها 

على ضوء هذا يظهر لنا فسادُ شركة الغنم التي انتشر التعامل بها بين 
الناس في بلاد الشام.» وهي في الغالب على صورتين: 

الأولى: يشتري رب المال غنماء يعطيها لمن يقومٌ عليهاء ويستفيد 
من دَرّها ونسلهاء على أنَّ يقدم لصاحبها كلّ سنة مقداراً معيناً محدداً من 
سَمنِها وإنتاجها وصوفها. والباقفي للعامل عليها. 

والثانية أن يشتريّ رب المال قطيعاً من الغنمء ثم يعطيه للآخر 
ليعملَ بهء ويؤدّي له كل إنتاجهاء فإذا أدى له كل ثمنهاء يصبحٌ قطيع 
الغنم ملكاً لهما مناصفةٌ. 

وقد سئل سيدي الشيخ (محمد الحامد) رحمه الله عن حكم مثل هذه 
الشركة فأجاب رحمه الله السائل: عليك أيها الأخ الكريم أن تعلمَ أن 
تعاملَ الناس اليوم أكثره بعيد عن الفقه الإسلامي وقواعده؛. والشركاتٌ 
التي يعقدها المتعاملون أكثرها غيرٌ قائم على الأسس الشرعية» والذي 
تَحَرَّرَ لي في شركة الغنم أن يخرجٌ كل من المتعاقدين مقداراً من المال 
ذهباً أو فضة أو أوراقاً نقدية» ثم يعقدا عقدٌ الشركةٍ على هذه الأموال 
ويخلطاها ببعضها ثم يشتريا بها ما يشاءان غنماً أو غيرها. 

ولنا طريقة أخرى هي أن يشتري أحدهما عددا من الغنم بمقدار من 
المال كألف ليرة مثلاء ثم يبيع نصف هذه الغنم لإنسان بكل''' المبلغ 
الذي هو الألف ‏ أي يقرضه نصف ثمنها ‏ ثم يشتركا فيهاء ويكون 
الحاصِلُ منها لهما جميعاًء وهذا في الحقيقة راجمٌ إلى الاشتراك في الثمن 
الذي هو من النقودء إذ إن عقد شركة المفاوضة والعنان على غيرها لا 
يجور. 

هذا ما تحرّر لي في شركة الغنمء ولنصرف النظرٌ عن تعامل 
الجاهلين» فإنَّ أكثره غيرٌ جائز في الشرع”'". 


0110( لعل الصواب نصف المبلغ . 
(*) ردود على أباطيل ..١‏ 
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حكم أداء زكاة مال الشركة 





لا يزكي أحد السَبز يحي فال الآخر بغير إذنه. لذن الاذن بينهما في 
التجارة. فالزكاة اي منهاء وَلآن أداء الركاة من 0 التي وعنك عدم 


الإذن لا نية له فلا تسقط عنه لعدمها. وإ ادق كل موسا هن سه 
وضن شرركهة ران افق كر ,يها مقي صاحيه» واتقق. ذا زهنما قن بو دك 
راحو فيد كر براحن انلصي لعي ب 1 ناكا قدنف ونه د شنا 
تساويا فيهاء أو رجع بالزيادة إن كانت عناناً لم يتساو فيها المالان. 


وإن أديا متعاقبا كان الضمان على الثاني. علم بأداء صاحبه أو لم 
يعلمء كالمأمور بأداء الزكاة أو الكفارة» إذا دفع للفقير بعد أداء الآمر 
نفسهء لأن فعل الآمر عزل حكميء وفيه لا يشترط العلم خلافا 
للصاحبين» وكذا الخلاف في الوكيل في أداء الزكاة» وكذا الخلاف فيما 
لو دفع ماله إلى رجل ليكفرَ عنهء فكمّر الآمرٌء ثم كفّر المأمورُ وهو لا 
يعلم. ضمن عنده خلافا لو 

وأما أداءٌ الزكاة فى شركات المساهمة الصناعية» كشركات الإسمنت 
والكهرباء والأدوية والصسعاعات الأسداضدة توكيرها تفإن الدكاة واحدة اف 
صافي أرباجها قياساً على زكاة العقارات ال له ية: إن 00 
الثابتة فيها من أدوات وأجهزة ومكائن ومكاتب ومخازنٍ وغير ذلك من 
وسائل الإنتاج والتعق تند #العقار :لجع "لاو تفاال على دل الكراء: 
وما ينتح من هذه المصانع من عوائد استثماريةٍ بعد حسم مصروفات 
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حكم أداء زكاة مال الشركة 


الإدارة منها تعتبر 1 العقار. فلا زكاة في 5-5 التصنيع ومستلزماته 
من مكائن وتجهيزات وأدوات لازمة ومبانٍ مستلزمة» إذ هى مقيسة على 
العقار المعدٌ للكراءء أو على أدواتٍ الصانع والنجار الضانة والضاتك 
وتجهيزات الورش الصناعية ونحو ذلك . 

هذا إذا كان مالك السهم في الشركة التجارية المساهمة يقصد بتملكه 
الاستثماري الاستمرارٌ في تملك حصةٍ شائعةٍ في الشركة قَدْرَ ما يملِك فيها 
من أسهمء وأنّه لا يقصد بتملكها المتاجرةً فيها بيعاً وشراءًء فهذه الفئة من 
المساهمين في الشركة لا يستفيدون من القيم السوقية للأسهم. بل يحتفظ 
الواحد منهم من أسهم الشركة للامتثمار واد العائد الدوري من ذلك» 
يف إن هذا العانة :ل كات زياد أو انفضا ببالقبية الاعقارية: الشركة 


أما إذا كان مالك السهم أو الأسهم من هذه الشركات التجارية ممن 
يتملِكها على سبيل المتاجرة فيها بَبْعا وشراة؛ يشتريها اليوم ليبيعها غدأء 
ويبيعه غداً ليشتري غيرها اعتباراً بها عروض التجارة» فإنَ الزكاءً واجبة 
فيها باعتبار قيمتها السوقية» لا باعتبار قيمتها الماديّة الحقيقة» لأنَّ هذه 
الفئة من مالكي هذه الأسهم في هذه الشركات لا يقصد أحذهم بتملكه 
إِيَاها استثمارّها بأخذ عائدها الدوريء» وإنما يقصد بذلك المتاجرةً فيها 
بيعاً وشراءً وبسعر قيمتها السوقية. حيثٌ إِنّه يشتري هذه الأسهمَّ بسعرها 
في أسواق الأسهمء ويبيعها بسعرها في أسواق الأسهم كذلك"''. 

فهذه الأسهم تُعَذٌَ عروضاً تجارية» ومرّ معنا في موضوع الزكاة أن 
عروض التجارةٍ تجبٌ فيها الزكاة. 
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من اشترى حصاناً مثلاً فقال له الآخر: أشركني فيهء فقال: فعلتٌء 
إن قبل قبضّ الحصان لم يصحً., لأنه بيع ما لم يقبض» وإن بعده صمَّ 
إن علم ثمنه في المجلسء ولزمه نصفٌ الثمن» بناءَ على أن مطلق الشركة 
يقتضي التسويةً» كما قال تعالى: طفَهُمَ شُرَكاءُ فى التُلْثْ [النساء: ؟1] 
إلا أن يبيّن خلافه» وإن لم يعلم بالثمن خيّر عندٌ العلم به ولو أشركه بعد 
القبض» ولم يسلمه إليه حتى هلكَء لم يلزمه ثمئه. فلا بد من قبول الذي 
أشركه. لأنْ لفظ (أشركتّك) صار إيجاباأ للبيع. فمن اشترى شيئاء ثم 
أشرك آخرّ فيهء فهذا بيع النصنفب بنصفي الثمن الذي اشتراه به» ومقتضاه 
أنه تثب فيه أحكامُ البيع من ثبوتٍ خيارٍ العيب والرؤية ونحوهاء وأنه لا 
بدّ من علم المشتري بالثمن في المجلس . 

ولو قال: أشركني فيهء فقال: نعمء ثم لقيه آخر وقال مثله وأجيب 
بنعمء فإن كان القائلٌ الثاني عالماً بمشاركة الأول» فله ربع جميع الشيء 
المشترّى». لأنه طلبّ منه الإشراك في نصيبه» ونصيبّه النصفٌ. وإن لم 
يعلم فله نصفهء لكون مطلوبه مشاركته في كاملهء وحينئظٍ خرجٌ الحصان 
بو ملك" الأرل.. :وله يكفى أن قد الشركة شرك امللقة تاذا اشرق اعد 
شريكي العنان بما في يذه من المال عروضاء ثم قال لأجنبي: أشركتّك 
في نصيبي مما اشتريت» يصير شريكاً له شركة ملك”"' . 
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حك بع الشريك حصنة 

اشترى» إلا أن يأذنَ صاحبه لهء لأنهمااشتركا في الشراء لا في البيع. 
نآفاة أن هذه اقتركة ملك الااختركة عفدم ومن الحفرن كترعا أنة لا مور 
لأحدٍ أن يتصرّف فى ملك الغير بلا إذنه» وهو ما نصَتٌ عليه القاعدة 
الخامسة والتسعون 5 قواعد الفقه الكليةء ونصها: (لا يجورٌ لأحدٍ أن 
يتصرّف في ملك الغير بلا إذنه). والمرادُ لا يحل له ولا يصحٌ منه أن 
يفقم نه تفدرنا افلا فى ملف الخنويا: .يوا كان عاضا أن سندرها اذل 
سابقاً أو إجازته لاحق0' . 
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حكم التوكيل بالاستقراض 








تصرّف أحد الشريكين في البلدٍ والآخرٌ في السفرء وأرادا القسمة 
فقال ذو اليد: قد استقرضتٌ ألفاً. فالقول له إن كان المال فى يدهء لأنه 
حيكن قن «القن امف 01 الالنقا رس القيره يتات جا | ذا لم كن قن 
يدهء لأنه يدعي دينا عليه . 


فلو قال لى فى هذا" انها ندا لقا تن عد ناه يقبن أنضها » يهنا 
يقبل أنه للغير . ب ا قال لذ افق مده" كف تعدو 
من فلانٍ كذا للشركة. زذقعة) لدرؤيتهة يان القول ”قولف سشكة» رودو تله نا 
فى( الل افد ةا ضن (سعيل: الس تفمن )“قت افد .نا وكور لا جه ايكون 
الحنانة لو استقرض أحدهما مالا ا لأن الاستقراضَ ار ا 
قت د لأنها لاك "العف قن :وبلرمة برد كلس انكنانه المصيا رف از 
الاستعارة» وأيُهما كان نفذ على صاحبه. لكن في (الخانية) ‏ اسم كتاب ‏ 
قال أحذ شريكي العِنّان: إنيى استقرضت من فلانٍ ألف درهم بالتجارة. 
لزمه خاصةً. دون صاحبهء لأن قوله لا يكون حجة بإلزام الدين عليه وإن 
أمر أحذهما صاحبه بالاستدانة لا يصحٌ الأمرء ولا يملك الاستدانة على 
صاحبه» ويرجع المقرضٌ عليه لا على صاحبهء لأن التوكيل بالاستدانة 
توكيلٌ بالاستقراض وهو باطل» لأنه توكيل بالتكدّي ‏ أي بالسؤال كسؤال 
التخادي إلا أن يقرك اترفن لقره :إن افلانا ترف مك الك 
درهم» فحينئذٍ يكون المال على الموكل لا على الوكيل» لأنه يكون حيئئلٍ 
رسولاء والمستقرض هو المرسل . 


«٠ 


حكم التوكيل بالاستقراض 
المقرفى نياك وي روسن الها اندترضة على فركه ومن لمهي 
لآن التوكيرل «الامستراضن رناظل + “فضاق اللإذن وغدمة سواء: 

ويظهر من هذا أن في المسألة قولين: 

أولهما: أنْ لكل من شريكي العنانٍ الاستقراضّ» لأنّه تجارةٌء أي 
اله م 


والثانى : عدم الجواز. ولو بصريح الإذنء وهو الصحيح». لموافقته 
قوليسة إن التوكل بالامكرافي تأطره لالسترك بالتكدى:. 
وعانة ان الالععمر امن تير ابعدات كان تن معني المكدئي أ 
الشحاذة» ويتفرّع عن ذلك أنه لو استقرض بالإذنٍ. وهلك القرض» يهلك 
م : ها ٠»‏ 0 00-5 2000 
عليهما على القول الأول؛ وعلى الثاني يهلك على المستقرض"''. 
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حكم الإنفاق 
على المشترك لإصلاحه وترميمه 








لاخو مشت ركة وهي وك ل يقسم ء قال احيقيا لصاحيه : عمرهاء 

فمّال: هذه العمار ة تكفيني لا أرصتن بعمارتك. فعمرهاء 7 
في الكل. ميات موا شرا 

والضابط أنَّ كل مَنْ أجبرَ أن يفعلَ مع شريكه إذا فعلّه أحدّهما بلا 

ولا بد من تقييده بما إذا كان مريدٌ الإنفاق مضطراً إلى إنفاق شريكه 
معد تيقال إذا”كاث الحذهها مضطرا إلى 'الانفاق شعه رانين :باذ دن 
الآخرء فإن كان الآخر الممتنعٌ يجبر على الفعل معه» فهو متطوّع لتمكنه 
من رفعه إلى القاضي ليجبره» وإن لم يجبر الممتنع لا يكون متطوعا. 

واللجدير ‏ الذكر أنه أ يك الشتريك على العمارة إلا في ثلاث: 
وصي»ء وناظرء وضرورة و السةه ككري نهر ء ا تعزيله, ومرمة فناة 
وبر ». ودولااب» وسمهينة معيبة ) وحائط لا يقسم اساشنف. 

فإن كان الحائظ يحتمل القسمة بأن كان عريضاً ويبني كل واحد في 
تيه الشعرة تحير وإلا أجبرء وكذا كل ما لا يقسم كحمام وخان 
وطاحون 
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حكم الإنفاق على المشترك لإصلاحه وترميمه 

فالمشترك إذا انهدمَ فأبى أحدهما العمارة» فإن احتمل القسمةً لا 
جبر) وفسمء وإلا 0 ثم أجره ليرجع بإذن القاضىء ليأخذ ما أنفقه من 
الأجرة. وهذا أحد قولين. 

والثاني أن القاضي يأذنُ له بالإنفاق» ثم يمنع صاحبه من الانتفاع 
به حنى يردي حصته والفتوى على هذا القول . 
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فروع ومسائل متفرقة 





ه القول لمنكر الشركة إذا كان المالُ فى يدهء فادعى عليه آخر أنه 
قاركه سماو انقو للجاحد مع د المدعي الفينة :أنه 
يدعي العَقَدَ واستحقاق ما في يدهء وهو منكر. 

« إذا مات أحدٌ المفاوضين والمالُ في يدٍ الحيئء فبرهنَ الورثة على 
المفاوضة. لم يقضّ لهم بشيءٍ مما في يدٍ الحيّء لأنهما شهدا بعقدٍ علم 
ارتفاعه بالموت» ولأنه لا حكمَ فيما شهدا به على المال الذي في يده في 
الغاليه الأ التقاوفة انيما عضي 30 ترك أن يكن بالسال: الل مقن .يده 
ف التحان عن جتركديهاه لي أن سزهاو ا" أل كاناء فى حيدة افو سجادبالنو» 
/ أنه من شركتهماء فإنهم حينئذٍ شهدوا بالنصف لبيك ووز خلماؤه . 

برهنوا على الإرث والمال في أيديهم. وبرهنَ الح على 
المفاوضةّء قضي له بنصفه ترجيحاً لبينته على بينتهم. لأنه خارجٌ يدعي 
نصفٌ المال على ذي اليد بعقدٍ المفاوضة مع المورث. 

« شروا كرما فباعوا ثمرنّه. ودفعوه لأحدهم ليحفظه. فدسه في 
تراب الكرم الحصين بغلق». ولم يجده.ء حلفّ فقط. ولو دسه في تراب 
أرض مملوكةٍ له لم يضمن إن جعل له علامة. وإلا ضمنء. كالوضع في 
المفازة مطلما. 

والفرق بين الكرم والأرض أنَّ الكرمّ مطلوبٌ لأجل الثمارء فلا بد 
من كونه حِرّرَاء وأما الأرضٌ فليست مقصودة. 

« دفع لآخر مالا أقرضه نصفهء يحتمل أن يكون الإقراضٌ بعد 
إفرازه أو قبلّهء (فإنَ قرضّ المشاع جائرٌ بالإجماع)» وعقد الشركة في 
الكل فشرى أمتعة.» فطلب رت المال حصته مما كان من الشركة»ء والمراد 
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فروع ومسائل متفرقة 


أنّه طلب مالَ القرضء» فإن صبر إلى أن يصيرٌ مال الشركة ناضًا (أي 
دراهم ودنانير) 0 أقرضه من جنسه. وإن لم مني لهي أخد: ماع 
بقيمة الوقت». والظاهرٌ أنه مقيّد برضا شريكهء وإلا فله دفعٌ قرضه من غير 
المتاع إن كان له غيرهء أو يأمره القاضي ببيعه. 

وجاك ]د الهر اد سان القرضي لاشالن كان: الفراة نسي حم 
من مال الشركة فإنه يقوّم بقيمته يوم اشترياهء ويكون الربح بينهما على 
قدره. 

ولق قال كذ هنه لالت قن إن نميا قرط .فلن أن تير 
بالنصف الآخرء. على أن يكون الربح لي جازء ولا يكرهء فإن تصرّفٌ 
بالألفٍ وربمَ كان بينهما على السواءء والوضيعةٌ عليهماء لأنّ نصت 
الألف صار ملكا للمضارب بالقرضء والنصفٌ الآخر بضاعة في يدهء وإن 
أقرضه على أنَّ نصمّها قرضٌء ونصفها مضاربةٌ بالنصفٍ جازء ولم يذكر 
الكراهة هنا. ويظهر عدم الكراهة بالثاني بالأولى. 

والظاهر أنَّ الشركة كالمفاوضة؛» لو دفع ألفاً نصمُها قرضٌ على أن 
يعمل بالألف بالشركة 0 والربخ بقدر المالين مثلاء فلا كراهة في 
ذللقه أله ل قرفا عر انف 

لو كان بينهما بعيرٌء حمل عليه أحذهما بأهر شريكه. فسقط في 

الطريق فنحرّهءإن كانت ترجى حيائه ضَمِنَء وإلا فلا. 

ولو نحره أجنبيٌ يضمن مطلقاًء وهو الأصحٌ. 

وكذا الشاة لو ذبحها الراعي على هذا التفصيلء ولو ذبحها غيره 
ع 

« بينهما متاع على دابة في الطريق. سقطت فاكترى أحذهما بغيبةٍ 
ا" او ع 

قاب مشر كه بين حاضر وغائب. قال السعطلا زوق" لابرد ع 
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فروع ومسائل متفرقة 


كياء اكرام حا ل سير اكور لأنه اعتمد على خبر أهل 
المعرفة» ومفهومه أنه" لو فعله من تلقاء نفيية ضنهة » 

©« دارٌ بين اب دك سسا رياه وخريت (واتروس ببستي سور 

8 أرض مشتركة بينهما نصفانء» زرعَ أحدهما فيها بلا إِذنٍ‎ ٠ 
فدفع لةبشرركه نت اللدوة ليكو الزرع نيه قن القاه»ه لم ده‎ 
لأنّه بِيعٌ معنى». فلا يصحٌّ في معدوم. وبعدٌّ النباتِ جارز. وإن أراد غير‎ 
الزارع قلعه يقاسمه الأرض المشتركة بينهماء فيقلع الزرع من نصيبه من‎ 
الأرض» ويضمن الزارع نقصان الزرع لنصف الأرض لو انتقصتء. لأنه‎ 
غاصبٌ في نصيب شريكه.‎ 

ه لهما دابةٌ فباعَ أحدهما نصيبّه» وسلّمها إلى المشتري بغير إذن 
شويكه»: :فيلكت عند المشترق» فالخبريك يكير بين أن فسن شريكه آد 
المشتعوض:.فإن ععهن الشريك جار بِيعٌه فنصفُ الثمن لهء وإن ضمن 
المشتري رجع بنصفي الثمن على بائعه. والبائع لا يرجع بما ضمن على 
أحدٍء. كما هو حكم الغاصب. وبه عُلِمَ أن مبنى الضمان هو التسليم إلى 
المشتري بدون إذن الشركاءء لا مجرد البيع . 

فاألق أن أعنة الشوركين سك :فى الدان العقتر كة اعد سفيت مد 
الوضن تيسن اكترياكه أ ريطا 4 أ عن السك و ز11 الفط بياذ سكن 
مثل شريكهء ولو كانت الدار معذّةً للاستغلال» لأنه سكن بتأويل فلك 
فلا أجرّ عليهء نعم لو كان وَقْفف أو مال يتيم يلزمُه أجرةً شريكه على ما 
اختاره المتأخرونء وهو المعتمد”'' . 

« لهما كلبّء فأرسلاه. فما أصابٌ بينهماء ولو كان لأحدهماء 
وأرسلاه جميعاء كان ما أصابّه لمالكه'". 


لم ل 
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المضارية 





تعريفها 

المضاربة في اللغة: مفاعلة من الضرب في 00 وهو السير فيها 
قال تعالى: ب9وَإنًا 2 فى الْأرْضٍ ليس ع5 نا َقَصروأ مِنَّ ألصَّلؤة إن 
عِذهٌ أن يَفيدمم كا إِنَّ الْكَفرِيَ كنوأ لكر 200 8 ©42 [النساء: .]٠١١‏ 

وتسمّى أيضاً قراضاً ومقارضة» مشتق من القطعء يقال: قرض الفأر 
الثوبَ إذا قظعه. فكأن صاحِبّ المال اقتطع من ماله قطعة.» وسلمها إلى 
العامل» واقتطع له قطعة من الربح. 

وقبل 2 :الشكقا نف فق السيناىا ا والموا ؤنة و ميقا لتقا وضي الكناعوان 4 إذ 
وازر كر واحو هيا كك بو نوها سان الكامن العها.: 
الآخر المال فتوازنا. 

والمضارية في لسر عقذ حردة في الرب يفاك من رجحل اوعمل 
سس آخر . وهي إيداع أولاء وتوكيل عند عملدء وشركة إن ربح ؛ وغصبٌ 
إن خالفتء. وبضاعة إن شرط كل الربح للمالك. وقرضٌ إن شرط 
لوقا و 0 : / 


_- 


فلا يتحقق الا* شتراك فبها حكن ريحدثت الريث؛ ل 
الأحناف في الشركات» فقد مر معنا في تعريف الشركة أنها عقد بين 
التشاركين فى الأصل والربح. بينما المضاربة في نظرهم عمد شركةٍ في 
الريخ بمال من رجلٍ وهل من آخر . 


)١(‏ تعريفات الجرجاني. 


حكمها المضاربة 


معنا . 


حكمها 
حكمٌ المضاربةٍ أنواع. فهي توكيل مع العمل فيرجمٌ المضارِبٌ بما 
لحمّه من العُهدةِ على رب المالٍ لتصرفه بأمره. وهي شركة إن ربحء 
وغصبٌ إن خالتء. وإن أجارَ ربٌ المالٍ بعد العَضْب لصيرورةٍ المضارب 
غاصباً بالمخالفةء فالربحٌ للمضارب», لكنّه غيرٌ طيّبِ عند الطرفين. 


وهي عاد فاسدة إن فسدثُء فلا ربح للمضارب حيئئدٍء بل له أجرٌ 
مثل عمله مطلقاًء ربح أو لم يربح بلا زيادة على المشروط» خلافاً لمحمَّدٍ 
والأئمة الثلاثة» فعنده له أجرٌ مثل عمله بالغا ما بلعّ. وعن أبي يوسف إذا 
لم يربخ لا أجرَ لهء وهو الصحيحٌ. لثلا تربو الفاسدة على الصحيحة. وما 
قاله أبو يوسف مخصوص بما إذا ربسَ» وما قاله محمد إن له أجر المثل 
بالغ ما بلغ فيما هو أعم. 


فإذا دفع 07 لعمرو شياع على سبيل المضاربةء وقال لعمرو: 
بعهاء. وزمهما ريحت يكون بيتنا مالف .. 'قباعة: وير :فيها». فالمضارية غير 
صحيحةً» ولعمرو أجرٌ مثله بلا زيادةٍ على المشروط وإذا دفع رجل لآخر 
امكف ...قال هما واقعوها بويا رةه قينا لفقي تسر اذ ران 
على العامل». وإذا طالبه صاحت الأمتعةة بذلك فتصالحا على أن يعطيّه 
العاف ]باه لأ يلوفةة بولق كفلة إنحان :ندل الصلح لا يصح. ٠‏ ولو عمل 
هذا العامل ف هذا الال فيو .يها على الشيوط»- لآن> انعد التمهن ا لين 
ا عي الس صارّ الثمنْ من النقودٍ فهو 
دفع مضاربة بعد ذلك. فلم يضمن أولاً لأنه أمين بحق الوكالة. ثم صار 
مضارباً فاستحق المشروط”"'' . 
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المضارة أهمية المضاربة في بناء اقتصاد إسلامي لا ربوي 


ومن المعدوم أن للوصيّ أن يضاربٌ في مالٍ اليتيم بجزءٍ من الربح. 
وله أيضاً دفعُ المالٍ إلى مَنْ يعمل فيه مضاربة بطريق النيابة عن اليتيم 
كأبيه. فإذا أخذ وصيٌ مالَ يتيم مضاربة فاسدةً كشرطه لنفسه عشرة دراهم. 
و نيه لذ فى ال اليقير اذ يل 4 لأن حاهل هنذا أن الوضية وهر 
نفسه لليتيم . وآنه لا يجور. 

والعضان شاف عار انه انف السصيف ةد امات 
فيها أمينٌ. ولو دفمّ المال إلى آخر مع شرط الربح كله للمالك بضاعة. 
فيكون وكيلاً متبرّعاء ومع شرطه للعامل يكون قرضا لقلّة ضرر القرض 
بالنسبة إلى الهبة؛ فجعل قرضاء ولم يجعل هبة. 

أهمية المضاربة فى بناء اقتصاد إسلامى 0 ربوي 

معاد أهف؟ كيز نرم الشريعة الالداكمية: 3 لها 5 كبيراً في : 
أو صناديق التو فير؛ التى تعطي 00 فائدة 0 5 د 
عن شراء تتيادات: استتهنار او الشكداكفائلة مغلومة “ثايتة » :ذلك ا حاد 
مصرفي موحدٍ يتلقى رؤوسَ الأموال من أصحابهاء ثم يتّجرٌ المصرف في 
هذه الأموال امه عن أصحابها ولحسابهم. وتكون للمصرف ربح معلوم 

ويسمّى الاتجارٌ بالأموالٍ نيابة عن أصحابها في الفقه الإسلامي 
بشركة المضاربة» وبعض الفقهاءِ يسمّيها القراض. ومعناهما واحدء وإنما 
الاختلافٌ فى التسمية. 
فدراتهم وأرزاقهم. فجعل مهم الغنى 6 والموى اسن 00 
والمجنون. وجعل منهم دا العمل الاين والسفيه الذي يه يحسن 
التصرف. ومن يستطيع السعي في الأرض ومن هو عاجرٌ عن الكسب. 
ومىسى عنذه الخبرة والمهارة ومس تنقصه المعرفة بفنون التجارة. ومن عنئذه 


+44 


المال وهو لا يستطيع أن ينميه ويستكمره ) ومن رزفه الله الموهبة لا ستكثما ره 
وإنمائه . 


من أجل هذا شرع الإسلام شركة المضاربةٍ ليستفيدٌ الغنيٌ باستثمار 
ماله بأخذٍ ربحهء ويستفيدٌ أيضاً اليتيم» فيحافظ على أمواله حتى لا تأكلها 
الزكاة» ولذا قال عليه الصلاة والسلام: «ابتغوا في أموالٍ اليتامى حتى لا 
تأكلها الزكاة)”''. 


فمى مشروعية يَةِ القراض مصلحةٌ لليتيم: والسفيه. والشيخ الكنين 
والعاجر عن الكسنية والمرأة المَارَة ين بيتهاء وذلك باستثمار أموالهم. 
وزيادة ثرواتهمء والمحافظة عليها من الزوال» ولينتفع من لا يجد مالاً. 


والقراض اخير زر وسيلة وداج التجارة التي عليها قوام العمران وبناء 
الاقتصاد ونمع م الآمة 0 


وأكذ كذلك هذا المعنى سيدي الشيخ (محمد الحامد) رحمه الله 
عندما قال مقارناً بين شركة المضاربة وبين التعامل بالربا: وهذه الشْذَهٌ 
الدينية في الربا عمل على قطع دابره من الأرضء وتطهيرها منهء لأنه 
امتصاصٌ لدماءٍ الناس» واستغلالٌ لجهودهم بلا مقابل» فإنَّ الربح يستحقٌ 
بالكد والكدح. 


ول جر شرع "المفناوية ذإ ونه المال.نتها الس عدنعه بالوناء ذ 
هي إذا ربحت جنى الشركاءٌ جميعا حمما رهما وإن خسرت لحقت الخسارة 
ني 0 فقطء أما دفعهء والإخلادٌ إلى 0-77 اوضرب 053 عليه ١‏ 
0 ويضرِبٌ 0 شديدة يستعاذٌ بالله 30 


)١(‏ رواه الرافعي مرسلاً كما في المجموع للنووي. 
)١(‏ موقف الشريعة الإسلامية من المعاملات المصرفية والبديل منها 


(9) ردود على أباطيل 40/١‏ . 


المضاربة شروط المضاربة 
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شروط المضاربة أمور سبعة: 


١‏ كون رأس المال من الأثمان. كما مر فى الشركة. أي من 
اراهن جز الدثا ئبره انلق ناعرو اتباعها:اتمنارك لدردا التلك فان : 
واستحق المشروط . 

١‏ - أن يكونّ رأسٌُ المالٍ معلوماً للعاقدين» ولو متاعاًء فإذا دفمَ ألفت 
درهم إلى رجلء» وقال: نصمها معك مضاربة بالنصف. صمّء وهذه 
اسان كد غاي أن قرف الميعداع جاتر و ولا يموع الهنةا وواية إلا 
ها هنا. 

وإذا جاز هذا العقدٌ كان لكل نص حكمٌ نفسه. وإن قال: على أن 
نصمّها قرضٌ» وعلى أن تعمّل بالنصف الآخر مضاربة» على أن الربح كله 
لي؛ جارَّء ويكرّهء لأنه قرضل جرَّ منفعة. وإن قال: على أنْ نصمّها قرض 
عدلفه > رتميتها سكنارب؟ : بالحسف» قوق انه رولم لكر | لكرافية بعتا ود تعن 
المشايخ من قال: سكوتٌ محمّدء عنها هنا دليل على أنْها تنزيهيّةٌ. وفي 
(الخانية) قال: على أن تعمل بالنصف الآخر على أن الربح لي» جار ولا 
يكرهُ» فإِنْ ربح كان بينهما على السواءء والوضيعة عليهماء لأنْ النصت 
ملكه بالقرض والآخر بضاعة في يده. وذكر بعضهم أنه يكرّه ذلك . 

ولو تال ملي أن العهينا فقا رمه ملعتي وامط ينا هن للف 
وقبضها غير مقسومة» فالهبةٌ فاسدةٌ. والمضاربة جائزةٌ. 

فإن هلك المال قبل العمل أو بعده ضمن النصف حصة الهبة فقطء 
هدو العوال تتضي على ان المتوف .حك البنة القاددة مضهون على 
الموهوب له. 

وكفت في الإعلام الإشارةٌء والقولٌ في قدره وصفتّه للمضارب 
بيمينه» والبينة للمالك . 


وأمّا المضاربة بدين». فإن كان على المضارب لم يجزء وإن على 


آا/ا 


شروط المضاربة المضاربة 

ثالث جار وكرةء بأن قال: اقبض ما لي على فلان ثم اعمل به مضاربة. 
ولو عمل قبل أن يقبض الكل ضمنًء ولو قال: فاعمل بهء لا 

يضمن. وكذا بالواوء لأنَ [ثم] للترتيب» فلا يكون مأذوناً بالعمل إلا بعد 

قط الكر )كل فك القاء الاق 

يقبض الكل. ولو قال: اعمل بالدين الذي في ذمتك مضاربة بالنصف» لم 

يجزء بخلافي ما لو كان له دين على ثالث» فقال: اقبض مالى على فلان 
قول4 بو كز لاض امشركة اليه اعفد كب العفق: 


ولو قال: اشتر لي عييك| النيئة» ثم بعه وضارب بيثمنهء ففعل جازء 
جازء ويفهم من هذا أنه لو دفع رظي وقال له: تعد واعمل بثمئه 
مضاربةً» أنه يجوز بالأولى وهذه حيلة لجواز المضاربة في العروض . 

وذكر الخَصّاف حيلة أخرى: أن يبيعَ المتاعَ من رجل يثقٌ به. 
ويقبض المال» فيدفعٌه إلى المضارب مضاربة» ثم يشتري هذا المضاربٌ 
هذا المتاع من الرجل الذي ابتاعه من صاحبه. 

“" - أن يكونَ رأسٌُ المال معيّنا. وهذا الشرط مكرّرٌ مع ما تقدم. 

يزان شكون فيبلها إلن اتمقعارت ليمكت التصيرف»: دلق 
الشركة» لأنْ العمل فيها من الجانبين. فلو شرط رب المال أن يعمل مع 
العف ره 3 تكو ورظنا ورد سور ا كان اننم للق عا قل أن كني كا لانت 
والوصى إدا دفع مال الصغير ا زر وشرط عمل شريكه مع المضارب». 
لا تصح المضارية .وشرظ عمل الصضغير 'لا يجوز وكذا أحد. المتفاوضين 
وشريكي العنان إذا دفع المال مضاربة» وشرط عمل صاحبه نفذ العقد. 

ه ‏ أن يكون الربح بينهما شائعاء ‏ فلو عين قدراً فسدت. 
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5 - وكون نصيب كل منهما معلوماً عند العقد. 

"٠‏ - وكونٌ نصيب المضارب من رأس المال حتى لو شرط له من 
رأس المال أو منه ومن الربح فسدثثُ. وكل شرط يوحِبٌ جهالةً في 
الربح» أو يقطعٌ الشركة يفسدهاء وإلا بطل الشرظ كشرط الخُسران على 
المضارب؛ وصمّ العقد اعتباراً بالوكالة فلو ادعى المضارِبُ فسادّها 
فالقول “لوت المال ٠:‏ ويعكنية بفللمشيا رت :والأصضل أن القؤل لمدغق 
العمعطة فى الجتودى يل إذافانييوة لجان مريت للك كلك الريج” | 
عشرة»ء وقال المضارب: الثلثء. فالقول لرب المالٍء. ولو فيه فسادهاء 
السك انناو ونفيها الفا ري 

تصرفات المضارب 

يملك المضارتٌ في المضاربة المطلقة التى لم تقيد بمكانٍ أو زمانٍ 
أو نوع البيعَ - ولو فاسدا ‏ بنقدٍ ونسيئةٍ متعارفة» فلا يكون في بيع الفاسدٍ 
فنا لداع :والذييكون: ارجا عرد كول نف ملف أ ما نشو نان كانت مسا شير + 
العقدَ الفاسدّ غير جائزة» وخرج لاط .داك نمه 

كما يملك الشراءً والتوكيل بالبيع والشراء. والإطلاق مشعِرٌ بجواز 
تجارته مع كل أحدٍ ولكن لا يتجر مع امرأته وولده الكبير العاقل ووالديه 
عنده خلافا لهما. 

وله ارهن ووركيد ‏ الأفراتنه نولو اعد قاد او “تسر ميعافلةة بعلن 
اذ يق الى اويا را لجرا بعرو مالم يعاري وإن قال له: اعمل 
برأيك». فإن رهن شيئأ من المضاربة ضفنهة ولق اخ الثمنَ جاز على رب 
المال» ولا يضمنُ» بخلافيٍ الوكيل الخاصّ. ولو حط بعضّ الثمنء إن 
العيبٌ طعن فيه المشتري» وما عا حميهه أو كدر سيدا جازء وإن كان 
لا يتغابنٌ الناسَ ذ في الزيادة يصحٌ. ويضمن ذلك من ماله لرب المال» 
وكان رأسٌ المال ما بقي على المشتري . 
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تصرفات المضارب المضاربة 


وليس له أن يعمل بما فيه ضررء ولا ما لا يعمله التجارء وليس 
لأحد المضاربين أن يبيع أو يشتري بغير إذن صاحبهء. ولو اشترى بما لا 
يتغابن النامنُ في مثله يكون مخالفاء وإن قيل له:اعمل برأيك. ولو باع 
بهذه الصفة جاز خلافاً لهما كالوكيل بالبيع المطلق» وإذا اشترى بأكثر من 
المال: كانكة الريادة لهرولة بضموة هيدا" الخلظ: الحكوية هو يول كاذ الفنال 
دراهمَ فاشترى بغير الأثمان كان لنفسهء وبالدنانير للمخاردة لأنهما جنسٌ 
هنا . 

وللمضارب السفر برا وبحراًء ولو دفع له المال في بلده على 
الظاهر. 

كما يملك المضارب الإبضاع. 5 دفع المال بضاعة. ولو لرتٌ 
المال لا تفسد به المضارية. 

ويملك الإيداع والرهنّ والارتهان والإجارةً والاستئجارء أي استئجار 
الغمال للأعمال:واستفجان الففازل لخفظ الأموال: واستئجار السفن 
والدواب» فلو استأجر أرضاً بيضاءَ ليزرعها أو يغرسها جاز ويملك 
الاحتيال أي قبول الحوالةٍ بالثشمن مطلقاً على الأيسر والأعسر لأنَّ كل 
ذلك من صنيع التجار. ْ ا 

ولا يملك المضارِبٌ المضاربة والشركة والخلط بمال نفسهء. وكذا 
بمال غيره إلا بإذن أو بقول رب المال: اعمل برأيك» وهذا إذا لم يغلب 
التعارف بين التجار في مثله. 

والأصل أنْ التصرفات في المضاربة ثلاثةٌ أقسام: قسمٌ هو من 
المضاربة أو توابعهاء. فيملكه من غير أن يقولَ له: اعمل ما بدا لك. 
كالتوكيل بالبيع والشراء والرهن والارتهان. والاستئجار والإيداع. 
والإبضاع والمسافرة. 

قسمٌ لا يملّكُ بمطلقٍ العقدء بل إذا قيل له: اعمل برأيك» كدفع 
المال إلى غيره مضاربة أو شركة أو خلط مالها بماله أو بمال غيره. 
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المضاربة تصرفات المضارب 


ينصّ عليه» وهو ما ليس بمضاربة ولا يحتمل أن يلحقّ بها كالاستدانة 
عليه . 

اللعالب» ار عا ناو 586 إما أن يقول العالك ا يه 
المضاربتين: اعمل برأيك» أو لم يقل فيهماء أو قال في إحداهما فقطء. 
وعلى كل فإما أن يكون قبل الربح في المالين أو بعده فيهما أو في 
أحدهمكء ذة: ففي الوجه الأول: لذ مضمن طلقا : 

ا الاق ب الا ين ارين رد ا اا انا وان بعده 
فيهما ضَمِنَ المالين» وحصة ربح المال من الربح قبل الخلطء وإن بعد 
الربح في أحدهما فقط ضَمِنَ الذي لا ربح فيه. 

وفى الثالث: إما أن يكون قوله: (اعمل برأيك) في الأولى أو يكون 
في الثانيةء وكل على أربعة أوجه. إما أن يخلطهما قبل الربح فيهماء أ 
بعده في الأولى فقط. أو بعده في الثانية فقطء أو بعده فيهما قبل الربح 
فيهماء أو بعده في الثانية» فإن قال في الأولى لا يضمن الأول ولا الثاني 
فيما لو خلط قبل الربح فيهما"''. 

زلا معنف يفنا الأترافة والأمقدان وان "قبل الهلا :اما عفرا بل 
لأنهما ليسا من صنيع التجارء فلم يدخلا في التعميم ما لم ينص المالِك 

ولكئا عد تهنا ون مسنقي "1 ران نابم مالك ل ينان 
اي لآنه قرض. 

وإن استدان بالإذن كانت شركة وجوهء وما اشترى بينهما نصفان» 


.44857/5 رد المحتار‎ )١( 
(؟) وهي إقراض المال لسقوط خطر الطريق.‎ 
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وكذا يكون الدين عليهماء ولا يتغير موجب المضاربة» فربح مالهما على 
با شرط»: وكارك الوكوق عي أن سينا على السراه سق والميشترق 
عنهنا اتلذنا أن العبانا» بوالرمع عم هذا الترططه. ول عازه مالقا وك 
يوجد ما ذكر فيظهر أنْ يكونَ المشترى بالدين للآمر لو المشترّى معيناً أو 
مجهولاً جهالة نوع وسمّى ثمنّه أو جهالة جنسء وقد قيل له: اشتر ما 
تختاره» وإلا فللمشتري كما تقدم في الوكالة. لكن ظاهر المتون أنه لرب 
المالء وربحه على سبب الشرط. ويغتفر في الضمني ما لا يغتفر في 
الصريح . 

فلو اشترى بمال المضاربة ثوبأء وقصر بالماءء أو حمل متاع 
المضاربة بماله. وقد قيل له ذلك (أي اعمل برأيك)» فهو متطوّغء لأنه لا 
يملِك الاستدانة بهذه المقالة» وهي (اعمل برأيك). وإذا استدان يرجع 
المقرضن فيد لا على سباحيه». لان العوكي] ‏ بالاشعدانة توقير 
بالاستقراضء. وهو باطل. لأنه توكيل بالتكدّي. إلا أن يقول الوكيل 
للمقرض: إن فلاناً يستقرضٌ منك كذاء فحينئذٍ يكون على الموكل لا 
الوكيل لأنّه رسالةٌ لا ال واللاهن أن الفا ريه كزلك: 

ولو نهى رب المالٍ المضارب بعد أن صار المال عرضاً عن البيع 
بالنسيئة قبل أن تباع ويصير المال ناضًا''؛ لا يصحٌ نهيه. 


يملك عزله فى هذه الحالة دون الحالة الأولى. 


ولتجماك: انفما جاور يبلن أو :سلعة أو ءوتتم ار شخص عد 
المالك؛ لأنّ المضاربة تقبل التقييد المفيد ولو بعد العقد ما لم يصر المال 
عرض : لأنه حينئذ لا يملك عزلهء فلا يملك تخصيصّه. 


وقيدنا بالمفيد لأن غير المفيد لا يعتبر أصلاء كنهيه عن بيع الحالء 
010 أي : 


ك/ا 


ثم باعه بالحال بسعر ما يباع بالمؤجل. وأما المفيد في الجملةٍ كسوق من 
مصرء فإن صرح بالنهي صح وإلا لا. 
خسرانه. ولكن يتصدق بالربح عندهما وعند 5 يوسف يطيب لهء أصله 

ولو لم يتصرف فيه حتى عاد للوفاق عادت المضاربة» وكذا لو عاد 
في البعض اعتباراً للجزء بالكل» فإن اشترى ببعضه في غير الكوفة ثم بما 
بقى في الكوفةء فهو مخالف في الأولء. وما اشتراه بالكوفة فهو على 
المضاربة؛ لأن دليلَ الخلاف وَجِدَ في بعضه دون بعضه. 

فأصل الضمان واجتٌ بنفس المخالفة»؛ لكته لا يستقر إلا بالشراءء 
فإنه على عرضيَة الزوال بالوفاق» وفي روايةٍ إنه لا يضمن إلا إذا اشترى. 
والأول هو الصحيح كما في (الهداية) والظاهر أن ثمرته فيما لو هلك بعد 
الإخراج قبل الشراء يضمن على الأول لا على الثاني”''. 
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ولا يملك تزويجٌ فِنْ'' من مال الشركة» ولا شراء من يعتق على 
رب المال بقرابة أو يمين بأن قال: إِنْ ملكتّه فهو حرّء بخلاف الوكيل 
بالشراء» فإنّه يملك ذلك عند عدم القرينة المفيدة للوكالة» كاشتر لي عبد 
أمئه أو اشحدفية أو تنازية اطاها: 

والفرف أن :الو كاله عا لقتواء سطلة ووفى النقنا رن مد عا بيهر 
الربح فيه بالبيع» فإذا اشترى ما لا يقدر على بيعه خالف . 
وهو هنا أي في الصورة الثانية أن تكون قيمة هذا العبدٍ أكثرٌ من كل رأس 


)١(‏ رد المحتار 8”57/5غ6. 
)١(‏ هو العبد الذي لا يجوز بيعه ولا شراؤه. 
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المضاربة المركبة المضاربة 


لم يكن ربح كما ذكرنا صح للمضاربة» فإن ظهر الربح بزيادة قيمته بعد 
الشراء عتق حظه ولم يضمن نصيب المالك بعتقه لا بصنعه. وسعى العبد 
المعنّقُ في قيمة نصيب رب المالء ولو اتشرى, اللريات هن رعق علي 
شريكهء أو الأب أو الوصيئٌُ من يعتق على الصغير نفذ على العاقدء إذ لا 
نظر فيه للصغيرء والمأذون إذا اشترى من يعتقُ على المولى صحٌّ. وعتق 
عليه إن لم يكن مستغرقاً بالدين» وإلا لاء خلافاً لهما. 


المضاربة المركبة 

المضاربٌ إذا ضاربٌ تصبح المضاربة مركبة» فإذا ضاربٌ المضاربٌُ 
آخر بلا إِذنٍ المالكِ لم يضمن بالدفع ما لم يعمل الثاني» ربح الثاني أو 
لاء على ظاهر الرواية عن الإمام.» وهو قولهماء لأنْ الدفمَّ إيداعء وهو 
يملكه. فإذا عمل تبيّنَ أنها مضاربة» فيضمن إلا إذا كانت الثانية فاسدةً. 
فلا ضمانَ وإن ربحء بل للثاني أجرٌ مثله على المضارب الأول وللأول 
الربح المشروط . 

وإن كانت إحداهما فاسدة أو كلاهما فلا ضمان على واحد منهماء 
وللعامل أجرٌ المثل على المضارب الأول» ويرجم به الأول على رب 
الال بوالوضيت عل رث العالةه روا لابين الأر كووب انال على 
الشرط بعد أخذ الثاني أجرته إذا كانت المضاربة الأولى صحيحةء وإلا 
فللأول أجر مثله. 

فإن ضاع المالُ من يدٍ الثاني قبل العمل الموجب للضمان فلا 
ضمان على أحدء وكذا لا ضمان لو غصب المال من الثانى» وإنما 
ايعان كلك انا عي انط ١‏ 

ولو استهلكه الثاني أو وهبه فالضمان عليه خاصة. والأشهر الخيارء 
فِيضِمَنٌ أيهما شاء. 

فإن :عن .ححتى .ضمنة: خير أازث الفالة إن “شاء من المصارت 
الأول رأسسَ مالهء وإن شاء ضمّن الثاني . 
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المضاربة المضاربة المركبة 


وإن اختار أخذ الربح ولا يضمن ليس له ذلكء فإن ضمّنَ رب 
المال الأول صحت المضاربة بينه وبين الثاني» وكان الربحٌ على ما 
شرطاء وإن ضمنٌ الثاني رجع بما ضمِنَ على الأول وصححت: نيما 
وكان الربح بينهماء وطاب للثاني ما ربح دون الأول. 

ولو دفع الثانى مضاربة إلى ثالث». وربح الثالث أو خسرء فإن قال 
الأول للثانى: اعمل فيه برأيك» فَلِرَبٌ المال أن يضمُنَ أيّ الثلاثة شاءء 
ويرجع العقالث على الثاني. والثاني على الأول» وَالاول لا يرجع على 
أحد إذا ضمنه 7 المال» وإلا ميان على الأول». وضمن الثاني 
والغالث . 

فإن أذن المالك بالدفع» ودفع بالثلث. وقد قيل للأول: ما رزق الله 
فبيننا نصفان» فللمالك النصفُ عملا بشرطهء وللأول السدسٌ الباقي» 
وللثانى الثلث المشروط. 

ولو قيل: ما رزقكٌ الله - بكاف الخطاب - والمسألة بحالها فللثاني 
كلقةء. والباقى :نين الأول :والمالك تضفان» باعتبار الخطاتب»» فيكون لكل 


ىو 


وكذا لو شرط للثاني أكثرٌ من الثلث أو أقل» فالباقي بين المالك 
والأول. ولو قال له: ما ربحت بيننا نصفان». ودفع بالنصف. فللثاني 
النصف واستويا فيما بقى». لأنه لم يربح سواه. ولو قيل: ما رزق الله فلي 
نصفهء أو ما كان من فضل الله فبيننا نصفان». فدفع بالنصفء فللمالك 
النصف. وللثاني كذلك؛. ولا شيء للأول لجعله ما له للثاني. 

ولو شرط الأول للثاني ثلثيه. والعسالة بحالها.» ضمن الأول للثاني 
يعمل معهء وشرط لنفسه ثلثه صحَّء وصار كأنه اشترظ للمولى ثلثي الربح . 
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بطلان المضاربة المضاربة 


ولو عقدها المأذون مع أجنبي» وشرط المأذونُ عمل مولاه لم يصح 
إن لم يكن المأذون عليه دين. لأنه كاشتراط العمل على المالك» وإلا 
صحّء لأنه حينئذٍ لا يملك كسبه. 

واشتراط عمل ربٌ المال مع المضارب مفسد للعقدء لأنه يمنع 
التخلية فيمنعٌ الصحةء وكذا اشتراط عمل المضارب مع مضاربه أو عمل 
رب المال مع المضارب الثاني» بخلاف مكاتب إذا دفع مال مضاربة لآخر 
اروك عع عر أن كها ‏ ل اكد وم ندر لاني تند إل وفيس طلقا اع 
قبل العمل ولا دينَ عليه فسدثٌ. 

ولو قرط ند انويع للمساكين أو للححٌ أو في فك الرقاب أو 
لامرأةٍ المضارب أو مكاتبه صمح العقدء ولم يصح الشرطء ويكون 
المشروظ لرتٌ المال. 

را رط اد لم ناد رمه باك امسا نيزر ريه 
المال صم الشرطء وإلا بأن شاءه لأجنبي لا يصمّ. لأنه لم يشترط 
0 

بطلان المضاربة 

وتبطلٌ المضاربة بموتٍ أحدهما لكونها وكالة» وكذا بقتله» وبحجر 
كر على احدهماة: وسترن | جيهنا' مظنا | 

ولو مات المضاربٌء والمال عروضنء باعها وصيّهء ولو مات رب 
الال دوا تنهال اشن اسان فى سكن | لصيو تنوه لو “كان الما عرفا يطل 
فى طق لمعاف إلى شير تتا امال" التصرق» كله عه عرد 
-52 ْ 

وتبطل المضاربةٌ بارتدادٍ رب المالٍء ولحوقه مرتداً بدار الحربء. فإن 
عاد يعن حرق جيك تلبقنا رب على جاليا» حك بلجانة ام تلاج كلدت 
الوكيل لو ارتد موكلهء ولحق ثم عادء فلا تبقى الوكالة على حالها. 
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المضاربة بطلان المضاربة 


والفرق أنَّ محل التصرف خرج عن مِلْكِ الموكل» ولم يتعلّق به حقٌ 
الوكيل. فلا حقّ للوكيل بخلاف المضارب فإن له حقاء فإذا عاد المالك 
فهي على حالها . 

ولو ارتدٌ المضارِبٌ» فالمضاربة على حالهاء فإن مات أو قُتَِلَ أو 
لحق بدار الحرب». وحكم بلحاقه» بطلت. وما تصرف نافذء وعهدبُه على 
المالك عند الإمام. 

ولوارتدٌ المالك فقط. ولم يلحق بدار الحرب فتصرف المضارب موقوف . 

ورِدَّةُ المرأة غيرُ مؤثّْرةِ» سواءٌ كانت هي صاحبة المالٍ أو المضاربة: 
إلا أن تموتَ»ء أو تلحقّ بدار الحرب». فيحكم بلحاقهاء لأن ردتها لا تؤثر 
في أملاكهاء فكذا في تصرفاتها. 

وينعزل المضارِبٌ بعزل ربٌ المالء. لأنه وكيل إن علم به بخبر 
رجلين مطلقاء أو فضوليٌ عدلٍء أو رسولٍ مميّرء وإن لم يعلم لا ينعزِل 
فإن علم بالعزل ولو العزلُ حكمياً. كموتٍ المالك. وكارتداده مع الحكم 
بلحاقه؛ فإن كان رأسنٌ المال دراهمٌ وعزله ومعه دنانيرء له بيعها بالدراهم 
استحسانا. فالدراهم والدنانير هنا جنسانء والعزل لا يمنعه من ذلك» لكنه 
بعد ذلك لا يتصرّف في ثمنهاء ولا في نقد من جنس رأس ماله. 

ولو أعطاه دنانير مضاربة ثم أراد القسمة». له أن يستوفي دنانيرء وله 
أن يأخذ من المال بقيمتهاء ا يوم م المَسمةَء لا يوم ام 

وهذه فائدة طالما توقفتٌ فيهاء فإِن رت المال يدفع دنانير مثلاً بعدد 
مخصوصء ثم تغلو قيمتهاء ويريد أخذها عدداً لا بالقيمة» والذي يظار 
من هذا أنه لو علم عدد المدفوع ونوعه فله أخذه. ولو أراد أن يأخذ 
قيمته من نوع آخر يأخذه بالقيمة الواقعة يوم النزاع والخصام. 

وكذا إذا لم يعلم نوع المدفوع كما يقع كثيرا في زمانناء حيث يدفع 
أنواعاً ثم تجهلء» فيضطر إلى أخذ قيمتها لجهالتهاء فيأخذ بالقيمة يوم 
الخصام والله أعلم'''. 
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بطلان المضاربة المضاربة 


ولا تملك :رت المال فسح المضاربة خالة كوقٍ المال: عروضا» لأن 
للمضارب حقاً بالربح» بل ولا يملك تخصيص الإذن بالتصرف» لأنه عزل 
من وجهء بخلاف أحد الشريكين إذا فسخ الشركة. وماله أمتعة» صمح 
الفسخ . 

ولو افترقاء وفي المال ديونُ وربحٌ» يجبر المضارِبُ على اقتضاء 
الديون. وطلبها من ازنافا ذه كا لأجير: والربح كالأجرة. وطلب الدية 
بالبيع والمستبضع كالمضارب يؤمران بالتوكيل . 

ولو كان الربحٌ قليلا يجبَّرٌء ونفقة الطلب على المضارب» وهذا لو 
كان الدين فى المصرء وإلا ففى مال المضاربة» وإن طال سفر المضارب 
ومقامُه. حتى أتت النفقة في جميع الدين» فإن فضل على الدين حُسِبٌ من 
النفقة مقدارٌ الدين» وما زاد على ذلك يكون على المضارب . 

والحدر بالدكر' أن التسيباز التعرططدييق البانى والمستري اجر هو 
عير أن فمخا حك د على التقاضىء وكذا الدللال لآنهما يعملا ن بالأجرة . 

ولو استؤجر على أن يبِيعَ ويشتري لم يجز لعدم قدرته عليه؛ والحيلة 
أن عنقا ده ل للخدمة. ويستعمله في البيع . 

وما هلك من مال المضاربة يصرف إلى الربح» لأنه تبع» فإن زاد 
الهالك على الربح لم يضمن »)2 ولو كانت مضارية فاسلة لأنه أمينٌ : وسواء 
كان الهلاك من عمله المسلط عليه عند التجارء أو لم يكن. 

وأما الهلاك بالتعدي فيظهر أنه يضمن . 

وإن قسم الربح وبقيت المضاربة» ثم هلك المال أو بعضه ترادا 
الربح» ليأخذ المالك رأسَّ المال» وما فضل فهو بينهما بعد دفع النفقة. 
وإن نقصّ لم يضمن.ء لما ذكرنا أنه أمين فلا يضمن. 


م 


المضاربة حكم دفع مال المضاربة إلى رب المال 


وإن قسم الربح وفسخت المضاربة» والمال في يد المضارب» ثم 
عقداها فهلك المالء. لم يتراداء وبقيت المضاربة لأنه عمد جديدء وهي 
الحيلة النافعة للمضارب لو خاف أن يستردً ربٌ المال الربحَ بعد القسمة 
بسبب هلاك ما بقي من رأس المال. وعلم مما مر آنفاً أنه لا تتوقف 
صِحَةٌ الحيلة على أن يسلم المضارب رأس المال إلى رب المال”"' . 


حكم دفع مال المضاربة إلى رب المال 
المضاربة لا تفسدٌ بدفع كل المال أو بعضه إلى المالك بضاعةً لا 
فنا ريه للها و أن اللقي دالا رتسم علةم: :31 توقى, لسارت كينا مدن 
مال المضاربة إلى رب المال بضاعة»؛ فاشترى رب المال وباع فهو على 
العضاوة: 


واقالة ارقن رجعة 1ن :بيه المشاوية» لأذاءزت الماك ترذن 
مال نفسهء فلا يصلح وكيلا فيه؛ فيصير مسترداًء ولهذا لا تصح إذا شرط 
العمل عليه ابتداءً . 

ولنا"أن"الفخلية قبع قد حتيت» بوصان التصراث هنا للميضارت: 
فيصلحُ ربّ المال وكيلاً عنه في التصرفء والإبضاعٌ توكيل منهء فلا يكون 
استرداداً. بخلاف شرط العمل عليه في الابتداء» لأنه يمنع التخليةء 
وبخلاف ما إذا دفع المال إلى رب المال مضاربة حيتُ لا يصحٌ. لأن 
المضاربة تنعقد شركة على مال رب المال وعمل المضاربء. ولا مال 
ها هنا للمضارب» فلو جوّزناه يؤدي إلى قلب الموضوع. وإذا لم تصحٌ 
بقي عمل ربٌ المال بأمر المضاربء فلا تبطل به المضاربة الأولى”'' . 


-_- 


المقنازية إن كان راس المال 'تتدا لأنة عامل لتسيه» وان :ضبان الال 


وإذا أخذ المالكُ المالَ بغير أمر المضارب وباع واشترى» بطلتٍ 


.440/4 المرجع نفسه‎ )١( 
.١١١ 7/7 (؟) الهداية‎ 


الله 


نفقة المضارب في السفر المضاربة 


عروضاً في يد المضارب لا تبطل» لأن النقضّ الصريحٌ حينئذٍ لا يعمل. 
فهذا أولى. فإن باع بعرض بقيت المضاربة» وإن بنقد بطلت لما مرَّ من 
أنه عامل لنفسه. فلو باع رب المال العروض بنقدء ثم اشترى عروضاً كان 
للمضارب حصته من ربح العروض الأولى لا الثانية». لأنه لما باع 
العروض وصرر المال نقداً في يده كان ذلك نقضا للمضاربةء فشراؤه به 
بعد ذلك يكون لنفسهء فلو باع العروضّ بعروض مثلها أو بمكيل أو 
موزون وربح كان بينهما على ما شرطا"'' . 


نفقة المضارب فى السفر 
إذلا عافن الفنف ا وف ولو »نوما ضيف 1 كته ا لممدة افن عقر لع ذاه 
النفقة» فإن أمكنه أن يعودً إليه في الليل لا نفقةَ له. إذ العلّهُ في وجوب 
الثفقة .يسن نفسة«فن أجل المضنارية:.فليهن الهزاد فخ السنفن الشفر 
الشرعى» .1 القراف: أن( يمكنة المسيقة كا مسرل 


ويدخل في النفقةٍ طعامه وشرابه وكسوته ومركيّه ولو بكراءء وكل ما 
مجه فى غادة «النتها ريا لمعورق: 


وهذا لو كانت المشما ره يي : وأما فين الماسدة فلا ف له 
لأنه فيها أجيرٌء ويكون كمستبضع ووكيل وشريك. وفي الأخير خلاف فإنه 
صرّح في «النهاية) بوجوبها في مالٍ الشركة» وقال محمد: هذا استحساناء 
أي :وجوت تقققه فى مال« الشركة» :وحيك قلت أنه اسحسان: فالعم 
عليه . 


و 


وإن عمل المضارت 56 المصر سواء ولد فيه » أو اتبخلهة دارأ فنفقته 
فى ماله كدوائه على الظاهرء فلو نوى الإقامةَ بمصرء ولم يتخذه داراً فله 
لنفقة. إلا إذا كان قد أخذّ مال المضاربة فى ذلك المصرء فلا نفقةً له ما 


دام فيه . 
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المضاربة نفقة المضارب في السفر 


فلو أخذ مالا بالكوفة» وهو من أهل البصرة.ء وكان قَدِمَ الكوفة 
مسافراً فلا نفقةَ له في المال ما دام في الكوفةء فإذا خرجٌ منها مسافراً فله 
النفقة هف نان التصيرة 4 :لان رو عه لح الها ل ول فق هو الال 
ما دام انيضر لأن البصرةً وطن أصلي له.ء فكانت إقامتّه فيه لأجل 
الوطن. لا لأجل المال. 


فإذا خرج من البصرة له أن ينفِىَّ من المال إلى أن يأتيّ الكوفة لأنّ 
خروجّه من البصرةٍ لأجل المالء وله أن ينفقّ أيضاً ما أقام بالكوفة» حتى 
يعودٌ إلى البصرة» لأن وطنه بالكوفة كان وطنّ إقامةّء وأنه يبطل بالسفرء 
فإذا عاد إليها وليس له بها وطنّ كانت إقامته فيها لأجل المالٍ. ويظهر منه 
أنه الى كان لة وطن بالكوفة "أيضا لمن اله الإتفاق إلا ,بالط ريو 00, 

ولو سافر بماله ومالٍ المضاربة». أو خلط بإذن أو بعرف شائعء أو 
خلط بمالين لرجلين» أنفقٌ بالحِضَّةَء وتصيرٌ بالخلط شركة ملكِء فلا تنافي 
امسا ١‏ 

ولو أنفق من ماله ليرجعَ في مال المضاربة له ذلك؛ ولو هلك مال 
المضاربة لم يرجم على المالك . 

ولو رجع المضارِبٌ من سفره بعد موت رب المالء» فله أن ينفقٌ من 
المال على نفسِه وعلى الرقيق. وكذا بعد النهى» ولو كتب إليه ينهاه.ء وقد 
صار المال نقدآء لم ينفق في رجوعه. 

ويأخذ المالك من الربح قدر ما أنفقه المضارِبٌ من رأس المال إن 
كان ثَّمَةَ ربحٌ» فإن استوفاه وفضل شية من الربح اقتسماه على الشرطء 
لأنْ ما أنفقه يجعل كالهالك. والهالك يصرف إلى الربح» وإن لم يظهر 
ربح فلا شيء على المضارب وحاصل المسألةٍ أنه لو دفمٌ ألفا مثلاء فأنفقَ 
المضاربٌ من رأس المال مائة وربح مائةء يأخذ المالك المائة الربح بدل 


60 رد المحتار :/ 5٠‏ غ. 


40 


المرابحة في المضاربة المضاربة 


لط اه عد 11 1 ارمق ويمتسمان الهافة 
1 
الثانية” << 


المرابحة فى المضاربة 

وإن باع المتاع مرابحة حسب ما أنفق على المتاع من أجرة الحمل 
وأجرة السمسار والقّصّار والصباغ ونحوه مما اعتيدٌ ضمّهء ويقول البائع : 
قام على بكذا وكذاء يضم إلى رأس المال ما يوجبٌ زيادةً فيه حقيقة. 
كالصبغ. أو حكماً كالقصارة» أو اعتاده التجار كأجرة السمسار. ولا يضم 
ما أنفقه على نفسه لعدم الزيادة والعادة» فإذا جرت عادة التجار بضمٌ ذلك 

مضارِبٌ بالنصف شرى بألفها ثياباً من بَرّا''. وباعه بألفين» وشرى 
بهما عبدا فضاعا في يده قبل نقدهما لبائع العبدٍء غرم المضارب نصفت 
الربح» أي ربع الألفين» لأنه ظهر بالمضاربة ربح ألف لما صار المال 
نقداًء فإذا اشترى بالألفين عبداً صار مشتركاً ربعه للمضارب والباقي لربٌ 
المال» فيكون مضموناً عليهما بالحصصء. وغرم المالك الباقي. ١‏ 

ويصير ربع العبد ملكا للمضارب خارجاً عن المضاربة» لكونه 
مهو ) علة .مال المضاوية آمانة تومي الشعاة: والامانة تناف باقن 
لهاء ورأسُ المالٍ جميعٌ ما دفع المالك وهو ألفان وخمسمئة» ولكن رابح 
المضارب في بيع العبد على ألفين فقطء لأنه شراه بهما. 

ولو بيع العبد بضعفهما أي بأربعة آلاف. والمسألة بحالهاء فحصّة 
المضاربةٍ ثلاثة آلاف» لأنْ ربعه للمضاربء والربحٌ منها نصف الألف 
كينها لأن يراس الماك ألفان :وحمسمعة: 


(6) البزٌّ عند أهل الكوفة ثُيابٌ الكتان والقطنّ لا ثياب الصوف أو الخر. 


الله 


المضاربة حكم شراء المالك من المضارب وعكسه 


حكم شراء المالك من المضارب وعكسه 

ولو شرى المضاربٌ من ربٌ المال بألف عبداًء شراه رب المال 
بنصفهء رابح بنصفهء وكذا عكسه. لأنه وكيلهء وهو ما لو كان البائع 
العفبا رمت والبيالة يهاليناه. بان اشيرق وت العال دنا لق ٠عمذا‏ شاه 
المضارب بنصفه. ورأسسٌ المال ألف» فإنه يرابح بنصفهء وهذا إذا كانت 
قيمنّه كالثمن لا فضل فيهماء ومثله لو الفضل فى القيمة فقطء. أما لو كان 
فيهما فضل أو في الثمن فقطء فإنه يرابح على ما اشترى به المضارب 
وحصة المضارب . 

ومنه عْلِمَ جوازٌ شراء المالك من المضارب وعكسه. 

ولو شرى بألف المضاربةٍ بالنصف عبدا قيمتّه ألفان» فَمَّتَلَ العبد 
رجلاً خطأء فثلائةٌ أربآع الفداء على المالكِ» وربعه على المضارب على 
قدر ملكهماء والعضسد يخدم المالك ثلاثة أيام. ويحدم المضارب توما 
لخروجه عن المضاربة بالفداء للتنافي» كما مرَّ قريباً من أن ضمان 
المضارب ينافي المضاربة» لأنّه لما صار المال عينئاً واحداً ظهر الربح. 
وهو ألف بينهماء وألف لرب المال. 

فإدا فدياه خرج عن المضاربة. لأن تضسبت المضارب صار 10 
عليه ونصيت رب المال صار بقضاء القفاضى بالفداء عليهما. 

وإذا خرج عنها بالدفع أو بالفداء غرّما على قدر ملكهما. 

والفرق بين هذا وبين ما مر حيث لا يخرجٌ هناك ما خص رب 
المال عن المضاربة» وهنا يخرج. أن الواجبٌ هناك ضمان التجارة» وهو 
لا ينافى المضاربة.» وهنا ضمان الجناية» وهو لمن من التجارة في شيء » 
فلا يبقى على المضاربة. 

ولو اختار المالكُ الدفعَ» واختارٌ المضارب الفداءء فله ذلك لتوهم 
الربح حينئك. ْ 

ولو اشترى بألف المضاربة عبداًء وهلك الثمن قبل النقد للبائع» لم 


ام 


الاختلاف بين المضارب وربٌ المال المضاربة 


يضمن لأنه أمينٌ بل لو دفمٌ المالك للمضارب ألفاً أخرى. ثم وثم... 
أي كلما هلك دفع أخرى إلى غير نهاية» كان رأسسُ المالٍ جميمَّ ما دفع. 
فلا يظهر الربح إلا بعد استيفاء المالكِ الكل؛ لكنّ المضارِبَ لا يرابح إلا 
علق ألقه: ببخلاف الوكيل»- لأن يذه ثانا يذ اتناك لأ أفانة .فإذا كان 
الثمنُ مدفوعاً إليه قبل الشراءء ثم هلك. فإنّه لا يرجع إلا مرة» فالمال 
في يدِ المضارب أمانةٌ» ولا يمكن حمله على الاستيفاءء لأنه لا يكونُ إلا 
بقبض مضمونء فكلّ ما قبض يكون أمانةٌ» وقبض الوكيل ثانياً استيفاء: 
اذك روعي لدع العركل كر ما روحت عليه لياع : 

فإذا صار مستوفياً له صار مضموناً عليهء فيهلك عليهء بخلافٍ ما 
إذا لم يكن مدفوعاً إليه إلا بعد الشراءء حيث لا يرجع أصلاًء لأنه ثبت 
له حقّ الرجوع بنفس الشراءء فجعل مستوفياً بالقبض بعدهء إذ المدفوعٌ 
إليه قبله أمانة» وهو قائم على الأمانة بعده. فلم يصر مستوفياء فإذا هلك 
يرجع مرة فقط لما قلنا”'' . 

الاختلاف بين المضارب ورب المال 

مع المضارب ألفانء. فقال للمالك: دفعتٌ إلى ألفا وربحتٌ ألفاء 
وقال المالك: دفعث ألفين» فالقول للمضاربء. لأن القول في مقدار 
المفوضن للفايضن افيا أن مهنا كما لن ادكه أصضات” 

ولو كان الاختلاف مع ذلك في مقدار الربح» فالقول لربٌ المال في 
مقدار الربح فقطء لأنّه يستفادُ من جهته. لا في رأس المالء فالقولٌ فيه 
للمضارب كما علمتٌ. وأيّهما أقامَ بينةَ تقبَّلُّء وإن أقاماها فالبينة بين رب 
الغال “تن :ذغواة الزوادة :فى عراش العال» لأن ينه وت العال: فى زياةة 
راع لمان أك إناه روي الما رض تي افد الريع اكد اناي 


ونوخد مين هذا ومن" الأعخلافت فى. الصنفة: انوت المال:لو الاغئن 
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المشعاردةه ودعي م فى اظلة لقال انها عتان :وله فى المان كاه واقان 
البيدة «فعينة بذ اليد 5 للها اتفق حص هه 00 
هذا لو كان الاختلافٌ فى المقدار. أما لو كان الاختلاف فى الصفةء 
نالفو لروته الها لي اقلق كاذ فيه الح القال: هو مشمار: 2 وقد 
ربح ألفاء وقال المالك: هو بضاعةً. فالقولٌ للمالكِ لأنّْه منكرٌء لأن 
المضاربّ يدعي عليه تقوم عمله. أو يدعي شرطأ من جهتهء أو يدعي 
الشركة» وهو ينكر. 

وكذا لو قال ذو اليدٍ: هي قرضٌء. ليكونَ كل الربح له وقال رب 
المالِ: هي بضاعة أو وديعة أو مضاربةً» فالقولٌ لربٌ المالٍء والبيئة بينة 
الوا يه لاتسويعى عليه النوليك»: بوالمالك .يتكره» 


وأما لو ادعى المالك المرضّ» وادعى المضارت المضارية: فالقول 
للمضارب» لأنه ينكرٌ الضمان. 


وحكى بعضهم أن فيها قولين» وذكروا عن م السرخسي: لو 
قال رب المالٍ: هو قرضئء وقال القابض: مضاربةء فإن بعد ما تصرّف. 
نالقول. لرث: الجال».والبيقة بينثه أيضا». والمضباوت: اشام » يوإن: قبل 
ناكول قر لمع نوالة افمها ها لقا نش اليا تفاد نا عن أن التيفق كان 
بإذن رب المال. ولم يثبت القرض لإنكار القابض . 

وأيهما أقام البيئّة قبلتُ» وإن أقاما البينة» فبينة رب المال أولى» 
لأنها أكثر إثباتا . 

وأما الاختلاف في النوع: فإن ادعى المضاربٌ العمومً أو الإطلاق» 
وادعى المالك الخصوصًء فالقولٌ للمضارب لتمسّكه بالأصل. ولو ادعى 
كر ترفاة يا فاقال اعدفيا: فى در ونال الأغعرة فى ب بالقرل 
للمالكِ. لأنهما اتفقا على الخصوص.ء فكان قول مَنْ يستفاد من جهته 
الإذنء والبيئة للمضارب» فيقيمُ البينة على صحةٍ تصرّفه» لا على نفي 
الضمان» ويلزمها نفي الضمان. 


94 


حكم إيداع نقود في البنك على شكل شركة مضاربة المضاربة 
ولو :نعف النككان بان قالوب الال أده الدلك مضا على أن 
تعمل في بَرَّ في رمضانء وقال المضارب: دفعتٌ إلى لأعمل في طعام في 


شوالء وأقاما البينة» قضِي بالمتأخرة» لأن آخر الشرطين يفسخ أولهماء 
وإلآا :فببة الماك , 


حكم إيداع نقود فى البنك على شكل شركة مضاربة 
سئل سيدي الشيخ (محمد الحامد رحمه الله عن إيداع نقودٍ في البنك 
على شكل شركة المضاربة» بحيثُ تبقى هذه النقود عِدَّةَ سنوات» ويدفع له 
في نهاية كلّ سنةٍ خمسة في المائة مثلء على أنَّه من ربح هذه النقود. 


شركة المضاربة هي أن يكونّ المالُ من جانب والعملٌ من جانب 
آخرء والربحح بينهما على ما يشرطان» وإن أضميت العار: بخسارة كان 
على رب المال أن يتحملها وحده. ولا يجوز تحميل العامل شيئا منهاء 
ذإن "كان هذا تكتروط ” تسداك عه الشركة ووم : شيدياة وإن كان وها 
فيها ا لربٌ المال. وللعامل عليه أجر مثله. والذي وقع السؤال عنه 
ليس من شركة المضاربة في شيءء بل إنّه محضٌ قرض جر نفعاء وهو ربا 
صريح.ء لأن هذا الإيداع بهذه الصورة معناه الإقراضء إذ من شرط 
الإيداع أن لا يخلط المودع عنده الوديعة بماله» بل تبقى محفوظة لديه غير 
مقصّرٍ في حفظها فإن هلكت والحالة هذه كانت غير مضمونةٍ عليه» ما لم 
يتعدٌ فيغتصبهاء أو يقصر في حفظهاء فإن تعدّى أو قصّر ضَمِنَ. وخلطها 
بماله بلا إذن من صاحبها اغتصابٌ في المعنى إذا كانت لا تتميزء بأن 
كانت دنانير من نوع معيّن مثلاء ومالٌ المودع من ذلك النوع. 

أمنا" ذا دن لقاو خلطها ماقي فقن مباريفة قرضا امفبيور ا علية: 
والأقى نهنا كنك يتن : دار انالك لتك د 1 انما لما ذك مناه نال 


.597/4 المرجع نفسه‎ )١( 


المضاربة حكم إيداع نقود في البنك على شكل شركة مضاربة 
البنك». وتعطيه ربحاً معيناً كلّ سنةء فهو قرض فيه نفع. وإنه ربا واضح 
مكشوفء. والربا حرمته في الإسلام معلومة علما ضرورياء يتساوى فيه 
العالم والجاهل. وهذا العمل ولو غير متصل بالبنك. كما لو كان بين 
اثنين فالحكم كذلكء» ولا عبرة بذكر لفظ المضاربة في العمّدء فإِنْ (العبرة 
في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني). 

نعم إذا كان الأمر على غير هذا النحو بأن عقدا شركة المضاربة. 
وشرط رب المال على المضارب أن يكون له من الربح مقدار كذا فوق ما 
يقتسمانه من الربح بينهماء بحيث لو لم تربح الشركة إلا هذا المقدار كان 
لهء فالحكم في هذه المضاربة الفساد. وللمضارب أجر مثلهء والباقي لرب 
المال»ء وقد وجب فسخها لأنْها معصيةٌ واجبةٌ الإزالة"" . 
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9 دفع الوصئٌ مال الصغير إلى نفسِه تفباوية ؛ جازء وقيّده بعضهم 
بأن لا يجعّل الوصيٌ لنفسه من الربح أكثر مما يجعل لأمثاله»ء نظرا 
للصغيرء لكن ذكرٌ بعضهم أنه ليس للوصيّ في هذا الزمان أخذ مالٍ لليتيم 
مضاربةء فهذا يفيدٌ المنمَ مطلقاً”''. والظاهر أن سببَ المنع فسادُ الزمانٍ. 


ناك الكسارتو رام يوعد كان العضاو نينا علقت نان ينا 
فى تركيه» لأله ضاق بالتجهيل. مستهلكا . 

« دفع المضارِبُ شيئاً للعاشر ليكفٌ عنهء عم 4 ا لله ل دن 
أمور التجارة. لكنْ صرح في (مجمع المتاوى) بعدم الضمان في زمانناء 

فلو كوف مما ل اللنفما ورا عماها فقال 131 اشيتكه حكن | جد ويه 
كثيراً» وأراد المالِكُ بيعّهء الكلام هنا في موضعين. 

الأول : حق إمساك المضارب المتاع رة عيرق ,لضي .سه الال 
والثاني: إجبار المضارب على البيع» حيث لا حقٌّ له في الإمساك. 

أما الأول فلا حقّ له فيهء سواء كان في المال ربح أو لاء إلا أن 
تعنو : التصن الاك 


وأما الثانى. وهو إجباره على البيع؛ فهو أنه إن كان في المالٍ ربح 


.447/4 رد المحتار‎ )١( 


فروع ومسائل متفرقة 


أجبرَ على البيع إلا أن يدفمَ للمالك رأس ماله من حصته من الربح» وإن 
لم يكن في المال ربح لا يجبّرء ولكن له أن يدفع للمالك رأسَ ماله؛ أو 
يدفم له المتاع برأس ماله . 

وبقي ما إذا أراد المالك أن يمسك المتاعَ»ء والمضاربٌ يريد بيعه 
علم جوابها مما مر من أنه لو عزله. وعلم به والمال عروضء باعهاء 
وإن نهاه المالك. ولا يملك المالك فسخحهاء ولا تخصيص الإذنء لأنه 
عزل من وجه. 

« دفع إليه ألفاً نصفها هبةٌ ونصفها مضاربةٌ فهلكت» يضمن حِصَّةَ 
الهبةِ. لأن هبه المشاع الذي يقبل القسمة غيرٌ صحيحة» فيكون في 
ضمانهء والمفتى به أنه لا ضمانَ مطلقاً لا في المضاربة لأنها أمانة, لا 
في الهبة لأنها فاسدةء وهي تملك بالقبض على المعتمد المفتّى بهء فلا 
شعاد فيها .هذا ها :ذكره: :صباحي» (الذر المتختار)«وعلق زليه اند 3 
نفل لعن ل دافن يق العدك بالقبض والضهان» و ليذ فالواء” اله 
الفاسدةٌ تفيدٌ المِلِكَ ويه وبه يمتّى . 

لع اذا تللكت أقرا بالرحرة للواهب هبة فاسدة لذي رحم محرم منه 
إذ الفاسذة مضهورنة ‏ فإذا كانت مقهودة بالقئفة "يعت ازاك كاذك مددحف 
الردٌ قبل الهلاكِ. فتنبه. 

« سئل فيما إذا مات المضاربٌ وعليه دينٌء وكان مال المضاربة 
معروفاًء فهل يكون رب المالٍ أحقّ برأس ماله وحصيه من الربح؟ 
الجواب: نعم 

« إذا ادعى أحد الشريكين خيانة في قدر معلوم وأنكرء حلف عليه. 
فإن حلف برىت». وإن نكل ثبت ما ادعاهء رداك عون فحدارا د 
الحكمء ٠‏ لكن إذا نكل عن اليمين لزمّه أن يعيّنَ مقدارٌ ما خان فيه والقول 
وله فى مقداره مع تفعةة: أن و كإقرارٍ بشيء ءِ مجهول. والميان في 
مقداره إلى المقر مع يمينهء إلا أن يقيم خصمُه بينة على أكثر”'' . 
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حكم الجمع بين الشركة والمضارية فروع ومسائل متفرقة 


« إن كان معه ألفٌ بالنصف فاشترى بها برا فباعه بألفين» ثم 
اشترى بالألفين عبداً فلم ينقدهما حتى ضاعاء يغرم رب المال ألفا 
وخمسمائة والمضارب خمسمائة» ويكون ربع العبد للمضارب وثلاثة 
أرباعه على المضاربة. لأن الثمنَ كله على المضاربء إذ هو العايِدُى إلا 
أنوالة سح" الركوم هلي ون العال لقتو عممنا ١‏ عل ها م اك 
عليه في الاخرة. 


وجهه أنه لما نض المالَ ظهرٌ الربح وله منه خمسمئة» فإذا اشترى 
بالألفين عبداً صار مشترياً ربعه لنفسهء وثلاثة أرباعه للمضاربة على حسب 
انقسام الألفين» وإذا ضاعت الألفان وجبّ عليه الثمنُ لما بيناه أن الثمن 
كله على المضارب إذ هو العاقدء وله الرجوع بثلاثة أرباع الثمن على ربٌ 
المال» لأنه وكيل من جهته فيه» ويخرج نصيب المضارب وهو الربعغ من 
المضاربة» لأنّه مضمونٌ عليه؛ ومال المضاربة أمانةٌء وبينهما منافاة» ويبقى 
ثلاثة أرباع العبد على المضاربة لأنه ليس فيه ما ينافي المضارية”"' . 


حكم الجمع بين الشركة والمضاربة 

لم أظفر بنصٌ صريح عن فقهائنا بحكم هذه المسألة» وقد صرّح 
بجوازه الحنابلةٌ» قال ابن قدامة المقدسي: القسم الرابع: أن يشتركٌ مالان 
وبدل صاحب أحدهماء فهذا يجمع شركة شاو وهو صحيح ) فلو 
كاك ضرة رجلينٍ ثلاثةٌ آلاف درهم. لأحدهما ألف وللآخر ألفان» فأذن 
صاحِبٌ الألفين لصاحب الألف أن يتصرف فيها على أن يكون الربخ 


ربعة. 


وذلك لأنه جعل له نصف الربح. فجعلناه ستة أسهم. كي ل 
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فروع ومسائل متفرقة شركة المساهمة 


للعامل حصة ماله سهمانء وسهم يستحقه بعمله في مال الشركة» وحصة 
مال شريكه أربعة أسهم . للعامل سهم وهو الربع. 

ثم ذكر فسألة أخفرئ. 'فقال: 

إذا دفمَ إليه ألفاً مضاربة وقال: أضف إليه ألفاً من عندِك واتّجر 
بهاء والربح بيننا لك ثلثاه ولي ثلثهء جازء وكان شركة وقراضاً. 

وقال أصحاب الشافعي: لا يصحٌ. لأنَّ الشركةً إذا وقعت على 
المال كان الربح تابعاً له دون العمل. 

ولنا أنهما تساويا فى المال» وانفرد أحذهما فى العملء. فجاز أن 
ينفرد بزيادة الربحء كما لو لم يكن له مال. وقولهم: إِنَّ الربح تابعٌ للمالٍ 
وحذهء ممنوع . بل هو تابع لهماء كهنا أنْه حاصل بهما. 

فإن شرط غير العامل لنفسه ثلثي الربح لم يجز. وقال القاضي: 
يجوز بناءً على جواز تفاضلهما في شركة العِنّان. 

ولنا أنه اشترط لنفسه جزءاً من الربح» لا مقابلَ له فلا يصحٌ. كما 
لو شرط ربح مال العامل المنفردء وفارق شركة العَنَانَء لأنْ فيها عملا 
منهماء فجاز أن يتفاضلا في الربح» لتفاضلهما في العمل بخلاف مسألتنا . 
وإن جعلا الربحٌ بينهما نصفين» ولم يقولا مضاربة جاز. وكان إبضاعاً كما 
تقدّم» وإن قالا: مضاربة» فسد العقدا''. 
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شركة المساهمة فروع ومسائل متفرقة 





شركة المساهمهةه 





وينبغي أن نتعرّض أخيرا إلى نوع من أنواع الشركاتء انتشر بين 
الناس في عصرنا الحاضر انتشاراً كبيراً وهي ما يسمونه باسم شركات 
المساهمة. 


رن علا مان اا لعي الي مم إلى أسهم متساويةٍ القيمةٍ 
قولف كذ مها انل نانك اشر كه ]لز عفاد اس جتنا وفلنى أن لا 
يقل عدد الشركاء عن خمسة. وعلى أن ل إدارتها وكلاءٌ مختارون عن 
ملاك للحي 

06 الأسهم 06 محر رك تكون قيمة السهم مئة ريال 0 
ليوف عونا ل او لحو للق وهر أل تكلاك: احد الشر كاء حييا وا اء 
وتفعللة اد ار أسهمء كلت غير هيما ألف سهم وهكذا. وبعض 
الشزكات: تشترط دا معنا لتملك عدد الأسهم ولا مانع منه. 

وهذه الأسهم قائلة للتداول» أي بإمكان مالكها عند رغبته في بيعها 
أن يعرضها للبيع» وأن يبيعَها بقيمتها الأصلية أو بأقل أو بأكثرء وهذا 
البِيعُ لا يؤثر على الشركةء وهذه الأسهم المشتراة لا تتأثر بالنقصان أو 
بالزيادة» وإنما تظل محتفظة بمستواها في الشركة» باعتبارها أسهما يسري 
عادياا اها انك نعلي من ارات الشركة اوها ناد 

وفتركة الناهية لي لةتهين الرواتو اللقرول المسورية هاف امدرعاة 
وتنطبق عليها قواعد شركة العنان» وهي إما شركة عنان بحتة» وإما شركة 


)١(‏ شركة المساهمة في النظام السعودي. 


فروع_ومسائل متفرقة شركة المساهمة 
عنان ومضاربة. فهي معاملة جديدة ينطبق عليها أوصاف شركة العنان 
والمضاربة» وقد تجدٌ فيها شروطاً لم يسبق وجودها في الشركات. 
وضابظها أنها تجورٌ إذا لم تحل حراماً أو تحرّم حلالاً. لحديث: 
(العسلمورة على شروطهم إلا شرطأً حرّم حلالاً أو أحلّ حراماً"'' ولأن 
الأصل في العمود الأناه فإذا لم يرد نص الجر أو لم يقم دليل 
شرعيٌّ على حكم معينٍ في الشركة أو في نوع منهاء كان عقدُّها والتصرّفُ 
فيها انها بالبراءة الأصلية. لقول رسول الله ا «إن الله فرضَ يسن 
لز ته تعوهاء :جد محدودا لذ تععدوهاء رم أشياءَ فلا تَنتَهكوهاء 
وسكت عبن أشباء رجمة لكم. غير تشيان فلا 5" 
وذكرّه صاحب كتاب: (شركة المساهمة في النظام السعودي دراسة مقارنة 
بالفقه الإسلامي). ثم ذكر بعده أقوال الفقهاء والباحثين في مشروعية شركة 
المساهمة وأنهم ذهبوا إلى مذهبين: مذهب الإباحة ومذهب التحريم. 
وناقش حججٌ كل فريق وردٌ حججّ المانعين. 
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المزار عة 





٠» 


تمهيد 


فضل الزرع والغرس في الإسلام 

الإسلام شريعةٌ الحياق»ء وقد استخلفنا الله تبارك وتعالى في هذه 
الأرض لنعمرها بطاعتّه» ونستفيدٌ مما خلقّ لنا فيها من خيرات» ونكتسب 
أسباتت عيشنا وحياتنا فيها قال تعالى: ل#هْو الى جصل لكم الأرْصَ وَل 
َامْسُواً فى مناكها وطُوأ من ررق وَإليه دشو 9* [الملك: .]١6‏ 

وقد و الإمام البخاري رحمه الله في (اصحيحة) في كتابس الحرث 
والمزارعة باب قال فيه: فضل الزرع سن إذا أكلَ منهء وقول الله تعالى 
في سورة الواقعة  55[‏ 10] «أَيْمُ مآ حوره © ل 0 1 سح 


لرَرِعُونَ رَ 6 ا م 0 20 49> . 


ثم روى دعن امن رضي الله عنه قال: قال يه الله عو : 


صم 


«ما من مسلم يغرسٌ غرساًء أو يزرع عا فيأكل منه منه طيرٌ أو نسان أو 
بهيمةٌ إلا كان له بهِ صدقة». 
ثم ذكر 5 آخرّ ذكر فيه: بات ما در من عواقب الاشتغالٍ بآلَةَ 


الرّرْعَء أو مجاوزة الحد الذي ا 

ونوك جره عن أ ماله 500 قال: عندما | رأى كه أ وشيئا 7 
00 الل الل وفي روايه 7 نُعيم «إلا 1 على 92 ل ل 
يخرج عنهم إلى يوم القيامة». 
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المزارعة فضل الزرع والغرس في الإسلام 

والمراد من ذلك ما يلزمُهم من حقوقٍ الأرض التي تطالبهم بها 
الولاةٌ» وكان العمل فى الأراضى أول ما افتتحت على أهل الذمةء فكان 
ايضار ,هون عاط للق 

فالهااية العينة هذا من انار علدنا لتفتياف» الأن الينقيا عد الآن 
أنَّ أكثرٌ الظلم إِنّما هو على أهل الحرث. 

وقد انان البيتاوى «العرجهة إلى الجمع بين حديث أبي أمامة 
والحديث الماضي في كدر الور والغرس» وذلك بأحد ارد" إما أن 
قدت بابي أ تيه ومحله إذا اشتغل به -- 
الحدّ فيه. 


والذقبيظي” أن اقلا أب أعامة مول على فق يععناطى ذلك 
كسيد أن هين له عمال ستملون" لد و احتفل داوف آله المدكرر: السوفكل 
لون فليمن "هرادا 

ويمكن الحَمْلُ على عمويه, فإنّ الذّلَ شايلُ لكل من أدخل على 
نفسه ما يستلزِمٌ مطالبة آخر لهء ولا سيّما إذا كان المطالب من الولاة. 

وعن الداودي: هذا لمن يقربٌ من العدوء فإنه إذا اشتغل بالحرث 
لا يشتغل بالفروسية فيتأسَّدُ عليه العدوء فحقهم أن يشتغلوا بالفروسية. 
وعلى غيرهم إمدادُهم بما يحتاجون”"' 

ويؤكد هذا المعنى ما مر معنا في الحديث الذي رواه الإمام أحمد 
وأبو اوه عن ان عسر رضي انعنهم عن النبئّ صلى الله تعالى عليه 
وآله وسلم أنه قال: «إذا ضَنَّ النْاسُ بالدّينار وَالدَرْمَمء وتِبَايَعوا بالعيئةء 
واتبعوا أذنابَ البقرء وتركوا الجهادً في سبيل اللّوء أنزلَ اللَهُ بهم بلاءً 
فلا يرفعه حتى يراجعوا دينهم) واللفظ عند أبي داود هكذا (إذا تبايعتم 
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تعريف المزارعة ‏ مشروعيتها المزارعة 


بالعينة. وأخذتم أذنات البقرء ؛ ورضصيتم ره وتركتم الجهَاد. سَلل أل 
عليكم ذل الور مه مقي عدوا إلى دييكم1 . 


تعريف المزارعة 
المزارعةٌ في اللغة: مفاعلةً من الزرع وهو الإنباتُ لغة وشرعاًء 
والمفضنوة مع العيل التعييث فى محضيول:العات» 'واللة سبيحاتة فيو امف 
00 لوعي ماب لمهت 0 مْ 6 غَرُوْت © عآث 


7 
2 


وهي هرما عق على الزرع يبعش الخارج: " قلا رجهو د 


لربت ار أو 0 000 ا ا 
العامل. والثاني إعارة من المالكِ. 


فالفرقٌ بين المزارعةٍ وإجارةٍ الأرض أن المزارعة دفمٌ الأرض إلى 
مَنْ يزرعها أو يعمل عليهاء والزرعٌ بينهماء فلا تكون إلا بالشركةٍ في 
الخارج . 

والإجارةٌ تمليك المنافع بعورض» ولا تصحٌ كما مرّ معنا حتى تكون 
المنافعٌ معلومةء والأجرءٌ أيضا معلومة. 

وأما المزارعة فلا تصحٌّ كما سيأتي معنا إلا بأن يكونَ الخار شائعا 
بينهما تحقيقاً لمعنى الشركة» فإِنْ شرط لأحدهما مقدارٌ معيّنُ فهي باطلة. 
لأنه بهذا الشرط تنقطع الشركة جيه . ْ 

مشروعيتها 

اختّلِف في مشروعيتهاء فمنعها الإمام أبو حنيفة رحمه الله؛ فهي لا 
تصحٌ عندّهء وأجازها الصاحبان رحمهما الله تعالى» ويُفتى بقولهما لحاجة 
الناس إليها. ومع أنْ الإمام رحمه الله منعها إلا أنه فرّعَ كثيراً من 
منائليا :- لعلفة أن النامى لأ .ا دون بقولة: 


١٠و‎ 


المزارعة تعريف المزارعة ‏ مشروعيتها 


فهي ايده عند أبي حنيفة رحمه الله وقالا: هي جائزة لما روي 

الاين عه لاا لسار عائل ادل عير على مايه با يقر عن 
لمر ثمر أو زرع؛ ولأنه عقد شركةٍ بين المالٍ والعمل» فيجوزٌ اعتباراً 

بالمضاربةء والجاممٌ دفمٌ الحاجةء فإ ذا المال قد لا يهتدئ إلى العمل: 
والقوئُ عليه لا يجد المالء فمسّتٍ الحاجة إلى انعقادٍ هذا العقد بينهماء 
بخلاف دفع الغنم والدّجاج قوق الذر شقائلة تصنت الزواكة لد ل اله 
هناك للعمل في تحصيلهاء فلم تتحقق شركة. 

ولأبيى حنيفة ما روي أنه عليه الصلاة واجادم نين .ع المتخايرة: 
وهي المزارعةء ولأنه استعجار ببعض ما يخرج من عمله. نيكود في معنى 
قفيز الطحان». ولأن الأجر ينول أو معدوم. وكل ذلك مفسِدء عا ماه 
النبئّ عليه الصلاة والسلام أهلّ خيبر كان خراجٌ مقاسمةٍ بطريق المَنٌّ 
والعدم. وهو جائة”"' . 

فأسبابٌ الاختلافٍ في مشروعيتها تعارّضٌ الأخبار والآثار فيها عن 
الصحابة والتابعين» وقد بوّبَ الإمام البخاري في (صحيحه) في كتاب 
الحرث والمزارعة بابا خاصا قال فيه: المزارعة بالشطر ونحوهء وقال 
كلسو كن تسلو غين ابن حففر»» فال ما بالمدينة أهلُ بِيتِ هجرة إلا 
يزرعون على الثلث ولوق وزارع علي د بن مالك». 0 الله ترك 
مسعودء وعمرٌ بن عبدٍ العزيزء والقاسمُ وعروةٌء وآلَ أبي بكرء وآلّ عمرء 
وال غلى» وَابنٌ: سنيرين» .وفال عمد الرحمين بين الأسود: كنت امارد 
عبدَ الرحمن بن يزيد في الزرع». وعامل عمرٌ الناسَ على إِنْ جاء عمر 
بالبذر من عنده فله الشطرء وإن جاءوا بالبذر فلهم كذاء وقال الحسن: لا 
بأمنَ أن تكونّ الأرض لأحدهماء فينفقان جميعاء فما خرجٌ فهو بينهما. 
إلخ . 


ثم روي عن نافع أنْ عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبيّ كله 
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ل ل ل ا فكان يُعطي أزواجه مائة 

وسىء ثمانون لمكن عه وعشرول شعير » وقسم عمرٌ خيبّرء فخيّرَ أزواجَ 

الى كل أن يقطم له .مين الساء: واللارفي أن مضي لين ١‏ لمكي بدن 

اعفار الآرف::ومههز من اغشان الوشتىق»..وكاتت غائشة الشقارت 
0 

الأر 


وهذا الحديث هو عمدةٌ من أجاز المزارعةً والمخابرةً لتقرير النبيك يكل 
لذلك»؛ واستمراره على عهد أبي بكرء إلى أن ادم عمرء كما سيأتي 
بعد أبواب» وَأَسَِبُدَل به على جواز المساقاة و في النخلٍ والخرم وجميع 
الشجر الذي من شأنه أن يثمر بجزء يعدوم ار للعامل قرم لخم أ ونه 
لا اموي 1 رضن و عنين لد ول الجا الي ار با 
مَعَقَلء فسألئاه عن المزارعة: فّال: زعم نات بن : الضححاك أن 
رسيرة اللاكلة انينى. عن الفز اوقد واس بالهر اخرةوقال :لا باس يها 

والحديثُ أصرحٌ شيء بالباب لأنّه صرّحَ فيه بالمنع عن المزارعة 
مطلقاء والإذن بالمؤاجرة» وهو يقطع احتمالَ أن يكون النهئ للتنزيهء لأنه 
لا فرق عند قائليه في المزارعة والمؤاجرة» والحديث صريحٌ في الفرقٍ» 
وَإذا' كان الأمة كذلك فكون هو التفجحة بولة ححة ف غيرة: 

ولأن ما روى مسلم وغيره عن أبي سعيك وأبي هريرة وجابر د عاد 
نهى عن المحاقلة. فميه أنه لا يدري ما المعائلة لأنه روك بعضهم عن 
جابر أنه قال: هو بيع الزرع القائم بالحَتٌ كيلا . أخرجه مسلمء ورواه 
عنه بعضهم فال : هو كراء ام أخر جه أيضَاً مسلم . 

وهكذا رواه مسلم عن ابن عباس وأبي سعيد النهي عن كراء 
الأرض» فجاء الالتبامنٌ في تفسيرهء فلم يبقّ حجةء ولو سَّلِمَ أنه هو كراءً 


00 فتح الباري ه/ ١‏ . 


المزارعة أركانها وحكمها 
الأرض فلا يدرى أنْ كراء الأرض منهيٌ عنه مطلقاء أو النهي مخصوصن 
ببعض صورهء؟ فانتفى الاحتجاحٌ أيضا"'' . 

وفى كتاب الآثار عن محمد قال: أخيرنا أبو حنيفة عن حمّاد أنه 
شأل 00 وسالم بن عبد الله عن المزارعة بالثلث أو الربع فقالا: لا 
5000 فلكرة ذلك لإبراهيم فكرهه وقال: إنَّ طاووساً له أرض 
يزارعهاء فمن أجل ذلك قال وذللقة قال محم :ركان أبن سف ا 
بقول إبراهيم» ونحن نأخذ بقول سالم وطاووس» لا نرى بذلك بأساً . 

وعلّق على ذلك صاحب (إعلاء السنن) فقال: ولا دلالة فيها على 
بطلان المزارعة بالثلث أو الربع عند الإمام» وإنما كرهه تورعا كما تركه 
ابن عمر تورعاء وتبعه إبراهيم والله تعالى اعل 0 


أركانها وحكمها 

أركان «اللتزاوعة اويعة أرق ريده وعف دونه" للسزانقه كا م 
الحديثٍ الشريفٍ عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبيّ كيه قال: 
جل واكت: غلى.مَقرة التفقة: إليةفقالت” اخلن لهذاء واي 
كالاة امتسوه انا رادو نكر بوفمرى اعفد الدم قفا فيا 0000 
فال اله :لزانت ف تعن اليا ووم بالتمم عيرم ال براقي لها .شيوى 1 قال30 اميت نه 
أنا وأبو بكر وعمر». قال أبو سلمة وما هما يومئذٍ في القوم”"". 

ويقوم مقامٌ البقر في عصرنا الحاضر آلاتٌ الزراعة. والمرادٌ من 
الأركان ما يتوقف معرفتها على هذه الأربعةء. وإلا فركئها الإيجابٌ 
وَالقيوّل: 

وحكمها في الحال مِلْكُ المنفعةٍ» وفي المآل الشركة في الخار 6 
المخصيرل: 


00 المرجع نفسه .0١0/١17‏ 
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شروطها المزارعة 
وصفتّها أنها لازمة من قبل من لا بَدْرَ له.ء فلا يفسخ بلا عذرء 
وغير لازمةٍ ممَّنْ عليه البَذْرٌ قبل إلقاء البذر في الأرضء. وبعده يجبرء فله 
الفسخ بلا عذر حذرا عن إتلاف بذرهء إذ لا يدري هل يخرحٌ أم لاء 
فصار نظيرَ ما إذا استأجره ليدم داره ثم امتنع. أما إذا لم يأبَ. لكن 
وجد عامل أرخص منه ) أو أرادٌ العمل بنفسِه يجبر لعدم العلة. يدل عليه 
التشبيه» إذ لو لم يمتنع عن الهدم لكن وجد أرخصّ منهء أو أرادٌ هدمها 
بنفسه ليس له ذلك» وعلى هذا للعامل تحليفه عند الحاكم على الامتناع: 
لأنه يتجوز أل نويد غين ها أظهرة. 
وإذا عقدت المزارعة فامتنع صاحبٌُ البَذْرٍ من العمل لم يجبر عليه 
لأنه لا يمكنه المضىّ في العَمَدٍ إلا بضرر يلزمُهء وإن امتنمٌ الذي ليس من 
قبله البَذْرُ أجبره الحاكم على العمل. لأنه لا يلحقه بالوفاء بالعقد ضررٌء 
والعقدٌ لازم بمنزلةٍ الإجارة» إلا إذا كان عذرٌ تَفْسْحْ به الإجارة فتفسحُ به 
00020 
شروطها 
- صلاحية الأرض للزرع. ل اكاك سيف أو 1 اله تجو ولو 


لم ب وقتّ العمّد بعارض على شرف الزوال كانقطاع الماءع» ورمن 
الشتاع» ونحوه : 

١‏ أهلية العاقدين» بكونهما حرّين بالغين» فلا يصحٌ عمد بدون 
الأهلية. 

 '“‏ ذكر المدة. وعن محمد جوازها بلا بيانٍ المدة» وتقع على أول 
ررع يخرح , ايا شرط محمد بيان المدة ه فى الكوفة ونحوهاء. لآن وقتها 
فتفا وت عندذهم» وابتداؤها وانتهاوّها 000 عندهم . 

1 ذكر رب البذر ولو دلالة. بأن قال: دفعتها إليك لتزرعَها لي. 
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المزارعة شروطها 


أو اجرناك إناها: أء ا 8 فإن فيه بيان أن البذرّ من قبل 


وإن لم يكن شيءْ . من ذلك يحم العرك في ذلك إن اتحد. 022 


لأن الكذة إذا كان من ربٌ الأرض فهو مستأجر للعامل؛ أو من العامل 
فهو مستأجر للأرض» وعند اختلافي 4-7 لا : موق ابيا ل 

ه ‏ ذكر جنس البذر. لأن الأجرّ, بعض الخارج. وإعلام جنس 
الاج شدطء ولأن بعضَها يضر بالأرض» فإذا لم يبين» فإن كان التذث م م 
رب الأرض جازء لأنها لا تتأكد عليه قبل إلقائه» وعند الإلقاء يصير 
الأجرٌ معلوماً. وإن كان من العامل لا يجوزء إلا إذا عممء بأن قال: 
تزرع ما بدا لك. وإلا فسدتء. فإن زرعها تنقَلِبٌ جائزةً. وفي (منية 
المفتي) قال: إن زرعتها حنطة فبكذا أو شعيراً فبكذاء جازء ولو قال: 
على أن تزرعَ بعضّها حنطة وبعضها شعيراً لا يجوز. 

5 ذكر قسط ‏ حصة العامل ‏ الآخرء والمرادٌ منه مَنْ لا بَذْرَ من 
أن اناده إما أجرٌ لعمله أو لأرضهء فيشترط إعلام الأجرء وإن بينا 
نصيبٌ العامل؛ وسكتا عن نصيب رب البذر جاز العقدء لأنْ رب البذر 
يستحق الخارج بحكم أنه نماء مِلكه لا بطريق الأجرء وبالفكين 0 يخود 
قياساًء لأنَّ ما يأخذه أجر فيشترط إعلامه» وفي الاستحسان يجورُ العقَدٌء 
3 لما ب نصيت رب البذر كان ذلك بيان أن البافي للأجير. افاء 

يشترط بِيانُ نصيب مَنْ لا بَذْرَ منه صريحاً أو ضمنا . 

- التخلية بين الأرض ولو مع البذر والعامل» وهي أن يقول 
صاحبُ الأرض للعامل: سلمتٌ إليك الأرضّ» فكل ما يمئمٌ التخلية 
كاشتراطٍ عمل صاحب الأرض مع العامل يمنع الجوادء ومن التخليةٍ أن 
تكون الأرضٌ فارغة عند العقدء فإن كان فيها زرع كلتك :بجر د العقكة 
نكو عافل :لا يرارف + إن كان قن أدرك لا مور العقده: أن الزرع 
بعد الإدراك لا يحتاح ل العمل لعل تجويزها معاقلة: 


وإ كان ابد مو العامة فرط الفحلب بالارلي» أنه هون 


6 


حكم التَبْنِ في المزارعة المزارعة 

6 الشركة في الخارج. أي بعد حصوله. أنه يتعقد شركة فى 
الانتهاع. فما يَمَطْهِ هذه الشركة كان فتفيدا للعقد. 

ورأى بعضّهم أن هذا الشرط مستدرَكٌ للاستغناء عنه باشتراط قَسْط 

)01 
العامل : 

وتبطل المزارعةٌ إذا شرط لأحدهما تَفْزاناً مسمّاةً. لأنْ به تنقطم 
الشركة» لأنَّ الأرض عساها لا تخرِحٌ إلا هذا القدرء فصار كاشتراط 
دراهمَ معدودةٍ لأحدهما في المضاربة. 

وكذا إذا شرطا أن يرفمَ صاحبٌُ البذر بَذْرَهُء ويكون الباقي بينهما 
٠ 50‏ لأنه يؤدي إلى قطع الشركة في بعض معيّن أو في جميعه. بأن لم 
يحرج إلا قدر البذر. فصار كما إذا شرطا رفع الخراج من الأرض» 
والأرضٌ خراجية. وأن يكون الباقي بينهماء له معينٌٌ ‏ بخلاف ما إذا 
شرط صاحت البذرٍ عَشْرَ الخارج لنفبية: أى: للاخ والباقي متها 4 لأنه 
معيّنٌ مشاعٌ. فلا يؤدي إلى قطع الشركةء كما إذا شرطا رفمٌ العْشْرِ وقسمة 
الباقى بينهماء والأرضٌ عشرية. 

وكذلك إن شرطا ما على الماذيانات والسواقيء, لأنه إذا شرط 
لأحدهما 0 0-6 معن انصين ذلك إلى 1 الشركة لأنه لعله لا 
ناحية معينة ) وللآاخر ما يخرح من احية أخرى 0 


حكم الدَّبْنِ في المزارعة 
هذا في الحَبّ الذي هو الهدفٌ الأصلي من المزارعة» وأما التبِنُ 
فقد اختلفت فيه أقوالٌ العلماء: وشرط التبن لأحدهما والحَبٌُ للآخر يُفْسِد 


)010( رد المحتار ه/ 76 ١‏ . 
(؟) الهداية 606/5. 


المزارعة حكم التبْن في المزارعة 


المزارعة» لقطع الشركة فيما هو المقصودء أو شرط تنصيف الحب والتبن 
لغير ربٌ البذرء لأنه خلافٌ مقتضى العقدء ولأنه يؤدّي إلى قطع الشركةء 
إذ ربّما يصيبٌ الزرعَ آفة فلا يخرحٌ إلا التبنُ» أو شرط تنصيف التبن. 
والحبٌ لأحدهما لقطع الشركة في المقصود. 

وإن شرط تنصيف الحب والتبن لصاحب البذر كما هو مقتضى 
العقد. أو لم يتعررّض للتبن صِحَثْ, وحينئذٍ التبنُ لربٌ البذرء وقيل: 
نيما تيا للكنه دعصي : المزارعٌ بالربع لا يستحقٌ من التبنٍ 
تنا كوا لفلف مور :التسفوه :رهد محم ل على .ها تإذا كان قرط اق 


عرف في الصورتين». بدليل ما مرّ عن مشايخ بلخ. وإلا فالذي يقتضيه 
الققة المشاركة عل حيسي لصضيبه كا بعنهما 


والحاصل أن مبنى كل من المسألتين على اعتبارٍ العرفٍ كما هو 
مذهب البلخيين؛ لكن انضمٌ إلى الأولى مع العرف موافقتها لظاهر 
الرواية. .من كون التبن لربٌ البذنهة فضارتث وفاقية» وبقيت الثانية ,مينيّة 
على مذهبهم فقطء هذا هو التحرير لهذا المحل بعون الله تعالى» وأما 
كون مقتضى الفقه المشاركة حيث لا عرف ولا شرطء ففيه نظرّء بل 
مقتضىٍ الفقه ظاهرٌ الرواية بل هي الفقه'' قال في (الهداية): وتبطل 
المزارعة إذا شرطا التبنَ نصفين» والحبّ لأحدهما بعينه» لأنه يوذ إلى 
قطع الشركة فيما هو ل وهو الحَبٌ. 


ولو شرطا الحبّ نصفين» ولم يتعرضا للتبن صَحَتْ» لاشتراطهما 
الشركة فيما هوا المقصود. ثم الثيْن يكون لصاحب الْبْذرء لان تماء بذرهء 
وفى حَقّه لا يحتاحُ إلى الشرط». والمفسد هو الشرطء وهذا سكوتٌ عنه. 

وقال مشايخ بلخ رحمهم الله : التبنٌ بينهما أيضاً اعتباراً للعرف فيما 
لم ينصٌ عليه المتعاقدان» ولأنه تبع للحبء يقوّمٌ بشرط الأصل . 


.١757/8 رد المحتار‎ )١( 


صور المزارعة الحائزة ة وغير الحائزة المزارعة 


ولو شرطا الحَبّ نصفين والتبنَ لصاحب البذر صَحَتْء لأنه حكم 
العقد. 

وإن شرطا التبنَ للآخر فسدثء لأنه شرظ يؤدّي إلى قطع الشركة 
بألا يخرج إلا التبنُء واستحقاق غير صاحب البذر بالشرط"''. 


صور المزارعة الجائزة وغير الجائزة 

مسائل المزارعةٍ في الجواز والقضاد فق على أصل» هن | جا فيد 
إجارة. وتم شركةًء وإنما تنعقَدٌ إجارة عن ع الأرض أو العامل: 7 
تجوز على منفعة غيرها من بقر وبَذْرِ. 

والمزارعة الجائزةٌ على أربعة أوجه: 

« إن كانت الأرضٌ والبذرٌ لواحدٍء والبقرٌ والعمل لواحدٍ جازت 
المزارعة + لأن "القر آله العم قضان كما إذا اماع شاط خبط اده 
الخشاط . 


« وإن كانت الأرضٌ لواحدٍ والعملٌ والبقرٌ والبَذْرُ لواحدٍ جازت. 
لأنته استعجارٌ الأرض ببتعض معلوم من الخارج فيجورٌء كما إذا استأجرها 
بدراهم معلومة. 

فون كانت الارفة اكد :وال لواحو العم فين ادر ازع 
انمتا جره للعملٍ بآلةِ المستأجرء فصار كما إذا استأجرٌ خياطاً ليخيط 
وه انوقة اا ا 

وإن كان الأرضٌ والبقرٌ لواحدٍ والعملٌ لآخرّ فهي باطلة». وهذا 
الذى ذكرة ظاعة الرؤاية ».ون أبى يوست رحمة الله أنه يجوز أيضاء 
(أنهالو شرظ الجدر بوائطة عليه جر م نكذا إثا برط ررحيو .رصنا 
كجانب العامل . 


.605/5 الهداية‎ )١( 
(؟) الآلة التي تستعمل في التطيين.‎ 


المزارعة صور المزارعة الجائزة وغير الجائزة 


رجه ناه الوز 33" أن ستفعة التق لسيع عزن يقسين منتع 1 الارضن:؟ 
لأنَ منفعة الأرض قرَّةٌ في طبعها يحصل بها النماء» ومنفعةٌ البقر صلاحية 
قَامُ بها العملٌء كل ذلك بِحَلْقٍ اللَّهِ تعالى» فلم يتجانساء فتعذّرَ أن تجعَلَ 
تابعة لهاء بخلافٍ جانب العامل». لأنّه تجانست المنفعتان» فجعلت تابعة 
لستفطة الام 7 

وبطلت في أربعة أوجه: 
للآخر. 

أو البقر والبذر له والباقى للآخر. 

أما: الأول فلان ورت اليذو استاجر الأرض + :واكشرط البمر علي 
صاحبهاء وهو 57 للاجارة. إذ لا يمكن جَعْلٌ البقر فعا للأرض» 
لاختلاف المنفعةء لأن الأرضّ للإنبات» والبقرّ للشقٌّء أي الحراثة. 

وأفا :الفاق :قن الارفة اليك حملي تنا لعيله كزلك: 

وأمان العا لق تعالوا# هو فاعك» ومن انيجور فاضا على العافل 
وحده. أو الأرض وحذها. 

والجواف أن "الكياين 1ن[ “تعر المرائعة لمانبها من | لاحيجار 
ضخص الخارج. وهنا ترك للأثرء وهو ورد في استئجار العامل أو 
الأرض.ء فيقتصر عليه. 

وأما اراس كلما دك "فى الداى 7 

وفى كتاب (الآثار) لمحمد قال: أخبرنا عبد الرحمن الأوزاعى» عن 
واصل بن أبي جميل؛ عن مجاهدء قال: اشترك اروققة نفر على عهل 


.60/5 الهداية‎ )١( 
.١577/6 (؟) رد المحتار‎ 


حكم مشاركة أكثر من اثنين في المزارعة المزارعة 
رسول الله كقِيْةِ فقال واحد: من عندي اداح وقال الآخر: من عندي 
العمل :قال الآخر: :من عند الفدان وقال الاخير: من عندئ: الأراص: 
قال: فألغى رسول الله يلي صاحب الأرض» وجعل لصاحب الفدان أجرأ 
معية :زجعن لسان العم درهيا لكر يومء والعن الزرع كله 
بصاحب البذر. وهذا مرسل صحيح ؛ ٠‏ وبهذا يأخذ من يجرّرُ المزارعةً 
فيقول: المزارعة بهذه الصفة فاسدةٌ لما فيها من اشتراط الفدّان» وهي 
البقر وآلاتٌ الحرث على أحدهم مقصودا بهء ولما فيها من دفع البذر 
مزارعة على الانفراد» وكلّ واحدٍ من هذين مفسدٌ للعقد. 

ثم في المزارعة الفاسدة الخارح كله لصاحب اللو الأنه'نماء دوف 
ألا ترى أن النبئ يك ألحقه بصاحب البذرء وألغى الأرضء أي لم يجعل 
لصاحب الأرض من الخارج شيئاًء إلا أنه يستوجب على صاحب البذر 
أجرّ مثل أرضه كصاحب الفدان. بل هو أولى مله لأن السات يمير 
بَقَدَة الأرض لا بقوة البقر والألات. فلا يصح حمل الإلغاءٍ على الإلغاء 
نالغرة ‏ وجهذا تر أن المراد بالإلغاء أنه لم يجعل لصاحب الأرضن قينا 
من الخارج» كذافي الم 

حكم مشاركة أكثر من اثنين في المزارعة 

متى دخل في المزارعةٍ ثالث فأكثر بحصة فسدتء فلو اشترك ثلاثة 
أق أقيعة ومن الحفن النق وسده أو البذر وده تساك .وكذا الو ين 
أحدهم البذرٌ فقطء أو البقرٌ فقطء لأنْ رب البذرٍ مستأجرٌ للأرض»ء فلا بد 
من التخلية بينه وبينهاء وهي في يد العامل لا في يده. 

ومن المزارعة الفاسدة ما لو كان البذرٌ لواحدٍء والأرض لثانء 
والبقرٌ لثالثِ» والعمل ا 


أو كان البذو والآرضن لواحن والبقرٌ لغان::والعمّل لثالف». لآن 


.6١/١17 إعلاء السنن‎ )١( 


١٠ 


المزارعة حكم المزارعة الفاسدة - حكمٌ من زرعَ بأرض غيره من غير إذن 


استئجار البقر ببعض الخارج لم يرد به أثرٌء فإذا فسدت في حِصّة البقر 
تفسد في الباقي. وعندهما فسادٌ البعض لا يشيع في الكل . 

ولو دفع إليه أرضاً ليزرعَها ببذره وبقره» ويعمل هذا الأجنبي على 
أن «الخار مديي االاناء لى بجر معهما وسو الالحدى زكر يكيهاة 
وثلث الخارج لربٌ الأرضء والثلثان للعامل» وعلى العامل أجر مثل عمل 
الأجنبي» ولو كان البذر من ربٌ الأرض جار بين الكل”"'. 


حكم المزارعة الفاسدة 

وإذا فسدت المزارعة فالخارح لصاحب الذي نه نماءً ملكه. 
اسع الأجر بالتسهية: وقل فسدت» فبقيّ النماء كله لصاحب 
4 1 
ال 

فإن أرادا أن يطيبّ الخارجُ لهما يميّزا نصيبّهماء ثم يصالِحُ كل 
صاحبّه بهذا القَدّر عمًا وجب عليه. 
وإلا تصدق بالرالى عقا رمه نوكن ال 09 
العقد على منافعه» لأنه صاحت الأصل الذي هو ال 

وإن لم يخرج شيءٌ في الفاسدة» فإن كان البَذْرُ من قبل العاملٍ فعليه 
أجرٌ مثل الأرض والبقرء وإن كان من قبل رت الأرض فعليه أجر مثل 
العامل . 

حكمْ من زرغ بأرض غيره من غير إذن 

قال الطحاويّ في (معاني الآثار) في تأويل قوله كَكِ: «مَنْ زَرَعَ في 
أرض قوم بغيرٍ إذنِهم فله نفقتّه» وليسّ له من الرَرع شَيْءٌ»: أن وجه ذلك 
)010( رد المحتار 1/0 . 


(؟) الهداية 05/154. 
(0) رد المحتار ه//الا١.‏ 


فسخ المزارعة المزارعة 


عكلانا دواله أعلم .أن الوار الا نالفي الاروع يا خزه لقنس كها 
يملك الزرعَ الذي يزرعه في أرض نفسهء ولكنه يأخذ نفقتّه وبَذْرَّه من 
اروم 6 يعمد و بها عقي 2 أن تضهن للها للق ها تشم من أرهيه إن كان 
زرعه ذلك قد نقصها. قال: وقد دل على ذلك ما قد حدثنا إبراهيم بن 
مرزوق». حدثنا أبو عاصم» عن الأوزاعي. عن واصل بن أبي جميل. عن 
فيكاهذ»: ‏ فذكز الخدنة: .:وكال أفالا اترى: أن :سول الله كله لما أفسد هده 
المزارعة لم يجعل الزرعً لصاحب الأرضء» بل قد جعله لصاحب 
80 


يجورٌ فسحٌ المزارعة ولو بللا قضاء ولا رضاع. ويشترّط في الفسخ 
الخد هه تن :زواية 4نوية أعتن عفن «العلهاة» تتفي رت الا رقن للعافل 
بِذْرَهُ عند أبي يوسفء. وقال محمّد: تقومُ الأرض مبذورة وغير مبذورة 

ولو امتنمّ رت الأرض من المضي فيهاء وقد كرب العامل في 
الأرض فلا شيء لكرابه حكماً في القضاءء إذ لا قيمةً في المنافع. 
جهة رب الأرض بالعقد. 


وتفسخ المزارعة بدين و إلى بيعها إذا لم ننيت الزرع. إذا لم 
يكن له مال سواه بولكن معت أن رفي النوار جتان ]ذا حل كن 
مرّء أما إذا نبتٌ الزرع» ولم يستحصّدء لم تبع الأرضٌ لتعلق حق 
المزارع. ولا شيءَ للعامل لو كان البَذْرُ منهء فلو كان من رَبِّ الأرض 
فللعامل أجرٌ مثل عملهء لأنّه في الأول يكون العامِل مستأجراً للأرض» 
فكون الْعَمَدُ واردا على منفعةٍ الأرضء» فيبقَى على العاملٍ من غير عمَدٍ 


.0١/١1/ إعلاء السنئن‎ )١( 


١١ 


المزارعة فسخ المزارعة 


ولي د د ار ا 0 الأرض. ٠‏ وفي الثاني 00-6 2 
0 مستأجرا للعامل . فكان العم وارداً على منافع الأجير فنتقوم على 
رت الأرض. ويرجم عليه بأجر مثل عمله. 


وإن مضت فال المزارعة قبل إدراك ال فعلى العاملٍ أجِرٌ مثل ما 
56 نصيبه من الأرض إن إدراك الزرع كما في الإجارة. نه استوفى 
دن فى لاررض لتر لجنيا إلى بوتت الادر لك 


ونفقة الزرع كأجر السقي والمحافظة على الزرع والحصاد والرفاع 
والدَّوْسِ والتذريّة عليهما بقدر حقوقهما حتى يدرك الزرع . 

وفيى موتٍ أحدهما قبل إدراك الزرع يترك في مكانه إلى إدراكهء ولا 
شيءً على المزارعء. لأنا أبقينا عقد الإجارة ها هنا استحسانا لبقاء مدة 
الإجارة» فأمكنّ استمرارٌ العامل أو وارثه على ما كان عليه من العمل. 
وأما في الأول فلا يمكنٌُ الإبقاءُ لانقضاء المدة. 

دفع رجل أرضّه إلى آخرء على أن يزرعَها بنفسه وبقرهء والبذر 
بيتهما نصفانء. والخارج بينهما كذلك. فعملا على هذاء فالمزارعة فاسدةٌ 
ويكون الخارحٌ بينهما نصفين تبعا للبذرء والعامل يجبٌ عليه أجرٌ نصفٍ 
الأرض لصاحبها لفساد العقد. وقد استوفى بهذا العقدٍ الفاسدٍ منافمم نصفي 
الأرضء فيجبٌ أجره. 

فلو كانت الأرض لبيتٍ المال يدفم لبيتٍ المال ما هو لهء ثم يقسم 
البافيى بينهما نصفين . 

وكذا لو كان البذر ثلثاه من أحدهماء وثلثه من الآخرء والريع بينهما 
لصفي 6 أى على فلار يذوهما + فهو فاعتك أيضا الاشعراطه الإغارة فين 
المزارعة» أي إعارة بعض الأرض للعامل. فكأن صاحبٌ الأرض 06 
قائلا للعامل: ازرع أرضي ببَذْرِي على أن يكون الخارج كله لي٠‏ وازرعها 
يدرك فلي أن تكن الخارح كله لكء. فتفسدء لأنها رار بجميع 
الخارج؛ بشرط إعارة نصف الأرض للعامل» وكذا لو شرطاه أثلاثا. 


١1 


فسخ المزارعة المزارعة 


والمراد بالخارج الأول الخارخ من بذر ربٌ الأرض» وبالثاني الخارج من 
بذر العامل. وإذا فسدت فالخارج بينهما على قدر بذرهماء وسلم لرب 
الأرض ما أخذء لأنه نماء ملكه في أرضهء ويطيبٌ للعامل قدر بذره 
ويرفع قذي أخر السلتهد ١‏ رفن وها انق أنضا م بو كميدن بالفضل لصيو 
من أرض الغير بعقَدٍ فاسدٍ. 

ولو كانت الأرضٌ لأحديهما والبذرٌ منهماء وشرطا العمل عليهما 
على أنَّ الخارج نصفان» جازء لأنَّ كلا عامل في نص الأرض ببذره: 
فكاتق: إغارة لا يشرط العا 7 


فإن شرطا نفقة الزرع المحتاج إليها بعد الانتهاء على العامل» فسدت 
المزارعة» كما لو شرطاه على رب الأرضء وهذا ظاهرٌ الرواية» ويأتي 
تصحيحٌ خلافه. بخلاف ما لو مات رب الأرض والزرع بقل؛ فإنْ العمل 
نبة .مها على العافل + أن نوازثة قيما لو كان المية: العامل» أو كان 
العف كلذ فنيها لقاع هدة العقتع: :فكرت العقذ براقا 'استحييا: 

ولو مات قبل البذر بطلت المزارعة» ولا شيء لكرابه كما مرّء 
بخلاف ما مر من أنه لو امتنع ربٌ الأرض عن المضيٌ فيهاء وقد كرب 
العامل يُسترضى ديانة» لأنه كان مغروراً من جهته بالامتناع باختياره» ولم 
يوجد ذلك هناء لأنْ الموتّ يأتيى بدون اختيار. 

وصحٌ النعراط العمل المحتاج إليه بعد الانتهاءء كحصادٍ ودياس 
ونسفي”'' على العامل عند الثاني للتعامل؛ وهو الأصح.ء وعليه الفتوى. 
فصار كالاستصناع. لكن إن لم يشترط بكونه عليهماء كما لو اشترى حطبا 
في المصرء لا يجب على البائع أن يحمله إلى منزل المشتري» وإذا شرط 
عليه لزمه للعرف. ولو شرط الجذاذْ على العامل في المعاملة فسدٌ عند 
الكلّ لعدم العرف. وعن نصر بن يحيى ومحمد بن سلمة إِنَّ هذا كله على 


.١78/6 رد المحتار‎ )١( 


١١5 


المزارعة حكم الغلة في المزارعة 


العامل» شرط عليه أم لم يشرط للعرف. قال السرخسي: وهو الصحيحٌ 
عند الكل لعدم العرف"''. 


حكم الغلة فى المزارعة 

الغلة في المزارعة مطلقاً صحيحةٌ أو فاسدةٌ أمانةً في يد المزارع. 
فلا ضمانَ عليه لو هلكت الغلة في يده بلا صنعهء ولا تصحٌ الكفالة 
نخضنة .وت الأزقن. مدي “قل رفيمن الكفي ها جلك ععن العامل ند 
صنعهء سواء كان البذر من رب الأرض أو من العامل». لأن حصته أمانة 
عند المزارع . 

وكفْسد الم اوعة إن كانه الكفالة خوط فته كالجعاملة المشافاة : 
نعم لو كفل رجل عن صاحبه بحصتهء إن استهلكها صحت المزارعة 
والكفالة إن لم تكن على وجه الشرطء لأنَْ الكفالة أضيفت إلى سبب 
وجوب الضمانء وهو الاستهلاكء وإلا بأن كانت على وجه الشرط فسدتٍ 
الجارعة» أن دز ١‏ الافجيلة كك( بست مستا نمدا نهر “تيد القرزا روف 
كمن كفل للبائع عن المشتري بما يجب على المشتري لا بعقد البيع. 

ومثله في الحكم المعاملة» أي المساقاة» فإِنََّ حصة الدهقان ‏ 
صاحب الشجر - في يد العامل أمانة وإذا قصّر المزارعٌ في سقي الأرض 
حتى هلك الزرع بهذا السبب. وهو التقصيرء لم يضمن المزارع في 
المزارعة الفاسدة؛ ويضمن في الصحيحة؛ء لوجوب العمل عليه فيهاء وهي 
في يده أمانة» فيضمنٌ بالتقصيرء ولو ترك المزارع السقي عمداً حتى يبس 
ضمنّ وقتٌّ ما ترك السقي قيمتّه نابتاً في الأرض» وإن لم يكن للزرع قيمة 
قرّمت الأرضٌ مزروعة وغيرٌ مزروعةٍ فيضمن فضل ما بينهما أي نصف 
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حكم استحقاق الأرض في المزارعة المزارعة 


حكم استحقاق الأرض في المزارعة 

الاستحقاقٌ كما مرّ معنا ظهورٌ كون الشيءٍ حقاً واجباً للغير فإذا 
استحقت الأرض بعد العمل قبل الزراعة لا شيء للمزارع» ولو أخرجت 
رجعَ العامل بأجر مثله على الدافع لأنْ الأجرةً صارت عينا انتهاءة. وهو 
كالتعيين في الابتداء؛ ومتى كانت عيناء واستحقت. رجع بقيمةٍ المنافع . 

وكذا لو دفع إليه زرعاً بقلاً مزارعةء فقام عليه حتى عقدء ثم 
استحقتء» يخيّرٌ بين أخذٍ نصفه المقلوع أو رَدْهء ورجع على الدافع بأجر 
مثله . 

وكذا لو دفع إليه الأرض مزارعة والبذر من الدافع. فزرعهاء ونبت» 
ثم استحقت قبل أن يستحصدء فاختار المزارع رد المقلوع. يرجع بأجر 
مثل عملهء وقال أحدهم: بقيمة حصته نابتا . 

ولو دفع أرضه مزارعة والبذرٌ من العامل» ثم استحقت. أخذها 
المستحقٌ بدون الزرع» وله أن يأمره بالقلع ولو الزرع بقلاً. ومؤونة القلع 
على الدافع والمزارع نصفينء والمزارع بالخيارء إن شاء رضي بنصف 
المقلوع. ولا يرجع على الدافع بشيء»ء أو رد المقلوع عليه؛ وضمَنّه قيمة 
حصته نابتاً له حق القرارء ولو البذر من الدافع خيّرَ المزارع إن شاء رضي 
بنصف المسبرعء أو رده عليه. ورجع بأجر مثل عمل : 
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فروع ومسائل متفرقة 





« أخر الأكار السقي إن تأخيراً معتاداً لا يضِمَنُء وإلا ضمنّ. 

« شرط عليه الحصادً بناءً على الأصمٌّ من صحة اشتراطه عليه. 
عقا نا عدي علاقوو.منهة لو كانث المرارعة“متحيف ‏ كها' هر :: إلا أن 
وفك ناغير ا “مادا 

« ترك حفظ الزرع حتى أكلته الدواب ضَمِنَء هذا إذا لم يدرك 
الزرع» فأما إذا أدرك فلا ضمان على المزارع بترك الحفظء وسيأتي أنه 
على العامل للعرف. 

٠‏ وإن لم يردٌ الجرادَ حتى أكله. إن أمكن طرده ضَمِنَء وإلا لا. 

« زرع أرضّ رجل بلا أمرهء فطالبه بحصة الأرضء فإِن العَرْفَ 
جرى في تلك القرية بالنصا أو بالثلثِ ونحوه وجبّ ذلك . 

« زرع بين رجلين أبى أحذهما أن يسقيه. أي امتنع من السقي لما 
طلبَ الآخر منه أن يسقيه معهء. أجبره الحاكم. وهذا أحدذ قولين» ثانيهما 
أنه لا يجبرهء ويقال للطالب: اسقه وأنفق ثم ارجع بنصفي ما أنفقتَ. فلو 
فسد قبل رفعه للحاكم لا ضمان عليه. وإن رفع إلى القاضي وأمره بذلك 

وجه الضمان أنه بأمر القاضى تحمَّقّ الوجوبٌ عليه كالإشهادٍ على 
مضي التعانطط :لمانا ناذا امتنمَ بعدّه. وفسدٌ الزرع»؛ صار متعدياء 
فيضمن حصةً شريكه: لأنَّ الزرعَ مشامٌ بينهما لا يمكن شريكه أن يسقي 
حصته منهء ولا يلزمه سقىُ الجميع و حذه. ولا يمكنه قسمته جبرا 
وبالتراضي ما لم يتفقا على القلع. ‏ 


فروع ومسائل متفرقة 


« شرط البذرٌ على العراو ثم زرعَها رب الأرضء إن على وجه 
الإعانة فمزارعة» وإلا فنقضٌ لهاء فلو كان البذرٌ لربٌ الأرض أو 
المزارع. وزرعه أحذهما بلا إذن الآخرء ونبتَ الزرع أوالوينيت - 
قامّ عليه الآخر بلا إذنه حتى أدركَء ففي كل الصور يكونُ الخارجٌ بينهماء 
إلا في صورة واحدةٍء وهي أن تكون النذر لوت الأرض» وزرعها ربها بلا 
إذن المزارع ونبت» ثم قام عليه المزارع. فالخارح كله لوي الأرض . 

٠‏ دقع الأرفى المسعا جم مزه لحن مور ارقة» جماز إن المذر يه 
المستأجرء. إذ لو كان من المؤجر مع أنْ الأرض لهء والعمل منهء لم ببق 
من الآخر شيءٌ» فينتفي مفهومُ المزارعة. وهذ التفصيل خلاف المعتمد. 
فقد ذكره في (البزازية) عن أبي يوسف ثم قال: وقال محمد: لو البذر من 
المستأجر أو المؤجر يجوزرٌ. ثم رجع وقال: لاء وهو المأخوذ بهء لأنَه 
أجيرٌ بنصف ما يخرجٌ من أرضه إلا أن يكون استأجر الرجل بدراهمٌ 

فا الشاجو أرضا “قم التاجرها ضاحها لبحمل. فيه أي عمل كان 
غير المعاملة» جار أما المعاملة فإِنْ حكمّها عدم الجواز. 

« بستاني معامل لا أجيرٌ ضيع أمر البستانء وغفل حتى دخل الماء. 
وتلفتٍ الكروممء أي الأشجار والحيطانء يضمن الكرومٌ لا الحيطانء إذ 
يجب عليه حفظها. ولو فيه حصرم ضمن الحصرم لا العنبٌ لنهايته» فصار 
حفظه عليهء فَيُقَوْمَ الكرمُ مع العنب». وبدونه» فيرجع بفضل ما بينهما. 
وهذا جوابٌ الكتاب ‏ مختصر. القدوري - أمّا على قولٍ المشايخ يضمن 
مثل العنب حصة رب الكرم. 


« أنفقٌ بلا إذنٍ آخرء ولا أمر قاض» مور كير ار مشتركة. 
وفئة | كفا وان الآخَر حىّ»ء وأمًا لات العامل فأنفقَ رب الكرم ده 
أمر القاضي لم يكن متبرعاء ررح في الخمر بقدر ما أنفقّ. وكذا في 
االفزارعة ».ولو غات العافل والمسالة بحالها لم يرجع 

قدمات. العاف تقال بوارتدة آنا اعم إلى أن مسدمد قله :لله 
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فروع ومسائل متفرقة 
وإن أبى رب الأرض لبقا العقك ينحكما نظراً للواريف». وقدمنا أنه إن كار 
لفل له :للقن ولوتة "لأ رضن حضارات ثلؤلة . 

٠»‏ زرع أرضّ غيره» فلما حصد الزرعَ قال صاحبّها: كنت أجيري 
زرعتّها ببذري» وقال المزارع: كني أكارا روعت ببذري. فالقول 
للمزارع» لأنهما اتفقا على أن البذرَ كان في يده. 

© فَات 0-7 وترك أولاداً ناا وكتاراً وامرأة. والكبار منها أو 
من امرأة غيرهاء فحرث الكبار وزرعوا في أرضن:مشتركة أو 7 ارصن 
الغير كما هو المعتادء والأولاد كلهم فى عيال المرأة تتعاهدهم وهم 
يزرعون ويجمعون الغلات في بيت واحدء وينفقون من ذلك جملة. 
صارت هذه واقعة الفتوى. واتفقت الأجوبة أنهم إن زرعوا من بذر مشتركِ 
بينهم بإذن الباقين لو كباراًء أو أذن الوصي لو صغاراً» فالغلّة مشتركة وإن 
من بذر أنفسهم أو بذر مشترك بلا إذن فالغلة للزارعين""' . 
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المسافقاة 





تعريفها 

المساقاة فى اللغة: مفاعلةٌ من السقىء. لما فيها من العمل فى سقى 
الاتتحاوة وى يعافلة بلق اهن 'المد-” 

وهي في الشرع: معاقدة دفع الشجر والكروم إلى من يصلحٌه بجزء 
معلوم من ثمره. 
دهمرة. 

وهل المرادُ من الشجر ما يعم غير المثمر كالحور والصفصاف؟. 

الجواب: نعمء. فمعاملة العَيْضَّةَ التى يجتمع فيها الشجرٌ لأجل 
السعف والحطب جائزةٌ كمعاملة أشجار الخلاف» وهو نوع من شجر 
الصفصاف. ولا ينافيه تصريحٌ التعريف بالثمرء لأن المراد به ما يتولد 
منه» فيشمل أيضا أصول الرطبة ‏ الخضروات - والفوة ‏ التوابل - وبصل 
الزعفران. وقيدت المساقاة بالشجر وما في معناه من النبات. 

وأما لو دفع إليه الغنمَ والدجاجٌ ودود القز معاملة لا يجوز. 


فلو أعطاه بذر الفيلق ‏ دود القرٍّ ‏ ليقومَ عليه ويعلفه بالأوراق على 
أن اليخاعر توما كيو ترك البدن وللويدق عليه فيه الورا ف نوا جر 
مثلهء وكذا لو دفمَ بقرةٌ بالعلفٍ ليكونَ الحادث نصفين”''. 
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مشروعيتها 

اختّلِف في مشروعيتها كما اخثَلِفَ في المزارعةء قال أبو حنيفة 
بحم اله العيات: بجزء من الثمر 0 وقالا: جائزة إذا ذكر مده 
معلومةً وسمّى جزءاً من الثمر مشاعا. 

والمساقاة هي المعاملة في الأشجار والكلامُ فيها كالكلام في 
المزارعة. 

وقال الشافعي وحينة الله اعمال ب 0 

دو ار مفهوم المساقاةَ عند الشافعي مختَلِفٌ عن مفهومه عند 
الأعتاقهي قال "التووى «وحية انه تبحق مدان الكزاررعه و المخاتره . 

قال بعضٌ الأصحاب: هما بمعنى». والصحيح وظاهرٌ نص الشافعيٌ 
أنهما عقدان مختلفان. 

فالمخابرة هي المعاملة على الأرض ببعض ما يخرحٌ منهاء والبذر 
فق القافل:. والمرازعة :مكلياء :إلا أن البذر مين السالك.: .وق يقال 
المخابرة اكتراءُ الأرض ببعض ما يخرجٌ منهاء ل اكتراءٌ العامل 
لزرع الأرض ببعض ما يخرج منها. والمعنى لا يختلف . 

قلت: هذا الذي صحًحه الإمامٌ الرافعي. هو الصواب. وأما قول 
ضاحن: (البيان) :“قال أكثره أضيخابنا :هما تمعتى : فلا يوافق تعلية». :فشهث 
عليه لثلا يَعْتَرَ به . والله أعلم . 

والمخابرةٌ والمزارعة باطلتان”". وأمًا المساقاةٌ فجائزةٌ عند الشافعي 

ف التكل والعسب فقطه فقد خصّصٌ لها النوويٌ كتاباً خاصاً قال فيه: هى 

أتهات إنسان على شع اتدودها بالنشن والترية كل أن ها ررق الله 
تغالى مه القمرة تيكوة نوها ' ولفاثلاثة شووط: الأول أن يكون ‏ خلا 
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شروطها وصفتها المساقاة 


واستدل الصاحبان أبو يوسف ومحمد لمشروعيتها بالحديث الشريف 
عن ابن عباس قال: افتتح رسولُ الله يل خيبرّء واشترط أن له الأرضّ 
وكل صفراء وبيضاءء وقال أهل خيبر: نحنُ أعلم بالأرض منكمى 
فأعطناها على أن م نصف الثمرةء 8 نصفثء فزعم أنه اعطامع على 
ذلك. فلمًا كان حين يُصْرَّمُ النخل» بعت إليهم عبد الله بن رواحة» فَحَرَّرَ 
عليهم النخلء وهو الذي يسمّيها أهل المدينةٍ الخَرَصّ. فقال: في ذهْ كذا 
وكذاء قالوا: أكثرتٌ علينا يا ابنَ رواحة. قال: فأنا 5 حَرْرَ النخل 
وأعطيكم نصف الذي قلتٌ. قالوا: هذا الحقء وبه تقومُ السماءً 
والأرضن :: قذ رضينا أن تاخذه بالذئ: قلت" . 

احتجّ بالحديثٍ المذكور أبو يوسف ومحمد والجمهور على جواز 
المساقاة. والجوابٌ عن أبي حنيفة أنه لا حجة في الحديث على جوازهاء 
أن الظاهرَ أن هذه المعاملة كانت على وجه الصلج مع الكفار لا على 
وجه العقّد اللازم» لأن النببيّ كِيْدّ كان شرط معهم أن يخرجهم متى شاءء 
ال 0 لازماً من جهة النبئ كَل فلم تكن هذه 
المعاملة من المساقاة المبحوث عنه. 

قال العبد الضعيف: والظنْ بأبي حنيفة رحمه الله أنه لم يبطل 
المساقاة رأساًء وإنما كرهها تورّعاًء ولم ينه عنها أشدّ النهي» وإنما كرهها 
لكونها كالمزارعة» وقد ورد النهي عنهاء ولكونها مخالفة للآصول المجدع 
عليها في الإجارة» ورأى أنْ حديث معاملة النبي يكِ أهلّ خيبر على 
الشطر ليس بنصٌ في عقدٍ المساقاة» بل يحتمل الوجوه التي قد مر 
ذكرُها والله تعالى أعلم""'. 


شروطها وصفتها 
لا يشترّظ في المساقاةٍ كل الشروط التي ذكرت في المزارعة» لأنها 


.04/١١ رواه أبو داودء وسكت عليه كما في (إعلاء السنن)‎ )١( 
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المساقاة حكم ذكر المدة في المساقاة 


لا تمكن هناء فلا يشترط بيانُ جنس البَذْرِ هناء وكذا بِيانُ ربه» وصلاحية 
الأرض للزراعة. فهذه الشروط الغلاثة لا تمكن هناء فلا تشترّطء وكذا 
بيان المدة كما سيأتي . 

وبق ام «اكتروظ :الم اوغة ١‏ القوانية السيكمة هاا هلي .لعا قدية: 
0 ا العامل» والتخلية بينه وبين الأشجارء والشركة في الخارج. 
ويدخل في الأخير كونُ الجزءٍ المشروط له مشاعاء وأن يقمٌ العقدُ على ما 
هو في حدٌ النموء بحيث يزيدٌ في نفسه بعمل العامل. فلا حاجة لبيان 
الجذة اسان للخل 0000-07 

وأنا :نسي نوي لاني بين ننه سه اكت ا لمن ار نان رت 
التو ناذا انس قل الالقايه. يدر عله للفيونه بوإذا: القظيت المندة ار 
المساقاة تترك بلا أجرء فللعامل القيامٌ عليها إلى انتهاء الثمرة» لكن بلا 
أجر عليه لأن الشجرٌ لا يجورٌ اسحجاره. 

وأما في المزارعة فتترك بأجر في الترك والعمل؛: لأن الأرضّ يجوز 
استئجارهاء والعمل عليهما بحسب ملكهما في الزرع. لأن رب الأرض 
لما استوجب الأجر على العامل لا يستوجب عليه العمل في نصيبه بعد 
انتهاء المدة. 1 

وهنا أي فى المساقاة ‏ العمل على العامل فى الكلء لأنه لا 
معحب ريد لكت مطليه ارا كي ل تكسا العدك « كولفد 
على "العاف كا كان ”قبل الانتفاء. ظ 

وإذا استحقّ النخيل يرجع العامل بأجر مثله إذا كان فيه ثمرٌء وإلا 
قاذ الح 31 


حكم ذكر المدة في المساقاة 
تان المدة فى المساناة لس عر كنا ذكرنا استحانا اللعلم يوقته 


010( رد المحتار / الىا. 


١7 


حكم ذكر المدة في المساقاة المساقاة 


عادةٌء لأنَّ لإدراك الثمرة وقتاً معلوماً قلّما يتفاوتٌء بخلاف الزرعء لأنّه 
إن قدم في إلقاء الزرع يتقدّم حصادُهء وإن أخر يتأخرء لأنه قد يزرع 
خريفاً وصيفا وربيعا فإذا كان لابتداءِ الزرع وقتٌ معروفٌ عرفا جاز أيضاء 
وتقدم أن عليه الفتوى . 

وإذا لم يشترط بيان المدة ولم يبيناها. فحينئذٍ يق على أولٍ ثمر 
يخرحٌ في تلك السنة. لأنه متيمّنُء وما بعده مشكوك. 

زفى الوطة” (15 دفعها مساقاة 4 لأ مشعرط نيان المدةه قسفة إلى 
إدراك 5 لأنه كإدراك الثمر فى الشجر. وهذا إذا انتهى عدا دما وإلا 
كان المقصودٌ الرطبةء ويقع لل رك جذه كما يأتي. 

ولو ذكر مدةً لا تخرحٌ الثمرة فيها فسدتٍ المساقاة. وأما لو ذكر مله 
يحتمل بلوغها فيه وعدمهء صم العقَدء لعدم التيقن بفوات المقصود. بل 
هو متوهم في كل مزارعةٍ ومساقاةٍ بأن يصطلمٌ الزرع أو الثمرَ آفة سماويةء 
فلو خرج الثمر في الوقت المسمّىء. فعلى الشرط لصحة العقدء وهذا إذا 
كان الخارجٌ يرغبٌ فيهء وإن لم يرغب فيه في المعاملة لا يجوز لأن ما 
لا يرغب فيه وجوده وعدمه سواءٌ. ولو برز البعض دون البعض في المدة. 
قله اعد ا رون يحبله قينا دون لبا و كته وإنة امغر فى الرنت 
المسمّىء بل تأخر فللعامل أجر المثل ليدوم عمله إلى إدراك الثمر لفسادٍ 
العقدِ. لأنه تبين الخطأ في المدَةٍ المسمَاةٍء فصار كما إذا عَلِمَّ ذلك في 
الابتداءء بخلاف ما إذا لم يخرج أصلاء لأنْ الذهابَ بآفةٍ فلم يتبين فساد 
المدة» فبقي العقدُ صحيحاً؛. ولا شيء لكل واحدٍ منهما على صاحبه. 

وينبغي التنبيهُ إلى أمر دقيق. وهو أن المراد من أجر مثل العامل إلى 
إدراك الثمرء أجر مثل الحافل الفستاجر لتعفل الو إدراك الكمين الاجر 
مثل العامل المستأجر إلى تمام ظهور فساد العقد. فإنَ أجرّ المثل يتفاوثُ 
بقلة المدة وكثرتها"'". 


)١(‏ على وزن كلبة: القضب ما دام رطبا والجمع رطاب». وقيل جميع البقول. 
(؟) رد المحتار .١187/6‏ 
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المساقاة حكم ذكر المدة في المساقاة 


ولو دفع غراساً في أرض لم تبلغ زمناً تصلحٌ فيه للإثمارٍ على أن 
يصلحهاء فما خرجٌ كان بينهماء تفسد هذه المساقاة إن لم يذكر أعواما 
تعلومة 4 'لأن. الغرس يتفاوت:نتزة الأرضنى وضعفها ثفاوتا فاحشاع فد 
يمكن صرفه إلى أول ثمرةٍ تخرجٌ منهء فإن ذكر ذلك صحٌ. ولو كانت 
قتالحة للإثمارء لكنّها وقت الدفع لم تكن مثمرةً يصح واكتعمان؟ المدةة 
ويقعٌ على أولٍ ثمرةٍ تخرجٌ كما مرَّء ولهذا عبر هناك بالشجر بينما عبر هنا 
بالغراس . 

وكذلك لو دفع أصولَ رطبة يقومٌ عليها حتى تذهبٌ أصولهاء وينقطع 
نبتُهاء وما خرج نصفانء فهو فاسدء. وكذلك النخل والشجرٌء لأنه ليس 
لذلك وقتٌ معلومٌ. فكانت المدة مجهولة. أما إذا دفع النخيل أو أصولَ 
الرطبةٍ معاملة» ولم يقل: حتى تذهبّ أصولها.. إلخ؛ يجوز وإن لم يبين 
المدةً إذا كان للرطبة جزة معلومة فيقع على أول جرّةء وفي النخيل على 
أول ثمرةٍ تخرجٌ » وإذا لم يكن للرطبة جرَّةٌ معلومة فلا يجوز بلا بيان 
المدذة. 

وقدمنا صحة المعاملة في نحو الحور والصفصاف مما لا ثمرةً له 
والظاهر أن حكمه كالرطبة؛ فيصحٌ» وإن لم يسم المدة؛ ويقع على أول 
جِرّوّء وكذا يصحٌ إذا دفع له أصوله وسمى مدة. 

ولو دفع رطبة انتهى جزازها على أن يقوم عليها حتى يخرج بذرهاء 
ويكون بينهما نصفين» جاز بلا بيان مدة». إن كان البذر مما يرغب فيه. 
والرطبة لصاحبهاء ولو شرطا الشركة في الرطبة فسدت المساقاةٌ لشرطهما 
ا ا ل ْ 


وتصح المساقاة في الكرم والشجر والرطاب وجمم © 


)١(‏ الرطاب جمع رطبة كالقصعة والقصاع. والبقول غير الرطابء. فالبقول مثل الكرّاث 
والسَّلْقَ ونحو ذلك» والرطاب كالقثاء والبطيخ والرمان والعنب والسفرجل والباذنجان 
وأشباه ذلك كما في (رد المحتار). 


حكم المناصبة المساقاة 


وأصول الباذنجان والنخل لو في الشجر المذكور ثمرة غير مدركة تزيد في 
العمل» والمراد بالعمل ما يشمل الحفظء. فلو دفع كرماً معاملةً لا 505 
لما سوى الحفظء إن كان بحال لو لم يحفظ يذهب ثمره قبل الإدراك 
جازّء ويكونُ الحفظ زيادةً في الثمارء وإن بحال لا يحتاج للحفظ لا 
يجورُء ولا نصيبّ للعامل من ذلك. وإن مدركة قد انتهت لا تصحح 
كالمزارعة لعدم الحاجة. 

فلو دفع إليه نخلاً فيه طلمٌّ معاملة بالنصف جازء وكذا لو دفعه وقد 
صار بُسْراً أخضّرأو أحمرء إلا أنه لم يتناء عِظْمُهء فإن دفعه وقد انتهى 
عظمّهء ولا يزيدٌ قليلاً ولا كثيراء إلا أنه لم يرطب فسدّء فإن أقام عليه. 
وحفظه حتى صار تمراء فهو لصاحب النخل» وللعامل أجرٌ مثله. 

وكذلك العنب وجميع الفاكهة في الأشجارء وكذلك الزرع ما لم 
يبلغ الاستحصاد. ا ل 0 
والجوابٌ فيه كالأولء لأنّ العاملّ إنما ؛ يستحق بالعمل» ولا أثر للعمل 
بعد التناهي والإدراك. فلو جوزناه لكان استحقاقاً بغير عمل» ولم يرد به 
الشرعء بخلافٍ ما قبل ذلك لتحقق الحاجة إلى العمل . 

وليس لصاحب الكرم أن يخرجٌ العامل من غير عذرء لأنه لا ضررَ 
عليه فى الوفاء بالعقد. وكذا ليس للعامل أن يتركَ العمل بغير عذر بخلاف 
لعز رع ةيا لإقيانة إلى ما سبي لبدو بعلل 0 


حكم المناصبة 

المناصبةٌ هي أن يدفعَ صاحبٌ الأرض إلى العامل أرضاً بيضاءً لا 
نباتَ فيها ليغرسَ فيهاء وتكون الأرض والشجر بينهما 

وهي فاسدةٌ من أَوْجَهِ: منها اشتراظ الشركة في الأرض» فهي نظيرٌ 
من استأجرٌ صبَّاغاً ليصبعٌ ثوبه بصبغ نفسِهء على أن يكون نِضْفُ المصبوغ 


.5١/5 الهداية‎ )١( 


المساقاة حكم المناصبة 


للصباغ» فإنَّ الغراسَ آل تجعلٌ الأرضٌ بها بستاناً كالصبغ للثوب» فإذا 
نووكت الأخارة + فيك لاله متفيلة جمللك ناحيب أرقن موه لوم 
فيلزمه قيمتها كما يجب على صاحب الثوب قيمة ما زادً الصبع في ثوبه 
وأجرة عمهلة:. 


ومنها أنه جعل نصف الأرض عوضاً عن جميع الغِراس» ونصفت 
الخارج عوضاً لعملهء وصار العامل مشترياً نصف الأرض بالغراس 
المجهولء. فيفسد العقدء فإذا زرعه في الأرض بأمر صاحبها فكأن 
صاحبها فعل ذلك بنفسه. فيصير قابضاً ومستهلكاً بالعلوق» فيجبٌ عليه 
قيمته وأجر المثل . 

ولا يتأئى ذلك فى مسألتناء بل هو فى معنى استئجار الأرض بنصف 
الخارج» وإذا 000 لعدم المدةَ يبقى 5 للغارس» ونظيره ما مد 
في المزارعة أنها إذا فسدت فالخارح لربٌ البذرء ولا يخفى أن الغرس 
كالبذرء وينبغي لزومٌ أجرٍ مثل الأرض كما في المزارعة""' . 


ولو دفع إليه أرضاً بيضاءً مدّةٌ معلومة؛ وشرط أن يكونٌ الشجرٌ 
بينهما فقط صمَّء ففي (الخانية): دفع إليه أرضاً مده معلومة على أن 
يغرسَ فيها غراساً» على أن ما تحصّل من الأغراس والثمار يكون بينهما 
جازء ومثله في كثير من الكتب. وتصريححهم بضرب المدة صريح في 
فسادها بعدمهء وجهه أنه ليس لإدراكها مدة معلومة» كما قالوا فيما لو 
دفع إليه غراساً لم تبلغ الثمرة على أن يصلحها. 


ولو دفع إلى ابن له أرضاً ليغرس فيها أغراساً على أن الخارج بينهما 
نصفانء ولم يؤقت له وقتأء فغرس فيها ثم مات الدافع عنه وعن ورثة 
سواهء فأراد الورثة أن يكلفوه قلع الأشجار كلها ليقسموا الأرضء» فإن 
كانت الأرض تحتمل القسمة قسمتء وما وقع في نصيب غيره كلف قلعه 


1( رد المحتار ه/ 8 . 
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بطلان المساقاة وفسخها المساقاة 


وتسوية الأرض ما لم يصطلحواء وإن لم تحتمل يؤمر الغارس بقلع الكل 
ما لم يصطلحوا"''. 

والشمر والغرس لرب الأرض في المناصبة الفاسدة». وللآخر أجر 
مثل عمله وقيمة غرسه يوم الغرس. لأن الضمان في مثله من وقت 
الاستهلاك. فتصير فيمته من وفته لا من وفت صيرورته تيدر مرا ولا 
من وقت المخاصمة. 

بطلان المساقاة وفسخها 

زتيظل. الممافاة كالمزازعة .نمورت: احدهما ومفنة ندبياء.والثمر نب 
أي غيرٌ ناضحج -»: وهذا قيدٌ بصورتي الموت ومضي المدة. 

فإن مات العامِلٌ تقوم ورثته عليهء وهو إشارةٌ إلى أنَّ العقدَ وإن بطل 
لكدسقن كما : أي اتتحنانا ا ل 

نفين تزافية الففه كلت :(العمن ‏ 1زال)8 أ تحت | المدو لان 
الأخبارَ في كلام الفقهاء للوجوب” " وما يتفرع على هذه القاعدة مشروعية 
ضمان التغرير. فإن الغار يضمن للمغرور ما تضرر بسبب تغريره وذلك في 
بعان ب 

وها ينا اذا أعاق ‏ لقوف أرقا تند امعلوفة” للكاء او للحرفية فت 
الممتغير فيها» أو غرسَ» ثم رجمٌ المعير قبل انتهاء المدة المضروبة» فإن 
له أن يكلفه قلع البناء والغرس» ويضمن المعير للمستعير ما نقص البناء 
والغرس بالقلع. وذلك بأن يقوّمَ قائماً إلى نهاية المدة» ويقَوّمٌ مقلوعاً ‏ أي 
مستحق القلع في الحال ‏ فيضمن فرق ما بينهما بسبب تغريره له 


.14817/06 المرجع نفسه‎ )١( 
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(6) شرح القواعد الفقهية صفحة .١79‏ 
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المساقاة بطلان المساقاة وفسخها 


مغلا وقوم مستحقى البقاء إلى نهاية المذة بعسرة » يضمن المستفين فرق ما 
1 -120) 

وها وغ وي 

وتموم ورثة العامل على الشجر إن شاءوا حتى يدرك الشمرّء وإن كره 
رب الأرضء وإن أرادوا القطع لم يجبروا على العمل» بل يخير الآخر 
مون أ ن تيبي ال الى لسرا وبين أن يعطيهم قيمة نصيبهم من 
الثمر. 

وإن مات رب الأرض يقومُ العامل كما كانء وإن كره ورثة رب 
الأرض ل للضرر. 

وإن مانا فالخبائ فى ذلك لوزرثة العاف فإن أن «وررقة الفافل أن 
يقوموا عليهء كان الخيارٌ فى ذلك لورثة رب الأرض كما وصفنا. 

وإن لم يمت أحذهماء بل انقضت مُدَهُ المساقاة والثمرٌ نيء» فالخيارٌ 
الماك أخر مضه إلن. ان كنرف لآن العيد ”ل عيكو( "ايها زمه ,نكلواف 
المزارعة» حيث يجب عليه أجر مثل الأرض» وكذا العمل كله على 
العامل فى المساقاة. وأما فى المزارعة فعليهماء وإن أبى عن العمل خيّر 
الآخَر بين خيارات ثلاثة كما بينا. 


ولو قام العامل على الكرم أياماً ثم تركء فلما أدرك الثمر جاء 
يطلب الحصةء إن ترك فى وقت صار للثمرة قيمة له الطلب. وإن قبله 
070١‏ 
فلا”'". 


وتفسخ المساقاة بالعذر كالمزارعة كما في الإجارات؛ وهل يحتاج 


.١187 المرجع نفسه صفحة‎ )١( 


(0) البْسْرٌ: ثمر النخل قبل أن يرطب أي يصير رطبا . 
)0 رد المحتار / 060 . 
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العمل في المساقاة المساقاة 


الفسخ إلى قضاء القاضي؟ فيه روايتان»ء وهل سفر العامل عذْرٌ؟ فيه 
روايتان أيضاًء والصحيحٌ أنه يوفق بينهماء فهو عذر إذا شرط عليه عمل 
نفسهء وغير عذر إذا أطلق» وكذا التفصيل في مرض العامل ومن العذر 
كونُ العامل عاجزاً عن العمل. وكونه سارقاً يخاف على ثمره وسعفه”"") 
طثة :وفيا للضرر. 
العمل فى المساقاة 

الأصل أن ما كان من عمل قبل إدراك الثمر ‏ نضجه ‏ كسقى 
وتلقيح وحفظه مما لا تبقى منفعته بعد المساقاة فعلى العامل» وإن كانت 
منئعة انيدل ستل علد ا لميدا قا كالقاء البوركيق ب الريل :والنيفاة :و نهب 
العرائش» وغرس الأشجارء ونحو ذلكء» فاشتراظه على العامل مفدٌ لها. 

وكذلف لق شوظ الجذاة على العامل فنيدف اتفانا » الآنة لأ عرفت 
فيه» لكن مرّ معنا في المزارعة أنه صح اشتراط العمل المحتاج إليه بعد 
الانتهاء كحصادٍ ودياس ونَسْففٍ على العامل عند الثاني» وهو الأصح وعليه 
الفتوى» فصار كالاستصناع. لكن إن لم يشترط يكون عليهما. 
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فروع ومسائل متفرقة 





ل ذهبت الريح بنواة رجل وألقتها فى كرم آخرء فلست منها شجرة » 
فهى لصاحب الكرم. إد لا قيمة للنواة. وكذا لو وقعت خوخه فئ أرض 
ره انعضي أن العوف "تيت لذ" معد افا ف التحمها ‏ بوعن ذفان 1 
قيمةَ للنواة» فكانت كالمسألة الأولى. بخلاف الصيد إذا فرخت فى أرض 
اسان أو بسافوة نالصي لسن من سحي الأ رضي :و لا ماديا : 

« دفع كرمه معاملة بالنصف, ثم زاد أحدّهما على النصنيء إن زاد 
و الكرم لم يجز لأنه هبة مشاع يقسم. وإن زاد العامل جاز لأنه 
إسقاط. وذكر في (الفتاوى الهندية) أصلاً حسناً فقال: الأصلّ ‏ ما مر 
بارا 5 أن 1 ع 0 إنشاءً العمقد احتمل الزيادةً, وإلا فلا 

فإذا ا معاملة فخرجٌ الثمرء فإن لم يتناه عظمه 
جازت الزيادة منهما أيهما كان. ولو تناهى عظم البسر جازت الزيادة من 
العم لوت الأرن»: وال تر الزيادة ترق برق لا رفن اللعافل كينا 

فمتى تناهى عظم التهو .ل 00 ناذه رب الكرم. وأما قبل التناهي 
تجوز لأنه بمنزلةٍ إنشاءٍ العقَدِء وإنشاؤه حينئذٍ من الطرفين جائرٌ كما يشير 
إليه أصل (الهندية). 


والمزارعة والمعاملة في هذا الأصل سواء"''. 


)010( رد المحتار ه/ 185 . 
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فروع ومسائل متفرقة 


دفع الشجرٌ لشريكه مساقاءةً لم يجز إذا شرط له أكثر من تدر 
نصيبه» فلا أجرٌ لأنه شريك» فيقع العمل لنفسه أصالة ولغيره تبعاء وإذا 
فسدت المساقاةٌ فالخارِحٌ بينهما نصفان على قدر نصيبهما في النخيل . 

ولو اشترطا أن يكون الخارج بينهما نصفين جاز. وقيد الحكم 
بالمساقاة» لأنْ المزارعة بين الشريكين في أرضء» وبذر منهماء تصحٌ في 
أصح الروايتين» والفرق أن معنى الإجارة في المعاملة راجح على معنى 
الشركة وفي المزارعة بالعكس . 

. لو ساق أحدٌ الشريكين على نصيبه أجنبياً بلا إذن الآخر لا تصحٌ. 

وليس للمساقي أن يساقي غيرّه بلا إذنِء وإن أذنَ له المالِك 
جارَّء فلو ساقى بلا إذنِء فالخارجٌ للمالك. وذكروا أنه إذا دفع إليه شجراً 
مساقاة ولم يقل له: اعمل برأيك» فدفمٌ إلى آخر فالخارج لمالك الشجرء 
وللعامل الثاني أجرٌ مثله على العامل الأول بالغاً ما بلغ. ولا أجرٌ للأولء 
لأنه لا يملك الدفعٌء إذ هو إيجاب الشركة في مال الغيرء وعمل الثاني 
غير مضاف إليهء لأنْ العقد الأول لم يتناوله . 

ولو هلك الثمر في يد العامل الثاني بلا عملهء وهو على رؤوس 
النخيل لا يَضْمَنْ. 

وإن هلك من عمل الأجير في أمر يخَالِفٌ فيه أمرّ الأول يضمن 
لصاحب النخيل العامل الثاني لا الأول. 

وإنااهللت وى اميل فى آمو ان يفالك: امد لازن فلرب النخيل أن 
يضمَنَ أيا شاءًَء وللأخير إن ضمنه الرجوع على الأول. 

هذا في المساقاة. وأما في المزارعة فذكروا أنه على وجهين: 

الأول: أن يكون البَذْرُ من رب الأرضء فليس للمزارع دفعُها مزارعة 
إلا بالإذنء ولو دلالة» لأنَ فيه اشتراك غيره في مال رب الأرض بلا رضاه. 

والثاني: أن يكون من المزارعء فله الدفعٌ ولو بلا إذن» لأنه يشرك 
غيوة أن يفا ل 
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يدول 





القسمة في اللغة: اسم للاقتسام أو التقسيمء وهي مصدر قسم 
الشىءً. بالفتح أي جرّأه . ْ ْ 

وحى ات الح ابح لعي يقالي مكار امد 

فهي تمييزٌ للحقوقٍ وإفرازٌ للأنصباء''". 

وركنّها: هو الفعل الذي يحصل به الإفرازٌ والتمييزُ بين الأنصباء 
24 ا 


و 


مشروعيتها 
شرِعَتْ بالكتاب والسئة 000 قال تعالى: د حص ٠‏ الوسيية 
أَولُوأ مرق ولت وَالمتكين فأرزفوهم مَنْه وقولوا حر فَوَلَا مَعْرُوفا 26 [النساء : 
48) وقال أنفا «وتبتهم 3 ألما د اط أ شربب ا 49 [الممر: 34]. 
نسائه . 
رسول الله كهِ أعطاه غنماً يقسِمّها على صحابته ضحاياء فبقي عتود". 


)١(‏ تعريفات الجرجاني. 
,0( رد المحتار ه/١" ٠‏ . 


() العتود من أولاد المعزى ما قوي وأتى عليه حول. 


١7 


سببها وشرطها القسمة 


فذكره لرسول الله ككل فقال: «ضحٌ به أنتَ0"" 
وأجمعت الأمة على مشروعيتهاء والناسُ بحاجةٍ إليها ليتمكنّ كل 
واحدٍ من الشركاء من التصرّفٍ في ملكه. والتخلص من سوء المشاركة 
وكثرة الاي 
سببها وشرطها 
سبّبها طلبٌ الشركاء أو بعضهم الانتفاع بملكه على وجه الخصوص» 
لأنّ كل واحدٍ من الشريكين قبل القسمةٍ منتفمٌ بنصيب صاحبه» فالطالبُ 
للفسدة سال القاضي أن يخصّه بالانتفاع بنصيبه» ويمنع 0 من الانتفاع 
بولك ف على 0 كاه إلى ذلك 11 


الشركاءء ويشترّط لها شروظ ارين هي : 
- بقاء منفعة المقسوم بعد إجراء القسمة فيهء فلا يقسم الحائظ". 


ل ل وهذا إذا لم 
يرضَ الشركاء. أما إذا رضي الشركاء. بالقسمة صحت كما مدا تن: 


١‏ كونُ جنس المقسوم متحد ه, من كل وجهء بأن كانت المجانسة 
ثابتة بين الأعداد اسم ومعنّى» كما في قسمة المكيل والموزون والمعدود 
المتقارب والثياب الواحدة؛ فيقسم القاضي بطلب واحدٍ من المالكين» ولو 
لم يرض باقيهم. 

وإذا كانت المجانسةٌ مختلفةً» كما في قسمة الغنم والبقرء أو المكيل 
والموزون والمعدود والثياب المختلفة» فلا يقسِم القاضي بطلب واحدٍ من 
المالكين»: بل لا بدّ من رضا جميع المالكين» لما قد يقع في القسمةٍ من 
ظلم. 


)1غ( صحيح البخاري في الشركة 6٠‏ ,. 
»)0 رد المحتار "5١1/6‏ . 
(6) الجدار. 


١١ 


القسمة حكمها 


كون المقسوم عيناًء فلا تصحٌّ قسمة الدين المشترك قبل القبض» 
لأنَ القسمة إفرارٌء والدينُ مجتمع في ذمة واحدةء فلا يتحقق الإفراز. 

د إفراز التحصتضن وتمنيزها ”فقن يففتها» الآن :القمعة كدير عت 
كل واحدٍ منهم حتى لا يكونَ لأحدٍ حنٌّ في نصيب صاحبه. 

5 كون القسمة عادلة. فيجبٌ تعديل الحصص بحسب الاستحقاق 


بين المستحقين». ولا 6 النقصان المتعير فيها لصعوبة الاحتراز عنه 
ولراضو الناس بمثله عادة . 


حكمها 
ءّ. 5 1 5 و 2 

وهو الآثر المترتب عليهاء فهو تعيين نصيب كل من الشركاءٍ على 
حلة) وتشتمل مطلقًا على معنى الإفراز. وهو كيل عين 0 وعلى معنى 
المبادلة» وهو أخذ عوض حقه . 

والإفرارٌ هو الغالب فى المثلى وما فى حكمهء وهو العددي 
النتقارث :.افإن فش الإفران عالت انيف لان مانأ غنم أحدفها" الضيدف لك 
حقيقة» ونصفه الآخر بدلٌ النصفٍ الذي بيد الآخرء فباعتبار الأول إفرازٌ: 
وتافعيان القاتى مباولة و الة أن الجفلى إذا اد مضه مدل خض كان 
الناعود غك الفاضود نه يكنا اوجوة الجبائلة تاف القن 


ومن المعلوم أن كل كل وورني غير مصوعء وعددي متقارب 
كفلوس وبيض وجَؤز ونحوها مثلياتث. وأما الحيوانات والذرعيات 
والعددي المتفاوت كرمان وسفرجلء والوزني الذي في تبعيضه ضرر 
كالمصوغ قيميات والمبادلة غالبة فى غير المثلىء فما يأخذه أحد الشريكين 
نصفه ملكه حقيقة» ونصفه الآخر بدل النصف الذي بيد الآخرء فباعتبار 
الأول القسمة إفراز وباعتبار الثانى القسمة مبادلة» إلا أن المثلى إذا أخذ 


١6 


أنواع القسمة القسمة 


بعضه بدل بعض كان المأخوذ عين المأخوذ ونه كي لوجود الممائلة. 
بخلاف القيمى . 

آذ تقزر هذا الأض فاغر العرنت حضكة يك :جيه فى اول 

فإذاا فضي لذن اليم سعيته ديقي ,امتابعة 3 اتلد لقني هذا الى اتدل 

فإذا وجد مكيل أو موزون بين حاضر وغائب أو بالغ وصغيرء فأخذ 
الحاضرٌ أو البالغ نصيبّه نفذت القسمة إن سلم حظ الآخرينء وإلا لاء فإن 
هلك قبل وصوله إليهما لا تنفذ القسمة» بل تنتقض ٠»‏ ويكون الهالك على 
الكلّء ويشاركه الآخران فيما أخذ لما فى هذه القسمة من معنى المبادلة. 

كصبرة بين دهقان"١')‏ وزراعء أمره الدهقان بقسمتهاء فقسمهاء 
والدهقان غائبٌء إن ذهب بما أفرزه للدهقان أولا فهلاك الباقي عليهماء 
وإن ذهب بنصيب نفسه إلى بيته أولاً فلّما رجمّ وجد ما أفرزه للدهقان قد 
هلك. فهو على الدهقان خاصة., فإذا تلفت حِصَّهٌ الدهقانٍ قبل قبضه 
نقضَهاء ويرجع على الأكار بنصف المقبوضء» وإن تلفت حصة الأكار لا 
تنفض »© لأن تلفها بعد قبضه» والغلة كلها في يله. 

والأصلّ أن هلاك حصة الذي المقسوم في يده قبل قبض الآخر 
نصيبّه لا يوجبٌ انتقاضَ القسمةء. وأما هلاك حصة من لم يكن المقسوم 
فى يده قبل قبض حصته يوجب انتقاضها"''. 

أنواع الفسمة 

القينية فلذنة أنواع : 


« قسمةٌ لا يجبَّرُ الآبي عليها كقسمةٍ الأجناس المختلفة. 


. ١ "١/ه لمحتار‎ ١ رد‎ (0 
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القسمة أجرة القسام وصفاته 


ه وقسمة يجبّرٌ عليها في المثلياتٍ. 
ه وقسمة يجبّر عليها في غير المثليات كالثياب من نوع واحد والبقر 


ومن المعلوم أن الخيارات ثلاثة : خير شرط. وخيار عيب. وخيار 


ففى قسمة الأجناس المختلفة تثبتٌ الخياراتٌ الثلاثة» وفى قسمة 
المقليات بعك سنا نالفي لتظاع. وق تسد بغيرها كالنات من نرم جاجد 
يثبتٌ خيارٌ العيب» وكذا خيارٌ الرؤية والشرط على القول الصحيح المفتى 
به'*. فالخصمٌ يجبّرٌ على قسمةٍ غير المثلي في متحدٍ الجنس من غيرٍ 
المثليٌ فقطء الها اين مني الرنرار 

والمبادلةٌ قد يجري فيها الجر لتعلّق حقّ الغيرء كما في الشفعةٍ وبيع 
ملك المديون لوفاءٍ دينِهء فالطالب للقسمةٍ يريد الاختصاص بملكه ومنع 
غيره من الانتفاع, فيجري الجبر فيها أيضاً. 


أجرة القسام وصفاته 
وندب للقاضي أو للإمام نصبٌ قاسم مور نيقبت العال المع 
لذلك كمال الخراج وغيرهء مما يؤخذ من الكفار كالجزية وصدقةٍ بني 
تقلت قاذ يرو نمف سيراك الأ مال العلانةة ا لأعرق :كيف فال الد كا بوغيرة 
إلا بطريقٍ القَرْضٍ. فلا يأخذٌ القَاسِمٌ أجره منها. 
ويجورٌ للقاضي أن يقسم بنفسه بأجرء لكنّ الأولى ألا يأخدّء لأنَّ 
القسمة ليست بقضاءٍ على الحقيقة» حتى لا يفترض على القاضي 
مباشرتهاء وإِنّما الذي يُفترض عليه جَبْرٌ الآبى على القسمةء إلا أنْ لها 
شبهاً بالقضاء من حيث إِنّها تُستفاد بولاية القضاءء فإنّ الأجنبيئّ لا يقدِرٌ 
على الجبرء فون يت إنها 'لسيك رتفا عار اعد الاجر هلها ومن 
خيف إنيا اميه الققناة تح هده لاجد ْ 


.١51؟/0 المرجع نفسه‎ )١( 


يننا 


أجرة القسام وصفاته القسمة 


وأجرة القسام تورّعَ على عدد الرؤوس مطلقاء سواء تساووا في 
الأنصباء أم لاء وسواء طلبوا جميعاً القسمةً أو طلبها أحذهم. 

وعن أبي حنيفة أنَّ الأجرة على الطالب دون الممتنع لنفيه ومضرة 
الممتنع. خلافاً للصاحبين حيث قالا: الأجرٌ على قدر الأنصباءء لأنه 
مؤونة المالك. ولأبي حنيفة أن الأجرٌ مقابل بالتمييزء وهو قد يصعب في 
القليل وقد ينعكس» فتعذر اعتباره فاعتبر أصل التمييز . ١‏ 

وهذا مقيّد بالقاسم فقطء أما أجرةٌ الكيّال والوزّان فعلى قدر 
الأتعياء اجفاعا 4 وكدايائر النؤن كاهزة "الرعى» .والهما و السيط: 
وأجرة بناء الحائط المشترك» أو تطيين السطح. أو كري النهرء أو إصلاح 
القناة» لأنها مقابَلّة بنقل التراب أو الماء والطين» وذلك يتفاوت بالقِلَة 
والكثرة» أما التمييز فيقع لهما بعمل واحد فليتأمل"'" . 

وأشار بقوله: (فليتأمل) إلى عدم ارتضائه بهذا الجواب» وهو ظاهِرُء 
لأنه لا يستقيم إلا على هذا القيل» وظاهرٌ التعبير ضعفهء والظاهر في 
الجواب أن :“قال : مراذهم بحكاية الخلاف فيه فيما عدا أجرة الكيل 
ونحوه بدليل حكايتهم الاتفاقٌ فيه»ء ولأنُ العلة المذكورةً للخلافٍ 0 
ظاهرةٍ في اليل ونحوهء ثم رأيت في (محيط): السرخسي : أجر الكيال 
والورّان قال بعض مشايخنا: هو على الخلافي» فإن المكيل والموزون 
يقسم بذلك» والكيال والوزان بمنزلة القَسَامء والأصح أن أن ييف رق 
بينهماء فيقول: إنما يستوجب الأجرّ بعمله في الكيل والوزنء ألا ترى أنه 
لو استعانَ في ذلك بالشركاء لم يستوجب الأجرء وعملّه في ذلك لصاحب 
الكثير أكثر بخلاف القسام'"' . 

ويجبٌ على الإمام أن يولي قانجما عدلا امه اغالما فنا لأن 
القسمة من جنس عمل القضاةء والْفَاسِنٌ وإن كان أهلاً لها لكنّه لا يقلَّدُ 
وجوباء ويأثم مقلده. 


.١15١/6 المرجع نفسه‎ )١( 
(؟) تقريرات الرافعي ؟/5965.‎ 
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القسمة قسمة التراضي - قسمة النقلي 


ولا يجبَرَ النامن على فاسم واحدء. لعله يتحكمٌ على الزيادة بأجر 
المثل. ولا يشترك القسّام خوف تواطئهم على مغالاة الأجرء فعند عدم 
الشركة يتبادرٌُ كل منه إليها خيفةً المَوْتِ فيرخص الأجر. 


وضحك القسمة تراضي الشركاء» إلا إذا "كان فهم صعير أو مجتون 
لا نائت عنه. أو غائتٌ لا وكيل عئه» لعدم لزومها تيل إلا بإجازة 
القاضي أو الغائب أو الصبي إذا بلعٌّ. ولو مات الغائب أو الصبي فأجازها 
ونه تفذق عتدهه] خلافا ‏ محمد . 


و 


وكما تثبت الإجازةٌ صريحاً بالقولٍ تثبتٌ دلالة بالفعل كالبيع. فلو 
اقتسمّ طفل وبالمٌ شيئاء ثم بلع الطفل وتصرّف في نصيبهء وباع البعض 
يكون تصرفه إجازة. 

ولزوم القسمة بإجازة القاضى ونحوه لو كانوا شركاء 8 الميراث» 
فلو اكائوا تت عقن طبن امير انق قط درول يفت لذ الإسارة 

فلو اقتسم الورثة لا بأمر القاضي» وفيهم صغير أو غائب» لا تصحٌ 
القسمةء فإن أمرهم القفاضى بذلك صحت . 

فالقاضي لا يقِسِمٌ لو كانوا مشتركين وغاب أحدهمء فكيف تصحٌ 
قسمةٌ الشركاء بأمر القاضي؟! اللهم إلا أن يراد به الشركاء في الميراث. 

قسمة النقلى 

وقسم نقلي يدعون إرثه بينهم أو ملكه مطلقاً من غير بيان سبب أو 
من حيث إِنَّهِ يقسَمُ بمجرّد الإقرار اتفاقا . 

ودخل في النقلي البناءً والأشجازرء لأنها من قسم المنقولات». 
فتجري فيه قسمةٌ الجبرء حيث لم تتبدل المنفعة بالقسمة» وإن تبدلت بها 
لا تجوز كالبئر والحائط والحمام ونحوها. 


١ 


قسمة العَقّار القسمة 


فلو وجد بناء بين رجلين فى أرض رجل قد بنياه بإذنه. ثم أرادا 
قسمتهء وصاحبٌ الأرض غائبٌء فلهما ذلك بالتراضي» وإن امتنع أحذهما 
١ / 001)‏ 


وقوله: (وصاحب الأرض غائب) ليس بقيدٍء بل لهما القسمة سواء 
حضر أو غاب» ووجه عدم الجبر أن الأرض المبنيّ عليها بينهما شائعة 
بالإعارة أو الإجارة» فلو قسم البناء بينهما لكان لكل واحد منهما سبيل 
من نقض نصيب صاحبهء وفيه ضررهء فلا يجبر على القسمة بخلاف 
التراضي. لكن أفتى في (الحامدية) بقسمة الجبر في غراس بين زيدٍ وجهة 
وقف قائم في أرض وقف7'' . 

قسمة الغعقار 

ويقسم عقار يدّعون شراءه أو ملكه مطلقاًء فإن ادعوا أنه ميراث عن 
زيد لا يقسَم حتى يبرهنوا على موتهء وعدد ورثته عند أبي حنيفة. وقالا : 
يقسم العقار المدّعى إرثه باعترافهم؛ كما يقسم في الصور الأخرى. وهي 
النقلى مطلقاًء والعقار المدعى شراؤه أو ملكيته المطلقة» لهما أنه في 
أيديهم . وهو دليل الملك ولا منازع لهم. 

وله أي لأبى حنيفة ‏ أن التركة قبل القسمة مبقاة على ملك 
الميت» بدليل ثبوت حقه في الزائد كأولاد ملكه وأرباحه حتى تقضى منها 
ديونه» وتنفذ وصاياهء وبالقسمة ينقطعٌ حمّه عنهاء فكانت قضاء عليه 
بإقرارهمء وهو حجة قاصرةء فلا بد من البينة» بخلاف المنقول» لأنه 
يخس عليه التلف» والعقار محصّنٌّ. وبخلاف العقار المشترى» لأنه زال 
عن ملك البائع قبل القسمةء فلم تكن القسمة على الغير وبخلاف المدعى 
ملكيته المطلقة لأنهم لم يقروا بالملكية لغيرهم. 


(؟) تقريرات الرافعي 5937/7. 
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القسمة فقسمة العَقّار 


ولا يقسم إن برهن أنَّ العقار معهما حتى يبرهنّ أنّه لهما اتفاقاً في 
الأصح. لأنه يحتمل أنه معهما بإجارة أو إعارة» فتكون قمسة حفظء 
والعقار قوط وتقفيه:. :وقييمة الفط يق .نا اتكتول عق اليك لجل 
الحفظ والصيانة كقسمة المودعين الوديعة بينهما للحفظ. وقسمة الملك ما 
تكون بحق الملك لتكميل المنفعة. 


ولو برهنا على الموت وعدد الورثة والعقار معهماء وفيهم صغير أو 
غائب قسم بينهم». ونصب قابض لهما نظراً للغائب والصغيرء وهو وصي 
عن الطفل. ووكيل عن الغائب. فلو قسم بغير قضاء لم تجز إلا أن يحضر 
أو يبلغ فيجيز. 

وليك فين التبعة علق أضل الميزاثف :ققد ايها غتلذفا الوماء 
فعندهما يقسم بينهما بإقرارهما . 

فإن برهن وارثُ واحدٍ لا يقسمء وإن أقام البينة» لأن الواحد لا 
يصلح مخاصماً ومخاصّماً. وكذا مقاسماً ومقاسّماً. إذ لا بدّ من حضور 
اثنين» ولو أحدهما صغيراًء أو موصى لهء لأنه يصيرٌ شريكاً بمنزلة 
الوارث» أو كان الشركاء مشترين أي شركاء بغير الإرث» وغاب أحذهمى. 
لأنَّ في الشراء لا يصلحٌ الحاضِرٌ خصماً عن الغائب. بخلاف الإرث. فإن 
ملك الوارثِ ملك خلافه؛ حتى يرد بالعيب على بائع المورث ويرد عليه 
ويصير مغروراً بشراء المورث» حتى لو وطأ أمة اشتراها مورئهء فولدت» 
فاستحقت. رجع الوارث على البائع بثمنها وقيمة الولد للغرور من جهته. 
فانتتصبّ أحذهم خصما عن الميت فيما في يده والآخر عن نفسِه فصارت 
القسمة قضاءً بحضرة المتقاسمين . 

وأما الملك الثابت بالشراء فملك جديدٌ بسبب باشره في نصيبهء 
ولهذا لا يرد بالعيب على بائع بائعه» فلا ينتصب الحاضر خصماً عن 
الغائب» فتكون البينة في حق الغائب قائمة بلا خصمء فلا تقبل. 


١١ 


قسمة العَقار القسمة 

واعلم أن ها هنا مسألة لا بد من معرفتها هي أنه إِنّما ينصبٌ 
القاضي وصياً عن الصغير إذا كان حاضراًء فلو غائباً فلاء لأنْ الخصم لا 
ينصب عن الغائب إلا لضرورةء ومتى كان المدعى عليه صبياء ووقع 
العجرٌ عن جوابه؛ لم يقع عن إحضارهء لأنه يمكن للقاضي أن يأمر 
بإحضاره» إذ ليس المراد من الغيبة السفرء فلا ينصب خصما عنه في حىٌ 
غير الحضرة» فلم تصح الدعوى, لأنها من غير مدعى عليه حاضراء ولا 
كذلك إذا حضرء لأنه إنما عجز عن الجواب فينصب من يجيب عنهء 
بخلاف الدعوى على الميت» لأن إحضاره وجوابه لا يتصوَّرٌء فينصب عنه 
واحداً في الأمرين ا 
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وإن كانت داراً وضيعةً» أو داراً وحانوتاًء قسم كل واحد منهما على 
حدةء لاختلاف الجنس» فجعل الدار والحانوت جنسين» لكتهم ذكروا أن 
إجارةً منافع الدار بالحانوت لا تجورٌء وهذا يدل على أنهما جنس واحدء 
فيجعل في المسألة روايتان» أو تبنى حرمة الربا هنالك على شبهة 
الفا 

ولو كان العقار أو خضةه مع وارث الطفل أو الغائب. أو مع يد 
مودع الغائب أو يد أمْ الصغيرء والصغير غائبٌ فلا يقسمء وإن كان 
اللخاصضر أهينا للزوم القضاء على الطفل أو الغائب بلا خصم حاضر عنهما 
من جهتهماء لا فرق في هذا بين إقامةٍ البينة على الإرث وعدمهاء هذا هو 
الصحيح . 

دور مشتركة أو دار وضيعة, أو دار وحانوت» قسم كلا وحدها 
منفردة مطلقاًء ولو متلازقة أو في محلتين أو مصرين» وإن كان الكل في 
مصر واحدٍ فالرأي فيه للقاضي» وإن في مصرين فقولّهما كقوله. أقول: 
00 هذا في زمانهم. وإلا فالمنازل والبيتٌ ولو من دار واحدةٍ تتفاوت 


.١114/4 المرجع نفسه‎ )١( 
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تفاوتاً فاحشاً في زمانناء يدل عليها قولهم هنا: لأنْ البيوتَ لا تتفاوت في 
معنى السكنى». ولهذا تؤجر أجرة واحدة في كل محلةء وكذا ما ذكروه في 
خيار الرؤية»ء وإفتاؤهم هناك بقول زُفَر بأنه لا بدَّ من رؤية داخل البيوت 
0 

قال في (الهداية): وإذا كانت دور مشتركة في مصر واحدٍ قسم كل 
دار على حدتها في فول اق حنيفة رحمه الله. وقالا: إن كان الأصلح 
لهم قسمة بعضها في بعض قسمهاء وعلى هذا الخلاف الأقرحة المتفرقة 
المشدركة ليها أنه سنن .انعد اسم وضيورة نظرا إلن أفنل السك 
أجناسٌ معتى نظراً إلى اختلافٍ المقاصدٍ ووجوو السكنىء» فيفوّض الترجيح 
إلى القاضى. وله أن الاعتبارَ للمعنى وهو المقصودء ويختلِفٌ ذلك 
باقلا «البلدان جو الجحانوالجبراو+والئزب إلى المنيجد والناء داكن 
فاحشاً. 


فلا يمكن التعديل في القسمةء ولهذا لا يجوز التوكيل بشراءٍ دار . 


وكذا لو تزوج على دار لا تصحٌ التسمية كما هو الحكم فيهما في 
الثوب»ء بخلاف الدار الواحدة إذا اختلفت بيوتهاء لأنّ فى قسمة كل بيت 


على حدلهة ورا ا الدار ل 007 


قسمة الحبر 
واقنث الال التتكرك الذئى تشرىي :تيه القيمة خيرا رلك أحدهي. إن 
انتفّع كل واحدٍ بحصتهٍ بعد القسمةء وبطلب ذي الكثير إن لم ينتفع الآخر 
ومفهومه أنه لا يقسم بطلب ذي القليل» الذي لا ينتفع إذا أبى 
المنتفع . 
)١(‏ رد المحتار .١557/8‏ 
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ووجهه كما في (الهداية) أن الأول منتفِمٌ فاعتبرٌ طلبه» والثاني متعتّتٌ 
فلم يعتبّرء وللن لا يقسم القاضي بينهم إن تضرر الكل. وإن طلبواء وحينئك 
فيأمرٌ القاضي بالمهايأة. وسيأتي له أنهما لو اختلفا في المهايأة من حيتٌ 
الزمانٍ والمكان يأمرّهما القاضى أن يتفقا. 

حانوت لهما يعملان فيه. طلبّ أحذهما القسمةًء. إن أمكنّ لكل 
واحدٍ أن يعمل فيه بعد القسمةٍ ما كان يعمل فيه قبلّها قسمء وإلا لا 


ال 


قسمة العروض 
وتقسم عروض اتحد جنسُها لأنَّ القسمةً تمييزُ الحقوق» وذلك ممكِنّ 
في الصنف الواحد»ء كا لابل أو البقر أو الغنم أو الثياب 5 الدواب أو الحنطة 
أو الشعيرء فيقسم كل صنفٍ من ذلك على حدة. 
وأما قسمةٌ الجنسين بعضهما في بعضء بأن أعطى أحدّهما بعيراً 
والآخرٌ شاتين مثلاً» جاعلاً بعض هذا في مقابلةٍ ذاك فتعتمد التراضي دون 
ع القاضي ) الرتوييا عا رقي "هيد ا وو ااي لقان للع ف يت 
بحس التسن ”ل القما وف | 


بيان ما لا يقسم 

ولا يفسم الرقيقٌ دده لفحش التماوت في الآدمي. فلا يمكن ضبط 
الغنيا واف لان الفيفاتن المقتصودة هته المقل بوالفعلنة :والصيير على العدقة 
واللااحتمال والوقار والصدق والشجاعة والوفاع. وذلك له يمكن الوقوفٌ 
عليهء فصاروا كالأجناس المختلفة» وقد يكون الواحدٌ منهم خيراً من ألفٍ 
من جسيهة ) قال الشاعر: 
ولم أرى أمثالَ الرجالٍ تفاوتً إلى الفضل حتى عد ألفٌْ بواحدٍ 

كاذف ساتر اللخيوانات: لأن تدد نيا ب أأى:تنوهها دقر عدن اتعناد 
الجنسء ألا ترى أنَّ الذكرٌ والأنثى من بني آدمّ جنسان» ومن الحيوانات 
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القسمة قسمة العروض - بيان ما لا يقسم 


القاضي الكل في قولهمء وإلا فإن كانوا ذكوراً أو إناثاً فكذلك عندهء وإن 
كانوا ذكوراً وإناثاً فلا يقسم إلا برضاهم. 
الكل قسمة جمع. 

وكان أبو بكر الرازي يقول: تأويل هذه المسألة أنه يقسم برضاء 

والأظهر أن قسمةً الجبر تجري عند أبي حنيفة باعتبارٍ أن الجنسّ 
الآخر الذي مع الرقيق يجعل أصلا في القسمةء. والقسمة درا تثبت فيه» 
فتثبت في الرقيق أيضاً تبعا. 

وقد يشغبت حكمٌ العقدٍ في الشيء تبعاء وإن كان لا يجوزٌ إثباثه 
مقصوداً. كالشربء. والطريق في البيع» والمنقولاتٍ في الوقف. وقالا: 
هم لو 8 فقطء وإناثاً فقطء كما تقسم الإبل والغنم ورقيق المغنم. 

ولا تقسم الجواهر لفحش تفاوتهاء والحمام والبئر والرحى والكتب» 
وكل ما في قسمه ضور إلا برضاهم» لما مر لاله 
لاشتمال القسمة على الضررء إذ لا تتحقق إلا بالعظع ؛ ففيه إتلافٌ جزء. 
وكذلك لا يقسم الطريقٌ لو فيه ضرر. 

وينبغى التقييدٌ في الحَمَّام بما إذا كان صغيراء لا يمكن لكل من 
الشريكين الانتفاع به كما كانء فلو كان كبيراً بأن كان الحمّام ذا خزانتين» 
أو كانت الرحى ذات حجرين يقسمء وقد أفتى في (الحامدية) بقسمة 
معصرة زيت لاثنين مناصفة. وهي مشتملة على عودين ومطحنتين وبئرين 

ولو أراد أحدّهم البيعَ وأبى الآخرء لم يجبر على بيع نصيبه خلافاً 
لمالك. 


كيفية الققسمة القسمة 


ولا تقسم الكتبٌ ب بين الورئة. ولكن ينتفع كل واحد منهم بالمهايأة؛ 
ولا تقسم بالأوراق ولو 07 والمراد أن القاضي لا يباشِرَ قسمتهاء 
3 لا يمنعهم منه. وكذا لو كان كتابا ذا مجلدات كثيرة» ولو تراضيا 

ن تقوّم الكتبُء ويأخذ كل واحد بعضها بالقيمة» لو كان بالتراضي جالٌ 
ول سد 

دان أوححاتوت عن *اثتية: لا يمكى تسعتياء: شاحرا فبهة فقال 
أحذهما: لا أكري ولا أنتفع. وقال الآخر: أريد ذلك. أمر القاضي 
بالمهايأة» ثم يقال لمن لا يريد الانتفاع: إن شئتٌ فانتفع» وإن شئت 
فأغلق الباب. 

دور مشتركةء؛ أو دار وضيعةء أو دار وحانوت. 5 كل وحدها 
منفردةً مطلقاًء ولو كانت متلازقة أو في محلتين أو مصرينء فيقسم كلا 
من الدور أو الدار والضيعة وهى عرصة غير مبنية» أو الدار أو الحانوت» 
زهو :الدعان» فيطل قرو العتسي: العرضنة تي النر ام بوالناء والقيجا زا تسدة 
جمع بأن يجمع حصة بعضهم في الدار مثلاً وحصة الآخر في غيرهاء 
لأنها أجناس مختلفة؛ أو في حكمها. وهذا رأيُ أبي حنيفة رحمه الله 
وقالا: إِنْ الكل فى مصر واحد فالرأي فيه للقاضيء وإن في مصرين 
فقولهما كقوله. 

ومثلها الأقرحة» وهي جمع قراح: قطعة من الأرض على حيالها لا 
شجرٌ فيها ولا بناء”'" . 

كيفية القسمة 

وينبغي إذا شرع في القسمة أن يصور ما يقسمه بأن يكتب في كاغدةٍ ‏ 
قرطاس -: إنَّ فلاناً نصيبه كذاء وفلاناً كذاء ليمكنه حفظه إن أراد رفعه 
للقاضي» ليتولى الإقراعَ بينهم بنفسهء ويعدله أي يسويه ويعدله على سهام 
القسمة ويذرعه. 
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القسمة قسمة الدراهم 


ويقوم البناءء لأن قدر المساحة يعرف بالذرعء, وقدر المالية 
بالتقويمء ولا بد من معرفتهما ليمكن التسوية في المالية» فلا بد من تقويم 
الأرض وذرع البناء . 

ويفرز لكل نصيب طريقه وشربهء وهو الأفضلء فإن لم يفعل ولم 
يمكن جاز. 

ويلقب الأنصباء بالأول والثاني والثالث وهلم جراء ويكتب 
أساميهم» ويقرع لتطيب القلوب. 

وأشار إلى أنْ القرعة غيرٌ واجبةٍ حتى إِنْ القاضي لو عيّنَ لكل واحد 
نصيباً من غير إقراع جازء لأنه في معنى القضاءء فملك الإلزام. وإذا قسم 
القاضي أو نائبه بالقرعة؛ فليس لبعضهم الإباء بعد 5 6 السهام. 
كما لا يلتفت إلى إبائه قبل خروج التوعف :ولو كافك القسينة بالتراضي له 
الرجوع إلا إذا خرج جميع السهام إلا واهكدا لتعين نصيب ذلك الواحد 
وإن لم يخرجء. ولا رجوع بعد تمام القسمة. 

فمن خرجٌ اسمّه أولاً فله السهم الأول. ومن خرّج ثانياً فله السهم 
النائى: إلى أقدقيى. الى الا خين: 

بيانه: أرض بين جماعةَء لأحدهم موسي 1 ار لديا وخر 
ثلثُهاء يجعلها أسداساً اعتباراً بالأقل» ثم يلقب السهام للأول والثاني إلى 
السادس» ويكتب أسامي الشركاءء ويضعها في كُمَهء فمن خرج اسمه أولا 
أعطي السهم الأولء فإن كان صاحبٌ السدس فله الأول» وإن كان 
صاحبّ الثلث فله الأول والذي يليهء وإن كان صاحبٌ النصف فله 
الأول نوليان لانو . 


قسمة الدراهم 
واعلم أن الدراهم لا تدخل في القسمة لعقار أو منقول إلا 
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قسمة الدراهم القسمة 


برضاهمء فلو كان أرض وبناء قسم بالقيمة عند الثاني وهو أبو يوسف. 
وعند الثالث وهو محمد: يرد من العرصة بمقابلة البناءء فإن بقَى فضل 
ولا يمكن التسوية بأن لم تف العرصة بقيمة البناءء رد لمشتل اورم 
للضرورة. واستحسنه في (الاختيار) لأنه يوافق رواية الأصول"''. 

قال الرافعي في تقريراته: وذكروا في تعليل عدم قسمة الدراهم بأنه 
لا شركة فيهاء ويفوت به التعديل أيضاً في القسمةء لأن بعضهم يصل إلى 
عين المال المشترك في الحالء. ودراهم الاخر في الذمة؛ فيخشى عليها 
التَوّئْ - الهلاك -» ولأن الجنسين المشتركين لا يقسمانء. فما ظنك عند 
عدم الاشتراك. 

والملك لا يقع لواحدٍ من الشركاء في سهم بعينه بنفس القسمة» بل 
يستقرٌ بأحدٍ معان أربعة: إما بالقبضء أو قضاء القاضيء أو القرعةء أو 
يوكلون رجلا يلزم كل واحد منهم سهماً. 

وإن كان في الميراث إبل وبقر وغنمء فجعلوا الإبل قسماًء والبقر 
قسمأًء والغنم قسماًء وأقرعوا على أن من أصابه الإبل رد كذا وكذا 
درهماً على صاحبيه نصفين» فهو جائزء لأنْ القسمة على هذ الوجه تقع 
بينهم بتراضيهم. وصار كأنه أخذ بعض الإبل عوضا عن حقه. وبعضها 
بالدراهم» فيجوز لتعديل الأنصباء . 

فإن ندم أحذهم بعدما وقعت السهامء لم يستطع نقضٌ ذلك. 
وجازت القسمةٌ عليهم» لأن القسمةً قد تمتء والأنصباء قد ظهرت» وإن 
رجمَّ عن ذلك قبل أن تقعٌَ السهامٌ فله ذلك». لأن القسمة لم تتم. 

وكذلك إن وقع سهم وبقي سهمان؛ لأن القسمة بعد لم تتم. 

وإن وقع سهمان وبقي سهمُ لم يكن له أن يرجعٌ. لأن القسمة قد 
تمتء لأنه إذا ظهر نصيبهما تعيّن الباقي للباقي”'". 

والجديرٌ بالذكر أنّه لو كان بعضٌ العقار ملكا وبعضه وتفاء فإن كان 
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القسمة قسمة الحقوق 


المعطى هو الواقف جازء. ويصير كأنه أخذ الوقفت. واشترى بعض ما ليس 
هو بوقف من شريكه. وإن بالعكس فلاء لأنه يلزم منه نقض بعض 
الوقق 6 :وحضة الؤكف» وقت» يوم اشتراة. فلك له بولا برضير و0 


قسمة الحقوق 

قسم ولأحدهم مسيل ماءٍ أو طريقٍ في ملك الآخرء والحالٌ أنه لم يشترط 
في القسمة. صرف عنه إن أمكن» وإلا فسخت القسمة إجماعاء واستؤنفت 
على وجهٍ يتمكن كل منهما من أن يجعل لنفسه طريقاً ومسيلاً لقطع الشركة . 

بقي إذا لم يمكن ذلك أصلاًء وإن استؤنفت فكيف الحكم؟. 

الظاهر أنها تشتائف أيضا نتترط فيها . أما لو اقرط تركهها على 
حالهما فلا تفسخ» ويكونٌ له ذلك على ما كان قبل القسمة. 

ولو اختلفوا في إدخال الطريق في القسمة بأن قال بعضهم: لا يقسم 
الطريق بل يبقى مشتركا كما كان قبل القسمةء نظر فيه الحاكمء. فإن كان 
يستقيمٌ أن يفتح كل في نصيبّه قسم الحاكم من غير طريق لجماعتهم تكميلاً 
للمنفعة؛ وتحقيقاً للإفراز من كل وجدء وإن كان لا يستقيمٌ ذلك رفم 
طريقا بين جماعتّهم. لتحقق تكميل المنفعة فيما وراء الطريق. 

ولو اختلفوا في تقدير الطريق المشترك في سعته وضيقه وارتفاعه. 
قال بعض العلماء: يجعل سعته أكبر من عرض الباب الأعظمء أي باب 
الدار» وقال بعضهم: غير ذلك. وأما لو اختلفوا في الأرض فبقدر ممرٌ 
الثور بارتفاعه» حتى يخرج كل واحد منهم جناحا في نصيبه فيما فوق 
الباب؛ لأن قدر طول الباب من الهواء مشتركء والبناءٌ على الهواء 
المشترك لا يجورٌ إلا برضا الشركاء”''. 

ولا شك أنَّ المناسب في عصرنا الحاضر أن يقدر الطريق بقدر ممر 
الشتارة: 
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قسمة السفل والعلو القسمة 


ولو شرطوا أن تكون الطريقٌ في قسمةٍ الدار على التفاوتٍ جازء وإن 
كانت سهامّهم في الدار متساوية» لأن القسمة على التفاوتٍ بالتراضي في 
غير الأموال الربوية جائزة» لأن رقبة الطريق ملك لهمء وهي محل 
للمعاوقة. .والهد ا" جور قدي الى بالا جهال» لذن التقاوت» فيها ليل : 
8آ: انعطق ل اكير" تعده بالشريسية "م بل بالقنان أن العوران لاله ورك 


قسمة السفل والعلو 
الاشتراك فيهما له صور متعددة كما سباق 


سفل فوقه علو مشتركان» وسفل مجرد مشترك بين الشريكين» والعلو 
لاغرة بعلن مسر قت كك والسفلن لاحر 

قوم كل واحد من ذلك على حده وقسم بالقيمة عند محمد رحمه الله 
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما الله: يقسم بالذرع» لمحمد أن السفل 
يصلحٌ لما لا يصلحٌ له العلو من اتخاذه بئرّ ماء أو سرداباً أو إصطبلاً أو 
غير ذلك فلا يتحقق التعديل إلا بالقيمة. وهما يقولان: إن القسمة بالذرع 
هي الأصلء لأنْ الشركة في المذروع لا في القيمة» فيصار إليه ما أمكنّ» 
والمراعى التسويةٌ في السكنى لا في المرافق. ثم اختلفا فيما بينهما في 
كيفية القسمة بالذرعء. فقال أبو حنيفة رحمه الله: ذراع من سفل بذراعين 
من علوء وقال أبو يوسف رحمه الله: ذراع بذراع. 

قيل: أجاب كل واحدٍ منهم على عادة أهل عصره أو أهل بلده في 
تفضيل السفل على العلو واستوائهما وتفضيل السفل مرةً والعلو أخرى. 
وقيل: هو اختلااف ا 

توه قرول أبى: عنفيقة رحمه أنه أن دنعة النن ترق على فكفعة 
العلوع. الها اق سفنو قلغل بوتقائية الخلو از قت برطم اكد الام 
وكذا السفل فيه منفعة البناء والسكنىء وفي العلو السكنى لا غيرء إذ لا 


2١‏ وهي وعاء من سعف النخل يحمل فبه البطيخ ونلحوه. 
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يمكنه البناء على علوه إلا برضصى صاحب السفل. فيعتبر دراعين منهة بذراع 
من السفل . 
والمنفعتان متمائثلتان لأن لكل واحدٍ منهما أن يفعل ما لا يضر بالآخر 
على أصله. 
ولمحمت أن لقي عدتبا مولت ال بز البرف ا لأضشافة لماه 
فلا يمكن التعديل إلا بالقيمة» والفتوى اليوم على قول محمد رحمه الله”'"' . 
وهذا لو كان الاختلافٌ في الساحةء. وأما في البناء فيقسم بالقيمة 
اتفاقاً كما فى (رد المحتار). 


اختلاف المتفاسمين 

وإذااختلق» المكة امون :وكيك الفاسهان تتلك قدا كيدا ا وهو فول 
أبى حنيفة وأبى يوسفء وقال محمد رحمه الله: لا تقبلء وبه قال 

وذكر الخصاف من فقهاء الأحناف قول محمد مع قولهماء وإنما 
يلزمهما بالقبض والاستيفاء» وهو فعل الغيره فتقبل الشهادة عليه . 

وقال الطحاوي رحمه الله: إذا قسما بالأجر لا تقبل الشهادة 
بإجماع» وإليه مال بعض المشايخ رحمهم الله. لأنهما يدعيان استيفاء 
عمل استأجرا عليه فكانت شهادةً صورةً ودعوى معنى» فلا تقبل» إلا أنا 
نقول: هما لا يجران بهذه الشهادة إلى الفييقييا متكا لاتفاق الخصوم 
على إيفائهما العمل المستأجر عليه وهو التمييزء وإنما الاختلافٌ في 
الاستيفاءء فانتفت التهمة. 

ولو شهد قاسمٌ واحد لا تقبل» لأنْ شهادة الفردٍ غيرٌ مقبولة على 
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الغير» ولو أمر القاضي أميئّه بدفع المال إلى آخر يقبل قولٌ الأمين في دفع 
الضمان عن نفسه ولا يقبل في إلزام الآخر إذا كان منكرا”'"' . 

ولااختلاف المتقاسمين عدة صور: 

منها إنكارٌ بعض الشركاء استيفاءَة نصيبه» وشهد القاسمان بالاستيفاء 
لحقهء تقبّل شهادتهماء وإن قسما بالأجر في الأصح.ء لأنهما شهدا 
بالاستيفاءء وهو فعل غيرهما لاا بالقسمة. 

وعند محمد لا تقبل في الوجهينء لأنهما يشهدان على فعل 
أنفسهماء لأن فعلهما التمييزء وأما إذا قسما بالأجر فإن لهما منفعة إن 
صحت القسمة . 

ومنها ادعاء أحدهم أنه وقع في يدٍ صاحبه غلطء وقد كان أقر 
بالاستيفاءء» إن لم يصدق إلا ببرهانء أو إقرار الخصمء أو نكوله عن 
الحلف. 

فلو كانوا جماعة ونكل أحذهم جمع نصيبه مع نصيب المدعيء 
وقسم بينهما على قدر أنصبائهماء لأنْ النكول حجةٌ في حقه خاصةً: 
فيعاملان على زعمهما. 

وينبغي أن لا تقبل دعواه أصلا لتناقضهء وإليه أشار من بعد. 

وإن قال: قد استوفيتُ حقي وأخذتُ بعضه. فالقول قولٌ خصيه مع 
يمينه» لأنه يدعي عليه الغصب وهو منكر. 

وإن قال: أصابني إلى موقع كذا فلم يسلمه إليّء ولم يشهد على 
نفسه بالاستيفاء» وكذبه شريكهء تحالفا وفسخت القسمة. لأنْ الاختلافٌ 
في مقدار ما حصل له في القسمة فصار نظير الاختلاف في مقدار البيع. 
ولو اختلفا في التقويم لم يلتفت إليهء لأنه دعوى الغبن» ولا معتبر به في 
البيع»ء فكذا في القسمةء لوجود التراضيء إلا إذا كانت القسمة قضاء 
القاضي والغبن فاحش» لأن تصرّفه مقيّد بالعدل. 
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القسمة استحقاق بعض نصيب أحدهما أو كليهما 


ولو اقتسما داراً.ء وأصاب كل واحدٍ طائفة» فادعى أحذهما بيتاً فى 
نه لاعن أله هما أصنانة القتئعف: و انك الكهو» فعلية إقامة البينة لها 
قلناء وإن أقاما البينة يؤخذ ببينة المدعي لأنه خارج» وبينة الخارج تترجّخ 
على بينةٍ ذي اليد. 

وإن كان قبل الإشهادٍ على القبض تحالفا وترادا. وكذا إن اختلفا 
فى الحدودٍ وأقاما البينة» يقضى لكل واحدٍ بالجزء الذي هو فى يد صاحبه 
لما بينا. وإن قامت لأحدهما بينة قضي لهء وإن لم تقم لواحد منهما 
تحالفا كما في البيع”''. 

استحقاق بعض نصيب أحدهما أو كليهما 

وإذا استّحنّ بعض نصيب أحدهما بعينِه لم تفسخ القسمةٌ عند أبي 
حنيفة رحمه الله» ورجمٌ بحصّةٍ ذلك في نصيب صاحبه» وقال أبو يوسف 
رحمه الله: تفسخ القسمة. 

قال المرغناني صاحب (الهداية) رحمه الله : وك الاخبلااف 56 
استحقاق غمن بعبنة ) وهكذا دذكر في (الأسترار) 5 أسم كتاب 5 والصحيح 
أن | للا حلاف في استحقاق بعص شائع من نصيب أحدهما . 

أما ل ا ا بالإجماع. ولى' اس 


بعض شائع : فى الكل تفْسَح بالاتفاق» فهذه ثلاثة أوجه. لأبي يوسف 
رحمه الله أن قات بعضصس شائع ظين: شيريك ثالث لهماء والقسمة دون 


رضاءُ باطلةٌ» كما إذا استحق بعض شائع في النصيبينء» وهذا لأن 
باستحقاق جزء شائع ينعدمٌ معنى القسمة وهو الإفرازء لأنه يوجبٌ الرجوع 
حصنن تعس لاخر عقانقا بخلاف المدة : 

ولهما أن معنى الإفراز لا ينعدم باستحقاق جزء شائع في نصيب 
أحدهماء ولهذا جازت القسمة على هذا الوجه فى الابتداء» بأن كان 
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استحقاق بعض نصيب أحدهما أو كليهما القسمة 


النصفت المقدّمٌ مشتركا بينهما وبين ثالث» والنصف المؤخر بينهما لا شركة 
لغيرهما فيهء فاقتسما على أن لأحدهما مالهما من المقدم وربع المؤخرء 
يجوز فكذا في الانتهاء»ء وصار كاستحقاق شيء 3 ٠‏ بخلاف الشائع في 
النضنسة) آه او جنيك القنيعة لتقن الدالثه تارق تصببية :فى التضيين : 
أما ها هتا فلا ضرر بالمستحق فافترقا : 

وصورة المسألة إذا أخذ أحذهما الثلتٌ المقدّم من الدار والآخر الثلثين 

من المؤخر. وقيمتهما سواء. ثم استحق نصف المقدمء فعندهما إن شاء 
نقض القسمة ذَفْعاً لعيب التشقيص - التقسيم ‏ وإن شاء رجع على صاحبه 
بربع ما في يده من المؤخرهء لأنه لو استحق كل المقدم رجع بنصف ما في 
يدهء فإذا ا ل ا 0 
بالكل . ولو باع صاحبٌ المقدم نصمه. ثم استحق ق النصفٌ الباقي شائعاً. رجع 
بربع ما في يد الآخر عندهما لما ذكرناء وسقط خياره ببيع البعض . 


وعند أبي يوسف رحمه الله : ما فى يد صاحبه بينهما نصفان. 
ويضمن قيمة نصف ما باع لصاحبهء لأن القسمة تنقلب فاسدةً عنده. 
والمقبوضٌ بالعقد الفاسدٍ مملوك. فنفذ البيع فيه» وهو مضمون بالقيمة 
فيضمن نصفت نصيب صاحبه''' . 

بقي ها هنا احتمال آخرء وهو أن يستحقّ بعضُ من نصيب كل 
واحدء إن كان شائعاً فسخت كالنصف مما في يد كل وانخن وشاع د 
نصف أحدهما وربع الآخرء فهذا صادق على التساوي والتفاوت بخلاف 
الشيوع في الكل في المسألة السابقة» فإنه على التساوي فقطء. كما لو 
لقعا كارا عتاله .اتسين ق نصفها مشاعاً فله نصف ما في يد كل واحدٍء 

لكنَّ الحكمّ في كل من الشّيوْعَيِنَ واحدّء وهو الفسخ لما قدمناه”“. 


وإن كان المستحق معيئاًء فإن تساويا فظاهرٌء أي أنه لا فسخ ولا 
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القسمة ظهور الدين بعد القسمة 


رجوعً؛ كما لو استحنٌّ من نصيب كل واحد خمسة أذرع» وإن لم يتساويا 
المستحق كما قدمناه ويرجع الثاني على الأول بذراع لأنه زادً عليه به. 

وإذ اهرت الفسية فى نارين أو رضم بر اعة كر والعلة د 
استحقت إحداهما بعد ما بنى فيها صاحبهاء يرجع على صاحبه بنصف قيمة 
البناء. قيل: هذا قول الإمام» لأنَ عندّه قسمة الجبر لا تجري في الدارين 
فكانت في معنى البيع» والأصح أنه قولٌ الكل» وأنه لو في دار لم يرجع . 

ظهور دين في التركة بعد القسمة 

وإن ظهر دين في التركة المقسومة تفسخ القسمة إلا إذا قضوا الدين 
أو أبرأ الغرماء ذمم الورثة أو يبقى من التركة ما يفي به لزوال المانع"'"' . 

ولو وقعت القسمةء ثم ظهر في التركة دينٌ محيظ. ردت القسمةء 
لأنه يمنعٌ وقوعَ الملكِ للوارث» وكذا إذا كان غير محيطء. لتعلق حق 
الغرماء بالتركة» إلا إذا بقي من التركة ما يفي بالدين وراء ما قُسِمَء لأنه 
لا حاجة إلى نقض القسمة في إيفاء حقهم. 

ولو أبرأه الغرماء بعد القسمةء أو أداه الورثة من مالهمء والدين 
محيظ أو غيرٌ محيط. جازت القسمةء لأن المانع قد زال. 

ولو ادعى عل المتقاسمين دينا في التركة صحت دعواه. لأنء لا 
تتاففي > : 3 اليه معان بالتني:.والقبعدة تقنادف الصويرة: 

ولو .اناعن: فيا 'لأى سبي الم :تستمع اللنتاقضى: إذ الإقذاء على 
القسمة اعفرات: كون المقنوم تدر . 

ومثله لو ظهر موصى له بألفب مرسلة فتمسخ إلا إذا قضوه لتعلق حق 
)١(‏ الدر المختار /ا/ .١59‏ 
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الدائفة:والعوطر :له برشل «اتمالة مدل نت ها :اذا طهين روارك: الوم اد 
موصى له بالثلث أو الربعء فقال الورثة: نقضي حقّهء ولا نفسخ القسمةء 
لتعلّق حقهما بعين التركة» فلا ينتقل إلى مالٍ آخرَ إلا برضاهماء لكن هذا 
113 كانضه التي يقير افا قري كلو بيه قطي :وز ولشم "رو فق ضر ل الفا من لعي 
لا تنقضُء وكذا لو ظهر الموصى له في الأصِح'''. 

ولو اقشيما العركة الم :ادعى أحذهما أن أباء كان حغل. له هذا 
المعين لهء إن كان قال في صغريء يقبل قولّهء وإن مطلقاً لا يقبل» لأنّ 
التناقضش في موضع الخفاء عفوٌ كما مر فى محله. 

اتعتهوا:وارا أو أرضاء له :ادف أحدعي فى :قبيى الآخير كا أو 
نخلاء رعم أنه بنأه 00 عرسه. لم تقبل ننه لدخول البناء والنخل عا 

فلو اقتسموا شجراً أو بناءً فادّعى أحدّهم الأرض كلّها أو بعضّها 
جاز لعدم التبعيّة» لجواز كونه مشتركاً دون الأرض . 

ولو ادعى را فمَال المدعى عليه : ساومني ثمره أو اشتر مني » لا 
يكون دفعاًء لجواز كون الشجرة له والثمرة لغيره» وهي واقعة الفتوى 

وقعت شجرة في نصيب أحدهماء أغصانها متدلَيةً في نصيب الآخرء 
ليس له أن يجبره على قطع أغصانهاء به يفتى. لأنه استحق الشجرة 
بأغصانها على هذه الحالة» ولو وقمٌّ في قسم أحدهما حائظ عليه جذوع 
للآخرء فإنه لا يؤمر ل 

ظهور الغبن الفاحش في القسمة 

ولو ظهر غبِنٌ فاحشٌ لا يدخل تحت التقويم في القسمة بأن قوّم 

بألف. فظهر أنه يساوي خمسمئة» فإن كانت القسمة بقضاء بطلت اتفاقاء 
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القسمة حكم البناء والغرس في عقار مشترك - نقض القسمة 


لأنَ تصرف القاضي مقيّدٌ بالعدل» ولم موجه ولو و قف الع بالتراضي 
فطل ايها فى لمعه ا شر جوازها المعادلة ولم توجد. وتسمع 
دعواه في الغبن الفاحش إن لم يقر بالاستيفاءء وإن أقَرَ به لا تسمع دعوى 
الغلط والغبن للتناقض» إلا إذا ادعى الغصبٌ فتسمع دعواه. 


حكم البناء والغرس في عقار مشترك 
بنى أحد الشريكين بغير إذن الآخر في عقار مشترك بينهماء فطلب 
شريكه رفع بنائه.ء قسم العقارء. فإن وقع البناءٌ فى نصيب الباني فبها 
ونعمت» وإلا هدم البناء» أو أرضاه بدفع قيمته. فمن بنى أو غرس في 
أرض غيره أمر بالقلع» وللمالك أن يضمن له قيمة بناء أو غرس أمر بقلعه 
إن نقصت الأرض بهء كما مر في الغصب. وكذا الحكم لو بنى بإذنه 
لنفسهء لأنه مستعيرٌ لحصة الآخرء وللمعير الرجوع متى شاءء أما لو بإذنه 

للشركة يرجع بحصته عليه بلا شبهة . وحكم الغرس كذلك. 


نقط القسمة 


على الاشتراك , بيهم ضح وعادت الشركة فى عمار وعيره» أن قسمة 
التراضي مبادلة» ويصح فسححها وإقالتها بالتراضي . 

وهذا في غير المثلي. فإن القسمة في المثلي لا تنتقض بمجرد 
التراضي» لأنها ليست بعقد مبادلة» لأنْ الراجمصَ فيها جانب الإفراز كما 
مر. نعم إذا خلطوا ما قسموه من المثلي برضاهم تجددت شركة أخرى. 

اقتسموا أرضاً موقوفةً بتراضيهمء, ثم أراد أحدّهم بعد سنين إبطالَ 
القسمة» له ذلك» لأنَّ قسمتها بين الموقوف عليهم لا تجورٌ عند الجميع. 

ولو قسمت أرضٌ فلم يرضّ أحذهم بنصيبهء ثم زرعه لم يعتبر» لأن 
القشيمة ‏ تر كتدا لرد : 


حكم المقبوض بالقسمة الفاسدة ‏ المهاياة القسمة 
حكم المقبوض بالقسمة الفاسدة 
المقبوض بالقسمة الفاسدة كقسمة على شرط هبة أو صدقة أو بيع 
من المقسوم أو غيره يثبت الملك فيهء ويفيد جواز التصرف فيه لقابضه. 
ويضمنه بالقيمة كالمقبوض بالشراء الفاسدء فإنّه يفيدُ المِلكَ كما مر في 
بابه. وقيل: لا يثبته» والفتوى والعمل على أنها تملك بالقبض» لأنه هو 
المتقول افى: كني المذقى”. 


المهايأة 

هي في اللغة من الهيئة» وهي الحالة الظاهرةٌ للمتهيىء للشيء. 
والتهايؤ: تفاعل منهاء وهو أن يتواضعوا على أمر فيتراضوا به. 

وهي في لسان الشرع قسمة المنافع على التعاقب والتناوب”'" . 

وهصى حائكدة بالأعيان المشتركة الشون يملك الانتفاع بها 2 بقاء 

فهي جائزةٌ استحساناً للحاجة إلى الانتفاع بالشيء المملوك ملكا 
مشتركاًء إذ قد يتعذر الاجتماع على الانتفاع؛ فأشبهت القسمة»ء ولهذا 
يجري فيها جبر القاضي كما يجري في القسمة.ء إلا أنْ القسمة أقوى منها 
لاستكمال المنفعة» لأنها جمع المنافع في زمان واحدء والتهايؤ جمعها 
على التعاقب» ولهذا لو طلب أحد الشريكين القسمةء والآخر المهايأة. 
يقسم القاضي لأنه أبلغ في التكميل . 

ولو وقت قيما يحتمل القسمة ثم طلب احدهما القسمة 2 

ولو تهاياً في سكنى دار واحلة تسكن هذا ا ودا نعف أو 
هذا شهراً وذا شهراًء أو فى سكنى دارين يسكن كل داراً أو في خدمة 
)١(‏ المرجع نفسه .17١/6‏ 


(0) تعريفات الجرجاني. 
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القسمة حكم المقبوض بالقسمة الفاسدة ‏ المهايأة 
غلة دار أو دارين كذلك. صح التهايؤ في الوجوه الستة استحساناً اتفاقاً. 
والأصحٌ أنَّ القاضي يهابىء بينهما جبراً بطلب أحدهما. 

فقد يكون التهايؤ بالزمان» وقد يكون من حيث المكانء والأول 
متعين في العبد الواحد ونحوه كالة الصغيرء ولو اختلفا في التهايؤ من 
حيث الرّمان والمكان في محل يحتملهما يأمر القاضي بأن يتفقاء لأنه في 
المكان أعدل لانتفاع كل واحد في زمان واحد. رفي في الزمان أكمل. 
لانتفاع كل واحد بالكل». فلما اختلفت الجهة فلا بد من الاتفاق» فإن 
اختاراه من حيث الزمان يقرع في البداية نفياً للتهمة. 

وقيد بالزمان لأن التسوية في المكان تمكن في الحالء. بأن يسكن 
عتفيفيا] بو لاخر عفنا : أما في الزمان فلا تمكن إلا بمضي ملةٍ 
أحدهما. 

ولكن قد يقع الاختلافٌ في تعيين المكان فينبغي أن يقرع . 

ولو تشاحخا عاق اختلفا - في تعيين ٠‏ الملة مغلا بأن قال احد فته : 
شئة بسنة ) والآخر: 00 بشهر .2 لم 5 والظاهر تفويضه للقاضي . 

ولا يقال: يأمرهما بالاتفاق كالاختلاف من حيث الزمان والمكان» 
بالآخرء لآنه أسرع وعيرال" للحن فلم ركد 

ولو تهايآ في دار واحدة على أن يسكنّ هذا طائفة وهذا طائفةء أو 
هذا علوها وهذا سفلها جازء لأن القسمة على هذا الوجه جائزةء فكذا 
المهايأة: 


والتهايؤ في هذا الوجه إفرازٌ لجميع الأنصباء لا مبادلة» ولهذا لا 


010 رد المحتار ه/ ١06ى‏ . 
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ما يجوز فيه التهايؤ وما لا يجوز القسمة 


ولكل واحد أن يشغل ما أصابه بالمهايأة شرط ذلك في العقد. أم 
يشترط لحدوث المنافع على ملكه. . . 

ولو تهايآ في العبدين على أن يخدم هذا هذا العبد. والآخر الآخر 
جاز عندهماء لأن القسمة على هذا الوجه عا كرة عندهما ا من 
القاضي» وبالتراضي فكذا المهايأة. 

وفيل عند أبي حنيفة : ا يقسم القاضيء. وهكذا روي 0 لأنه لا 
يجري فيه الجبر عنذه » والأصح أنه يقسم القاضي عنذه نا لأن المنافع 
فاحشاً على ما تقدم. ولو تهايآ فيهما على أنَّ نفقةَ كلّ عبدٍ على من يأخذه 
جاز استحسانا للمسامحة في إطعام المماليك. بخلاف شرط الكسوة» لأنه 
لا يسامح فيها. 


ما يجوز فيه التهايؤ وما لا يجوز 

وتجوز المهايأة فى عبد ودار على السكنى والخدمة». وكذافي كل 
مختلفي المنفعة» بأن يسكن أحذهم الدار سنة»ء ويستخدم الآخرٌ العبدَ 
سنةٌء والمهايأة على الغلة باطلة عنده خلافاً لهماء وكذا تجوز في كل 
مختلفي المنفعة كسكنى الدور وزرع أرضين وحمام ودار. 

ولو تهايآ في غلة عبد أو غلة عبدينء أو تهايا في غلة بغل أو 
بغلين»أو في ركوب بغل أو بغلين» أو في ثمرة شجرةء أو في لبن شاة. 
لا يصحٌ في المسائل الثمان». لكنّ الثانية والرابعة والخامسة والسادسةً عند 
الإمام» والباقي بالاتفاق. 

أما فى عبد أو بغل واحد فلأن النصيبين يتعاقبان فى الاستيفاءء 
كلاسن لقعي نزي لحيو ان: تكقو تك البعا ذلا .يا نهد لقان :ا لوا عد ف لان 
الظاهرٌ عدم التغير في العقارء وأما في عدون أن يفلد فلن التهايؤ في 
الخدمة جوز للضرورة» لامتناع قسمتهاء ولا ضرورةً في الغلة» لأنها 


د 1 


القسمة بطلان المهابأة 


وأما فى ركوب بغل أو بغلين فلتفاوته في الراكبين» فلا تتحقق 
التسوية» فلا يجبر القاضي عليه . 

وأما فى ثمرة شجرة أو لبن شاة ونحوهء فلأن التهايؤ مختص 
بالمنافع». لامتناع قسمتها بعد وجودها بخلاف الأعيان. ولو لهما 
جاريتان» فتهايآ على أن ترضمَ إحداهما ولد أحدهماء والأخرى ولد 
الآخر جازء لأن لبن الآدمي لا قيمة له» فجرى مجرى المنافع . 

وحيلة الثمار ونحوها أن يشتري حظّ شريكه من الشجرة والشاة» ثم يبيع 
كلها بعد مضي نوبته أي حصته؛ وما اشتراه من شريكه؛ أو ينتفع باللبن بمقدارٍ 
معلوم استقراضاًء ٠‏ لنصيب صاحبه إذ قرض المشاع جائزٌ وذلك بأن يزن ما 
يحلبه كل يوم. حتى تفرغ المدة» ثم يستوفي صاحبه مقداره في نوبته. 

ولو تواضعا في بقرة على أن تكونَ عند كل منهما خمسة عشر يوما 
يحلب لبنها كان باطلاً. ولا يحل فضل اللبن لأحدهماء وإن جعله صاحبه 
في حل» لأنه هبة المشاع فيما يقسمء إلا أن يكون استهلكهء فيكون إبراءً 
عن الضمان فيجورُء ولو يذكر في الكتاب المهايأة على لبس الثوبين» قال 
بعض مشايخنا: لا يجوز عند الإمام خلافا لهما لتفاوت الناس في اللبس 
اونا اا 

بطلان المهايأة 


ولا تبطل بموتٍ أحدهماء ولا بموتهماء لأنها لو بطلت لاستأنفها 
الحاكمء ولا فائدةً في الاستئنافي» وإذا تهايآً فى مملوكين استخداماء 
فمات أحدهما أو أبقّ انتقضتء. ولو استخدمه الشهرَ كله إلا ثلاثة أيام 
نقص من شهر الآخر ثلاثة أيام» ولو زاد ثلاثة لا يزيد الآخر. 

ولو أبق الشهر كله. واستخدمه الآخر فيه». فلا أجرّ ولا ضمان. 

ولو عطب أحد الخادمين» أو انهدم المنزل من السكنىء» أو احترق 
من نار أوقدهاء فلا ضمان. 


.١171١7/١ رد المتحتار‎ )1١( 


بطلان المهايأة القسمة 


ولو طلب أحذهما القسمة فيما يقسم بطلتء. وقد أفاد أنه لو طلبَ 
أحذهما المهايأة.» والآخرٌ القسمة يجاب الثاني. 

ولو 1خ كلد مههما النار القى »قن يتم اراق أخدهها تق المهانا: 
وقسمة الدارء له ذلك إذا مضت مدة الإجارة. 

فلكل واحد نقضٌ المهايأة ولو بلا عذر في ظاهر المذهب إذا 
يداك ان كيجا تلن (الفقا قل قا ل ع 700 

هذا إن قال أريد بِيعَ نصيبي أو قسمتهء أما لو أراد عود المنافع 
مشتركة فلاء فما في ظاهر الرواية من أن له نقضهاء ولو بلا عذر إذا 
حصلت بتراضيهماء فلو بالقضاء فلا ما لم يصطلحاء لأنه في الأول 
يحتاجُ إلى ما هو أعدل» وهو القسمة بالقضاء”'' . 

ولو وجد نخل أو شجر أو غنم بين اثنين» فتهايآ على أن يأخدّ كل 
واحدٍ منهما طائفة يستثمرهاء أو يرعاها ويشرب ألبانهاء لا يجوزء لأن 
المهايأةً في المنافع ضرورةٌ لا تبقى» فيتعذر قسمتهاء وهذه أعيان باقيةٌ ترد 
عليها القسمة عند حصولها. 

والحيلة أن يبِيعَ حصته من الآخرء ثم يشتريها كلها بعد مضي نوبته 
أو ينتفع باللبن بمقدار معلوم استقراضاً لنصيب صاحبه»ء إذ قرضٌ المشاع 
1 3 

واعترض في (السعدية) ‏ اسم كتاب - بأنَّ قرضّ المشاع وإن جار 
لكن تأجيلّه لا يجوزٌ. قلت: فيه نظرء لأنه غيرٌ لازم لا غير جائز كما مر 
ا 7 


# # 7 


)١(‏ المرجع نفسه. 
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٠‏ الغرامات هل توضع على الأملاك أم على الرؤوس؟. 

إن كافت الحفظ الأملاك فالتسيفة على قدن الحلف» اوإن لحفظ 
الأنفس فعلى عدد الرؤوس. هذا أحد أقوال ثلاثةٍ. 

انيها على الأملاك مطلقاء ثالثها عكسّه. بقي الكلامٌ ما هي لحفظ 
الأملاك وما هى لحفظ الرؤوس فى زماننا؟ وهو عسيرهء فإن الظلمة 
يأخذون المال 0 أهل قرية د حرفة مرتباً في أوقات معلومة. 
وغير مرتب بسبب وبلا سبب . 


وفي (الفتاوى الحامدية) ما ملخصه لم1 ولم 0 نهدا تعرض 
للتفصيل غير المرحوم والدي علي أفندي العمادي.» وهو أن الفاهدة أنه إذا 
قطع النظر عن إضافة الملك إلى أهل القرية صار أهلّها كالتركمان 
والعربان» فلا يوزّع عليهم إلا ما يطلبه السلطان من نحو التركمان 
كالعوارض وجريمة ما يتهمون به من سرقة أو قتل أو عدم مدافعة ذلك 
وكالقيام بالضيف إلا نحو العلف لأنهم لا يزرعون» وما يأخذه الوالي من 
المشاهرة :ونا “”عذاة مما يطلت» شين الأملاك كالسن والشغير والحطن 
والذخيرة فعلى الملاك بحسب أملاكهم. 

وقوله: (ولا يدخل صبيان ولا بئنات) الظاهر هو خاص فيما هو 
لحفظ الأنفس» يرشد إليه التعليل. فإن لتحصين الأملاك فعلى قدرهاء 
لأنها لتحصين الملك. فصارت كمؤونة حفر النهرء ولإن لتحصين الأبدان 
فعلى قدر الرؤوس التي يتعرّض لهاء لأنها مؤونة الرأس» ولا شيءَ على 
النساء والصبيان لأنه لا يتعرض لهم. 


١17 


فروع 

« لو خيف غرق السفينة فاتفقوا على إلقاء الأمتعةَ فالغرم بعدد 
الرؤوس لأنها لحفظ الأنفسء ويفهم منه أنه إذا لم يتفقوا على الإلقاء لا 
يكونُ كذلك» بل على الملقي وحده. 

فلو أشرفت السفينة على الغرق» فألقى بعضهم حنطة غيره في 
البحر» حتى خفتء. يضمن قيمتّها في تلك الحال» أي يضمن قيمتها 
مشرفة على الغرق. ويفهم منه أنه لا شيءً على الغائب الذي له مال فيهاء 
ولم يأذن بالإلقاء. فلو أذن بأن قال: إذا تحققت هذه الحالة فألقواء اعتبر 
إذنه» وتوضَّعٌ على عدد الرؤوس إذا قصد حفظ الأنفس خاصة كما يفهم 
من تعليله . 

أما إذا قصد حفظ الأمتعة فقط كما إذا لم يخشّ على الأنفس 
وخسَّى على الأمتعة». بأن كان الموضعٌ لا تغرق فيه الأنفس وتتلف فيه 
الأمتعة فهى على قدر الأموال. 

وإذا خشى على الأنفس والأموال فألقوا بعد الاتفاق لحفظهما فعلى 
قدرهماء فمن كان غائباً وأذن بالإلقاء إذا وقمَ ذلك اعتبر ماله لا نفسّهء 

« البناء المشترك إذا انهدم فأبى أحدهما العمارة» إن احتمل القسمة 
لا جبر وقسمء وإلا بنى ثم آجره ليرجمٌ بما أنفق لو بأمر القاضيء وإلا 

جدار بين يتيمين خِيْف سقوطه. وفي تركه ضرر عليهماء ولهما 
وصيان» فأبى أخدقها العمارةً يجبر على البناء عم صاحبه . وهذا لين 
كإباء أحدٍ المالكين لرضاه بدخول الضرر عليه فلا يجبرء وهنا الضرر على 
الصغير. ويجب أن يكون الوقف كذلك. 

© طاحونة أو حما كك انهدم وأبى الشريك العمارة يجبر ) وهذا 
إذا بقى منه شى» أما إذا انهدم الكلء وصار صحراءً لا يجبّرء وإن كان 
الغتريك مير ا قال 320 الققت :وركورنة نويا على الشرريلة: 
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فروع 


ولو أبى أحذهما أن يسقي الحرث المشترك يجبرء وفي أدب القضاء 
من (الفتاوى) ‏ اسم كتاب - لا يجبر ولكن يقال: اسقه وانفق ثم ارجع 
بتضنفن ها" الفقنة:: 

« زرع بينهما في أرضهما طلبا قسمته دون الأرضء» فلو كان بقلآء 
واتفقا على القلع. جازت القسمةء وإن شرطا البقاءَ أو أحدهما فلا 
تجوزٌء ولو كان الزرعٌ مدركاء فإن شرطا الحصادً جازت اتفاقاً أو شرطا 
التركٌ فلا تجوز عندهماء وجازت عند محمدء وكذلك الطلع على النخيل 
على التفصيل. ولو طلبا من القاضي لا يقسمه بشرط الترك. وأما بشرط 
القلع فعلى الروايتين» ولو طلبَ أحدهما منه لا يقسم مطلقا"'' . 

من القواعد الفقهية الكلية (لا ضرر ولا ضرار)”''. 

والقاعدةٌ مقيّدةٌ إجماعاً بغير ما أذنَ به الشرع من الضرر كالقصاص 
والحدود وسائر العقوبات والتعازير لأنَ (درء المفاسد مقدّم على جلب 
المصالح). على أنها لم تشرع في الحقيقة إلا لدفع الضرر أيضاء وذكروا 
في مسائل تطبيق القاعدة: منها جبر الشريك على العمارة إذا أبى في ثلاثة 
محلات وهي : 

يدها إذا كان وض سيم 

١‏ - أو متولي وقفب. 

5 - وعند ضرورة عدر القسمة. فإنه شرع توقيا عن ضرر الصغير 
والوقفٍ والشريكِ من تداعي العقار من خراب” ". 

« وللإنسانٍ حقٌّ التصرف في ملكه؛ وإن تضرر جاره في ظاهر الرواية. 
وقد اختلف الإفتاءٌ فيه فعند بعضهم: به يفتى» وقال آخرون: الفتوى على 


.١7/7”/65 رد المحتار‎ )١( 
(؟) هذه القاعدةٌ لفظ حديث شريف حسن رواه ابن ماجه والدارقطني عن أبي سعيد‎ 
الخدري وابن عباس وعبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنهم مسنداً ورواه ابن مالك‎ 

في الموطأ مرسلا . 

(؟) شرح القواعد الفقهية صفحة .١17‏ 
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فروع 

المنع. وينبغي أن يعرّل على ظاهر الرواية» ونقله بعضهم عن أتثمتنا الثلاثة 
وجعله في (العمادية) ‏ اسم كتاب ‏ القياسَ وقال: لكن تُرِكَ القياسُ في 
المواضع التي يتعدى ضرر تصرفه إلى غيره ضرراً بيناء وبه أخذ كثير من 
يكنا ينحنا 6 ؤعلية الفتوقئ):.والذئ'امعترٌ عليةتراى المتاخرين أن الانسان 
يتصرّفُ بملكه» وإن أضرّ بغيره ما لم يكن ضرراً بينأء وهو ما يكون سببا 
للهدم»ء أو يوهن البناء» أو يخرج عن الانتفاع بالكليّة» وهو ما يمنمم من 
الحوائج الأصليّة كسد الضوءٍ بالكليّة والفتوى عليه وهو الاستحسانٌ» وبه 
افتوع اب السعود مفتي الروم» وهو الذي عليه العمل في زماننا. وبقي ما لو 
أشكل. هل يضر أم لا؟ وقد حرّر محشي (الأشباه) المنعّ قياساً على مسألةٍ 
السفل والعلو أنه لا يسد إذا ضرَّء وكذا إن أشكلء على المختار”'' . 

ه حائظ بين رجلين قدر قامةء أراد أحذهما أن يزيد فى طول 
وأبى الآخرٌء فله منعه: وقيد المنع نما إذا كان قينا ضارعا - العادة, 
لأنه تصرّفٌ في المشترك بلا ضرورة»ء فيبقى على الأصل من المنع. 

« مالا تمكنٌ قسمتّه كالحمّام إذا امتنع الشريك عن عمارته. 
فالقاضي يعمره» وهذا أحدٌ قولين والقول الثاني ينفِقُ الشريك الثاني ويمئَعٌ 
الآبي من الانتفاع قبل أداء ما يخصّه. والفتوى على هذا القول. 

ولو انهدم جميعه حتى صار صحراء لا يجري فيه ما ذكر من 
الاختلاف. لأنه يصيرٌ حيتئذٍ مما يقسم. 


« إذا انهدمَ السفل بغير صنعء, لا يجبّر صاحبه على البناءء» ويقال 
لذى العلو: إن كت فابن السفل من مالك. لتصل لنفعك. فإذا بناه بإذن 
القاضى أو أمر شريكه يرجع بما أنفقٌّ . وإللا يرجع بقيمة البناء وفت البناء . 
وهذا هو الصحيح المختار للمفتوى» فيمنع صاحب السفل من الانتفاع حتى 
5.5 لاو ال. )0 
)10( رد المحتار ه/ 3 . 
(؟) المرجع نفسه. 


فروع 

ومن قواعد الفقه الكلية: (الضررٌ لا يزال بمثله) وا في الشرح 
بما هو فوقه في الأولى. ٠»‏ بل بما هو دونه. وهذله المادة ده تصلحح أن تكون 
قيداً للمادة (الضرر يزال) أي إذا كانت إزالتّه لا تتيسّرٌ إلا بإدخالٍ ضرر 
لدعي الحجر الح الا بر إل وار تلز لمكاو ا د 
يقابل بعوض إذا اطلع عليه المشتري» وقد تعيّبَ المبيعٌ عنده؛ امتنمَ الردء 
ورجع المشتري على بائعه بما قابل الثمنّ»ء إلا إذا رضي بأخذه دا 
فيأخذه ويرد جميع الثمن. 

وإن كان بمن لا يقابل بعوضء كأن أرادٌ صاحبٌ العلوٌ بناءة السفل 
المنهدم. ليضعَ عليه علوه؛ وأبى الآخرء فإن الآبي لا يجبّرٌ على العمارة. 
ولكن ينفِقُ صاحب العلو من ماله على البناء ويمتّع صاحبه من الانتفاع. 
ويجبَرٌ صاحبٌ السفل إن كان بناه بإذنه» أو بإذنٍ الحاكم» وإلا حتى يدفع 
له قيمة البناء يوم بناه”'' . 

قال في (رد المحتار): وهذا الصحيح : في الفتوى» ويمنع صاحب 
السسفر من الانتفاع حتى يأخدّ ذلك منه جيرا آم إذا هدمه بصنعهء فإنه 
يوَاحَدٌ في البناء لتفويته حقاً اس حجر رض يعد الدار سه ويقال 
هذا في الجدار أيضاء فالحكمٌ لا يخصٌ بالسفل والجدار"'"'. 
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الأطعمة 
الذيائح - الأضاحى الصيد 








الذبائئح 

تعريفها | 
ما يذبح ار ا ولسبهو لذن[ ل 5 تعالى : 507 بذبج 
عَظيو 46 (العافاك /ا١١٠١].‏ 


وأما الدييج بمتح الذال فقطع الأوداج؛ كما يادي وضي الوزن 
الممتدة نيك الراص والصدر. 


الدع 5 جل أكل الذبيحة يم تعالى : إل ما ك4 [المائدة : 
يثبتٌ بالذبح 0 تغبتٌ به الطهارة في 00 وغيره» فإنْ التزكية تنبىء 
عن الطهارة ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: (زكاةٌ الأرض يبسها)"''. 


أنواع الذبيح 
الذبح نوعان: اختياري واضطراري. 
فالاختياري : 
جرح فيما بِينَ الحلق واللبة: والحلق هو الحلقوم. واللبة بالفتح: هي 
)١(‏ روي مرفوعاً عن محمد بن الحنفية» وروي موقوفاً عن عائشة؛ وهو مما لا يدرك 
بالرأي». فله حكم المرفوع كما مر معنا في أحكام الطهارة .١55/١‏ 


١ 6 


الذبائح أنواع الذبح 


المنحر ‏ الصدر 6 والحلقٌ في الأصل هو الحلقوم . كما في (القاموس) أي 
من العقدة إلى مبدأ الصدر. 

وفي (الجامع الصغير): لا بأمسَّ في الحلق كلّه وسطه وأعلاه 
وأسفله. والأصلُ فيه قوله عليه الصلاة اد «الذكاءٌ ما بينَ اللبة 
واللّحيِينَ) ولأنّه مجمعٌ العروتي فيحصل بالفعل فيه فيه إنهار الدم على أبلغ 
الوجوو. فكان حكم الكل سواء . 

والذبح الاضطراري جرحٌ في أي موقع وقمَّ في البدنء فلا يصَارٌ إليه 
إلا عندَ العجز عن الأول» وهذا آية البدلية» وهذا لأنْ الأول أعملٌ في 
إخراج الدم». والثاني أقصرٌ فيهء فيكتفى بالأول إذ التكليفٌ بحسب 
ال 2 1 

وذكر البخاري في باب ما أصاب المِعْرَاضُ بعرضه من كتاب الذبائح 
والصيد: وقال الحسن وإبرأهيم : إذا ضرب فيا فبان 000107 رتل لا 
تأكل الذي بان» وكل سائره. وقال إبراهيم: إذا ضربتت عنقه أو وسطه 
فكله . وقاله اعمط عن ريد" استعصى على رجل من آل عبد الله حمار 
فأمرهم أن يضربوه حيثٌ تيسَرٌء وقال: و لوا 

وعن رافع بن خديج قال: قال النبي كلِِ: «كلّ ‏ يعني ما أنهر الدم - 
إلا السِنَ والظفر)”"'. 

عن رافع بن خديج أيضاً قال: «كنا مع النبيّ كل بذي الحليفة. 
الائريه 000 فنصيوا 00 فدفع النبئٌ عاد د 857 بالقدور 
ا ا ا عشرة من الغنم ببعير. فندٌ منها بعيرّء وكان في 
القوم خيل يسيرة» فطلبوه فأعياهم. فأهوى إليه رجل بسهم فحبسه الله 
وقال النبي ككلةِ: «إِنَ لهذ البهائم أوابدٌ كأوابدٍ الوحشء فما ند عليكم 


)١(‏ الهداية 5/؟1. 
3( مجع البخاري في الذبائح والصيد كأ6., 
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أنواع الذبح الذبائح 


منها فاصنعوا به هكذا». قال رافع: إنا لنرجو ‏ أو نخاف ‏ أن نلقى 
العدرّ غداًء وليست معنا مُدَّىء أفنذبحٌ بالقَصَب؟ فقال: «ما أنهرّ الدّم 
وذكر اسم الله فكل» ليس السنّ والظفرّء وسأخبركم عنه: أمّا السنْ 
فعظمٌ وما لطر قفد الي 

وكرلةة انام قدو افيف بضم الهمزة أي قلبتء وأفرعٌ ما 
فيها. وقد اختلف في هذا المكان في شيئين: أحذهما سبب الإراقة. 
والثاني هل أتلف اللحم أم لا؟. 

فأما الأول فقال عياض: كانوا انتهوا إلى دار الإسلام» والمحل 
الذي لا يجوز فيه الأكل من مال الغنيمة المشتركة إلا بعدّ القسمةء وأن 
محل جواز ذلك قبل القسمة إنما هو ما داموا في دار الحرب. ويحتمل 
أن فت ذلك كونهم انتهبوهاء ولم باخدوها باعنا لد ولم يأخذوا على 
تلان التحاعةودتوقن بوم افر ديه اصسيم اعررها دل على ذللقه يشير 
إلى ما أخرجه أبو داود من طريق عاصم أبو كليب عن أبيه - وله صحبةٌ - 
عن رجل من الأنصارٍ قال: أصاب الناسَ مجاعةً شديدةٌء وجهدٌء فأصابوا 
000 فإن قدورنا لتغلي بها إذ جاءًَ رسول الله يك على فرسه 
فأكفا قدورّنا بفرسهء ثم جعل يَرْمل اللحمّ بالتراب» ثم قال إن الخيعة 
ليست بأحل من الميتةٍ؛ وهذا يدل على أنه عاملهم من أجل استعجالهم 
بنقيض قصدهم, كما عومل القاتّل بمنع الميراث. 

وأما الثاني فقال النووي: المأمورٌ به من إراقة القدورء إنما هو 
إتلافُ المرقٍ عقوبةً لهم وأما اللحم فلم يتلفوه» بل يحمل على أنه جمع 
ورد إلى المغنمء ولا يظنٌ أنه أمرّ بإتلافهء مع أنه كله نهى عن إضاعة 
المال وهذا من مالٍ الغانمين» وأيضا فالجناية بطبخه لم تقع من جميع 
مستحقي الغنيمة» فإنّ منهم من لم يطبخ». ومنهم المستحقون للخمس. 2١‏ 

فإن قيلَ: لم ينقل أنهم حملوا اللحم إلى المغنم؟ قلنا: ولم ينقل 
ام أخرفية أو الديو يق +اتاريلة على وى القرا عل 


.0448 صحيح البخاري في الذبائح والصيد‎ )١( 
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وقوله8(كم قلسم وعدل عشرة غنم ,بتعير) هذا مجمول على أن هذا 
قيمة الغنم إذ ذاك» فلعل الإبل كانت قليلة أو نفيسة» والغنم كانت كثيرةٌ 
أو هزيلة بحيثث كانت كدق البعير عشر شياة. ولا يخالف ذلك القاعدة 
في الأضاحي من أن البعير يجزىء عن سبع شياو لأن ذلك هو الغالتَ 
فى قيمةٍ الشاة والبعير المعتدلين. 

وأما هذه القسمة فكانت واقعةً عين» فيحتمّل أن يكونّ التعديلٌ لما 
ذكر من نفاسة الإبل» دون الغنم. 

وحديث جابر عند مسلم صريحٌ في الحكم حيث قال فيه: أ أ مرنا 
رسول الله ككل أن نشتركٌ في الإبل والبقر كل سبعةٍ منا في بدنةٍ. 

ا والبقرة . 


حسلده ) ١‏ أن 0 معفا أو 00 

قال في (الهداية): وما استأنس من الصيد فذكاته الذبحء وما توش 
من النعم فذكائه العَفْرٌ والِجَرْحُ. لأنْ ذكاءً الاضطرار إنما يصار إليها عند 
العجز عن ذكاة الاختيار على ما مرَّء والعجرٌ متحقق فى الوجه الثانى دون 
الأول. وكذا ما تردى من النعم في يج ووقع العجزرٌ عن دذكاة 
الا 

ولا 5 من وه صيلك مستا نس » لأن ذكاءة الاضطرار إنما يصارٌ إليها 
عندٌ العجزٍ عن ذكاة الاختيار» وكمى بجرح 0 وبقر توحش »؛ فيجرح 
كصيد 006 ذبحه» كأن تردى في لحره وعَلِمُ يود بالجرح. أو أشكل . 
لأنَّ الظاهرٌ أن الموت منهء وإن غلم 1ن لو بعك ب الس اح بركلا 
وكذا الدجاجةٌ إذا تعلّقت على شجرة وخِيْف موتها فذكائها الجرح””". 


(؟) الهداية 55/4. 
(*) رد المحتار .١197/8‏ 
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منى يحل المذبوح الذبائح 
طُُ 
متى يحل المذبوح؟ 

العروق التي تقّطع في الذبح الاختياري أربعة هي: الحلقوم. 
ا وعن عباية بن رفاعة عن جَده أنه قال : يأ رسول الله 
لجن لذ اكذئ به اققال : الها أعير الام بود ناف "الله فكن لمن الظفر 
والسّنَّ أما الظفر فمَدَى الحبشةّء وأما السّنّ فعظم». 

ولد نعيز فحنسة:. ققال: إن لهدة :لايل أوايد كأوانق: الوعحفن :فنا 
غلبكم منها فاصنعوا به هذا»”'' والأوابدٌ الحيوانات المتوحشة. 
بالجبيل الذي بالسوق وهو بسَلعء فأصيبتٌ شاءةٌ فكسرث حجرأ فذبحتها 
به وذكروا للنبئ كَل فأمرهم بأكلها" '" . 
من قولهِ عليه الصلاة والسلام: «أفر الأوداجَ بما شئتَ» والفري القطع 
للإصلاح والإفراءً القطمٌ للإفسادء فكسر الهمزة أنسبٌ في قوله: (إفر)”'. 

وهل يكفي قطعمٌ أكثر كل من الأربعة؟ هذا قول محمدء والأول 
قولٌ الإمام. وعن أبي يوسف رواية ثالثة: وهي اشتراظ قطع الحلقوم مع 
اخرين . 

وصحمٌّ البزازي قطعّ كل حلقوم ومريءٌ وأكثر وودج. كما في (الدر 
المختار). وعلّق عليه ابن عابدين فقال: عبارته أصحٌ الأجوبةٍ في الأكثر 
عندناء إذ قطعٌ الحلقومُ والمريء والأكثر من كل ودجين يؤكلء وما لا 


الأوداجَ بما شئتَ 


)١(‏ أخرجه الطبراني في (الأوسط) من حديث أبي حذيفة رفعه ولفظه: «اذبحوا بكل شيء 
فرى الأوداجَ ما خلا السنّ والظفرٌ». 

69 المرجع نمسه 7 .66٠‏ 
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الذبائح منى يحل المذبوح 


فللا وتطهير من كلام عيره أن الضمير في (عنه) راجع للومام محمد 
فتأمل"'' . 

وقال في (الجامع الصغير): إن فطع نصف الحلقوم ا الأوداج 
لم يؤكل. وإن قطع اك الأوداج ادوم قبل أن يموت كل ولم بيحك 
لذ فا فاختلمت الوواية اق 

والحاصل أن عند أبى حنيفة رحمه الله إذا قطعَ الثلاتٌ أيّ ثلاث 
كان يحل» وبه كان يقولٌ أبو يوسف أولاً. ثم رجم إلى ما ذكرنا. 

وعن محمل رحمه الله أنه يعتبر أكثر كل فردء وهو رواية عن أبي 
حنيفة رحمه اللّهء لأن كز اقرو متها أضا يعقيهه [اتنصاله: ف قدرة 
ولورود الأمر بفريه» فيعتبر أكثرٌ كل فرد منها 

ولأبي يوسهف رحمه الله أن المقصود د من قطع الودجين إنهار اندم 
فينوت اخدهيا عن الآخرء إد كل واحد منهما مجرى الدم. أما الحلقوم 
فيخالف المريء فإنه مجرى العلف والماء. والمريء مجرى النفس. فله 
بدّ من قطعهما. 

ولأبي حنيفة رحمه الله أنَّ الأكثرٌ يقوم مقام الكل في كثير من 
الأحكام وأي ثلاث قطعّها فقد قطم الأكثرَ منهاء وما هو المقصودُ يحصل 
عا وهو إنهارٌ م الارد” ع في إخراج الروح لأنه لا ب 
فيكتفى ‏ به 0 عن زيادة التعذيب» بخلافي ما إذا سن النصت» لأ 
الأكثرٌ باقق» فكأنه لم يقطع شيئاً احتياطاً لجانب الحرمة”"“. 

والجدير بالذكر هنا أن الأصلّ في الإبل النحرٌء وأما في غير الإبل 
فَالدَّبْحخ» : تلى الحديكة كن ابن دري عر تا لا ذبح ولا نحرٌ إلا في 
المذبح والمنحر. 
0)10( رد المحتار ه/ ماما . 
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متى يحل المذبوح الذبائح 


قلتٌّ: واي ما 0 أن 0 فال: 00 الله ذبح البقرة. 


قلت: فَيُخَلّف الأوداج حتى يقطع النخاع؟ قال: لا إخال. 


وأخبرني نافع أن ابن عمر نهى عن النخع. ا ل 
العظمء. ثم يدع حتى يموت. وقول الله تعالى : ا قَالَ موسئ لقوميه إِنَّ 
لَه يَأمرَكُْ أن تدبا بقرَهُ مالو أ تنا هرو قال أغو امن 
© قالوا انم © مَبَْ ين نا ما من ًَ ١‏ ش 
عَوَاكُ بت ذَلِكَ هَأَفْمَنُواْ مَا تُوْمرُوت © قَالُوا اع لَنَا ريك يُبَيَن نا ما 


ومع يبه هو عر عل لع داف ماع عسي تال كرس جو م مي مه 
قال إِنَمْ يمول إِنَها بقَرَه صغراءُ فاقم لَوَنْها تسر التظرست 69 قالوأ 

مور 7-7 روت م لس أ 0 66 ل ل مه مه در ص 

ادع لنا ريك سين أنا ما ا ا 


ل ل ا حب 
كَانواْ آلكنّ جِنَتَ باحق هَدَحُومَا وَمَا كادوأ يَفْعَنُوبت © الستي 
0 0 ال في الحلق 0009 4 


قال نان جر .وحم آئلة. التسر فى: الانن بخخاضة :وام غير الإبل 

وقد جاءت الأحاديثُ في ذبح الإبل وفي نحر غيرها وقال ابن التين: 
الأصلُ في الإبل النحرّء وفي الشاةٍ ونحوها الذبحُ» وأما البقر فجاء في 
القرآن ذِكْرَ دبحهاء وفى السئئنة ذكر نحرهاء واختلفت في ذبح ما ينحر» 
ونحر ما يذبح. فأجازه الجمهور ومنع ابنُ القاسم... وقوله: (النخع) 

بفتح النون وسكون الخاءء فسره في الخبر بأنه قطع ما دون العظمىء 
0 عِرْقٌ أبيض في فِقارٍ الطيى إلى القلع شان اله ل ار 


)210 صحيع البخاري في الذبائح 8 .., 


١>: 


الذبائح آلة الذبح 
آلة الذبيح 
حَل الذبح بكل ما أنهرَ الأوداجَء وسالّ الدمّ ‏ أي أساله - ولو بنار 
أو بليطة. وهي فشر القصب الأزرق» أو مروة». وهي حجر أبيض 
كالسكين يذْبَحٌ بهاء إلا سنأ أو ظفراً قائمين» ولو كانا منزوعين حل عندنا 
مع الكراهدًء لما فيه من الضرر بالحيوان كذبحه بشفرةٍ كليلةٍ مع كراهةٍ 
الذبح بها . 
وأما أكل الذبيح بها لا بأس به"''. 


وقد جاء في الحديث الشريف عن رافع بن خديج رضي الله عنه 
قال: كنا مع النبي كَلهْ في سفر فند بعير من الإبل» فرماه رجل بسهم 
فحبسّهء ثم قال كلِِ: «إِنَ لها أوابدَ كأوابد الوحشء. فما غلبكم منها 
فاصنعوا به هكذا» قلت: يا رسول الله! إننا نكون في المغازي والأسفار 
فنريد أن نذبّح فلا يكون 1 قال: ما هر أو أنهرَ الدمَّ وذكرَ اسم الله 
فكل غير السنٌّ والظفرء فإنَ السنَّ عظمٌء والظفرَ مدّى الحبشة»"”"" . 

ويجوز الذبحٌ بالظفر والسنٌّ والقرنٍ إذا كان منزوعاًء حتى لا يكون 
بأكله بأسنٌ إلا أنه يكره هذا الذبح» وقال الشافعي رحمه الله: المذبوخ 
ميتةٌ لقوله عليه الصلاة والسلام: (كُلْ ما أنهرَ الدمّ وأفرى الأوداجَ ما خلا 
الظفرَ والسنَّ فإنهما مَدَى الحبشة). ولأنه فعل غير مشروعء» فلا 10 ذكاة 
كما إذا ذبح بغير المنزوع . ْ 

ولنا قوله عليه الصلاة والسلام: «أنهر الدمّ بما شئتَ» ويروى: «أقر 
الأوداجّ بما شئتَ» وما رواه محمولٌ على غير المنزوع» فإِنْ الحبشة كانوا 
يفعلون ذلك. ولآأنه آلدّ 0 فيحصل به ما هو المقصود. وهو إخراجح 
الدم. وصار كالحجر والحديد. بخلااف عير المنزوع. فهو مثئقل يذبح 
بالثقل فيكون فى معنى المنخنقة» وإنما يكرّهء لأن فيه استعمال جزء 


.١188/6 رد المحتار‎ )١( 
. 5 صحيح البخاري فى الذبائح‎ 00 


١ ه77‎ 


آلة الذبح الذبائح 
الآقفن. بولان فس إغبارا على الجير انه وقد | مانا قه يا لمات 


نينا تمشحي أن 0 الذابح شفرته» وأن يريح ذبيحتّه ففي 
الحديث الشريف عن :شذاد بن أوس رضي الله عنه قال: ثنتان حفظتهما 
عن رسول الله ييهِ: (إِنَّ الله كتبّ الإحسانَ على كلّ شيء فإذا قتلتم 
تأحيقوا القكلة»: ,وإذاابدسعم قا خسوا" الذشة: وعد احذكم كفرته» بوليرح 
ذبيحتّه”'' و (القِيْلة): بكسر القاف هي الهيئة والحال. وقوله: (فليرح 
ذبيحته) أي بإحدادٍ السكين» وتعجيل إمرارها وغير ذلك» ويستحب أن لا 
بع لمكو بتمصيرة الديمعة يدرو لا بيدرض وائحدة بمطيرة ادر وبرلا 
يجرّها إلى مذبحها. كذا ذكر النووي في شرحه (صحيح مسلم). 


وقد نهى النبيئٌ كلخِ أن تَصْبَرَ البهائم» أي تحبسٌ وهي حية لتقتل 
بالرمي ونحوه. ففى الحديثٍ عن زيد , نون انفن :كذ مالك قال: دخلت مع 
جَدَي أنس بن مالك دار الحكم رك أنومةة فإذا قوم قد نصبوا د 
يرمونهاء فقال أنس: نهى رسول الله كَلِخِ أن تطْبَرَ البهائم . 
وغلامٌ من بني يحيى راب ا يرميهاء ‏ 5200 د 
حلهاء اك ير عد عند كال ازجروا 0 
للقتل ء وفي واه اند بلقا وسار وم 

وهذا يدل على تحريم ما يفعله مصارعو الثيران» إذ فيه تعذيبٌ لها 
بلا فائدة» ولا يحل هذا الحيوان إذا مات قبل أن يذبسَء فلا تؤكل 
المصبورةٌ والمجّمة» والمجتّمة هي الطائر أو الأرنب يجعل غرضاء ثم 
يرمى حتى يقتل». والعممور مثله إلا أنها تحتص بالطائر والأرنب» 


.56/5 الهداية‎ )١( 
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ات كله اولاعت 1 لديف 


والأصل في تحريمه أن النبي كَل نهى عن صَبْر البهائم» وقال: ' 
تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا». 


وروى سعيدك بإسناده عن ين الدرداء قال: نهى رسول الله قد عن 


وبإسناده عن مجاهدٍ قال: نهى رسول الله كله عن المجتّمة وعن 
أكلها وعن المصبورة وعن أكلها"' فهو حيوان مقدور عليهء لا يباخح بغير 
الذكاةٍ كالبعير والبقرة'". 
قال في (الدر المختار): وندِبَ إحدادُ شفرتهِ قبل الاضجاعء وكره 
بعدّه كالجرٌ برجلها إلى المذبح؛ وذبحها من قفاها إن بقيت حيةً حتى 
تقطع العروق. وإلا لم تحل لموتها بلا ذكاة.. وكره كل تعذيب بلا 
فاكدة» مفعل قطع الراس» والسلخ قيل. أن“تيرة أى تسكن عن 
ش 25 
الاضطراب. . 


حكم ما قطع من الحي 
ما أبِينَ من الحيّ فهو ميت فلا يجورٌ أكلّهء وقد أخرج الحاكم في 
(المستدرك) عن طريق سليمان بن بلال بن زيد عن عطاء بن يسارء عن 
أبي سعيد الخدري أن رسول الله كَل سْيِلَ عن جباب - قطع ‏ أسنمةٍ الإبل 
وأليات الغنم» فقال: ين قال الحاكم: حديث 
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرّجاه'"'. 


وإذا رمى ضيدا ) فقطع عضواً منه أكل الضعد لها نيناةة ولا يؤكل 
العضوء وقال الشافعي رحمه الله : أكلا إن مات الصيد منه » لأنه معان 


)١(‏ رواه أحمد والحاكم عن ابن عباس بلفظ نهى عن الشرب من في السقاء وعن ركوب 
الجلالة وأكل المجثمة. 

.5١7 7/١1٠ إعلاء السنن‎ )'6( 
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حكم ما قطع من الحي الذبائح 
بذكاة الاضطرارء فيحل المبان والمبان منهء كما إذا أبين الرأسنٌ بذكاة 
الاختيارء بخلافيٍ ما إذا لم يمتء لأنه ما أبين بالذكاة. 


ولنا قوله عليه الصلاة والسلام: ما (أبِينَ من الحيّ فهو ميتٌ) ذكر 
الحي مطلقاً. فينصرف إلى الحي حقيقةً وحكماًء والعضو المبانُ بهذه 
الصفةء لأن المبانَ منه حىّ حقيقة لقيام الحياة فبهه .وكذا حكما» لأنه 
تتوهم سلامته بعد هذه الجراحة». ولهذا اعتبره الشرع حا حتى لو وقعم في 
الماء وفيه عجناة بهذه الصفة يحرم. وقوله: (أبين بالذكاة). قلنا: عدا ل 
وقوعه لم تقع ذكادٌء لبقاءِ الروح في الباقيء وعند زواله لا يظهر في 
المبانٍ لعدم الحياةٍ فيه ولا تبعيّة لزولها بالانفصال». فصار هذا الحرف 
هو الأصل. أن المبان من الحي حقيقة د وحكها لا يحل. والمبان من 
الحيى صورة لا حكماً يحل» واللسيرا نرق اتن لكان جد ا لا 
يكونُ في المذبوح. فإنّه حياة صورةً لا حكماًء ولهذا لو وقع في الماء وبه 
هذا القدر من الحياة» أو تردى من جبل أو سطح لا يحر 002 فالعضيو 
المتمال من لحن كميتة حقيقة يها كالأذن يقر والستة 
فيحل أكله 0 من الحيوان المأكول: لأنّ ما بقي من الحياة “غير عتير 
أصلاً 37 


ولو قطعه ولم يبنهء فإن احتمل التآمه أكل العضو أيضاً وإلا لاء 
وإن قطعه الرامي أثلاثاً وأكثره مع عجزه أو قطع نصف رأسه أو أكثرهء أو 
قده نصفينء, أكل كلهء لأن في هذه الصورة لا يمكن حياة فوق حياة 
المذبوح. فلم يتناوله الحديث المذكورء بخلاف ما لو كان أكثره مع رأسه 
للإمكان المذكورء لأنه ذكر في الحديث الحيّ مطلقاء فينصرف إلى الحي 
حقيقةٌ وحكماًء وهذا حيٌ صورةً لا حكماًء إذ لا يتوهم بقاء الحياةٍ بعد 


.١7؟7/:5 الهداية‎ )١( 
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هذا الجَرّحء. ولهذا لو وقعَ في الماء وبه هذا القدرٌ من الحياةء أو تردّى 
1 )00 
بن حل أن سطع الا 


شروط الذابح 

تحرط فيل التيج اد يكون الذابح مسلماً حلالاً - أي غير مُخرم - 
خارج الجوم إن كان نذا : واحتّرزٌ به عن ذبح الشاة ونحوهاء فتحل من 
محرم وغيره ولو في الحرم. 

فصيدٌ الحرم لا تحله الذكاةٌ ‏ في الحرم مطلقا 34 سواء كان المذكي حلالاً 
الود ارود ا و او رسي 

أو أن يكون الذابحُ كتابياً ذميا أو حربياء فالشرظ قيام الملّةء وكذا 
الصابئة» لأنهم يقرون بعيسى عليه السلام. وقيل كتابهم الزبورء ولعلهم 
فرق» وتدخل السامرهٌ في اليهودء لأنهم يدينون بشريعة موسى» ويدخل في 
النصارى الإفرنج والأرمن. 

وهل شغرط فى اليهودئ: أن يكرت إسرائيليا وفى النضراتن. آنل 
يعتقد أن المسيح إله؟ مقتضى إطلاق (الهداية) وغيرها عدمهء وبه أفتى 
بعضهم في الإسرائيلي. وشرط في (المستصطفى) لحل مناكحتهم عدم 
اعتقاد النصراني ذلك. وفي (المبسوط): يجب ألا يأكلوا ذبائصحَ أهل 
الكتاب إن اعتقدوا أن المسيح إلهء وأن عزيراً إلهء ولا يتزوجوا من 
نسائهم. لكن في (مبسوط) شمس الأئمة: وتحل ذبيحة النصارى مطلقاًء 
سواء قال: ثالث ثلاثة أو لاء ومقتضى الدلائل الجوازء والأولى ألا يأكل 
ذبيحتهم ولا يتزوج منهم إلا للضرورة. كما حققه الكمال بن الهمام. فإن 
اشتراط ما ذكر في النصارى مخالفٌ لعامّة الروايات"") 


)010 رد المحتار ه/ .”"٠١6‏ 
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شروط الذابح الذبائح 


سمع منه ذكر الله لكنه عنى به المسيح قالوا: يؤكلء» إلا إذا نصّ فقال: 
بسم الله الذي هو ثالث ثلاثة. وأفادَ أنه يؤكل إذا جاء به مذبوحاًء كما 
إذا ذبح بالحضور وذكر اسم الله تعالى 0" قال تعالى : «آلوْمَ أُعِلّ 
ل اللي وطعام لذن ووأ الكنبَ حل : وطعافُم 0 6 [المائدة: ه] 
واصوا اياي ا ام وكون الشحوم 
محرمة على أهل الكتاب لا يضرًء لأنها محرمة عليهم لا عليناء وغايته 
بعد أن يتقرر أن ذبائحهم لنا حلالء أنْ الذي حُرّمَ عليهم منها مسكوتٌ 
في شرعنا عن تحريمه عليناء فيكون على أصل الإباحة. 

وفال الرشرع؟ الا ياس بدي تمبارئ الحرهة: وان :سمععه بيد 
لغير الله فلا تأكل» وإن لم تسمعه فقد أحله الله لك. وعلم كفرهم. وصله 
عبد الرزاق عن معمر قال: سألتٌ الزهريّ عن ذبائح نصارى العرب فذكر 
نحوه» وزاد في آخره قال : وإهلاله أن يقول: بسم المسيح . 

وكذا قال دي إن ا 000 الله مثل 
دوي يام المي 85500 انها يفبحون لل تعالى. 
وهم في أصل دينهم لا يقصدون بعبادتهم إلا اللهء فإذا كان فصدهم في 
المسيح. لأنه لا يريد بذلك إلا الله وإن كان قد كفر بذلك الاعتقاد"''. 

وتؤكل ذبيحة المرأة التي تضبظ الذبحَ» فعن ابن عمر أنَّ أباه أخبره أن 
جاريه ليم كانت درغي كنا سل أ ووو حون رسيت الا 
حجراً فذبحتها به. فقال لأهله: لا تأكلوا حتى آتي النبيّ كَل فأسأله. أو حتى 
أرسل إليه من يسألهء فأتى النبي تل أو بعثٌ إليه فأمر النبئٌ كِ بأكلها . 


وفى رواية عن رجل من بنى سلمة أخبرنا عبد الله أن جارية 
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الذبائح شروط الذابح 


لكعب بن مالك ترعى غنماً له بالجبيل الذي بالسوق» وهو بسَلْع» فأصيبت 
شاةٌء فكسرث حجراًء فذبحتها بهء فذكروا للنبي كله فأمرهم بأكلها""' . 

ولا تؤكل :دسنحة الصضبة الذى الا يعقل التسمية + :وكذا المنتحدون 
والجكراقة اها ذريعة المكره فنؤكا.. وتؤكل ذبيحة الأخرس». لأن عجزه 
عن التسمية لا يمنٌم صحّة ذكاته كصلاته. ْ 

ولا تحل ذبيحة غير كتابي من وثني ومجوسي ومرتدء فإن المرتدٌ لا ملة 
له. ولا يقر على ما انتقل إليه بخلاف المجوسيء لقوله عليه الصلاة 
والسلام : اسئوا بهم سنة أهل الكتاب غير ناكحي او ولا الى ذبائحم) 
ولأنه لا يدعي التوحيدء فانهدمت الملة اعتقاداً ودعوى”"“. ولا تحل ذبيحة 
جني لما في (الملتقط) ‏ اسم كتاب - نهى رسول الله كَكِْةْ عن ذبائح الجن . 

والظاهرٌ أنَّ ذلك محله ما لم يتصور بصورة الآدمي ويذبحء وإلا 
فتحل نظراً لظاهر الصورة. 

وكذا لا تحلّ ذبيحةٌ الدروز كما صرّح به الحصني من الشافعية حيث 
قال: لا تحل القَرِيسَةُ المعمولة من ذبائحهمء. وقواعدّنا توافقه إذ ليس لهم 
كتاب منزل ولا يؤمنون بنبي مرسلء» والكتابيُ من يؤمن بنبيّ ويقرٌ بكتاب. 
وفى بلاد الدروز كثيرٌ من النصارى فإذا جلبّ القريشة أو الجبنَ من 
ادمع كم عه ال ما لم يعلم أنها معمولة بأنفحة ذبيحة 
درزيء» وإلا فقد تعمل بغير أنفحة» وقد يذبح الذبيحة نصراني. 

وسيأتي في كتاب الصيدٍ بآخر الكتاب أن العلمّ بكون الذابح أهلاً 
للذكاة للش بعرط وياتى بباله هفاك [١‏ وااقياء: اللهنتنا لى "1 

وتحلّ ذبيحةٌ المجبرة إن كان آباؤهم مجبرة» فإنهم كأهل الذمة» وإن 
)١(‏ صحيح البخاري في الذبائح والصيد .06٠075‏ 
(؟) الهداية 77/4. وحديث (... غيرنا كحي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم) أخرجه 


عبد الرزاق» وابن أبي شيبة كما في إعلاء السنن /١7‏ 46. 
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حكم ذبيحة تارك التسمية الذبائح 


كان أباؤهم من أهل العدل لم تحلء لأنهم بمنزلة المرتدين.» فقد صار 
حتى لو تمجس يهودي لا تحل ذكاته» والمتولد بين مشرك وكتابي 

ككتابي» لأنه أخف لما مر في النكاح أن الولد يتبع أخفٌ الوالدين 

ضرراء ولا شبهة أن من يؤمن بكتاب وإن نسخ أخفٌ من مشركٌ يعبد 

الأوثان» إذ لا شبهة له يلتجىءٌ إليها فى المحاجةء بخلاف الأول» فإنه 

كان له دين ع قبل 0006 

حكم ذبيحة تارك التسمية 


و ا ل لقوله تعالى: #ولا كأ من 
0 عه وَنَمُ لِنق ود اليلد بخ إل أتيكيذ يجيلخ 
إن أطمسموهم إِنَكم سرون 09 * 0 .]١١‏ 
والناسي لا يسمّى فاسقاًء فإن تركها ناسياً حل . 
وفي معنى الناسي من تركها جهلاً بشرطيتهاء فإِنْ سمّى وذبح بها 
واحدةء ثم ذبح أخرى» وظنَّ أن الواحدة تكفي لها لا تحل» ويمكنٌ أن 
يفرق بين غير العالم بالشرطية أصلاء وبين العالم بها بالجدلة فبقدر الأول 
دون الثاني» لوجود طليفة اميل القترظ يه على أن الشرط في التسمية 
الفور كما سيأتي» وبذبح الأول انقطعَ الفورٌ في الثانية مع علمه بالشرطية. 
لكن ذكر في (البدائع) أنه لم يجعل ظنّه الإجزاء عن الثانية عذرا 
كالنسيانء لأنه من باب الجهل بحكم الشرعء وذلك ليس بعذرء بخلاف 
النسيانٍ كمن ظنّ أنْ الأكلّ لا يفطِرٌ الصائم”"' . 


وقال ابن عباس: من نسي فلا بأس. ذكره البخاري في (صحيحه) 


)0 المرجع نفسه ه/ ١‏ . 


١8” 


الذبائح حكم ذبيحة تارك التسمية 


تعليقاً» ووصله الدارقطني عن طريق شعبّة عن مغيرة عن إبراهيم: في 
المسلم يذبح وينسى التسمية قال: لا بأس به. 

وعنه أيضاً في من ذبح ونسي التسمية فقال: المسلمٌ فيه اسم الل 
وإن لم يذكر التسمية. وسنده صحيح.» وهو موقوفٌ. وذكره مالك بلاغا 
عن ابن عباس . . 

وأخرج أبو داود والطبري أيضاً من وجهٍ آخرٌ عن ابن عباس قال: 
جاءت اليهود إلى رسول الله 5 5 تأكل مما قتلناء ولا تأكل مما 
قتله الله. فنزل: #ولا تَأكُلُواْ ينا ل يذخ أسْرٌ أله عَلَتَهِ4 إلى آخر الآية 
[الأنعام: ١؟١].‏ 


وأخرج الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله وساق 
إلى قوله : تركو إد التسمرق يدا يدك عن وعن طريق مغمر عن 
قتادة في هذه الآية: «وَإنَّ الشَيْطِينَ لوَعُونَ 1 أزليايه مجر 4 [الأنعام: 
١‏ قال: جادلهم المشركون في الذبيحة فذكر نحوه... قال الطبري: من 
قال: إِنَّ ما ذبح مسلم فنسي أن يذكر اسم الله عليه لا يحل» فهو قول بعيدٌ 
عن الصواب. لشذوذه». ولخروجه عما عليه الجماعة» قال: وأما قوله: 
(وإنه لفسق) فإنه يعني أنَّ أكلَ ما لم يذكر اسم الله عليه من الميتة وما أهلّ به 
لغير الله فسنٌ. ولم يحكِ الطبريٌ عن أحدٍ خلاف ذلك”'' . 

وعند الشافعي التسمية مستحبة عند الذبح والرمي إلى الصيد وإرسال 
الكلب» فلو تركها عمداً أو سهواً حَلْتٍِ الذبيحة؛ ولكن تركّها عمداً مكروة 
على الصحيح”' . 

وإن ذكر مع اسمه تعالى غيره» فإن وصل بلا عطف كُرةء كقوله: 
بسم الله اللهم تقبل من فلان أو منيء ومنه: بسم الله محمد رسول الله 
بالرفع لعدم العطف. فيكون مبتدئاء لكن يكره للوصل صورة» فلو عطف 


.574/4 انظر فتح الباري‎ )١( 
. 2/1 روضة الطالبين‎ (0,0 
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حكم ذبيحة تارك اله لتسمية الذبائح 


ينبغي ألا يضرء فلو قال: بسم الله صلَّى الله على محمدء يحلء والأولى ألا 
يفعلَ . ولو قال مع الواو يحل أكله''2. أي قال: بسم الله وصلى الله على محمد 

ومن الوصل بلا عطف بسم الله محمد رسول الله. بالرفع لعدم 
العطف» فيكون مبتدثاً؛ لكن يكرّهُ للوصل صورة. 7 بالجرٌ أو بالنصب 
حرم قيل: هذا إذا عرف الإعرابّ» والأوجه ألا يعتبر الإعرابُ بل يحرم 
مطلقاً بالعطف لعدم العرف. والظاهر أن يقال: بل 1 يحرم مطلقا بدون 
العطف. ونقل الرافعي في تقريراته عن السندي: الأوجه أن لا يعتبر 
الإعراب بل لا يحرم مطلقا بدون العطف ويحرم مطلقا بالعطف . 

وإن عطفت حرمت نحو: بسم الله واسم فلان أو فلان» لأنّه أهل به 
لغير الله لأنّ الإهلالَ لله تعالى لا يكون إلا بذكر اسمه مجرّداً لا شريكَ لهم 
قال تعالى: #إإنَا 2 يك السد لدم لم ألْخِنْرِررِ م بو لِحَير أله 
َمَنِ أَضْطرٌ عَيْرَ باغ وَلَا عَادٍ فلآ إِنْمَ عليه إن أله عَُوَرٌ يحم 4079 [البقرة: 17]. 
أي وحرم عليكم ما ذبص لغير الله تعالى» وأصل الإهلال: رفمٌ الصوت» وذلك 
أنهم كانوا يرفعون أصواتهم لذكر الهتهم إذا ذبحوا لهاء ٠؛‏ فجرى ذلك مجرى 
أمرهم وحالهم» حتى قيل لكل ذابح : مهل» وإن لم يجهر بالتسمية”" . 

فالإسلام يحاربٌ الوثنيةة بكل أشكالها ومظاهرهاء والذبحٌ لغيره 
تعالى مظهر من مظاهر الشرك والوثنية» فيه تعظيم لغيره تعالى.؛ وجحودذ 
وكتوان :تسوه و ققد انه فيو يها نا بوجيية ١‏ الخالق: الرا رف دودو اذى أ خر 
هذا الحيوان» وسخره لناء فلا يجوز أن نذبحّه لغيره 3 اف الدكن .عي 
ذبجه غيرٌ اسم الله تعالى» قال سبحان ‏ «ولا ,َأَحَكُوا ينا 3 58 اند أ 
عَلِنِهِ وَإِنَمٌّ لَيِسَقٌ وَإِنَّ السَيْطِينَ لُوَحْنَ |1 أزليايهم 00 إن أَطْعسْمُوهُمَ إنَكم 
لَعْرووٌنَ 09 * [الأنعام: .]17١‏ 


)غ0( رد المحتار ه6/ ١60‏ . 
3( الإسلام لله تعالى في سورة البمرة . 
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الذبائح حكم ذبيحة تارك التسمية 


أبي طالب» فأتاه رجل فقال: ما كان النبي كَل يُسِرٌ إليك؟ فغضبّ وقال: 
وا كان :لفك لايم الخ شيا كفي الذار غير اله كه حدق تكلمات 
85 

قال: قال: «لعن الله من لعن والده» ولعن الله من ذبح لغير اللهء 
ولعن الله من أوى تع ا ولعن الله من عدر منار الأرض"'''. 

قال عليه الصلاة والسلام: «موطنان لا أذكرٌ فيهماء عند العطاس» 
ع ب يوخ ْ بواكا 0 هذا ري فإنه بذكره على 
عند الا 7 يكونً ذكرّه كج ا الأولى ؟ 6 فإِنَ فصَل 
ضور أو معنى بين التسمة وغيرها كالدعاء قبل اما والدعاء قبل 
القشومة 4 اوعد الذبح لا ناض به لعدم القَران أصلا . لما روي عن 
النبي كَلهِ أنه قال بعد الذبح: اللووتتتل عذااعن الاممت. متن شهد 
لك بالوحدائية ولي بالبلاغ». 

وكان عليه الصلاة والسلام إدا أراد أن يدبع قال: «اللهم هلا منكُ 
ولك إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله ربت العالمين» لا اشير 
له وبذلك اثث وأنا من لا دا بسم الله والله أكبرا ثم ذبح. 3 
روي عن عليٌ كرمٌ الله وجهه . 


فقد أخرج عبد الرزاق في (مصنفه) عن الثوريٌ عن عبد الله بن 
محمد بن عقيل عن أبى سلمة عن أبى هريرة أن النبيّ كَلليْةِ كان إذا أراد أن 
0 7 © ا 8 29 8 كم ال )2 م٠‏ اس 
يضحي اشترى كبشين عظيمين سمينين افرنين أملحين موجوءين ‏ © ء فذبح 


.١9178 صحيح مسلم في الأضاحي‎ )١( 
.١9١/6 رد المحتار‎ )١( 

فرة المرجع نقممة . 

(5) المرجوء: الخصيء والوجاء: الخصاء. 
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الشروط في اله لتسمية الذبائح 


الذي عن ستو والد تف يه والاعي عو اند مقن هود للوور نوين 
وله بالبلاغ» وقد أخرجّه ابن ماجه بطريق عبد الرزاق. 

وأخرجه أبو داود بوجه آخرّ عن جابر «ذبح النبئُ كَل كبشين أقرنين 
أملحين موجوءَيْن)»"' 

الشروط في التسمية 

ارط فى اليد عو الددز الخال هو لزي التعاة وعيروه بأ 
أبس كان من أسماء الله الخستى» مقرونا ابضفة ل الله وأا . 
أو أعظمء اف دعل مقرونٍ كقوله: الله الرحمن» وبالتهليلٍ وبالضبيج» جهل 
التسمية أو لا بالغربية أو يغين العربية ولو كان قادراً على العربية . 

ويشترط كونها من الذابح لا من غيرهء وألا يقصد معها تعظيم 
مخلوق» لما سيأتي أنه لو ذبح لقدوم أمير ونحوه يحرم ولو سمّى. 2 7 

فلا يحل بقوله: اللهم اغفر ليء لأنه دعاء وسؤالء بخلاف: 
الحمد لله. أو سبحان اللهء مريدا به التسمية» فإنه يحل» ولو لم يرد 
التسمية لا يؤكل. لأنْ هذه الألفاظ ليست صريحة بباب التسمية» إنما 
السريح بانس النه. لتكون قدارة).والكياراً إتيا لوم بجا المترور بالج 
كما في كنايات الطلاق. 

ولو عطس عند الذبح. وقال: الحمد لله. لا يحل بالأصح. لعدم 
قصد التسمية»ء إذ قصد به التحميد للعطاس». فلو أراده للذبيحة عات 
بخلاف الخطيب إذا عطس على المنبر فقال: الحمد للهء فإنه تور به 
الجمعة في إحدى الروايتين عن أبي حنيفة» لأن المأمورٌ به في الجمعةَ 
فك الله تمان _مطلفا 6 وها حفن الخو ذكر اسم الله تعالى على الذبح. 
لكن مرّ في الجمعةٍ على الرواية الأخرى وهي الأصح: فلو حمد الله 
تعالى لعطاسه لم ينب عنها على المذهب”'“. 


000 فتح الباري .٠ ١/٠‏ 
6 رد المحتار ١5١1/6‏ . 


الذبائح الشروط في التسمية 


والمستحب أن يقول: بسم الله الله أكبرء بلا واوء وكره بهاء لأنه 
يقطع فور رَ التسمية» والمنقول المتداول عن النبيّ ع بالواوء وعن علي 


وابن عباس مثلّهء قاله ابن عباس في تفسير قوله تعالى: #فادَروأ أسْمَ أله 
ع كبا صاب 4 الع 8 


وإن قال: بسم الله الرحمن ن الرحيم» فحسن ُ 


وأن يظهر الهاء في (الله)» فإن لم يظهرهاء إن قصد ذكر الله يحلء 
طلم ويم وعد كازياء ء لا يحل. ارسي رثر اعاوية 01 
أمرا 52 رن ل فلا تحلٌ ال الله أكبرء 507 
متابعة المؤذْن» فإنه لا افير شا ره في الصلاة. 

وتشترط التسميةٌ على المذبوح من الذابح عند الذبح في ذكاة 
الشاةٌ وسمى»ء وذبح غيرها بتلك التشمة له يجور. ولو رمى إلى صيد » 
وسمّى وأصاب غيره حل» وكذا في الإرسال. 

ولو أضجعٌ الشاة وسمى » ثم رمى بالشفرة. وذبح خرف أكل. ولو 
سمى على سهم ثم رمى بغيره صيدا لا يؤكل» كما تشترط التسمية عند 
ثم وجد الحمار ميتاً لا يحل إذا قعد عن طلبه» إذ لا فائدةً للتسميةِ عند 
الوضع . 

والمعتبر الذبح عقبٌ التسميةٍ قبل تبِدّلٍ المجلس» حتى لو أضجعٌ 
شاتين إحداهما فوق الأخرى فذبحهما ذَبحةً واحدةً بتسميةٍ واحدةٍ حلاء 
بخلاف ما لو ذبحهما على التعاقب». لأن الفعل يتعدد فتتعدد التسمية. 

فإذا سمّى واشتغل حيل اعر م د قليل؛ وشرب ماءء أو أكل 
0 ا ا بإ كن كي لايل لأن 


١ /ام‎ 


حكم اللحم الذي لا يُدْرَى أذكر اسم الله عليه أم لا الذبائح 
والكثيز 0 ولو سمي | الذايع, : لاا ل أو شرب , 7 إن 
حدّ الشفرةً طويلاً ينقطع 00 

والجدير بالذكر أخيراً أنهما لو ذبحا شاة معاء ثم إن واحداً منهما 
أخل ببسم اللهء فالشاة تهجر ولا تؤكل . 


حكم اللحم الذي لا يُدْرَى أذكر اسم الله عليه أم لا؟ 

فى الحديث الشريف عن عائشة رضي الله عنها أنهم قالوا: يا 
رسول الله! إِنَّ قوم حديثي عهد بجاهليةٍ يأتون بلحمانٍ لا ندري أذكروا 
اسم الله عليه أم لم يذكرواء أنأكلٌ منها؟ 

فال رسول الله علد : اسموا الله وكلوا» روأه البخاري وابف داود 
ومالك 92 (الموطأ) واللفظ لأبى داود. ورجاله كك 

ولفظ البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن قوماً قالوا للنبئ كَل : 
أن فوزها بيأتوقا بلحمء ٠‏ لا ندري أذكرٌ اسم الله عليه أم لا؟ فقال «سَمُوا 
عليه أنتم وكلوه») قالت : وكانوا ا 


9 
(0 


النوو 

ل دك ل عر ل ل ا ا 
عليهم فيه» وإِنْما يحمّلُ على غيرٍ الصححةٍ إذا تبين خلافها. ويحتمل أن 
سم امال رورم ا و ا 


)010( رد المحتار 1/6 . 
(6) إعلاء السنن 17١//الا.‏ 
(0) صحيح البخاري في الذبائح /ا٠6ه.‏ 
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يوجَدُ في أسواتي المسلمين''' محمولٌ على الصحةء وكذا ما ذبحه أعرابُ 
اليبلمين » لآن الكالت أنهم عرنوا القسمية » :بهذا الاخير جرم :ابن بعبت: البن 
نكال :فيه أن عا لايخ ةمك موك :وهم على السك الأن الصللة 
لا يُظْنّ به في كل شيء إلا الخير» حتى يتبيّن خلاف ذلك" . 

ففي الحديث دليل على أنه إذا كان الآتي بمثل هذا اللحم هو مسلم 
يجوز أكلّه لحسنٍ الظنَّ بالمسلم وحمل فعله على الوجه الصحيح واحتجٌ 
بعضهم بهذا الحديث على وجوب التسميةٍ عند الذبح وبعضهم على عدمه. 
واتجوى انب افيف لعل هنذا )بولا صنى: الى بو ولمانك في 
(اللعرسا) عنفونة 15 انلك كان فى أو الإسلاء» رول" يضم أن التعديت 
يدل على أنه كان بعد نزولٍ حرمة ما لم يذكر اسم الله عليه فتدبر”” . 


ذكاةٌ الجنين 

الجنين هو الولدٌ في البطن إن ذكُيَ على حده حل وإلا لا يتبع أمه 
في تذكيتها لو خرجٌ ميتا . 

فمن نحر ناقة أو ذبح بقرةً فوجد في بطنها جنيناً ميت لم يؤكل» 
أشعرٌ أو لم يشهِرْء وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله؛ وهو قول زفر 
والحسن بن زياد رحمهما الله. 

ركالكا ابو وات ودود رخدي ]10ت كله كن رمو نول 
الشافعي رحمه الله لقوله عليه الصلاة والسلام: «ذكاةٌ الجنين ذكاة موه 
ولأنّه جزة من الأم حقيقةً» لأنه متصلّ بها حتى يفصل بالمقراض» 
ويتغذّى بغذائهاء ويتنفس بتنفسهاء وكذا حكماً حتى يدخل في البيع الوارد 


)١(‏ من غير المستورد من اللحوم من بلادٍ يغلبٌ عليها الكفار. 

(؟) فتح الباري 94/ 715. 

() إعلاء السنن 17١/ل/الا.‏ 

(4:) رواه الدارقطني من عدة طرق متكلم فيها الإ أن بعضها يتقوى ببعض كما في إعلاء 
النينن 71/117 


١4 


ذكاة الجنين الذبائح 


على الأم» ويعتق بإعتاقهاء وإذا كان جزءاً منهاء فالجَرْحُ للأم ذكاة له عند 
العجز عن ذكاته.» كما فى الصيد. 

ولأبي حنيفة أنه أصل في الحياة حتى تتصور حياته بعد موتهاء وعند 
ذلك يفردٌ بالذكاة. ولهذا يفرد بإيجاب العْرة. اش | كنا و :طفياات 
إليه. وتصح لومي له وبهء» وهو ان دموي. وما هو المقصود من 
الذكاة وهو ا بين 7 0 00 1-6 رع 0 إذا هو ليس 
القد ره ناقصاً 0 مقام اكاك اله كد ا 
وإنما يدخل في البيع 0 لجوازه. كي لا تمشيل باستثنائه. ويعتى 
بإعتاقها. كي لا ينفصل من الحرة ولد 000 

واختلف فى معنى الحديث: «ذكاةٌ الجنين ذكاةٌ أمه» فقال أبو حنيفة : 
ذكاة الجنينٍ مثل ذكاة أمه. فلا يحل إلا بذكاة مستقلة كالم كما قال 
الشاعر: فعيناكِ عيناها وجيدَكِ جيذها. 


وقال صاحماه: معناه ذكاة الجنين هو ذكاء أمهء ولا يحتاجٌ إلى ذكاة 
مستأنفة» وما قاله الصاحبان هو أقربٌ إلى اللفظ. ولكن ما قاله أبو حنيفة 
هو أقربٌ للمعنى» لأن الجنين حي بنفسه دون حياةٍ أمهء وله دم سائل ؛ 
فكيف يتصور التبعية في الذبح» ولذا قال إبراهيم النخعي : لا تكون ذكاةٌ 
نفسن ذكاة نفسين. أخرجه محمد في «الآثار) عن أبي حنيفة عن حماد 
عن :والكدية لبس ينس :فى النسيةء. آنه عقيل “تأ وول التشيه كنا قلناء 
فلو لك لشاف مسد رن زور د عدي ميا تن لاذه 

واحتجٌ أيضاً لأبي حنيفة بما روي عن عدي بن حاتم عن النبي كله 
أنه قال: «إذا وقعت رميثُك في الماءِ فلا تأكل» فإنك لا تدري الماءٌ قتله 
أم سهمك» كما في (الصحيحين). 
)١(‏ الغرة: دية الجنين. 
(؟) الهداية 57//5". 


0 


الذبائح حكم الذبح لقدوم الأمير ونحوه 

ووجه الاحتجاج أنه علم في هذا الحديث أنه إذا وقع الشك في 
سبب زهوق الروح لا يحل أكله. فإذا ذبحت الأمُ» وخرجٌ الجنينُ ميتاًء 
فلا يُدرى أنه مات بقتل الأم. أم باختناق اسمن فوقم الشك فلا يحل. 
ولكنه فينع لأنه لى كان مراده أنه لا يدرى أنه مات قبل الذبح أم 
ع6 ففيفت أن السبب الظاهر هو ذبح الأم والموث قبله احتمال عقلىٌ 
محض فلا يعارض السببٌ الظاهرًء وإن كان مرادًه أنْ مونّه بعد الذبح 
مسلمء ولكنه لا يدري أن السبب الذبحٌ أو الاختناق» ففيه أنْ الذبح لا 
يكون سبباً لموتٍ الجنين بالذات» بل بالواسطة» فلا معنى لهذا الكلام» 
ولا يضرٌ من قال: تكونُ ذكاة الجنين ذكاة أمه. فالصحيح هو ما قلنا. 

فإن قلت: إنه قد روى مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان 
يقول: إذا نُحِرَّتٍ الناقة فذكاةٌ ما في بطنها ذكاتّها إذا كان قد تمَّ خلقٌه 
ونبتَ شعرهء فإذا خرج من بطنٍ أمه ذبصحَ». حتى يخرجٌ الدم من جوفه. 
(موطأ مالك) صفحة 2187 وهو صريح في نفي التشبيه”"' . 


حكم الذبح لقدوم الأمير ونحوه 


دن القدوم الامس ولتجوه كواتغو من العطماء يعر 4 الآنه امل به 
لغيرٍ الله ولو ذَكِرَ اسم الله تعالى» ولو ذدُبِحَ للضيفٍ لا يحرمٌء لأنّه سنهُ 
الخليل» وإكرامٌ الضيفٍ إكرامٌ لله تعالى» والفَارِقٌ أنه إن قدّمها ليأكلَ منها 
كان الذبح لله» والمنفعة للضيفه. أو للوليمة أو للربح» وإن لم يقدّمها 
ليأكل منهاء بل يدفعها لغيره» كان لتعظيم غير اللَهِ فتحرمٌ. هذا مناظ 
الفرق» لا مجرّد دفعها لغيره» أي غير من ذبحت لأجلهء أو غير الذابح, 
فإنَّ الذابح قد يتركهاء أو يأخذوها كلها أو بعضها. 

واعلم أن المدار على القصد عند ابتداء الذبح» فلا يلزمُ أنه لو قدم 
للضيف غيرها أن لا تحلء لأنه حين الذبح لم يقصد تعظيمه» بل إكرامه 


.١ 7/١17 إعلاء السنن‎ )١( 


حكم الذبح لقدوم الأمير ونحوه الذبائح 


بالأكل منهاء وإن قدم إليه من غيرهاء ويظهر ذلك أيضاً فيما لو أضافه 
أمير فذبح عند قدومهء فإن قصد التعظيم لا 0 وإن أضافه بها.ء وإن 
قصدّ الإكرامَ تحلّء وإن أطعمه غيرها. 


وهل يكفر فيما بينه وبين الله تعالى؟ لا يفتى بكفر مسلم أمكن حمل 
كلامه أو فعله على محمل حسن, أو كان في كفره خلافٌ. وفي كتاب 
(المنية) في موضوع الضية أنه يكرهء ولا يكفرء لأنا لا 6 الظَنّ 
بالمسلمء أنه يتقرّب إلى الآدمي بهذا النحر على وجه العبادة. لأنه 
المكفرء وهذا بعيدٌ من حال المسلمء فالظاهرٌ أنه قصد الدنيا أو القبول 
عنده بإظهار المحبة بذبح فداء عنهء لكن لما كان في ذلك تعظيم له لم 
تكن التسميةٌ مجرّدةً لله تعالى حكماء كما لو قال: بسم الله وبسم فلان» 
حرمت؛ ولا ملازمة بين الحرمةٍ والكفر كما زوين "7 

والجديرٌ بالذكر أن سيدي الشيخ (محمد الحامد) رحمه الله تعالى 
ذكر في موضوع؛ مظاهرٌ وبدع تلابس قدومَ الحاج ذلك فقال: 

ذبح الشياء تحت أقدام القادمين من حُجَاجٍ أو أمراء حرامٌ شرعاًء ولا 
تعر الأكر فيا الأنها في حكم الميتة من حيث الإهلال بها لغير الله عرّ 
وجلء وقد حرّمَ اللَّهُ الأكل مما أهِل به لغيره تبارك وتعالى» قال سبحانه : 

حُرْمَتَ ليك أَلمِيهُ وَألدّم لم الخنزير وَمآ أُهِلّ لِعَيْر أله» [المائدة: *] أي ما 

ذبحَ حر عت أو وثن» فإِن 0 يجب تجريده لله سبحانه». الذي خلقّ 
الأنعام. وأناضيا لانيو لج ران اد 3 وجهه الكريم . ويذكر عليها 
اسمُّه العظيمُ» قال عز من قائل: «وَلِكُلٍ أمَعمَ جَعَلا مَنَكا دوأ 2 
عَلَ ما ردقهم ين بَهِيمَة اشير 4 [الحج: 4"] 3 أيضاً: «ولا تأكلر 
3 3 أن انر علق وم" لتق ون التتل لش له أتكابية ا 

أطمتموهة طَمسموهم نكم ون اناك [الأنعام : ]0١‏ وقد نص فقهاؤنا رضي الله 
0 عنهم على أن الذبح لقدوم الأمير تحرمٌ به الذبيحة. 


010( رد المحتار ه/ ا .١‏ 
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الذبائح العلم بمحياة المذبوح عند الذبح 


وختم رحمه الله المقولةَ بقوله: وصفوةٌ القولٍ أنَّ قصدّ الإكرام 
بالذبيحة يُبِيحٌ الأكل منهاء وقصد ا المجرد بالذبح يحرمهة) وَالفارق 
بينهما رفيق» والحجاز دقيق» والناقد بصيرء والمعاملة 0 اللطيف الخبير» 
لكنّ 0 تحت الأقدام يمَحض الذبائح 0 0 ف 00 0 
بالقول يعدم ف 

العلم بحياة المذدبوح عند الذبيح 

يشترط لحل أكل الذبيحة أن تكونَ حيّةة عند الذبح. ويكفي من 
الحياة قدر ما يبقى في المذبوح. فإذا مرضتٍ الشاة» ولم يبقّ فيها من 
الحياة مقدارٌ ما يعيش المذبوحٌ. فعندهما لا يدا بالذكاة. 

والمختار أن كلّ شيءٍ ذبصحَ وهو حي أَكِلَء وعليه الفتوى. لقوله 
تعالى : إل ما دم 4 [المائدة: 84] من غير تفصيل . 

ودذكر العلماء علامات تدلّ على وجود الحياة عندك الذبح. قال في 
(الدر المختار): ذبح شسأة لم 00 ان وقتّ الديخه ولم تتخير ك) ولم 
يحرج الدم. إن فتحت فاها له تؤكل ء وإن ضمته أكلّتُ وإن فتحت عيئها 

لا تؤكل». وإن ضمتها أكلتٌء وإن مَدَتْ رجلها لا تؤكلء وإن فبضتها 

أكلّث وإن 0 مرا ترد وإن قام كلش أن الخيواد يسترخحي 
بالموت.». ففتح ف وعين وم يكل ونوم شعر 00 الموت لأنها 
استرخاء. ومقابلها حركاتٌ تختص 06 فُدل على حياته وهذا ل إذا 
لم تعلم الحياةء وإن علمت حياتها وإن قلت وقتّ الذبح أكلت مطلقاً بكل 
حال”'"'. قال ابن عباس في فوله تعالى: حرمت عت لْمِِنَةٌ لدم وم 


روء وه ع عار 11 ررع لمحو سد لم 22 سال 


ألكخززير وَمآ هل غير لله بو والمتخيقة والموق دَهُ والمتردية والنطيحة وم1 23 


.١١6/١ ردود على أباطيل‎ )١( 
.١1957/6 (؟) الدر المختار‎ 


١417 


العلم بحياة المذبوح عند الذبح الذبائح 


ل ما ديم وما ديح عَلَ النُصب وأن َسْكْفَسِموا بِالْأَرْلم لحم فِسَقٌ ايوم 
بيس | ل كفْروا من دييكة قلا رف ره (المسيج ا تعدو حال 
ابن عباس: في قوله تعالى: «يأَيهًا ال ءَامَنْوا رفوأ بالمقور. .. > 
(العقوه) العهنوده من أحن :وحم إلا ها" يعلى عنتيكن) الكدريره 
(يجرمنكم): يحملنكمء (شنآن) عداوة» (المنخنقة)» تخنق فتموت» 
(الموقوذة): تضرب بالخشب يوقذها فتموتء. (والمتردية): تتردى من 
الجبل» (والنطيحة): تنطح الشاة» فما أدركته يتحرّك بذنبه أو بعينه فاذبح 
وكل”'. قال ابن حجر رحمه الله: وصله البيهقي بتمامه من طريق علي بن 
أبي طلحة عن ابن عباس» وقال في آخره: «فما أدركته من هذا يتحرك له 
دَنَبّ أو تطرفُ له عَيّْنّ فاذبح واذكر اسم الله عليه فهو حلال»7“. 
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جا حسسى 


. ذكره البخاري في الذبائح والصيد تعليقاً‎ )١( 


١04 





#امنيوتكة لو سد ك1 قإن كاتف المرط روف سيف نان نعي 
المطروقة والظرقف لموك السلوقة سيب حاوف 4 :ولا تكن فيح جل 
الظرف لا المظروف» كما لو حرجت من دبرها لاستحالتها عذرة. 


« لو وجد فيها درة ملكها حلالاًء إن كانت الدرةٌ في الصديء وإن 
باع الصياد السمكة ملك المشتري اللؤلؤة» وإن لم تكن في الصدف فهي 
للصيادء وتكون لقطةء. لأن الظاهر وصولها إليه من يد الناس. وإن وجد 
فيها خاتماً أو ديناراً مضروباً لا يملكه وهو لقطةء فله أن يصرفه إلى نفسه 
إن كان ناج .يعن المعريفه له إن كانغنيا : 

« الولد ب يتبعٌ الأم في حل أكل لحمه أو حرمته؛. فالذئت الذي ولدته 

شاةٌ يحل اعتباراً للأم ولحم البغال يحل لو أمها من الخيلء. فلو أمها 
أتان (حمارة) لا تؤكل اتفاقاً: وأكله مكروة وإن حل عند الصاحبين . 

« إن نزا كلبٌ على عنز فواقعهاء فولدت ولداً له رأس كلبء فينظر 
إذأكن تهما عليه بوإذ أكن نهنا اتبقظم لراش وترفى. .ويزكل الباكى: 
والصياح يبين حقيقته فإن نبح لا يؤكل» وإن ثغا يرمى برأسه ويؤكل 
الباقىي» وإن أشكل بأن نبح كالكلب وثغا كالعنز فيذبح» فإن كرشه بدا 
فعنز وإلا فهو كلب. وتعتبر هذه الأمور على هذا الترتيب» فبعد وضوح 
علامة الأكلٍ لا يعتبر الصياح مطلقاء وبعد وضوح علامة الصياح لا يعتبَرٌ 
ما في الجوف مطلقاًء وعليه فإن أكل لحماً وفنا وظير له كرش ل وك 
وإذا أكل تبن ونبح أو ظهر له أمعاء يؤكل . 


« ما يحرم أكله من أجزاء الحيوان المأكول سبعة: الدم المسفوح. 


١ 06 


فروع متفرقة 

زالذكر. والأسبان» والقبل: :والخدة والمثانة»:والهرا:7 . 

« إذا ذبح ما لا يؤكل لحمه طهر جلذه ولحمه إلا الآدمي 
والخنزير. فإن الذكاة ا تعمل فيهماء أما الآدمى فلحرمته وكرامته. 
والخنزير لنجاسته كما في الدباغ. 

وقال الشافعي رحمه الله: الذكاة لا تؤثر في جميع ذلك, لأنّه لا 
يؤثّر في إباحة اللحم أصلاء وفي طهارته وطهارة الجلد تبعاء ولا تبع 
بدون الأصل. وصار كذبح المجوسي. ولنا أن الذكاءً مؤثرة في إزالةٍ 
وفعل المجوسي إماتة في الشرع فلا بد من الدباغ؛ وكما يطهر لحمه يطهر 
شحمه حتى لو وقع في الماء القليل لا يفسده خلافاً له. وهل يجوز 
كالزيتٍ إذا خالطه ودك الميتة والزيت غالبٌ» لا يؤكل وينتفع به في غير 
الأكل”"'. ّ 
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)010( رد المحتار ها ١‏ . 
(؟) الهداية 54/154. 





الأضحية في اللغة: بضم الهمزة وكسرها مع تشديد الياء وتخفيفهاء 
ويقال: أضحيةء بفتح الضاد وكسرهاء وأضحاه بفتح الهمزة وكسرهاء 
وتجمع على أضاحي بتشديد الياء. فهي اسم لما يذبح أيام الأضحيء. من 
تسميةٍ الشيءٍ باسم وقتّهء يقال: ضحىء. إذا ذبح الأضحية وقت الضحى. 
هذا أضلة ف كر نكن تقال «ضكى: فن. أى«وفكه كان مق أيام التشرين: 
ولو آخرّ النهارء وقيل: منسوبة إلى أضحى . 


وهي في الشرع: ذبح حيوانٍ مخصوص نوعا.وسينا ءنتية القروبة 
المعهودة في وقتٍ مخصوصص . فلا تجزىءٌ التضحية بدون نيّةِ القربة» لأن 
الذبح قل يكون للحم. وقل يكون للقربة. والفعل لا يقع قربة بدون النية . 

وللقربة جهات من المتعة والقران والاحصار وغيرهء فلا تتعين 
الأفكي الابيعيا: 

ولا يشترط أن يقول بلسانه ما نوى بقلبه كما في الصلاة. ولو ذبحَ 
المشتراة لها بلا نيّة الأضحة جازت اكتفاءٌ بالئية عند الشراء: 

وذكر في (البدائع) أيضاً أنَّ من الشروط مقارنة النية للتضحية كما في 
الصلاة. لأنها هى المعتبرة. فله يسقط اعتبار القران إلا للضرورة كما في 
الصوم لتعذر قرانها بوقتٍ الشروع”''. 


010( رد المحتار ه/ 8 .١‏ 


١ 17/ 


شرائطها الأضحية 


وفي (التعريفات): الأضحية اسمٌ لما يذبَحٌ في أيام النحر بنية القربة 

إلى الله تعالى . 
شرائطها 

الإسلام. والإقامة» واليسارء الذي يتعلق به وجوب صدقة الفطر. 
والمعتبر وجود هذه الشرائط آخرّ الوقتٍء وإن لم تكن في أوله. 

فالمسافر لا تجب عليهء وإن تطوّعَ بها أجزأته عنهاء وهذا إذا سافر 
قبل الشراءء فإن اشترى شاة لها ثم سافرء ففي (المنتقى) ‏ اسم كتاب ‏ 
أنه يبيعها ولا يضحًي بهاء أي لا يجبٌ عليه ذلك. وكذا روي عن 
محمدء ومن المشايخ من فصّل فقال: إن كان موسراً لا يحب علية»: .وإلا 
ينبغي أن يجب عليه ولا يسقط بسفرهء وإن سافر بعد دخولٍ الوقت قالوا: 
ف أن يكون الجواب كذلك. 

واليسارٌ بأن يملك مئتى درهمء أو عرض يساويها غير مسكنه وثياب 
اللبس ومتاع يحتاجه إلى أن يذبح الأضحية» فلو له عقار يستغله فقيل : 
تلزمُ لو قيمته نصابأء قيل: لو يدخل منه قوت سنة تلزم وقيل: قوت 
شهرء فمتى فضل نصاب تلزمه ولو العقار وقفاء فإن وجبّ له في أيامها 
نصاب تلزم. وصاحب الثياب الأربعة لو ساوى الرابع نصاباً غني» وثلاثة 
فلاء لأن أحدهما للبذلة والآخر للمهنة والثالث للجمع والوفد والأعياد. 
والمرأة موسرة بالمعجل لو الزوج ملياً وبالمؤجل لاء وبدار تسكثها مع 
الزوج إن قَدِرَ على الإسكان. ومن له مال كثير في يد مضاربه أو شريكه 
ومعه من الحجرين ‏ الذهب والفضة - أو متاع البيت ما يضحي به 
د 

ويضحي عن ولده الصغير من مالهء ومثله المجنون» فالبلوغٌ والعقل 
ليسا من شرائط الوجوب في قولهماء وعند محمد من الشرائط. حتى لا 
تجبُ التضحيةٌ في مالهما لو موسرين. 


)١(‏ المرجع نفسه. 


١ 4 


الأضحية سببها - ركنها 

والذي يجن ويفيق يعتبر حاله؛ فإن كان مجنوناً في أيام النحر فعلى 
الأخفلاف::-فإن كان مقيقا فحت ناد خلا فهى :واجنة على الصخير 
والمجنون في مالهما على الأصحء والقواعد تشهد لهء ولأنها عبادة وليس 
القول بوجوبها أولى من القول بوجوب الزكاة في مالهء ويأكل منه الطفل» 
ويدخر له قدر حاجته. وما يبقى يبدل بما ينتفع فيه الصغير بعينه كثوب 
وخمء لا بما تستفيلك كخبز ونحوه. وكذا الجد والوصى كالأبس فى 


0010 


حم اك ”3 


سببها 

سبب الأضحية الوقتء» وهو أيام النحرء لأن السبب إنما يعرف 
بنسبة الحكم إليه وتعلقه بهء إذ الأصل في إضافة الشيء إلى الشيء أن 
يكون سبباء وكذا إذا لازمه فتكرر بتكرره؛ وقد تكرر وجوب الأضحية 
بتكرر الوقت وهو ظاهرء ووجدت الإضافة فإنه يقال: يوم الأضحية» كما 
يقال: يوم الجمعة والعيدء وإن كان الأصل إضافة الحكم إلى سببه كصلاة 
الظهر لكن قد يعكس كيوم الجمعة. 

والدليل على سببيّةِ الوقتِ امتناع التقديم عليه كامتناع تقديم الصلاةء 
وإنما لم تجب على الفقير لفقد الشرط وهو الغنى وإن وجد السبب. 


ركنها 


ذبح ما يجوز ذبحه من النعم لا غيرء فيكره ذبح دجاجة وديك بنية 
الأضحية.ء لأنه تشبه بالمجوسء, والكراهة تحريميةء كما يدل عليه 
التعليل» وهذا فيمن لا أضحية عليهء وإلا فالأمر أظهرء. لأن ركن الشيء 
ما يقوم به ذلك الشيءء والأضحية إنما تقوم بهذا الفعل فكان ركناً. 


010 المرجع نفسه ه/ ١١١‏ ,. 


حكمها الأضحية 
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نقسنةه وعن 0 0 أما الوحوب فقول 8 حنيفة ومحمدكل وزفر 
والحسن وإحدى الرواتين عن أبي يوسف رحمهم الله وعنه أنها سئة») وهو 
قول الشافعى رحمه الله؛ وذكر الطحاوي رحمه الله أن على قول أبى حنيفة 
رحمه الله واجبة» وعلى قول أبى يوسف ومحمد رحمههما الله سنة مؤكدة. 
وهكذا ذكر بعض المشايخ الاختلاف. 

وجه السنة قوله عليه الصلاة والسلام: «مَنْ أرادَ أن يضحّي منكم 
فله يأخذ من شعره وأظفاره شيثاً» والتحدئة في (صحيح مسلم) عن أم 
سلمة أن النبئ ككدِ قال: «إذا دَحَلَ العَشْرٌء وأرادٌ أحذكم أن يضحيء فلا 

ا 0 : 
بعس من ودر وبسيرء . 

والتعليق بالإرادة ينافيى الوجوبء. ولأنه لو كانت واجبة على المقيم 
لوجبت على المسافرء لأنهما لا يختلفان فى الوظائف المالية كالزكاة. 

ووجه الوجوب قوله عليه الصلاة والسلام: «مَنْ وجدّ سَعَهَء ولم 
يضح فلا رن 0 ع9 , 


ومثل هذ الوعيد لا يلحق بتركِ غير الواجبء. ولأنّها قربةة يضافٌ 
جما ءزؤتعها #ميقال: يوه الافسدى 4 وذلك: أن بالوخوت» اد لقان 
للاختصاص» وهو بالوجود والوجوب هو المفضي للوجود ظاهراً بالنظر إلى 
الجنسء غير أن الأداة يختص بأسباب يشِقٌّ على المسافر استحضارهاء 
ويفوت بمضي الوقت. 00 الجمعة... وتجبٌ عن 
نفسهء لأنه اص في الوجوب عليه على ما بيناهء وعن ولده الصغيرء 
لأنه في معنى نفسهء فيلحق به كما في صدقة الفطرء وهذه رواية الحسن 
)١(‏ صحيح مسلم الأضاحي /الا9١.‏ 


(1) أخرجه ابن ماجه وأحمد وابن أبي شيبة وإسحاق بن راهويه وأبو يعلى المَوْصلِيء 
والدارقطنى. والحاكم وصححه») كها فى (إعلاء ال ) 1 7. 


"و٠‎ 


الأضحية صفة وجوبها 


عن أبي حنيفة رحمهما الله وروي عنه أنه لا تجبٌ عن ولده وهو ظاهر 
الووانة بخلاف هتندقة الفطر لأن السيب هناك :راس يمونة اويل علي 
وهما موجودان فى الصغيرء. وهذه رن 0 والأصل في المَرب ألا 
تجب على الغير ١‏ هحب الغ 

ومما يدل على الوجوب أيضاً قول ابن عمر: أقام رسولٌ الله كلع 
بالمدينة عشر سنين يضحي . رواه الترمذي وححسييه . 

وما رواه البخاري وغيره من حديثث اليراء قال: ذبح أبو بردة قبل 
الصلاةٍ فقال له النبىُ 5 ا قال: ليس عندي إلا جذعة ‏ من 
7 

قال النووي رحمه الله: التضحية سنة مؤكدة» وشعارٌ ظاهرًء ينبغى 
لمن قدر أن يحافظ عليهاء وإذا التزمها بالنذر لزمته”" 


صفة وجوبها 
تجب التضحية أي إراقة الدم عملاً لا اعتقاداً بقدرة ممكنةء فلو 
تصدَّق بعين الحيوانٍ لم يجزء والتصدق بلحيها بعد الذبح مستحبٌ وليس 


وا ختي. 


فالفرض: ما ثبت بدليلٍ قطعي لا شبهة فيهء كالإيمان والأركان 
الأربعةء وحكمه اللزوم علماء أي حصول العلم القطعي بشبوته. وتصديقا 
ا ا ا 
تاركه بلا عذر. 


والواجب ما ثبت بدليل فيه شبهة» كصدقة الفطر والأضحية؛ وحكمه 
)١(‏ الهداية .١/4‏ 


(6) انظر إعلاء السنن /١17‏ 190. 
(9) روضة الطالبين 45/1 . 


مقدارها الأضحية 


اللزوم عملا لا علماً على اليقين للشبهة. حتى لا يكفرّ جاحد ويفسق 
تاركه بلا تأويل . 


ثم إن الواجبّ على مراتب بعضها آكدُ من بعض» فوجوبٌ سجدة 
التلاوة أكد من وجو صدقهة المطر ووجوبها اكد من وجوبف الأضحية» 
وذلك باعتبار تفاوت الأدلة فى القوة. 


والقدرة الممكنة : هي ما يجب بمجرد التمكن من الفعل. فلا يشترط 
بقاؤها لبقاء الوجوب؛ لأنها شرط محض ليس فيه معنى العلة» والشرط 
يكفي مطَلَقُ وجوده لتحقق المشروط. لا بقدرة ميسرة» وهي ما يجب بعد 
التمكن بصفة اليسرء فغيرت الوجوبٌ من العسر إلى اليسرء فيشترط 
بقاؤهاء لأنها شرظ في معنى العلة كما مرَّ في الفطرة» فالعلةٌ هي المؤثرة. 
والواجب الذي لم يشرع إلا بصفة اليسر لا يبقى بدونها. 

ويدل على وجوب الأضحيةٍ بقدرة ممكنة وجوبٌ تصدقه بعييها أو 
بقيمتِها لو مضت أيامهاء فالموسر إذا اشترى شاة للأضحية في أول يوم 
النحر ولم يضح حتى مضت أيامٌ النحر ثم افتقرء كان عليه أن يتصدق 
بعينهاء ولا تسقط عنه الأضحية» فلو كانت بالقدرة الميسّرةٍ كان دوامها 
شرطأ كما في الزكاة والعشر والخراج حيثُ تسقظ بهلاكِ المالٍ. 

مقدارها 

وهي شاة أو سبع بدنقٍء وهي الإبل والبقرء سميت بدنة لضخامتهاء 
والشاةٌ تجزِىءٌ عن واحدٍ والبدنةٌ عن سبعةٍء والقياسُ ألا تجوز إلا عن 
والعيدى لذن الإوافة بوابعدة دوعن القرياى إلا آنا تركناء بالأتيه. فعن. اير 
قال: «أمرنا رسولٌ الله يله أن نشتركَ في الإبل والبقرء كل سبعةٍ منا في 
بدنةِ» متفق عليه . ْ 

وفي لفظ قال ككلِ: «اشتركوا في الإبل والبقر كل سبعةٍ في بدنةّ) 
وهال نانف عاو قوط ا( اسح 7 7 


57 


وفي رواية قال: اشتركنا مع رسول الله كله فى الحج والعمرة كل 
سبعةٍ منا في بدنة» فقال رجلٌ لجابر: أيشئَرَكَ في البقر ما يشترك في 
الجزور؟ فمّال: ما هي إلا من البيدن. رواه مسلم . 

البقرءً عن 0000 

عد فبقي على أصل القياس . 

ولو لأحدٍ السبعةٍ المعلومينَ أقل من سُبْع بدنةٍ لم يجزىء عن أحدء 
وتَجِرِىءٌ عن سبعة بنية القربة من كل منهم. ولو اختلفت جهاتٌ القربة. 

ال يد ب اي ولو أه اس تي حل 1 
أكقرة لا كل بقرق على ثمائية أسهم: فلكل منهم أقل من السُبْعء و 
اشتركٌ سبعة في سبع شياه لا يجزئهم قياساً. ذل شا ينهم عل سك 
أسهم . وفى الاستحسان يجزئهم» وكذا البان فون ا" 

ولو اشترى بقرةً يريد أن يضحّي بها عن نفسهء ثم اشترك فيها ستة 
للقربةء فيمنع عن بيعها تموّلاء والاشتراك هذه صفته. 

وجة. الاستحسان أنه قل جد بقرة سنهيئة يكتريها .ولا يظفن بالشركاء 
وقتٌ البيع» وإنما يطلبهم بعدّهء فكانت الحاجة إليه ماسةء فجوّزناه دفعا 
للحرجء وقل أمكنّ لأن بالشركاء للتضحية لا يمتنع البيع؛ والأحسنٌ أن 
يفعل ذلك قبل الشراء. ليكون أبعد عن الخلااف وعن صورة الرجوع في 
القربة. وعن أبى حنيفة رحمه الله أنه يكره الاشتراك بعد الشراءٍ لما 


.1١577/١1 إعلاء السنن‎ )١( 
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وقتها الأضحية 


ويقسم اللحم بين المشتركين في البدنة وزناً لا جزافاء لأن القسمة 
فيها معنى المبادلة» ولو حلل بعضهم بعضاً فاللحم من أموال الرباء فلا 


وأما عدم جواز التحليل» فلأنَّ الربا لا يحتمل الحل بالتحليل» 
ولأنّه فى معنى الهبة» وهبة المشاع فيما يحتمل القسمة لا تصحٌ. إلا إذا 
يكون مع أحدهما بعض اللحم مع الأكارع ومع الآخر البعض الآخرٌ مع 

20) 

العلد 5 


وقتها 

ووقتُ الأضحيةٍ يدخل بطلوع الفجر من يوم النحرء إلا أنّه لا يجوز 
لأهل الأمصار الذبحُ حتى يصلَيَ الإمام العيدّء فأما أهل السواد فيذبحونَ 
بعد الفجرء ففى الحديث الشريف عن البراءٍ رضى الله عنه قال: قال 
ل كله : «إنَّ أولَ ما نبدأ به في يومِنا هذا أن عه ثم نرجعٌ فننحرًه 
من فعله فقد أصابّ سنتناء ومن ذبحَ قبل. فإنما هو لحمٌ قدّمه لأهله. 
ليس من النْسَكِ في شيء» فقام أبو بردة بن نيارء وقد ذبح فقال: إن 
عندي جذعةء فقال: «اذبحها ولن تجزيء عن أحدٍ بعدّك». 


حث 


وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبئٌ كَليْهِ: «من ذبحَ 
قبل الصلاةٍَ فإنما ذبح لنفِسه. ومن ذبمَ بعد الضَّلاةٍ فقد تمّ نسكهء وأصاب 
الا 0 

وأيام الأضحية لاق انقلها أولهناء وكذا أيَام الكسردى ثلاثة 
والكل يمضصي بأربعة. أولها نحر لا غيرء وآخرها رين لا غيرء 
والمتوسطان نحرٌ وتشريقٌء وفيه إشعارٌ بأن التضحية تجوز في الليلتين 


000 رد ا لمحتار 10 ,. 
)١(‏ صحيح البخاري في الأضاحي 05040 0045. 
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الأضحية وقتها 


الأخيرتين لا الأولى» إذ الليل في كل وقتٍ تابعٌّ لنهار مستقبل إلا في أيام 
الأضحيةء فإنه تابعٌ لنهار ماضء» ففي الحديث عن مالك عن نافع أن 
(الموطأ): إنه بلغه عن علي بن أبي طالب مثل ذلك. والآثار نص في 


النابة وه اذى سكم المزتوع الأ مكل هنا ال يقال جاترا ىن 
عمر بن الخطاب وعلي وابن عه وا سر وحكى ابن القيم عن أحمد أنه 
قول غير واحدٍ من أصحاب رسول الله كله ورواه الأثرم عن ابن عباس» 
وكنا كاف عتة انق '(الببعر) ود نوهو قولأى خينة واحهد تالف 
والمعتبر لوجوبها آخرٌ الوقتء فإن أيسرٌ أو أسلمَ أو أعتقٌ أوأقام في 
آخره تلزمهء لا إن ارتد أو اير أو سافر فى آخره. 
ولو أعسر بعد خروج الوفت ضازرتك قم :كنا الك الا ضيحة ونا ف 
ذمتهء» ولو مات الموسر في أيامها سقطت عنه. وفي الحقيقة لم تجب عليه. 


ولو ضحَى الفقيرٌ ثم أيسر في آخره عليه الإعادة في الصحيح. لأنه 
تبينَ أن الأولى تطوع. لكنَّ المتأخرين قالوا: لا تلزمه الإعادة؛ وبه 
ا 

ولو لم يضحٌ حتى مضث أيامٌ النحرء إن كان أوجبٌ على نفسه أو 
كان اقتير ا ...ونه اشفرى الأ ضحي تعد ودجها ده .وان كان عنا تضدى 
كع بهاذ اشترى أو الوسر لأنها واجبة على الغني. وتجبٌ على الفقير 
بالشراء بنيّةِ التضحية عندناء فإذا فاتَ الوقتٌ يجب عليه التصدّق إخراجا 
له عن العهدةٍ كالجمعة تَفُضَى بعد فواتها ظهراء والصومٌ بعد العجز 


ا 
02 , 
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وقتها الأضحية 


وأول وقتها بعد أسبق صلاة عيدٍ إن ذبحَ في مصرء أي بعد أسبق 
صلاة عيدٍء ولو قبل الخطبةء لكته بعدّها أحبٌ. 

ولو ضحى (بعدما ل أهل المسجدء ولم يصل أهل الجبانة أجزأه 
استحساناً لأنها صلاة مختيرة ) حتى لو اكتفوا بها أجزأتهم. وكذا عكسه. 

ولو ضحى بعدما قعد بعضّ التشهد في بعض الرواية لا يجوز وقال 
بعضهم: يجوزء ويكون مسيئاء وهو رواية عن بي 0 

ومعوونن: الغل: ويعدة 0 الصلاة» لأنَّ الصلاة في الغدٍ تقعُ قضاءً 
لا أداءً. 

وذ ِنْ أخَرَ 00 صلاةً العيد فلا 0 حتى ينتصفت التهارء فإن 0 
اذ 8 الأياء كنّهاء لأنّه بالزوالٍ 5 وقتّ الصلاوَء وإنما يخرح ا 

في اليوم الثانى والثالث على وحه القضاءء والقرتيت شرظ فى الأداء لا 

في القضاء . 

وليس على أهل منى يومٌ النحر صلاة العيدٍ لأنهم في وقتّها مشغولون 
بأداء المناسكِ» وتجورٌ لهم التضحية بعد انشقاقٍ الفجر كما يجورٌ لأهل 
)١(‏ 
الفرفق” . 

والمعتبرٌ مكان الأضحية» فلو كانت في السوادٍ والمضحي و اميم 
جازت قبل الصلاة» وفى الك ام مح جا در أراد اليجنا أن 
يخرجّها لخارج المصر فيضحي بها إذا طلع الفجر. 

تبين أنَّ الإمامً صلّى بغير طهارةٍ تعادٌ الصلاة دون الأضحيةء فإن 
علم ذلك قبل تفرق الناس أعادً بهم الصلاة باتفاق الروايات» وهل يجوز 


)غ0( ره المحتار ١1/6‏ ",. 


الأضحية الأضحية المنذورة 


ما ضحَى قبل الإعادة؟ ذكر في بعض الروايات أنه يجورٌ لأنه ذبح بعد 
صلاة يجيزها بعض الفقهاءء وهو الشافعيء لأنْ فسادٌ صلاةٍ الإمام لا 
يوجب فساد صلاة المقتدي عنده. فكانت تلك الصلاة معتبرةً عندّه» فعلى 
هذا يعيدٌ الإمام وحدّه ولا يعيدٌ القوم. وذلك استحسانٌ. 


ولو نادى الإمام بالناس ليعيدوهاء فمن ذبسٌ قبل أن يعلم بذلك 
جازت» ومن علم به لم يجز ذبحه إذا ذبح قبل الزوال» وبعده يجوز. 

بلدة فيها فتنة» فلم يصلواء وضحوا بعد طلوع الفجرٍء جاز في 
المختارء لأنَ البلدة صارت في هذا الحكم كالسوادء ولو تعمد الإمام 
التركَء فلا يجورٌ الذبح حتى تزول الشمس في اليوم الأول» ولو شهدوا 
أنه يوم العيد عند الإمام فصلّواء ثم ضحًوا أجزأتهم الصلاةٌ والتضحيةٌ 
لأنه لا يمكنُ التحرّرُ عن مثل هذا الخطأء فيحكم بالجواز صيانة لصلاة 
جميع المسلمين بالجماعة. ولو شهدوا بعد نصف النهار أنه العاشرٌ جار 
لهم أن يضحواء ويخرجٌ الإمام من الغْدٍ فيصلي بهم العيدّء وإن علم في 
صدر النهار أنه يوم النحر فشغل الإمام عن الخروج أو غفل فلم يخرج. 
ولم يأمر أحداً يصلي بهمء فلا ينبغي لأحد أن يضحَي حتى يصلي بهم 
الإمام إلى أن تزول الشمسء فإذا زالت قبل أن يخرجٌ الإمام ضحى 
الناسُ. وإن ضحى أحد قبل ذلك لم يجز. 

ولو ضحى بعد الزوالٍ من يوم عرفة ثم ظهر أنه يوم النحر جازت 
عندناء لأنها في وقته. وكره تنزيهاً الذبح ليلا لاحتمال الغلط"'' . 


الأضحية المنذورة 
تلزم الأضحيةٌ بالنذر كسائر القرب» والوجوبٌ بالنذر يستوي فيه 
الغننُ والفقيرٌء ولو لم يضح بها حتى مضت أيامها تصذق بها الناذر حية. 


ولو نذر أن يضحي ا وذلك في أيام النحرء وهو موسرء فعليه 


الأضحية المنذورة الأضحية 


أن يضحي بشاتين عندناء شاةٌ للنذر وشاة لإيجاب الشرع ابتداءًء إلا إذا 
عنى به الإخبار عن الواجب عليهء فلا يلزمه إلا واحدة» ولو قبل أيام 
النحر لزمه شاتان بلا خلافيء لأن الصيغة لا تحتمل الإخبار عن 
الواجب» إذ لا وجوت قبل الوقتء» وكذا لو كان يدترا ثم ا في أيام 
النحر لزمه شاتان. ومقتضى هذا أن اردور إذا نذر في أيام النحر وقصد 
الإخبارٌ لم يكن ذلك منه نذراً حقيقة. وإن لزوم الشاةٍ عليه بإيجاب 
الشرع. أما إذا أطلقّء ولم يقصدٍ الإخبارّء أو كان قبل أيام النحرء 
كان معسراً فأيسرٌ فيهاء فإنه وإن لزمته شاة أخرى بالنذرء لكنها لم تكن 
واجبةٌ قبل» بل الواجبةٌ غيرُهاء فهو نذرٌ حقيقة» وعلى كل فلم يوجد نذْرٌ 
حقيقئٌ بواجب قبلهء» ومقتضى ذلك أيضاً أنه حيث قصدّ الإخبارٌ له الأكل 
منها. لأنها الم :تلز بالنذر . 

ولو قال: لله على أن أضحي شاءًء فضحى ببدنةٍ أو بقرةٍ جار 

ولو تركت التضحيةء ومضت أيامُهاء تَصَدَّق بها حية ناذرٌء ولو 
غنياً : ولو ذبحها تصدّق بلحمهاء ولو نقصها الذبح» بأن كانت قيمتها 
بعد الذبح أقل منها قبله تصدّق بقيمة النقصان أيضاًء ولأ .ياكل النادذ 
منهاء فإن أكل تصدّق بقيمة ما أكل» ولا يأكل منها أيضاً فقيرٌ شراها لهاء 
وإن ذبح لا يأكل منهاء » فلو كانت في ملكهء فنوى أن يضحي بهاء أو 
اشتراها ولم ينو الأضحية وقتّ الشراءء ثم نوق يعد اذللكت 9 تحب أن 
النية لم تقارن الشراءة» فلا 0 


ولو شراها فقيرٌ لها أيام النحر تصدق بها أيضاً لوجوبها عليه 
بالشراءء حتى يمتنم عليه بيعُهاء وهذا ظاهرٌ الرواية» لأنّ شراءه لها يجري 
مجرى الإيجاب» وهو النذر بالتضحية عرفاأًء أما لو شراها قبل أيام النحر 
ع 


ويشترط في الخروف المنذور أن يصلحَ للتضحيةء أي أن يكون أتم 


)١(‏ المرجع نفسه. 


الأضحية السن المجزىء في الأضحية 


0 وطعنّ في الثانية» أو أن يكون أتى عليه أكثر الحول. وهو 
عظيم 5 لو ارسدا» مره ا فاع الحول لا د يتميّزٌ منها لضخامته 
و 


_- 


وللمرأة الناذرة أن تعهدّ إلى غيرها توكيلاً بالذبح والتفريق على 
الفقراءء أما بيعه وتوزيع ثمنه فلا يَحِزَئءٌ ولا يكفي من النذر. ثم إنها له 
تأكل هي منه ولا أصولها ولا فروعها ولا زوجها وبناتهاء وذرياتهنٌ 
معدودات من فروعها”'' . 


السن المجزىء في الأضحية 
وصِمَّ الجذع من الضأن ‏ الغنم ‏ ذو ستة أشهرء إن كان بحيث لو 
خلط بالثنايا لا يمكِنٌ التمييزٌ من بعدء فلو كان صغيرٌ الجثة لا يجوزء إلا 
أن يتمّ له سنة» ويطعن في الثانية» وفي الحديث الشريف عن جابر قال: 
قال رسولُ اللَهِ يكهِ: ١لا‏ تذبحوا إلا مسنّة إلا أن يعسرّ عليكمء فتذبحوا 
جذعة مِنَ الضأن» رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي. 


وعن أبي هريرهة رضي الله عيهة قال: نت ستول الله عاد يقول: 
انعم أو نعمت الأضحيةٌ الجذعٌ من الضأن» رواه أحمد والترمذي وقال: 


ذا 
غريب. وقد روي موقوفا 


وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: ضحى خال لي يقال 
له: أبو بردة قبل الصلاةٍء فقال له رسول الله يَكِْةِ: «شاتك شاة لحم 
ققال:: ياا:رسول: الله إن عتدق داج جذغةً :من المعن» قال «اذيحها ولا 
تصلح لغيرك» ثم قال: من ذبح قبل الصلاةٍ فإثما يذبح لنن لنفسه» ومن ذبح 
بعد الصلاةٍ فقد تمٌّ نسكهء وأصاب سنّة المسلمين»”"". 


.,7 ردود على أباطيل‎ )1١( 
.556 /١7 إعلاء السئن‎ )( 


0 


ما يجورٌ في التضحية وما لا يجوز الأضحية 


وصمّ الثني وصاعداً من الثلاثة أي الإبل والبقروالغنم» والثنيى هو 
ابِنُ خمس من الإبل» وحولين من البقرء فلو ضحََى بسن أقل لا يجوزء 
وبأكبر يجوزء وهو أفضل . 

ولا تجوز التضحية بحمل وجدي وعجول وفصيلء لأن الشرع إنما 
ورد بالأسنان المذكورة. والجاموس نوع من البقر وكذا المعز نوع من 
الغنم بدليل ضمها في الزكاة. 

والمتولد بين الأهلي والوحشي يتبعٌ الأم؛ فلو نزا ثورٌ وحشيٌ على 
بقرة أهلية 35 ولدا يضحى به دون العكسء. لأنه ينفصِلٌ عن الأ 
وهو نيوان متقوم تتعلَقُ به الأحكام. ومن الأب ماء مهين» ولذا يتب الأم 

في الرق والحرية”"' . 


ما يجوز في التضحية وما لا يحور 
بالعظماء»؛ التي ذهبٌ بعض قرنها بالكسر أو غيرهء فإن بلع الكسرٌ إلى 
المخ لم يجزء أو بلغ إلى المشاش» وهي رؤوسٌ العظام مثل الركبتين 
والمرفقين. 
ويضحى باصي لمكي 0 أن 0 إدا 3 أن 


بالبلاغ» وقد أخرجه ابن ماجه من طريق عبد الرزاق. 

وأخرج أبو داود من وجِهٍ آخر عن جابر: ذبمَ النبيئ وَل كبشين 
أقرنين أملحين موجوءين. قال الخطابي: الموجوءٌ منزوع الأنثيين» والوجاء 
الخصاءء وفيه جوارٌ الخصي في الضحية» وقد كرهه بعضٌ أهل العلم 


)غ0 رد المحتار 16 . 
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الأضحية ما يجورٌ في التضحية وما لا يجوز 


لنقص العضوء لكن ليس هذا عيباً. لأنَّ الخصاء يفيدٌ اللحم طيباًء وينفي 
عفة | [نشوفة وضر :| اتح 


كما يضحي بالقولاء: أئ المجنونة إذا لم يمنعها من السوم والرعي. 
وإن منعها لا تجوز التضحية بها ويضحي بالجرباء السمينة؛. فلو كانت 
ولا يضحي بالعمياء والعوراء والعجفاء المهزولة الك لا مح فى 


محمد . 
فعن عبيد الله بن فيروز قال: سألت البراءة بن عازب ما لا يجوز فى 
الأضاحي؟ قال: قام فينا رسول الله يكخِ وأصابعي أقصرٌ من أصابعه 
وأناملي أقصرٌ من أنامله فقال: «أربع لا تجوز في الأضاحي. العوراءٌ بِينْ 
عَوَرهاء والمريضة بينٌ مرضّهاء والعرجاءٌ بين ظلعُهاء والكبيرةٌ التي لا 
تنقى» قال المنذري: أخرجه الترمذي وقال: حسن صحيح والنسائي 
وإذأقن بعنيف البراه ولد على أن اليك الشقنتة بن القبيفاا 
معفو عنه ألا تراه يقول: شْ عَوَرهاء ونين مرضها وبين + ظلعها؟ فالقليل 
منه غير بين» فكان معفوًا عنه. 
كال التووى* اعستراتغلى أن العيوت الازيعة المذكورة فى ديت 
البراء لا تجزرَىءٌ التضحيةٌ بهاء وكذا ما كان في معناها. أو أقبصَ منها 
٠ 2‏ (5) 
كالعمى وقطع الرجل و7 
وكذللك: 1 تحور العشكض: :العريخ ار الف “يدي برتولي] الحرعناء 
إلى المذبح» إنما تمشي بثلاث قوائم» حتى لو كانت تضع الرابعة على 


.٠١/٠١ فتح الباري‎ )١( 
.5177/١1 إعلاء السنئن‎ )٠( 


ما يجوز في التضحية وما لا يجوز الأضحية 


الأرض» وتستعين بها جازء وكذلك مقطوع أكثر الأذن أو الذنب أو التي 
ذهب أكثرٌ نور عينها . 

واختلف أصحابنا في الفاصل بين القليل والكثير فعن أبي حنيفة أربع 
روايات... والصحيح أن الثلث وما دونه قليل؛ وما زاد عليه كثيرء وعليه 
الفتوى. وقالا: إذا بقي أكثرٌ من النصفي أجزأه. وهو اختيارٌ الفقيه أبي 
الليث» وقال أبو يوسف: أخبرت بقولي أبا حنيفة فقال: قولي هو قولك. 
قيل: هو رجوع منه إلى قول أبي يوسف. وقيل: معناه قولي قريبٌ من 
قولك . 

ولا يضحًَى بمقطوع أكثر الألية ولا بالهتماء التي لا أسنان لهاء 
ويكفى بقاء الأكثرء وقيل: ما تعتلف بهء ولا بالسكاء التى لا أذن لها 
خلقةٌ فلو لها أذن صغيرة خلقة أجزأت. وهذه تسمى مدعاء كنا فئ 
(القاموس)» ولا الجذاء وهي التي قطعت رؤوسُ ضرعهاء أو التى يبس 
ضرعُهاء ولا بأس بالجداء وهي الصغيرة الأظبَاءِ جمع طبْي وهو الضرع. 
والمصرمة أطباؤها. وهي التي عولجت حتى انقطع لبنهاء وقد فسّرها 
الزيلعيُ بالتي لا تستطيعٌ أن ترضِعٌَ فصيلهاء ولا التي لا ألية لها خلقة. 
زكال موحوة : ايكون مدا ولد كان له معورة وك كان لها الم عير 
مثل الذنب خلقةً جازَّء أما على قول أبي حنيفة فظاهرٌء لأنْ عنده لو لم 
تك ليا أذن: امنا ول أل حا وان على كول فتسن:صقير: "لدي 
ار وإن لم يكن لها أليةٌ ولا أذن خلقة لا يجوز. 

ولاعص لخن الى تلن إن اد كوه دعر أن أشي لآل 
لحمها لا ينضج.ء ولا الجلالة التي تأكل العذرةً ولا تأكل غيرّها حتى 
تحبسٌ ليطيبَ لحمّهاء فإن كانت إبلاً تمسك أربعين يوما حتى يطيبَ 
لحمهاء والبقر عشرين» والغنم عشرة. 

وتجوزٌ التضحية بالمجبوب العاجز عن الجماعء والتي بها سعالء 
والعاخدة تعن الرالاةة: لكب فيا بوال لها كن درزالقن لآ لان لها ذئ 
الغنم لا البقرء لأنّه يأخذ العلف باللسان» والشاةٌ بالسن» وقيل: إن اتقطم 
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الأضحية ما يجورٌ في التضحية وما لا يجوز 


من اللنبانة أكثر ين العليق 0 يعرز» أقرلة وه الذى بيطيو تباسا جلن 
الأذة :والاتك ين أولى 4 لأنة.نقضة بالكل .وفك يع قطعة بالجلقن: 

وتجرئء الشرقاء مشقوقة الأذن طولاء والخرقاء معقوبة الأذن: 
والمقابلة ما قطع من مقدم أذنها شيءٌ وترك معلّقاًء والمدابرة ما فعل ذلك 
بمؤخر الأذن من الشاة» والنهى الوارد محمولٌ على الندب» وفى الخرقاء 
على الكثير على الاختلاف في حد الكثير على ما بينا . | 

وتجوز الحولاء (ما في عينها حول)». والمجزوزة (التي جر صوفها). 
وقدمنا أن ما جوز هنا جوز مع الكراهة» لأنه خلاف المستحب. 

ولو اشتراها سليمة» ثم تعيبت بعيب مانع كالموانع التي مرّث» فعليه 
إقامةٌ غيرها مقامها إن كان غنياًء وإن كان فقيراً أجزأهء ذلك». لأنها إنما 
تعينت بالشراء في حقهء حتى لو أوجبّ أضحية على نفسه بغير عينهاء 
الارى هده جم اتسيف صدة انلدي يد لا سقط عله لاحي لجرت 
الكاملة عليه كالموسس. 

وكذا لو كانت معيبة وقت الشراء وبقي العيبٌء فإن زال أجزأتٍ 
الكن أنقنا و ,ولو كانض ميرول كتند الشراء 56 لعلو ا در 

ولايضرٌ تعيبّها من اضطرابها عند الذبح» وكذا لو تعيّبت في هذه 
الحالة» وانفلتت» ثم أخذت من فورهاء وكذا بعد فورها عند محمدء 
خلا فأ لأبي يوسفء لأنه حصل بمقدمات الذبح . 

ولو ماتت فعلى الغني غيرها لا الفقيرء ولو كانت الميتة منذورة 
عقا أن العتذور: الى سلكت أذ ضاعت تسقط التضحية بسبب النذرء 
غير أنه إن كان موسراً تلزمه أخرى بإيجاب الشرع ابتداءً لا بالنذرء ولو 
كان معسراً لا شيءً عليه أصلا . 

ولو ضلت أو سُرِقَتْ فشرى أخرى فظهرتء فعلى الغني إحداهما 
على التفصيل المارء من أنه لو ضحى بالأولى أجزأه. ولا يلزمه شيءٌ. 
ولو قيمتها أقل. وإن ضحى بالثانية» وقيمتها أقل تصدق بالزائدء إلا إذا 
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موت أحد المشتركين في البدنة الأضحية 


ضحى بالأولى أن فتسقط العيدقةه لأنه أدى الأصل فون وفته فيسقط 
الخلف» وعلى الفقير كللاهما . 


موت أحد المشتركين في البدنة 

وإن مات أحد السبعة المشتركين فى البدنة» وقال الكبار من الورثة: 
اذبحوا عنه وعنكمء صحّ عن الكل استحساناً لقصد القربةِ من الكلٌ» لأنّ 
الموتٌ لا يمنمٌ التقرّبّ عن الميتء بدليل أنه يجوز أن يتصدّق عنه. 
والآخر عمن لم يذبح من أمته. وإن كان منهم مَنْ قد مات قبل أن يذبح. 
لأن له كل ولاية عليهم . 

وإن ذبحوها بلا إذن الورثة لم تجزرُء لأن بعضّها لم يقع قربة» فكذا 
الكل لعدم التجزؤ. فالشرط قصدٌ القربةٍ من الكلء وشمل ما لو كان 
أحدهم مريداً للأضحية عن عامه؛ وأصحابه عن الماضي تجوز الأضحية 
عله » ونية أصحابه باطلة. فصاروا متطوعين . وعليهم التصدق بلحمهاء 
وعلى الواحد أيضاء لأنَْ نصيبّه شائعٌء وظاهرٌه عدم جواز الأكل منها. 

وَشمل ها لق كاتف القربة :واجية عق الكل أو التعفن * اتفقت.جهاتها 
أو لم تتفق» كأضحيةٍ وإحصارٍ وجزاءِ صيدٍ وحلقٍ ومتعةٍ وقرانٍ» خلافا 
لزفر لأنّ المقصودٌ من الكل القربة. 

وكذا لو أرادً ' بعضهم | لعقيقة عن ولد فل ولد له من قبل» أن ذلك 
جهة التقرب بالشكر على نعمة الولد. ذكره محمدء ولم يذكر الوليمة. 
وينبغي أن تجوزء لأنها تقام شكراً لله تعالى على نعمة النكاح» ووردت 
بها السنةء فإذا قصد بها الشكر وإقامة السنة فقد أرادٌ القربة. 

وروي عن أبى حنيفة أنه كره الاشتراك عند اختلاف الجهةء وأنه 
قال: لو كان من نوع واحدٍ كان أحبٌ إلىّء وهكذا قال أبو يوسف. 

"1 


الأضحية التصرف في الأضحية بعد الذبح 
والأكل. والأجرٌ للميت» والملك للذابح»؛ وإن كان بأمر الميت لا يأكل 
منها وإلا يأكل . 

وإن كان شريك الستة نصرانياً أو مريداً للحم»ء لم يجز عن واحدٍ 
منهم ١‏ أن الإراقة لا تتجزّأ فإن بعضها لم يمع 0 

التصرف فى الأضحية بعد الذبح 

ويأكل من لحم الأضحيةء ويؤكل غنياًء ويدخرء فمى الحديث 
الشريف عن سلمة بن الأكوع قال: قال النبي كَكِ: «مَنْ ضح منكم فلا 
يصبحنٌ بعد ثالثة وبقى في بيته منه شيء». فلما كان العام المقبل قالوا: يا 
رسول الله! نفعلٌ كما فعلنا العام الماضي؟ قال: «كُلَوْا وأَظعِمُوا وادَّخْرُواء 
فإِنَّ ذلك العام كان بالناس جهدٌء فأردثٌ أن تعينوا فيها»”" . 

وتقدّم في الأطعمة من طريق عابس بن ربيعة قلتٌ لعائشة: أنهى 
النبي كَل أن يأكل من لحوم الأضاحي فوق ثلاث؟ قالت: ما فعله إلا في 
عام جاع الناسنٌ فيهء فأرادٌ أن يطعم الغنيّ الفقيرَ. 

وللطحاوي من هذا الوجه: أكان يحرم لحوم الأضاحي فوق ثلاث؟ 
قالت: لا ولكنه لم يكن يضحي منهم إلا القليل ففعل ليطعِمٌ من ضحى 

وفي رواية مسلم من طريق عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن عَمْرَة: 
(إنما نهيتئكم من أجل الذَافَةٍ التي دفت» وتصدّقوا وادّخروا» وأول الحديث 
عند مسلم: دفٌ ناس من أهل البادية حضرت الأضحى في زمان 
رسول الله كيه فقال: «ادّخروا لثلاث وتصذقوا بما بقى» فلما كان بعد 
ذلك قيل: يا رسول الله! لقد كان الناسُ ينتفعون من ضحاياهم. فقال: 
«إنما نهيبٌكم من أجل الدافةٍ التي دفْتْء فكُلُوا وتصدَّقُوا وادّخروا» قال 


)010( رد المحتار ١8/6‏ ". 
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التصرف في الأضحية بعد الذبح الأضحية 


الخطابي: الدّفٌ يعني بالمهملة والفاء الثقيلة» السيرٌ السريع» والدافَةٌ من 
يظرا مرك تمد عير 
واستدل بإطلاقٍ هذه الأحاديث على أنه لا تقييدَ فى القَدْر الذي 
00000 يأكل من الأضحية شيئاً ويطعِمَ البافي صدقة 


مع 


وهد 

وعف الشناقي: 7 يمدي قببيفيا 5101 لقوله كله : باكلوا بوتصدترا 
وا 1 

ونذت: آلآ يفصن التصدق» عه التلقة: بوالأفضن أن يعصدق:بالتلقة 
وعد القلث فيان [أفريانةموافكدكاله::وودشر التلت ومع أن ياك 
فكي ولو يدن الككر لشفي هار لأ القرية فى الأزاقة» :و العصيدى 
باللخم لصو 

وندب ترك التصدق لذي عيالٍ غير موسع الحال توسعة عليهم . 

ويتصدق بجلدها أو يعمل منه بحو غربال وخرات وفربة وسفرة ودلو 
أو يبدله بما ينتفعٌ به باقياً لقيامه مقام المبدل. كان الحلك ناك مع 
بخلااف المستهلك . 

وكذا يتصدق بجلالها وقلائدهاء فإنه يستحب إذا أوجب بقرة أن 
يجللها ويقلدهاء. وإذا ذبحها تصذق بذلك. 

وإن باع اللحم أو الجلد بمتتيلك أو بدراهم تُشيدق بثمنه .2 ومفاذه 
5 البيع - الكراهة. فهو فول ني حنيفة ومحمد لقيام الملك والمدرة 
على التسليمء وعن الثاني البيع باطل» لأنه كالوقف. 

ونبدب أن يذبح الأضحية بيله إن علم ذلك» وإلا يعلمه يشهدها 
بنفسهء ويأمر غيرّه بالذبيح» كي لا يجعلها ميتة. 
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الأضحية التصرف في الأضحية بعد الذبح 


ولا يعطي أجرَ الجرّار منهاء لأنه كبيع ) وفى الحديث أنه يديد قال: 
«مَنْ باع جِلْدَ أضحيته فلا أضحية له . 


بدْنْهه وأن أتصدّق بلحومها وجلودها وأجلتهاء وألا أعطي الجازرَ منها 
شيئاً . وقال: نحن نعطيه من عندنا. متفق ند 

والأمرٌ في التصدق بالأشياء المذكورة محمولٌ على الندب, لأن 
الشارعَ أباح انتفاعَ المالكِ في اللحوم والجلودء فالأجلةٌ أولى. 

وأما إعطاء الجرّار منها فله 00 لأنه في معزى البيع”"؟ فإن باع 
المضحي جلد أضحيته بما ينتفع به في البيت بعينه مع بقائه جاز ذلك 
الينتحسماناً: بس ا ابي وا ؟ 
فلا ل له؛ أخرجه الحاكم وصححه.ء وتعقبه الذهبي وقال: ابن عياش 
ضعفه أبو داود. وله شاهد من حديث فتادة بن النعمان نك أعفمنن: كنا فى 

ولو أراد بِيمَ اللحم ليتصدّق بثمنه. ليس له ذلك. وليس له فيه إلا 
أن يطعم أو يأكل . 

ولو اشترى باللحم ثوبا فلا بأسَ بلبسهء ولو اشترى بلحمها مأكولا 
فأكله لم يجب عليه التصدق بقيمته استحسانا . 


ا اي 
الرواية 78 إذا دفع لغنئٌ» ثم دفع إليه بنيتها يحسب”". 


.177/١17 إعلاء السنن‎ )١( 
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حكم الانتفاع بالأضحية قبل الذبح - حكم من ذبح أضحية غيره بغير إذنه الأضحية 


وأصحابٌ الرأيء وقال مالك: غيرّهم أحبٌ إليناء وجوازٌ إطعام الكافر 
منها عندنا لا يقتضي ألا يكون المسلم أحبّ إليناء فهو طعام له أكله. 
فجاز إطعامه للذمئّ كسائر طعامهء ولأنها صدقة تطوعء. فجاز إطعامها 
للذمي والأسير كسائر صدقات التطوعء فأما الصدقةٌ الواجبة منها 
كالأضحية المنذورة مثلاً: فلا يجزىءٌ دفعها إلى كافرء لأنها لاق واجبة 
نايف الكاء بوكنارة اللسيفه 7 

وزغل لقص ] ذاااعتصى تطرها ألاساكل ينها لزنا لم يرصع للد يريا 
ولا الشراء للأضحية فنعم» لانعدام سبب الوجوب و 

حكم الانتفاع بالأضحية قبل الذبح 

وكرة جر صوفها قبل الذبح لينتفعَ به» فإن جرَّهُ تصدّق به ولا يكره 
جر صوفها بعد الذبح لحصول المقصود. 

ولو آجرها تصدّق بالأجرةء وأما إذا ركبها أو حمل عليها تصدّق بما 
نقصتهء ولو عمل الجلدٌ جراباً وأجّره لم يجزء وعليه التصدق بالأجرة 
لأنه التزم إقامة القربة بجميع أجزائها . 

ويكره الانتفاع بلبنها أيضاً قبلَ الذبح» كما في الصوفيء فإن كانت 
التضحية قريبة نضصَ ضرعّها بالماء الباردٍء وإلا حلبه وتصدّقٌّ به. 

ومنهم من أجازهما للغنيء. أي أجاز الانتفاعَ بصوفها ولبنهاء 
لوضويها فى الذمة قله تعن +والجواث أن ”المقكراة للاقجفة تمقفية للقرية 
إلى أن يقام رقنا مقامهاء فلا يحل له الانتفاعٌ بها ما دامت متعيئة 
ولهذا لا يحل له لحمها إذا ذبحها قبل وقتها""". 


وإذا غلط رجلان» فذبح كل منهما أضحيةً الآخر عن نفسِهء صحت 


)010( رد المحتار 81/6 . 
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الأضحية حكم من ذبحَ أضحية غيره يغير إذنه 
عنهماء وأجزأتهماء وهذا استحسان وأصل هذا أن من ذبح أفتضة غيره 
بغير إذنه لا يحل له ذلك». وهو ضامنٌ لقيمتهاء ولا يجزئه عن الأضحية 
في القياس . وهو فول زفر رحمه الله . وفي الاستحسان كو ولا متنهال 

وجه القياس : أنه ذبصح شاةً غيره بغير أمرهء فيضمنٌ» كما إذا ذبحَ 
شاةً اشتراها القصّابُ. 

وجه الاستحسان أنها تعينتُ للذبح لتعينها للأضحية حتى وجبّ عليه 
أن يضحًي بها بعينها في أيام النحرء ويكره أن يبدل بها غيرهاء فصار 
المالك مستعيناً بكلّ من يكون أهلاً للذبح آذناً له دلالة» لأنها تفوتثُ 
بمضئّ هذه الأيام» وعساه يعجر عن إقامتها بعوارضّ» فصار كما إذا ذبح 
ا عد القعنات: بوعل , 

ولو تعمد فذبح أضحية رجل عن نفسه لم تجز عن صاحبهاء وفي 
الغلط جاز عن صاحبهاء ولا يشبه العمد الغلط. ولو ضمنه قيمتها فى 
العمد جازت عن الذابح» ولو ذبحها متعمّداً عن صاحبه يوم النحر ولم 
يأمره جاز أنفنا كينا : لأنها هيلت للذبح . 

وَهِدً إذ| كاتف هع للاضكيةء؟ آنا لو كانك طن منعينة ل لعو 
وضمن» فلو اشترى خمس شياو وأراد» أن يضحى بواحدةٍ منها إلا أنه 
لم يعينهاء فذبح رجل واحدة منها يوم الأضحى بنية صاحبها بلا أمره 

غصب شاةًء فضحى بها عن نفسه. لا تجزئه. لعدم الملك. ولا 
عن صاحبها لعدم الإذن؛ ثم إن أخذها صاحبّها مذبوحة وضمّنه النقصان 
فكذلك لا تجوز عنهماء وعلى كل أن يضحي بأخرىء. وإن ضمّنّه قيمتها 
حية تجزىء عن الذابح» لأنه ملكها بالضمانٍ من وقتٍ الغصب بطريق 
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حكم من نذر عشره أضحيات الأضحية 


الاستنادء فصار ذابحاً شاة هي ملكه فتجزثئه. ولكنّه يأثمُء لأن ابتداء فعله 
وقعّ محظوراء فيلزمه التوبة والاستغفار. 

د بشاة الوديعة لا اتجزىء. فَإد مها سين عيفاة 
ملكه.» اك لقف ا انك مستندا م أن العاريةً 
والمرهونة كالمغصوبة لكوتهنا 000 بالدين». وكذا المشتركةء لأنها أمانة 
لظهور أن نصيب شريكه أهانة قوع يدهء فلا تجزىء كشاة الوديعة. ولا 
يحنتى أن اراق كناة واحدة ننم كد مكتلاقه شاد نين اوسا افيها 

3 )غ00 
بهما فإنه يجوز . 


وكذلك الحكم ة في المستبضع والمرتيرة والوكيل بشراء الشاقء 
والوكيل بحفظ ماله. إذا ضمن شأة موكله. والزوج أو الزوجة إذا ضمن 
شاة صاحبه بلا إذنه. 


حكم من نذر عشره أضحيات 

قال بعضهم: لزمه ثنتانء والأصحٌ وجوبٌ الكل عليهء وهو الظاهرٌء 
فيلزمُه أن يضحي بالعشر في أيام النحرء وبعدها يتصدقٌ بها حيةء وكتبُ 
المذهب طافحةٌ بصحَةٍ النذر بالأضحية من الغني والفقير»ء وقدمنا أن الغنيّ 
إذا قصد بالنذر الإخبار عن الواجب عليه وكان في أيام النحر لزمه 
واحدةء وإلا .فثنتان. ثم لا يخفى أن الأضعبة اسم لعا د تذبح في 
أيام النحرء واجبة كانت أو تطوعاًء فإذا نذر أضحية لم تنصرف إلى 
الواجبة عليه ما لم ينو بالنذرٍ الإخبارء كما إذا قال: لله علي حجة» وعليه 
حجة الإسلام» قال الزيلعي: يلزمُه أخرى إلا إذا عنى به الواجب عليه 


فإذا نذر عشر أضحياتٍ لم يحتمل الإخبار عن الواجب أصلاء 
فالغنئٌ لو نذرَ قبل أيام النحر أن يضحي شاءةً لزمه شاتان. إحداهما 
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الأضحية حكم من نذر عشره أضحيات 


بالنذرء والأخرى بالغنى» لعدم احتمالٍ الصيغة الإخبارٌ عن الواجبء إذ 
لا وجوبٌ قبل الوقت». وكذا لو نذر وهو فقير ثم استغنى» وهنا كذلك 
لعدم وجوب العشرء فتلزمه العشرٌء لأنها عبادة من جنسها واجبٌء 
بخلاف ما لو قال: لله على حجة الإسلام مرتين» لأنْ حجة الإسلام اسم 
للفعل المخصوص على سبيل الفرضيةء فإذا قال: مرة أو مرتين لا يلزمه. 
ذال لازم قن الندو والقادة رز د جلها حجةً الإسلام. التي 
هي فرضٌ العمرء ومثله نذر رمضان مرة أو مرتين» فالفرق بين الأضحية 
التي تطَلَّقُ على الواجب والتطوّع كالصوم والصلاة والحج وبين حجة 
الإسلام كصوم رمضان وصلاة الظهر أظهر من الشمس . 

زحث عليك أن الأضحنة افذ الما جات اف رق مطصومن لد 
يكن فيها إلغاءُ الوقتِء فإذا نذرها يلزمٌ فعلّها فيهء وإلا لم يكن آتياً 
بالمنذورء لأنها بعدها لا تسمّى أضحية» ولذا يتصدّقٌ بها حيةً إذا خرجَ 
وقنّها كما قدمناهء بخلاف ما إذا نذر ذبمَ شاةٍ في وقت كذاء يلغو ذكر 
الوقك»: لأنه وفك زائد على سمى: القاة:ولذا الفى علماز نا تيون 
الزمان والمكان بخلاف الأضحية» فإن الوقتٌ قد جعل جزءاً من مفهومهاء 
فلزم اعتباره. 

ونظير ذلك ما لو نذر التصدّقٌ بدرهم على فقراء مكة. له التصدق 
على غيرهمء وما ذاك إلا لكون الهدي اسماً لما يهدى إلى مكة. ويتصدّق 
به فيهاء فقد جعل المكان جزءاً من مفهومه كالزمان في الأضحية» فإذا 
تصدق به في غير مكة لم يأتٍ بما نذرهء بخلاف ما لو نذر التصدق 
بالدرهم فيهاء فإن المكان لم يجعل جزءا من مفهوم الدرهمء فإن الدرهم 
درهمٌ سواء تصدق به في مكة أو غيرهاء بخلاف الهدي. فقد ظهّر وجه 
0 العشرء ووجه لزوم .ذبيجها :في أيام النحر'' . 
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ه ثلاثة نفرء اشترى كل واحدٍ منهم شاءً الأضحيةء وأوجبَ كل 
منهم شائّه. أحدهم بعشرةء والآخرٌ بعشرين» والآخرٌ بثلاثين» وقيمة كل 
واحدة بودن المدهاء ٠‏ «اخعرطلة: ع ١١‏ فرت كر بواحو اانه تيتا + بان 
انوا 'فن نلو ما .برعي هوا على ١ن‏ يأخذ كل بواسال متهم كاه 
يضحّي بهاء أجزأتهم» ويتصدّق صاحبُ الثلاثين بعشرين» لاحتمال أنه 
ذبح ما اسْتَرِيَتْ بعشرة» وكذا صاحب العشرين» فيتصدق بعشرة» ليبرأ كل 
منهما يقيناً عما أوجبه» ولا يتصدّقٌ صاحبٌ العشرة بشيءع» لأنه برىء 
يقيناً: ويصيرٌ كل مَنْ ذبّح منهم شاءً غيره وكيلاً عن صاحبها. 

© كْرِه ذبح الكتابئ الأضحية بالأمرء لأنها قربة» ولا ينبغي أن 
يستعانَ بالكافر في أمور الدين؛ ولو ذبحَ جار لأنه من أهل الذبح: 
بمخلاا ف المجوسيٌ فيحرم» لأنه لين تن أهله. ومثله الفرت : 

ه أفضل الشياه أن يكون كبشا أملح أقرنَ موجوءاًء كما مر معنا في 
الحديث الشريفه. و (الأقرن): العظيم القرنء و (الأملح): الأ 
الخالص» وفسّره بعضهم بالأبيضء» الذي فيه شعراثٌ سودٌء وهو كذلك 
فق الفاتوض): 

« الأضحيةٌ الأكثرٌ ثواباً هي الأكثرٌ قيمةء فإن استويا فالأكثرٌ لحما. 
إن انهونا: فأطتههاء«ومدهينا أن أففن التضحية بالبدنة» ثم البقرة» ثم 


القنا نه ثم المعز. وبه قال أبو حنيفة وأحمدء وقال مالك : أفشيلها 
الغنمء ثم البقر؛ ثم الاي 


.188/١١/ إعلاء السنئن‎ )١( 


فروع متفرقة 

ه شرى أضحية وأمر رجلا بذبحها فقال: تركتٌ التسميةَ عمداء لزمه 
قيمتها ليشتري الآمر بها أخرى. ويضحًي ويتصدّق ولا يأكل» ولو كان 
غنياًء لو أيام النحر باقيةٌ» وإلا بأن مضت أيامُ النحر لا يشتري بالقيمة 
غيرهاء لأن الإراقة عهدت قربة في أيام النحرء ويتصدّق بقيمتّها على 
الفقراء . 

ه شاتان بين رجلين ضحيا بهما جازء بخلافي العتق لصحة قسمة 
الغنم لا الرقيق» فلو كان عبدان بين رجلين عليهما كفارتان فأعتقاهما عن 
كفارتيهما لا يجوزء لأن الأنصباء تجتمع في الشاتين لا الرقيق بدليل 
جريان الجر لي وده الخدم دون الرقيق. 

هلق أن ,كاد وير تتش :ولانة كيف ستيه كاف «ركون الوانسنب 
كلها لا .سبعهاء. ولو .ضحئى الغني .بشاتين: فالزياذة تطوع غند عامة العلماءء 
باعل ود النرق أن النمية بغائير تحصل بفعلين منفصلين وإراقة دمين» 

فيقعُ الواجبُ إحداهما فقطء والزائة تطوعٌ» بخلافي البدنة فإنها بفعل 
3 وإراقة واحدة اقيق :كلها واتكنا: 

« أراد التضحية فوضع يده مع يد القصاب في الذبح. وأعانه على 
الذبح سمّى كل وجوباًء فلو ترك التسمية أحدُهما أو ظنَّ أن تسمية 
أحدهما تكفيى حرمت"''. 

. لو فى عن هيت أوارثه بأمره لزْمّه التصدق بهاء وعدم الأكل 
منهاء وإن تبرّع بها عنه له الأكل. لأنه يقع على ملك الذابح والثواب 
للعستة: 


« لو وهبه شاه فضحى بهاء ثم رجع الواهِبٌ. صم الرجوع في 
ظاهر الرواية» وأجزأتٍ الذابخ. 


7 ا #0 
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رضي 





الهدي 





هو في اللغة والشرع ما يهدى إلى الحرم من النعم ليتقرب به فيه. 
مأخوذ من الهدية التى هي أعمٌ من الهدي لا من الهدىء وإلا لزمً ذكرٌ 
المعرف في التعريف» فيلزم تعريف الشيء بنفسه . 


واحترز بقوله : ( إلى الحرم) عا يهدى إل عيره تعدا كان أو غيره . 


وبقوله: (من النعم) عما يُهدى إلى الحرم من غير النعم» فإطلاقٌ 
الفقهاء في باب الأيمان والنذور الهدي على غيره مجاز. 


واحتُرِرٌ أيضاً بقوله: (ليتقرب به) أي بإراقةٍ دمه في الحرمء عما 
يُهدى من النعم في الحرم هدية لرجل . 

وأفاد به أنه لا بدَّ فيه من النية ولو دلالة» فالواحدٌ من النعم يكون 
هديا بجعله صريحاً أو دلالة وهي إما بالنية» أو بسوق بدنةٍ إلى مكتء 
وإن لم ينو استحساناً. لأن نيةً الهدي ثابتةٌ عرفاء لأنَّ سوق البدنةِ إلى مكة 
في العرف يكونٌ للهديء لا للركوب والتجارة. وأراد السوق بعد التقليدٍ 
لا مجرّد السوق. 

أؤقاة كناة »دو اعاذة دنه من الإبلٍ والبقرء وفي حكم الأدنى سُبْعْ 
بدنةء وأفاد ببيان الأدنى أنه لو قال: لله علي أن أهدي. ولا نية له فإنه 
يلزمه شا لأنّها الأقل. وإنّ عيّن شيئاً لزمه؛ ولو أهدى قيمتّها جاز في 
رواية» وفي أخرى لا يجوز وهي الأرجِحٌ. ولا كلامَ فيما لو كان مما لا 
يراق دمّه من المنقولات» فلو عقاراً تصدَّق بقيمتِه في الحرم أو غيرهء لأنه 
مجارٌ عن التصدق. 


ولا يجب تعريفه» 5 الذهاب به إلين عرفات» أو الشهيره بالتقليد. 
كر .يكدت في 0 الشكنن أي المَرَانِ والتمتع. وكذا لد هَذَيَ التطوع 
والنذر. ولو فلك / الإحصار والجناية جار ولا باع له . 

ولا“وشو “في اليهان "الها فاق فى الحا قري لعلف 
بإراقة الدم كالأضحية. 

فصحٌ اشتراكُ ستةٍ في بدنةٍ شريت لقربة» وإن اختلفت أجناسهاء لأنّ 
ذلك جائرٌ في الضحاياء فيجوز هناء فإن اشترى بدنة لمتعةٍ مثلاء ثم 
اق لك ننه ينه يعلاهاة أ يجيا اللتمية خاف :ل سعة: الأله لها العكنها فنا د 
ل واجبا نغفنها بإيجاب الشرع, وتعديينا بإيجابه: فإن فعل فعليه أن 

وإ توق أن" .شرك افنها'سكة أخراتة: لأنه بما: أوعت الكل على “نفسة 
بالشراء. فإن لم يكن له نية عند الشراء. ولكن لم يوجبها حتى شرك النفتة 
جازء والأفضل أن يكونّ ابتداءٌ الشراء منهم» أو من أحدهم بأمر الباقين. 
حتى تثبتٌ الشركة فى الابتداء. 

ومعنى إيجابها لنفسه أن يشتريها لنفسه أو ينوي بعده القربة. 

وتجوزٌ الشاة في الحجٌّ في كل شيءٍ إلا في طوافي الركنٍ جنبا أو 
حائضا ووطء بعد الوقوف قبل الحلق كما مر في الحج. 

ويجورٌ أكلّه بل يندَبُ كالأضحيةٍ من هَذْي التطوّع والمتعةٍ والقَِرَانِ 
فنقطء ولو أكلّ من غير هذه الثلاثة من بقية الهدايا كدماءٍ الكفّارات كلها 

60 
105 أكل 
حكم التصدق بلحم الهدي بعد الذبح 
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حكم التصدق بلحم الهدي بعد الذبح الهدي 
الذبح» لأنّه لو وجبّ عليه التصدّقٌ به لما جار له أكله. لما فيه من إبطالٍ 
الذبح» لأنّه إذا لم يجز أكلهء ولا يتصدق به يؤدي إلى إضاعة المال. 
صنمٌ له في الهلاك. وإن استهلكه بعد الذبح» فإن كان مما يجب عليه 
القصدن ينه وقسجن تدقةن: سدق نهنا لأنهه قعاى مه فى الفق راد 
ا ع وا كانها: لأ يست الكفيدن نه لا 
ولو باع الننيم جار ينه لي الوعين” لأن ملكه قائمء إلا أن فيما 
كدر لساكلف تحت عليه التعبد فيه يتصدّقٌ بثمنه لأنّه ثمنُ مبيع 
9 
واجب التصدق 


#0 7 
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هي اسم لما يبح عن المولودء واخبّلِف في اشتقاقهاء قال أبو 
عبيد والأصمعي : أصلّها الشعرٌ الذي 0 فلن دنواس الشولوق .انهه 
الزمخشري وغيره. وسمَّيتٍ الشاةٌ التي تذبَحٌ عنه في نلف العالة عقت 
لأنه يحلق عنه ذلك الشعر عند الذبح . وعن أحمك: أنها مأخوذة ا 
وهو الشقّ والقطع. ورجحه ابن عبد البر وطائفة"'' . 


واختلف في حكمهاء فعند فقهائنا قولان: إباحة أو تطوّع. وقد 
ذكرهما ابن عابدين في آخر كتاب الأضحية فقال: يستحبٌ لمن ولد له 
ولد :أن يسميه يوم أستبوغة و يتخلق رأسة ويتصدق عند الأئمة الثلاثة بزنة 
شتغرة اقضة أو:دهاء ثم يعق عند الحلق عقيقةَ إباحةٍ على ما في (الجامع) 
للمحبوبي. أو تطوعا على ما في (شرح لسارم وهي شاة تصلح 
للأضحية تذبح للذكر والأنئى» سواء فرّقّ لحمها نيئاء أو طبخه بحموضيَء 
أو بدونهاء مع كسر عظمها أو لاء واتخاذ دعوة أو لاء وبه قال مالك» 
وسنّها الشافعي وأحمد سنة مؤكدة شاتان عن الغلام» وشاةٌ عن 
الجاد ا 


وقد بوّبَ الإمام البخاري في (صحيحه) بابأ قال فيه: بابُ تسمية 
المولود غداةً يولَدٌ لمن لم يعقٌّ عنه. وتحنيكه. وروك بسنده عن أبي 


69 فتح الباري 449 . 
(؟) رد المحتار .5١7/80‏ 


العقيقة 


إبراهيم» فحنكه بتمرة» ودعا له بالبركة. ودفعه لي وكان كر ولد أبى 
)01 
فى 

وقوله: (فأتيت به النبي كَكخِ فسمّاه إبراهيمَ فحنكه) فيه إشعار بأنه 
أسرع بإحضاره إلى النبئّ كَل وأن تحنيكه كان بعد تسميته» ففيه تعجيل 
تسمية المولودء ولا ينتظر بها إلى السابع . 

وأما ما رواه أصحابٌ السنن الثلاثة من حديث الحسن عن سَمْرة في 
حديث العقيقة : : «تذبح عنه يوم السابع ويسمى!) فمل اختلفت في هذه اللفظة 
هل هي «يسمى) أو نا بالدال بدل ا ويدل على أن افيه :لا 
بابنه حين ولد فسماه المنذر. وما تابو وي و 
رفعه قال: «ولد لي الليلة غلامٌ. فسميته باسم أبي إبراهيم» ثم دفعه إلى 
أم سيك» الكلايك»: قال البيهقى تسمية الشولوة خين يولد أضخ من 
والحاكم بسند صحيح عن عائشة قالت: عق رسول الله كلخ عن الحسن 
جده: أمرني رسول الله كَل بتسمية المولود بسابعه”'"' . 


ىد فى 


.04517/ صحيح البخاري في العقيقة‎ )١( 





الصيد 
000 


تعريفه 

الصيد في الأصل مصذر. قينا تسيا ا + وعومل لعافله 
الأسماءعء فوفع على الحيوان المصاد؛ وجمعه صيود. زه فاتك 

قال الجرجاني في (التعريفا ك):- الفسد ما توككن ‏ عفاحه أى ارقراثوة 
ماكو ل" كان أو غير ها كو لوبو لأ موقل لا سحلد: 

فهو كل ممتنع متوخش طبعاًء اك اا ل 

فخرج بالممتنع مثل الدجاج والبط» إذ المراد منه أن يكون له قوائم 
أو جناحان يملك عليهماء ويقدر على اومن جهتهماء وبالمتوحش مثل 
الحمام. إد معنأه أن لا يألف النامن ل لباك ارا وبطبعا ما يتوحش من 
الأهليات» فإنها له تحل باللاصطياد. 0 بذكاة الضرورة. 

وول يه متوحش القع كالطبى '(1 يمك عدم لز يعيلة “نالظية 
وإن كان مما يألف بعد الأخذ إلا أنه صيد قبله يحل بالاصطياد"''. 


حكمه 
يختلف حكم الصيد باختلاف الصائدء فهو في الأصل مباحٌ لمن 
يتخذه حرفة للاكتشابية ويحرم على المحوم وعيره في الحرم». لقوله 


بال نك م 8 نش لور 5 0 يم 6 ِل م - 
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حكمه الصيد 


يا عَمَيرٌ اله ولا التَبر 2 ولا الى ول التَكِهدَ 6ل5 عن أل نك للم 
بون 71 من سم وَرِضُوانا وإذا لم 7 ول رخ 0 قَوٍَ أن 
مَدْرك عن امجن امار أن م وَتََاويُُا عل أَلِرّ وَاللَقَوئ ولا تَمَاونوا 7 
لاي والْمذون وَأَتّقوأ 0 إِنَّ أله لُ اَلْعِمَاب 40 [المائدة: ١‏ ؟]. 


وقوله : «امطامماً» يفيدٌ الإباحة لأنه أمر بعد نهي . 


ويباح صيد البر لغير المحرم خارجٌ الحرمء وأمًا د البحر فحلال 
لقوله تعالى : كاي لين | 9 تقثا عبد رأث حل ومن كلك مس ميد 
َه يتل ما كلل بن ألَموِ يكم بو. ذا دل يتك 5 عن باتك 1 2 
لعَار تكن أذ عدل: ذلك ناكا ليِدُوقَ وبال رخ 52 1 ع علذ وب عاد 
ةد 0 ال لف 0ه 
وَلبارة مز عَلِك سبد ار ما نقذ خنا اتا لله الررعت إلنه 
و 4 [المائدة: 946 -95]. 


ا 


وفي الحديث الشريف عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: سألتٌ 
النبىّ كله عن صيد المِغْرّاض"'' قال: ما أصاب بحدّه فكلهء وما أصابٌ 
بعرضه فهو وقيذ”"©. تمامههضن هين الكلت: فقال: ما أمسكٌ عليك 
فكلء فإِنّ أخدّ الكلب ذكاةٌ. وإن وجدت مع كلبك ‏ أو كلابك ‏ كلبا 
غيره فخشيت أن يكونّ أخذه معه وقد قتله فلا تأكل» فإنّما ذكرتٌ اسم الله 
على كلبك» ولم تذكره على غيرو» ". 


وعلى إباحة الصيد انعقد الإجماع لأنه نوع اكتساب وانتفاع لما هو 


)١(‏ المعراض: سهمٌ طويلٌ لا ريش له ولا نصلء وقال الخطابي: المعراض سهمٌ عري 
له ثقل ورزانة» وقيل عود رقيق الطرفين غليظ الوسطء. وقيل خشبة ثقيلة آخرها عصا 
محددٌ رأسهاء وقد لا يحددء وقواه النووي تبعاً لعياض. وقال القرطبي: إِنّه 
المشهور. انظر (فتح الباري) 500/9. 

(0) الموقوذة: هي التي تضرب بالخشب حتى تموت. 

(*) صحيح البخاري في الذبائح والصيد رقم 0416. 


خرف 


الصيد حكمه 


مخلوق لذلك» وفيه استيفاء المكلف وتمكينه من إقامة التكاليف». فكان 
مباحاً بمنزلة الاحتطات7١)‏ 

ويكره الصيد للتلهي» لأنه يورثٌ الغفلةَ عن الله تعالى» وفي الحديث 
عن ابن عباس رضي الله ب قال: قال رسول الله يَكِ: «مَنْ بَذَا جَمَاء 
ومن اتبَعَ الصّيْدَ غفل؛ وَمَنْ أ أبوات السلطان افتٌيت)”"' . 

والمراد أنَّ من شغل الصيدُ قلبّه ألهاه» وصارت فيه غفلة» والظاهر 
أن المراد غفل عن الذكر والعبادة» وظاهره أن الاكتساب بالاصطياد 
مفضولٌ بالنسبة لبقية المباحات. 

وقوله: «من بدا جفا» أي من سكن البادية صار فيه جفاءٌ الأعراب». 
ولرتل :قز له لتو كتهو دزا دوجو قله ميقا لملة: ناليد ْ 

وعن الشريد رضي الله عنه قال: سمعتٌ رسول الله كَل يقول: «من 
قتلّ عصفوراً عبثاً عجّ إلى الله يوم القيامة يقول: يا ربٌ إِنّ فلاناً قتلني 
عيثاً ولم يقتلني منفعة 1 0 

وقوله: «عج) أي شكا بصوت عالٍ مرتفع. 

ويباحٌ للمحرم أن يأكل من صيدٍ الحلالٍ غير المحرم لما في الحديث 
الشريف عن أبي قتادة أنّه كان مع رسول الله يكْ حتى كان ببعض طريق 
مكة تخلف مع أصحاب + مخرين وحن عر ورم فرأى حماراً وحشياء 
فاستوى على فرسه» ثم سأل أصحابه أن يناولوه سوط فأبواء فسألهم رمحه 
فأبوا - وفي زان أقالو <لا يناك عليدى ناخدم ثم شد على الحمار 
فقتله, فأكل منه بعض أصحاب رسول الله يَكليةِه وأبى بعضهم » فلما أدركوا 
رسولّ الله كَل سألوه عن ذلك فقال: «إِنَما هى طعمةٌ أطعمكموها الله؛ وفى 
رواية فقال: «أبقي معكم شيءٌ منه»؟ قالوا : 2 فقال: «كلا»20. ١‏ 
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(؟) رواه أبو داود والترمذي والنسائي وقال الترمذي: حديث حسن. 
(6) رواه النسائي وابن حبان فى صحيحه. 

(4) صحيح البخاري في الذبائح والصيد رقم .041٠‏ 


خرض 


شروطه - أنواعه ‏ صيد الآلة كالشبكة ونحوها الصيد 


شروطه 
يباحٌ الصيدٌ بشروط في الصائدٍء وفي كلب الصيدٍء وفي الصيدٍ 


أما شروطه فى الصائد: فهو أن يكون من أهل الذكايَء وأن يوجد 
منه الازسنال» وألا يشاركه فون الإرسال من لد يحل صبذده») وألا يكرك 
القشضة :غاهدا ولا "يتففل .بين الآرسنال::والا خل تعمل آخر. 
سئن الإرسالء. أي فى الجهة التى أرسل فيهاء وألا يشاركه فى الأخذٍ ما 
لآ حر ضنذة4» :وأن عقف الضيد جرّحا .والا ياكل بمند 

وختووطة فى السسيك كتمينة إن آلا كرون هن العشواقة» وال 
يكون من بنات الماء إلا السمك» وأن يمنع نفسّه بجناحيه أو قوائمه. وألا 
يكون متقوياً بنابه أو بمخلبهء وأن يموت بهذا قبل أن يصل إلى ذبحه. 


ومجموع هذه الشروط لما يحل أكله ولم يدركه حيا"'' . 


أنواعه 
صيدٌ الآلةِ كالشبكة ونحوها ‏ صيدٌ الجوارح كالكلب المعلم ‏ صيد 
ار 


صيد الآلة كالشبكة ونحوها 
إذا نصبّ شبكة لا لجفافء فتعلق بها صيدٌ ملكهء قصدّ بها 
الاصطياد أو لم يقصد. فلو نصبّها للتجفيف لا يملكه. 
وإن نصب فسطاطاً أي خيمة» إن قصد الصيدَّ يملكهء وإلا فلاء 
لأنَّ الفسطاط غيرٌ موضوع للصيد. 
)010( رد المحتار 1/0 ". 


ضرف 


الصيد صيد الجوارح 

فأسباب الملك ثلاثة : 

سببٌ ناقلٌ من مالكِ إلى مالكِ كبيع وهبة. 

وسببٌ خلاف الأول». كإرثٍ وأصالةٍء وهو الاستيلاءٌ حقيقة بوضع 
اليدء أو حكما بالتهيئة» كنصب شبكة لصيدٍ لا لجفاف على المباح الخالي 
عن مالك. فلو استولى في مفازةٍ على حطب غيره لم يملكهء ولو دخل 
صيدٌ دارّهء فلما رآه أغلقّ عليه البابَ. وصار بحالٍ يقدرٌ على أخذه 
بالاصطياد بشبكة أو سهم ملكه. وإن أغلقَ ولم يعلم به لا يملكه. 

ولو نصب حبالةً فوقع فيها صيدٌ فقطعها وانفلت» فأخذه آخر ملك 
ولو جاء صاحبٌ الحبالةٍ ليأخدّه ودنا منه بحيث يقدر على أخذهء فانفلت 
لا يملكه الآخذ. وكذا لو انفلت من الشبكة في الماء قبل الإخراج. 
فأخذه غيره ملكهء لا لو رمى به خارج الماء في موضع يقدر على أخذه 
فوقم في »0 


صيد الجوارح 

يجوز الاصطيادٌ بالكلب المعلم والفهدٍ والبازي وسائر الجوارح 
المعلمة» وفي (الجامع الصغير): وكل شيء علّمته من ذي ناب من السباع 
وذي مخلب من الطير فلا بأسَ بصيدهء. ولا خيرَ فيما سوى ذلك إلا أن 
تذرك :ذكاتةة يي فيه قوله تعالى: © مسعلُوتك م15 أل َ ع قل حل ل 
ليث وما حل ين التوارع يكين عون 522 لَه كوا مآ عسي 
1 0 7 6 عليه ونوا َس شن 00 ستربيع م لْلْسَابِ 09 [المائدة: 4]. 

والجوارح: الكواسرء والمكلبين المسلطين» فيتناول الكل بعمومه. 
دل عليه ما روينا من حديث عدي رضي الله عنه. واسم الكلب في اللغة 
يقعُ على كل سبمٌ حتى على الأسدء وعن أبي يوسف رحمه الله أنه استثنى 
من ذلك الأسّد والدبٌء لأنهما لا يعملان لغيرهماء الأسد لعلو همتهء 
والدب لخساستهء وألحق بهما بعضهم الحِدَ لدأ ليخسنا بق 
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تضرف 


شروط جِل صيدٍ الجوارح الصيد 
والخنزير 0 لآنه نجس العين» فلا تور الانتفاع به . 


وعليه فلا يجوز صيد الكلب على القول عند بعضهم لنجاسة عينه إلا 
أن نقال: النصّ ورد فيهء وهو ما مَرٌ معنا فى حديث عدي , بن حاتم 
رضي الله عنه 2 فمي الحديث الشريف عن ابن عمر قال: سمعت النبي عَكَِيد 
يقول : «من اقتنى كلب داإلا كلب ا رنا الصينة أو كله قاقد فإنه ينقص 
من أجره كل يوم قفيراطان» وفي رواية «نقصّ من عمله كل يوم 
قيراطان)”' . 


والجديرٌ بالذكر الك رك اعفاد الكلب للتلهي؛ فعن سالم عن أبيه 
ابن عمر قال: قال النبي ككلِ: «من اقتنى كلباً ‏ إلا كلب صيدٍ أو ماشية ‏ 
نقص من أجره كل يوم قيراظ» رواه ابن أبي شيبة بسند صحيحء وقال: 
ذكر أن أبا حنيفة قال: لا بأس باتخاذهء قلتٌ: هو خطأء فإِنْ مذهبٌ أبي 
حنيفة هو الكراهة للتلهى». والجواز لحفظٍ المالٍ أو النفس أو العرض أو 
السين: كنا هن متفضى : البواو ييف 01 ا ا 


شروط حل صيدٍ الجوارح 
يشترط لِحِلّ صيدٍ الجوارح أن تكون معلّمةٌ على الصيدء ٠‏ فلا يجل 


_- 


صيدُها إلا إذا كانت معلّمةء لما عي « يسكلونك ماذ1 


ِل كع عل ليل كك الَيبات وما عَلَنَْم يِنَ لفوارح مين مون ينا عَلتَمْ 
1 كَكنُوا مآ أَسسَكنَ عَكَمْ وَأدْدأ سم له علي وَأننوأ 8 َ 1 مرب 
ْسَيِ 9 4 [المائدة: 4] وقوله تعالى ب 6 متهن # أي فعلمية الاصطياد. 
تعلمونهن وتؤدبونهن , وبدليلٍ أيضاً ما مرّ فى حديث عدي بن حاتم» ففي ٠‏ 

رواية للحديث أن رسول الله يكل قال له: «إذا أوسليت كلابك ا 


وذكرت اسم الله فكُلْ مما أمسكنّ عليكَ...» الحديث. 
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الصيد شروط جِلُ صيدٍ الجوارح 


وقال ابن عباس: إن أكل الكلبٌ فقد أفسّدهء إنما أمسك على 
نفسيه ) والله يقول : # تعامونهنَ ما نا عَلسَح أله » فتضرب وتعلم حتى تترك . 


٠. 


وينلبعي إذا فعل ذلك أن يضربه حتى يدع ذلك 8 ا ع رك 
خلقه في الشره. إفكبيرن على الضسن غيرة تناول الصيد حتى حتى يجيء 
)0 
صاحيه ‏ © . 


وتعليم الكلب أن يترك الأكل ثلاث مرّاتٍء وتعليم البازي أن يرجم 
روعي ذا لغوت وهو ها وار عن ابن عباس رضي الله عنهماء ولأنَّ بدن 
البازي لا يحتمل الضربٌء وبدن الكلب يحتمله. فيضرب ليتركهء ولأنّ 1 
التغليه ترك ما هو مألوفه عادةٌء والبازي متوحِش متنقرٌء فكانت الإجابةٌ آ 
تعليمه» وأما الكليب فهو ألوفٌء يعتاد الانتهات. فكان أية تعليمه تر 
مألوفهء» وهو الأكل والاستللاب. 


| اح 


خا 


لو اشرط ترك الأكل ثلاث وهذا عندهماء وهو رواية عن أبي حنيفة 
رحمه الله لأن فيما دونه مزيل الاحتمالء ذ فلعله تركه مرة أو مرثين كنيعا: 
فإذا تركه ثلاث دل على أنه صار عادة له”'" . 


والمراد من قوله: (ثلاث مرات) أي متواليات» ولا بذ من ترك 
الأكل مع الجوع لا الشبع» وعم أكله من الجلد والعظم والجناح والظفر 


ولم يذكر البازي بكم إجابة يصيرٌ معلّما؟ فينبغي أن يكون على 
الاختلاف الذي ذكر في الكلبء ولو قيل: يصير معلماً بإجابةٍ واحدةٍ كان 
له وجةء لأنْ الخوف ينفره بخلاف الكلب. وإذا فرٌ البازي من صاحبه 
فدعاهء فلم يجبه حكم بكونه جاهلاء وإذا أجابَ صاحبّه ثلاث مرات بعد 
ذلك على الولاءء يُحَْكُمُ بتعلمه عندهماء فترك البازي وما بمعناه الأكل 


.1١١ /4 فتح الباري‎ )١( 
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شروط جل صيدٍ الجوارح الصيد 


في حقهم ليس علامة تعلمه. بل أن يجيب صاحبّه إذا دعاه. حتى إذا أكل 
مق العفنة يزكل عمد قال.بعفن امشاييكنا : هذا إذا: أجات- حكن الدعوة 
لإلفه به من غير أن يطمعٌ في اللحمء أما إذا كان لا يجيبٌ إلا لطمع في 
اللحم لا يكون معلّما . 

فإن أكل البازي من الصيدٍ أكل» لأن تعليمه ليس بتركِ أكله. وإن 
أقر الكلك: و تحره لا ديو كر طلقا 'عندناه واة كان أكله :دارا" أل :مادا : 
والفرق ما بيناه في دلالة التعليم» ويؤيّده ما مر معنا فى حديث عدي 
رضى الله عرة . / 

ولو أنه صاد صيوداً ولم يأكل منهاء ثم أكل من صيدٍ لا يؤكل هذا 
الضيدء لأنه علامة الجهل. ولا ما يصمذده بعدّه حتى يصير ل ذاه 
الصيود التي أخذها من قبل فما أكل منها لا تظهر الحرمة فيه لانعدام 
المحلية . 

العا اا وو 0 ام بين 


1 1 0 1[ 1 1 11010111010101 
يؤكل ما بقى» لأنه لم يبقّ صيداًء فصار كما إذا ألقى إليه طعاما غيره. 

وكذا إذا وثبّ الكلبٌء. فأخذه منه. وأكل منهء. لأنه ما أكل من 
الضية: .والتترظ “ترك الأكن رن الضبية» تيان كه إذا اففرس قات 
بخلافي ما إذا فعل ذلك قبل أن يحررّه المالك» لأنه بقيت فيه جهة 
الصيدية. 

ولو نهسّ الصيدٌ فقطع منه بضعة فأكلهاء ثم أدرك الصيدٌ فقتلّه ولم 
اقل يه لى يلقل إالذ سيد لي ماله سبية أكز بهد الصيد. 


ولو ألقى ما نهسسه») واتبع الصيد فَمَثَلْه ولم يأكل منهةه» وأخذه 
صاحبهء ثم مرَّ بتلك البضعدًَء فأكلها يؤكل الصيدء لأله لو أكل من نفس 
الصيد في هذه الحالة لم يضره. فإذدا أكل ما بان منه وهو لا يحل لصاحبه 


حرص 


الصيد شروط جل صيدٍ الجوارح 


أولىء بخلاف الوجه الأولء لأنّه أكلّ فى حالة الاصطيادء فكان جاهلاً 
ممسكاً لنفسهء ولأن نهس البضعة قد يكون ليأكلها وقد يكون حيلةً فى 
الاصطيادء ليضعف بقطع القطعة منه فيدركهء فالأكل قبل الأخذٍ يدل على 
الوجه الأول. وبعده على الوجه الثانى». فلا يدل على جهله. 

ولو شرب الكلتٌ من دم الصيدء ولم يأكل منه» أكل. لآنة 0 
لصاحبه. وأمييلك علي -ها يصلح”'' . 

ومشكرط افا لجر هيت الكرارس ان يكون المرسا مويله آر 
مُخرماء لأنهم ليسوا من أهل الذكاة. 

ولو أن بازيا معلّما أخذ صيداً فقتله. ولا يدري أرسله إنسان أم لاء 
لا يؤكل. لوقوع الشك في الإرسال». ولا تثبت الإباحة بدونه. 

وإذا أرسل المسلمٌ كلبّه فزجره مجوسي. فانزجر بزجرهء فلا بأسن 
بصيدهء والمراد بالزجر الإغراءً بالصياح عليهء وبالانزجار إظهار زيادةٍ 
والزجر دون الإرسال لكونه بناء عليه . 

ولو ااسدلة معجواسئ؟ فزجره مسلم فانزجر برجره لم يؤكل. أن 
الزجرٌَ دون الإرسال؛ ولهذ لم تثبت به شبهة الحرمة» فأولى أن لا يثبت 
به الحل . 

وكل من لا تجوز دكاته كالمرئد والمحرم وتارك التسمية عامداً في 


وإن لم يرسله اكد فزجره مسلم فانزجر. فأخذ الصيد فل امو 
بأكله. لأن الزجر مثل الانفلاتء» لأنه إن كان دونه من حيث إنه بناءً 
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يضرف 


اشتراط التسمية الصيد 
عليه» فهو فوقه من حيث إنه فعل المكلّف. فاستويا فصلح ناسخا”"' . 


اشتراط التسمية 

ويشترط أيضاً التسمية عند الإرسالٍ ولو حكماًء فالناسي في حكم 
المسمي. على حيوانٍ قادر على الامتناع بقوائمه أو جناحيه متوحش» 
فالشرط اقتران التسميةٍ بالإرسالٍ. فلو تركها عمدا عندهء ثم زجره معها 
فانزجر لم يؤكل ضيذه» قلا تعتبر التسمية وقت الإضابة في, الذكاة 
الاضطرارية» بخلاف الاختيارية» لأن التسمية تقع فيها على المذبوح» لا 
على الآلة» فلو أضجعٌَ شاءةً وسمّىء ثم أرسلها وذبصَ أخرى بالتسمية 
الأولى لم تجزئه. 

ولو رمى صيداً أو أرسلَ عليه كلب فأصابّ آخر فقتله أكل: ولو 
أضجع شاةً وسمى. ثم ألقى السكين وأخذ سكيناً أخرى فذبح بها تؤكل. 
بتخادف ا لو سمي على سهم ثم ارق عير 

كما يشترظ أيضاً ألا يشرك في جرح الكلب المعلّم كلب لا يحل 
صيده ككلب غير معلّم وكلب مجوسي أو كلب لم يرسل؛ أو لم يسم 
عليه. ففى حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه عن النبي وه قال: «إذا 
أرسلت كلبك وسميتَ» فأمسكٌ وقتلَ فكل» وإن أكل فلا تأكل» فإنّما 
أمسكَ على نفسه.ء وإذا خالط كلاباً لم يُذْكَرٍ اسْم اللَهِ عليها فأمسكنّ فقتلنَ 
فلا تأكلء فإنك لا تدري أيها قد قتل» وإن رميتَ الصيد ووجدتّه بعد يوم 
أو يومينء وليس به إلا أثرٌ سهمك فكلء وإن وقمّ في الماءٍ فلا 
تأكل»”'"' . 

وقد جاءت فيه زيادة من رواية سعيد بن ججبير عن عدّي بن حاتم 
عند الترمذي والنسائي والطحاوي بلفظ: «إذا وجدت سهمك فيهء ولم 
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الصيد اشتراط التسمية 


تحك أئرّ سبع وغلفت أن سهيك: تلد فكلْ منه» قال الرافعي : يق حل ينقة 
أنه لو جرحهء ثم غابّء ثم جاءً فوجده ميتاً أنه لا يحل» وهو ظاهرٌ نص 
الشافعي في (المختصر).ء وقال النووي: الحل أصبمٌ دليلاً. وحكى 
البيهقي في (المعرفة) عن الشافعي أنه قال في قول ابن عباس: «كُلْ ما 
أصميتٌ ودع ما أنميتَ» معنى ما أصميتٌ ما قتله الكلبٌ وأنتَ تراه» وما 
أنميتَ ما غاب عنك مقتّله قال: وهذا لا يجوز عندي غيّره إلا أن يكون 
جاءَ عن النبئ كله فيسقط كل شيء خالف أمر النبئ كل ولا يقوم معه 
رأيٌّ ولا قياسن» قال البيهقي: وقد ثبت الخبر ‏ يعني حديث الباب ‏ 
فينبغي أن يكون هو قول الشافعي. 

وقوله: «وإن وقمَّ في الماء فلا تأكل» يوْحََذْ سببُ منع أكله من الذي 
قبلّه. لأنه حينئلٍ يقع الترددٌء هل قتله السهمُ أم الغرق في الماء؟ فلو 
تحققٌّ أن السهمَ أصابه فمات» فلم يقع إلا بعد أن قتله السهمء فهذا 
يحل أكلّهء قال النووي في (شرح مسلم): إذا وجدّ الصيدٌ في الماء غريقاً 
حرم بالاتفاقي. 

وقد صرح الرافعي بأن محله ما لم ينته الصيدٌ بتلك الجراحة إلى 
حركةٍ المذبوح» فإن انتهى إليه بقطع الحلقوم مثلاء فقد تمت ذكات. 
ويؤيده قوله في رواية مسلم: «فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك» فدل 
على أنَّه إذا علم أنَّ سهمّه هو الذي قتلّه أنه يحل. 

ووقع عند مسلم في حديث أبي ثعلبة بسندٍ فيه معاوية بن صالح: 
«إذا رميتَ سهمّك فغابٌ عنك فأدركتّه. فكل ما لم ينتن» وفي لفظ في 
الذي يدرك الصيدَ بعد ثلاث «كله ما لم ينتن»» ونحوه عند أبي داود من 
طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده كما تقدم التنبيه عليه قريباً”'" . 

ولو أنَّ بازياً معلّماً أخدّ صيداً فقتلهء ولا يدري أرسلّه إنسانٌ أم لاء 
لا يؤكلٌ» لوقوع الشكٌ في الإرسالٍء ولا تثبثٌ الإباحة بدونه”" . 
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والحاصل أنه إما أن يشارك المعلّمَ غيرٌ المعلّم في الأخذٍ والجرح 
فلا يحل» أو في الأخذٍ فقطء بأن فرَّ من الأول فردّه عليه الثاني» ولم 
يجرحهء ومات بجرح الأول كره أكله ا#جوريما في الصحيحء وقيل: تنزيهاً. 
بخلاف ما إذا ردّه عليه مجوسىٌ بنفسِهء. حيث لا يكرهىء لأنْ فعل 
المجوسي ليس من جنس فعل الكلب فلم تتحقق المشاركة.» بخلاف فعل 
الكلبين» ولو لم يرده الثاني على الأول؛ لكن اشتدٌ على الأول» فاشتد 
الأول على الصيدٍ بسببه فقتله الأول فلا بأ به ولو رده عليه سبع أو ذو 
مخلب من الطير مما يمكن تعليمه والااصطياد بهء فهو كما لو رده الكلب 
عليه المحاقمة ‏ باخلاات ها لو روه عرسا لاا رضيكل ديه كالبجد ل والسرده 
ثم البازي كالكلب في جميع ما ذكرنا"" . 


قشو اليا ألا اتظر دوقنة الكلب المعيه [لابفراخة يكن إرميالت 
كو أسيطاة امعان :لذ رسا فلو اك .شير دارفا يه امال 
أو اشتغلَ بعمل آخر يؤكل صيدهء ولو عدل عن الصيد يمنة أو يسرةً أو 
تشاغَلٌ في غير طلب الصيد وفتر عن سئنهء ثم أتبعه فأخذه لم يؤكل إلا 
بإرسال مستأئتفي». وأن يزجره صاحبهء بخلاف ما إذا كمنّ فاستخفىء. كما 
يكمنُ الفهد على وجه الحيلة لا للاستراحة. 


والجديرٌ بالذكر أنّ العلماء ذكروا للفهد خصالاً ينبغي لكل عاقل أن 
الخد ذلك موكة: مقي أله لكك للصين حص عدت مه رهده حمل مق 
للصيدء فينبغي للعاقل ألا يجاهِرَ عدوّه بالخلاف» ولكن يطلب الفرصة 
حل يعد متفيو قسن غير إتام تيه وينها انه[ عل بالشريه 
ولكن يضربٌ الكلبٌ بين يديه إذا أكلّ من الصيدٍ فيتعلّمُ بذلك» وهكذا 
للعاقل أن يتعظّ بغيره كما قيل: السعيدٌ من وُعِظَ بغيرف ومنها أنه لا 
يتناول الخبيث» وإنما يطلبٌ من صاحبه اللحمَ الطيّبّء وهكذا ينبغي 
للعاقل ألا يتناول إلا الطيب» ومنها أنه يثئب ثلاثاً أو خمسأء فإذا لم 
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الصيد وجوب ذبح الصيد الحي 


يتمكن من أخذه ترك» ويقول: لا أقتل نفسِي فيما أعمل لغيري» وهكذا 
ينبغي لكل عاقل”'*. 

وإ تق الكلث الضيد.ولم جره لم :يؤقل» لأن اجرخ شرظ 
على ظاهر الرواية على ما ذكرناه. وهذا يدلك على أنه لا يحل بالكسرء 
وعن أبى حنيفة رحمه الله: أنّه إذا كسرّ عضواً فقتله لا بأسَّ بأكله. لأنه 
عدرابحة 200 فهي كالجراحة الظاهرة. وجه الأول أن المعتبرٌ جرح ينتهض 
سبباً لإنهار الدم. ولا يحصل ذلك بالكسر فأشبه التخنيق”'" . 


وجوب ذبح الصيد الحي 

وإن أدركَ المرسِل الصيدَ حيًّا وجب عليه أن يذكيهء وإن ترك تذكيته 
حص مات الم يؤكل» وكذا' النازى :والسهيم» لأنه :قدر على الأضل: قبل 
حصولٍ المقصود بالبدلٍ» إذ المقصودٌ هو الإباحة؛ ولم تثبت قبل موته 
فبطل حكم البدلٍ. وهذا إذا تمكن من ذبجهء أما إذا وقع في يده ولم 
يتمكن من ذبحه وفيه من الحياة فوقٌ ما يكونُ في المذبوح لم يؤكل في 
ظاهر الرواية. 

وعنن أب حنيفة وأبي يوشفه رصميتها الله انا يرنه وهو فول 
الشافعئّ رحمه الله لأنه لم يقدر على الأصلء» فصار كما إذا رأى الماء 
ولم يقدر على الاستعمال. 


ووجه الظاهر أنه قدر اعتباراء لأنه ثبتت يده على المذبح» وهو قائمٌ 
مقامً التمكن من الذبح» إذ لا يمكن اعتباره» لأنه لا بد له من مدةء 
والناسسُ يتفاوتون فيها على حسب تفاوتهم في الكياسة والهداية في أمر 
الذبح» فأدير الحكم على ما ذكرناهء بخلافي ما إذا لم يبق فيه من الحياة 
مثل ما يبقى في المذبوح» لأنّه ميت حكماء ألا ترى أنه لو وقع في الماء 
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وجوت دبح الصيد الحي الصيد 


وهو بهذه الحالة لم يحرمء. كما إذا وقع وهو ميت والميت ليس بمذبح. 

وفصَلَ بعضّهم فيه تفصيلاء وهو أنه إن لم يتمكّن لفقدٍ الآلة لم 
يؤكل» وإن لم يتمكن لضيقٍ الوقتٍ لم يؤكل عندنا خلافاً للشافعي 
رحمه الله. لأنه إذا وقع في يدو لم يبق صيداً. فبطلَ حكم ذكاة 
الاضطرارء وهذا إذا كان يتوهم بقاءه» أما إذا شق بطنّهء وأخرجٌ ما فيه. 
ثم وقعَّ في يد صاحبه حلء لأنْ ما بقى اضطراب المذبوح» فلا يعتبر كما 
إذا وقعت شاءٌ في الماءِ بعدما ذبحت» وقيل: هذا قولهماء أما عند أبي 
حنيفة رحمه الله فلا يؤكل أيضاًء لأنّه وقع في يده حياًء فلا يحل إلا 
بذكاة الاختيار”'' . 

ذبح شا مريضة فتحركت بغيرٍ نحو مد رجل وفتح عينٍ مما لا يدل 
على الحياةء. أو خرج الدم حل لوجود علامة الحياة» وإلا لا تحل» إن 
لم تَدْرَ حيائها عند الذبح. وإن علم حياتها حلت مطلقاء وإن لم تتحرك 
ولم يخرج الدمء لأنَّ الأصلّ بقاءٌ ما كانَ على ما كانء فلا يحكمٌ بزوالٍ 
الحياةٍ بالشك. 

وهذا يتأتى فى منخنقة ومريضة ومتردية ونطيحة. واي بقَرَ الذئت 
بطئهاء فذكاءةٌ هذه الأشياء تحلل. إن كاتك سخيانها ححفيفة .وعلية الفقوق 
لقوله تعالى: 9وَمَآ أَكَلَ آلسّبُمٌ إِلَّا مَا دَكَِةٌ4 [المائدة: *] من غير تفصيل بين 
حياة خفيفة وكاملة. 

ذبح شاة لم 0 بايا وقتّ 00 ولم 0 بعد ات بحركةٍ 
اضطرابية كحركة 2 وإلا فضمٌ العيرة وقبض الرجلٍ عر ولم 
ان إن فتحت فاهاً لا تؤكل . زان اخيفتة عله وإن فتحت عينها 

تؤكل. وإن ضمتها أكلتء. وإن مدت رجلها لا تؤكل» وإن قبضتها 
0 وإن نام شعرها لا تؤكل» وإن قام أكلتء لأنَّ الحيوانَ يسترخي 
بالموت. ففتح فم وعين ومد ورجل ونوم شعر علامة الموت لأنها 
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الصيد صيد الرمي 


استرخاءء ومقابلها حركاتٌ تختصٌ بالحي» فدل على حياته. وهذا كله إذا 
لم تعلم الحياةء وإن عُلِمَتْ حيائها وإن قلت وقت الذبح أكلت مطلقاً بكل 
حال» سواء وجدث تلك العلاماتُ أو لم توجد"''. 00 


صيد الرمي 
يحل صيد الرمي بشروط : 
- التسميةٌ عند الرمي كما مرّ معنا. 


١‏ - الجرحٌ ليتحقق معنى الذكاة» وهو التطهيرٌ بإخراج الدم الذي 
أقيمَ الجرحٌ مقامه. ولهذا يشترط أن تكون آله الصيد جارحةًء ففي 
تطروت ررس عر عل بن حاتم رضي الله جد كان سألتٌ النبئى َل 
عن صيدٍ المعراض؟ قال: «ما أصاب بحدّه فكله. وماأصابٌ بعرضه فهو 
وقيذا . 

وسألته عن صيد الكلب فقال: «ما أمسكٌ عليكَ فكل. 
الكلب ذكاةٌ. وإن وجدتٌ مع كلبك أو كلابك كلبا غيرهء فخشيت أن 
يكونَ أخذه معه ‏ وقد قتلّه ‏ فلا تأكل» فإنما ذكرتَ اسم الله على كلبك 
ولم تذكره على غيره»”'". 

ومرّ معنا معنى المعراض وأنّه خشبةٌ ثقيلة آخرها عصا. 

«وما أصاب بعرضه فهو وقيذ» وفي رواية ثانية «بعرضه فقتل» فإنه 
وقيذ فلا تأكل» ووقيذ على وزن عظيم؛ فعيل بمعنى مفعول. وهو ما قتل 
بعصأ أو حجر أو ما لا حدٌ له. و (الموقوذة) التي تضرب بالخشبةٍ حتى 
تموت» ومرٌ معنا 0 تعالى: طخُرْمَتَ َي اميه لدم وَلكمْ ايلخنزير وما 
ِل عير ألو بوء وَالْمْحَيْقَةُ والموفودة وَالْمتردبةٌ وَالنَطِيسَةٌ مآ أكلَ أسّبِمٌ إِلّا ما 
4 الآية [المائدة: "]. 
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صيد الرمي الصيد 


ولو كان لرأس المعراض حدّ فأصابٌ الصيدٌ بحدّه وجرحة خَلّ. 

وإن رماه بسي أو بسكينٍ فأصابه ده فجرحه حلء وإن أصابه 
بقفا السكين؛ م ا د له كجلة قا والبعدرد وغيره 

والأصل في هذه المسائل أنَّ الموت إذا كان مضافاً إلى الجرح 
بيقينِ كان الصيد حلا لاع وإذا كان مضينافاً إلى الثقل بيقينِ كان اا وإن 
وفع الشْكٌ ولا رقن مات له أو بالثقل كان حراما ا 

ل اننيد لع ول انه ب ره سانا سو 
فما دام في طلبه يحل إلا إذا وجد به جراحة سوى جراحة سهمهء فلا 
يحل. ففى حديث عدي بن حاتم أنه كك قال له: «وإن رميتَ الصيدَ 
فوجدّته بعد يوم أو يومين ليس به إلا أثرٌ سهمك فكلء» وإن وقمَّ في الماء 
فلا تأكل». 

قال عبد الأعلى عن داودٍ عن عامر عن عدي أنه قال للنبت َل : 
يرمى ل لصيد فيَفتَفْرُ أثرة اليومين والثلاثة. ثم د 0 وفيه سوه قال: 
«ايأكلٌ إن شاء)""ا ومعنى (فيقتفر) أي يتبع فقاره حتى يتمكن منهء وفي 
رواية (فيقتفي) أي يتبع» وفي رواية (فيقفوا). 

وقوله: (وإن رميتَ الصيدٌ فوجدته بعد يوم أو يومين ليس به إلا أثر 
جاءت فيه زيادة برواية سعيد بن جبير عن عدي بن حاتم عند الترمذي 
والنسائى والطحاوي بلفظ : «إذا وجدت سهمك فيه) ولم تجل به أثرَ 
١‏ وعلمت أن سهمك قد قتله فكلّ منه)”") 
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الصيد صيد الرمي 


حت أضاه فعا اقل :روزن قعد عر طلتف فى امنا ميا لو نيزكا» لي 
روي عن النبي كَكِةِ أنه كره أكل الصيد إذا غاب عن الرامي». وقال: «لعل 
هوام الأرضٍ فعلعةلا ولآن احكجال الموة سس اخ قائم. فما ينبغي أن 
يحل أكلّى لأن الموهومً في هذا كالمتحقق لما رويناء إلا أنا أسقطنا 
اعتباره ما دام في طلبه ضرورة أن لا يعرى الاصطياد عنهء ولا ضرورةً 
فيما إذا قعد عن طلبه. 


واذاة ارقي ضما فوقعٌ في الماءء أو وقع على سطح اف جبل» ثم 
تردى منه إلى الأرض» لم يؤكل» آنه المعروية وهي حرام بنص 5 
القرانية الكريمة» ولأنه احتمل الموت بغير الرمي» إذ الماء مهلك. وكذا 
السقوط من علء ويؤيد ذلك قوله عليه الصلاة والسلام لعدي رضي الله 
عنه > #وإن. وفعت زميتك في الماءء فلا تأكل فإنك لا تدري أن الماءً قتلّه 
أف سيك 

وإقة وفع على الأررضن عدا اكز ؛ الأنه لا يكن الاستراز عتده ون 
اعتباره سد باب الاصطيادء فصار الأصل أن سببٌ الحرمة والحل إذا 
اعتدما امك القهار عها هو سيب حرم وحم مدية التدرفة العديا ما + 
وإن كان مما لا يمكن التحرز عنه جرى وجوده مجرى عدمهء لأن 
التكليت بحسب الوسعء. فمما يمكن التحرز عنه إذا وقعمّ على شجر أو 
حائط أو آجرَّةٍ ثم وقع على الأرض أو رماه وهو على جبل فتردى من 
موضع إلى موضع حتى تردى إلى الأرض» أو رماه فوقع عدى رافح 
متضوت 6 أو على: قضية" قائمة أو .على حترف آخرة: لاعشمال أن د هذه 
الأشياء قتله. ومما لا يمكن الاحتراز عنه إذا وقع على الأرض» كما 
تراه امهل ماهو ان عع كه أن شين بس أو لد موضوعة 
أو فشر #ثاففة كلها آنا برتوعه د ضليه وهلي الارفن سو 


اختلف الفقهاءٌ في اشتراط الإدماءء في الجرح: قيل: لا يحل 
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حكم صيد البندقة والرصاص الصيد 


لانعدام معنى الذكاة» وهو إخراح الدم النجس». وشرطه النبي كَل بقوله : 
«أنهر الدمّ بما شئتَ» وقيل: لو الجراحة كبيرة حل بدونه» ولو صغيرة فلا 
يحلء وإذا أصاب السهمٌ ظلف الصيدء أو قرنهء فإن أدماه حَلء وإلا 
فلاء وهذا يؤيد الأول”('. 


ولو رماه فجرحه ومات بالجرحء إن كان الجرح مدمياً يحل 
بالاتفاق» وإن لم يكن مدمياً فكذلك عند بعض المتأخرين» سواء كانت 
التراحة سني أو كيو اه لأن الدمّ قد يحتبس لضيق المنفذٍ أو غلظٍ الدمء 
وعند بعضهم يشترط الإدماءٌ لقوله عليه الصلاة والسلام: «ما أنهرَ الدمَ 
وأفرى الأوداجَ فكل) شرط الإنهارء وعند بعضهم إن كانت كبيرة حل 
بدون الإدماء» وإن كانت صغيرة لا بذ من الإدماءء» فلو ذبح شاة ولم يسل 
منها الدم قيل: لا تحلّ. وقيل: تحل» ووجه القولين دخل فيما ذكرناه: 
وإذا أصابّ السهم ظلف الصيدٍ أو قرنه. فإن أدماه حل وإلا فلاء وهذا 
توق فو ا در 


حكم صيد البندقة والرصاص 


لا يحل صيد البندقةَء وهي طينةٌ مدوّرةٌ يرمى بهاء والحجر 
والمعراض والعصا وما أشبه ذلك وإن جرح.ء لأنّه لا يخزقٌ إلا أن يكونَ 
شيءٌ من ذلك قد حذده وطوّله كالسهمء وأمكنّ أن يرمى بهء فإن كان 
كذلك وخزقه بحدّه حل أكله. فأما الجرحٌ الذي يدق في الباطن؛ ولا 
يخزق في الظاهرء فلا يحل. لأنه لا يحصل به إنهار الدم» ومثقل الحديدٍ 
وغير الحديدٍ سواءٌ إن خزق حل وإلا فلا. 
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الصيد حكم تعدد الر امي 


بواسطة اندفاعه العنيف: إِذ ليس له حدٌ فلا 0 وله أفتى 01 0 


ونقل الخادمئٌ في (حواشي الدرر) عن (فتاوى علي أفندي) الحِلء 
معلل أن انان تعمل عن الذكاة في الحيوانِ» حتى لو قذف النار في 
المذبح فاحترقت العروقٌ يؤكل» لكن ينبغي أن يحمل على ما إذا سال 
الدم» حتى إذا انجمد ولم يسل لا يحل. إلى آخر ما ذكره فانظرهء 
وسيأتي للمحشي - صاحب الحاشية ‏ في الجنايات أنْ القتلَ بالبندقة 
الرصاص عمدٌء لأنه من جنس الحديدء وتجرحٌ. فيقتص بهء لكن إذا لم 
تجرح لا يقتصٌ به على رواية الطحاوي. ومقتضاه جل الصيدٍ بها. وما 
ذكره السندي هنا مؤيّدٌ للحلء» وأنه لا شبهةً فيه.ء لكن ما ذكره فى 
(الهداية) وغيرها أنَّ الموت إذا كان مضافاً إلى الجرح كان الع 
حلالاًء وإذا كان مضافاً إلى الثقلٍ كين كان حر افا وإن وقع الشك. ولا 
يدرى مات بالجرح أو الثقل كان حراماً. يقتضي الحرمة هنا""' . 

وكان سيدي الشيخ (محمد الحامد) رحمه الله يرى أن الموتٌت حصل 
بالثقلٍ ويفتي بعدم الحلء لأن الرصاصة تندفعٌ بشكل لولبيٌء فتزداذ 
سرعتهاء فإذا أصابت الصيدٌ مزقت أنسجتّه بثقلها الناتجح عن شدة 
اندفاعها . 


حكم تعدد الرامي 


ومن رمى بيدا فأصابه» ولم يتحنه ١‏ ولم حر عن حيز الامتناعء 
فرماه آخر فقتله فهو اللكاني: ويؤكل لأنه في الخد وقد قال عليه الصلاة 
والسلام : «الصيد لمن أخذة: 


وإن كان الأول أثختهء فرماه الثاني فقتله. فهو للأول» ولم يؤكل 
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لاحتمالٍ الموت بالثاني.» وهو ليس بذكاةٍ للقدرةٍ على ذكاةٍ الاختيارء 
بخلافي الوجه الأولٍ. وهذا إذا كان الرمى الأول بحالٍ ينجو منه الصيدء 
لآنه “يتفز .يكوك اتموة عهفافا إلى اي الثانى» وأما إذا كان الأول 
بان تي نالصي بانلا الى لله دن الى إلا ميقن ملا يقن الى 
الخابوع»: كنا إذ1 انان انهه يبر + لان الموث لأ يفيات إلى الرسس 
الثانى. لأن وجودّه وعدمه بمنزلة» وإن كان الرمئ الأول بحالٍ لا يعيش 
7 له كن تيسن الحياة قد هما عرف يقد النايع انان 
يعيشلٌ يومأ أو دونهء فعلى قول أبي يوسف رحمه الله: لا يحرم بالرمي 
الخاق» لأن هذا القدن قيشاءمة الحياة لا بعر يهة غدل وعدن محمد 
55 الله: يحرم. لأن هذا القدر من الحياة معتبر عنده على ما عرف من 
مذهبه» فصار الجوابٌ فيه والجواب فيما إذا كان الأول بحال لا يسلم منه 
الصيدٌ سواء فلا يحل. 

والثانى ضامِنٌ لقيمته للأول غير ما نقصته جراحتهء لأنه بالرمى 
اتلك معدا ماركا لهء لأنه ملكه بالرمي المثخن» وهو منقوص ا 
وقيمة المتلف تعتبر يوم الإتلاف''' 

يانه أن الرافن الأول إذا وى هذا تساوق عقي فنقطية دهمي 
ثم رماه الثاني له درهمين» ثم مات يضمن الثاني ثمانية ويسقط عنه 
من قيمته درهمان» لأنْ ذلك تلف بجراحة الأول» وهذا فيما إذا علم أن 
القتل حصل بالثاني» فإن علم أنه حصل من الجراحتين أو لا يدري. 
فظاهر كلام صاحب (الهداية) أن الحكم في الضمان يختلف. وتحنن 
الزيلعيٌُ عدم الفرق. 

بقي لو رمياه معأء فأصابه أحدّهما قبل الآخر فأثئخنهء ثم أصابه 
الآخرء أو رماه أحدهما أولاًء ثم رماه الثاني قبل أن يصيبه الأول» أو 
بعدما أصابّه قبل أن يثختهء فأصابه الأول وأثخنه. أو أثخنه ثم أصابه 
الثاني فقتلهء فهو للأول. ويؤكل خلافاً لزفر. 
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الصيد حكم تعدد الرامي 


ولو رمياه معاء وأصاباه معأء فمات منهما فهو بينهما. 

والكلت فى هذا كالسهمء. حتى يملكه بإئخانه» ولا يعتبر إمساكه 
بدون الإئخان. حتى لو أرسل بازيه فأمسك الصيدٌ بمخلبه ولم يثخنه. 
فأرسل آخر بازيه فقتله فهو للثانى ويحل» لأنَ يد البازرئ الآول ليك بيد 

ولو رمى سهما فأثخنه. ثم رماه ثانيا فقتله حرم. 


5 )20)0)0 
فقتله يؤكل . 
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فروع ومسائل متفرفقة 





فاخر انها يرول له وما ل يركز لوقع ووه أر افعو ار 
ريسه أو لدفع شرةا كله مشروع لوطلاق النص. 

٠‏ يجوز ذبح الهرَةٍ والكلب لنفع ما ولو قليلاء والهرةٌ لو كانت 
مؤذية لا تضرب وتفرك أذنها بل تذبح» والأؤلى ذبحٌ الكلب إذا أخذته 
حرارة الموتٍء لما فيه من تخفيفٍ الألم عنه» والتقييد بالكلب ليس له 
مفهوم . 

يطهر بالاصطياد والذبح لحم حيوانٍ غير نجس العين» أما الخنزير 
فلا يطهرٌ أصلاء لا جلده ولا لحمه ولا شيءٌ منه. وقيل: يطهر جلذه لا 


و 


لد 

وتقدّم في الطهارةٍ ترجيحٌ خلافه وهو أن اللحمّ لا يطهر بالذكاة 
والجلديظور يها 

ا أن ذبح المجوسي وتارك التسمية عمد يوجبٌ الطهارة على 


الأصح. واستثنوا الآدمي والخنزيرء فالآدمىُ وإن طهر لا يجوز استعماله 
كرامة له والخنزير رَ لا يستعمل» وهو باق على نجاسته. لأنّ كل أجزائه 


)١((  . 
. بححسة‎ 

در الطير ليلا مباح. والأولى عدم فعله 
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فروع ومسائل متفرقة 


« يكره تعليم البازي بالطير الحيٌ لتعذيبه. 

ه سمع الصائد حِسٌ إنسانٍ وغيره من الأهليات كفرس وشاةٍ مما لا 
يحل بالاصطيادء فرمى إليه.ء فأصابّ صيداً لا يحلء لأن العف ليس 
باصطيادٍء ولو أصابّ المسموع حسه وقد ظنه آدمياًء فإذا هو صيدٌء يحل» 
لأنه لا معتبر بظنه مع تعيينه» وقيل: لا يحل الصيد إلا بوجهين: أن يرميه 
وهو يريد الصيدء وأن يكون الذي أراده وسمع حسه ورمى إليه صيداً. 
سواء كان مما يؤكل أو لاء وهذا أوجه. 


وذكروا أنّه إن أرسلَ إلى ما يظن أنه شجرة أو إنسان فإذا هو صيد 
يؤكل» هو المختار”''. 

ف.وفى للها افاصات قرة أر لف شماكه إن ادماة اا "الوجوة 
الجرح» وإلا لا يؤكل» فإنه يستدل بوجودٍ الدم على وجود الجرح» وإن 
كان لا يشترط الإدماءٌ في غيرها كما تقدم. 

» العبرة بحالة الرامي. فحل الصيد مع ردته بعد الرمي وقبل 
الإصابة أو بعدها إذا رمى 500 ٠‏ فيحل» ٠‏ لانه حين الرمي كان تسلف : 
وبهذا يحل لو رمى صيداً فانكسر الصيدٌ بسبب آخرء ثم أصابه السهم. 
لأنه حين الرمي كان صيداء لا يحل بإسلامه لو رماه مرتدا. 

ووجب الجزاء بتحلله من إحرامه إذا رمى محرماء لا بإحرامه إذا 
رماه حلالاً» فلو أن حلالاً رمى صيداً فأصابه في الحل» ومات في 
الحرم» أو رماه من الحرم وأصابه في الحل ومات فيهء لا يحل» وعليه 
الجزاءٌ في الثاني دون الأول. 

ريشن يق ذللفه ماله ذكرها الإمام محمد رحمه الله: وهي حلال 
رمى صيداً وهما في الحلء. فدخل الصيدٌ الحرمَء فأصابه السهم. ومات 
فيه أو في الحِلٌء لا يؤكل. وفي ما عدا هذه المسألة فالعبرة بحالة الرمي 
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فروع ومسائل متفرقة 


فى .فق الأكلن» آنا فى.حق «الملك: فالعيرة وفك الإضابة + فلو .ومين إلى 
صيك » ورمى بعذه آخرء فأصابه الثاني. و انهه قبل الأول فهو للثاني . 
لاء لا يؤكلء لوقوع الشك في الإرسال. ولا إباحة بدونه. 


وإن كان البازي مرسلاً فهو مال الغيرء فلا يجوز تناوله إلا بإذن 
صاحبه . 


ه رجل وجد شاته سوه ببستانه. هل يحل له أكلها أم لا؟ 
ومقتضى ما ذكرناه أنه لا يحل لوقوع الشك 4 أن الذابح ممن تحل ذكاته 
الذي طبعه اللاصطياد أنه عر نيدل وغير 00 لاعن بخلااف الذابح 
في بلاد م فإن الظاهر أنه تحل دنسيعة انه سحي اعمال عدم 
ذلك موجود في اللحم الذي يباع فى السوق.» وهو اعحعه ال غير معتبر في 
التحريم قطعا 

© قوم أصابوا بعيراً مذبوحاً في طريق البادية» إن لم يكن قريباً من 
الماء ووقع فى القلب أن صاحبه فعل ذلك إباحة للناس لا بأسّ بالأخذٍ 
والأكل» وقد شاهدنا في طريق الحج من يفعله لذلك. لأن الثابتَ في 
الدلالة 0 0 قوله: أبحنّه لمن يأخذى 

لظ ولكن هو مسلم إن لم 
يوجد في مكان أهل الذمةٍ كقريتهم أو بيعة أو كنيسة. 

ه سرق شاةً فذبحها بتسميوّء فوجد صاحبّها هل تؤكل؟ الأصح لا 
تؤكل بسبب تسميته على الحرام القطعي بلا تملك ولا إذن شرعي. 

ه حمل الكلب والهرة إلى الميتة جائزء وأما إطعامه كلباً فغيرٌ 
جائزء لأنه خبيث حرام. 


فروع ومسائل متفرقة باكيكل: أكلةدنوما تدر 


« يجوز تمليك عصفور لواجده إذا قال: جعلتّه لمن أخذهء فإن لم 
يقل ذلك له أخذه ممن أخذهء فإن اختلفا في الإباحة فالقول لصاحبه مع 


ما يحل أكله وما يحرم 

أجمع العلماءًٌ على أنَّ المستخبئات حرامٌ بالنصٌ» وهي قوله تعالى: 
وَيحَرَمُ عَلَيَهِمٌ الْحَبيِتَ» [الأعراف: ]١5/‏ وما استطابه العربُ حلالٌ» لقوله 
تعالى: «وَخخِلٌ لَهُمُ الطَيبَتِ» [الأعراف: 01107 وما استخبثه العرب فهو 
حرام بالنص» والذين يعتبر استطابتهم أهلٌ الحجاز من أهل الأمصارء لأن 
الكتابّ نزل عليهم. وخوطبوا بهء ولم يعتبر أهل البوادي» لأنهم للضرورة 
والمجاعة ناكلون ما معدو نه :وها وحد.نن أمضان المسلمين هما ل اخرنه 
اغل :ايعان رد إلى الريب ذا ركيد م السجاز دان كاتا ميفا لكبيشه 
شيئاً منها فهو مباح لدخوله تحت قوله تعالى : تن ا أ 
في عل امن تلعفف ل أن 12 فنقة وكا مقلرما أن لق عور 
ا ف كذ مر شر أل ب نتن اقلق ع مل الا ار ره 
رلك عفرة رحيمٌ 9 [الأنعام: ]١45‏ ولقوله عليه الصلاة والسلام: ١‏ 
سكت الله عنه فهو مما عفا الله عنه)”'* . 

ولا يحل أكل حيوان ذي ناب يصيد بنابه» أو مخلب يصيد بمخلبهء 
أي ظفرهء وفي الحديث الشريف عن أبي ثعلبة رضي الله عنه أن 
رسول الله تكله «نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع»”" 

وأخرجه مسلم من طريقه ولفظه «كُل ذي ناب من السباع فأكله 
حرام؟. 

ولمسلم أيضاً من طريق ميمون بن مهران عن ابن عباس «نهى 
)١(‏ المرجع نفسه 501/0. 
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ما يحل أكله وما يحرم فروع ومسائل متفرقة 


رسول الله ككهِ عن كل ذي ناب من السباع» وكل ذي مخلب من الطير» 
والووخل دو : لطبي" كالظقن حيرف لك شن مهدر اخلط زوأ جل » :فهو له 
كالناته العية. 

وأخرج الترمذي من حديث جابر بسندٍ لا بأمنّ به قال: احرّم 
رسولٌ الله كل الحمرّ الإنسية ولحومً البغالٍِ؛ وكل ذي ناب من السبع 
وكل ذي مخلب من الطير» ومن حديث العرياض ٠‏ سار دلق واه ايوم 
خيبر) . 

اختلف القائلون بالتحريم في المراد بما له نابٌء فقيل: إنه ما يتقوى 
بهء ويصول على غيره» ويصطاد ويعدو بطبعه غالباء كالأسدء والفهد. 
والصقّرء والعقاب. وأما ما لا يعدو كالضبع والثعلب فلا. وإلى هذا 
ذهب الشافعيٌ والليسثُ ومن تبعهماء وقد ورد في حل الضبع أحاديث لا 
بأسَ بهاء وأما الثعلب فورد في تحريمه حديتثٌ خزيمة بن جزء عند 
الترمذي وابن ماجهء ولكنّ سنده 00 


و (ذو الناب) هو حيوان منتهب من الأرض جارح قاتل عادةٌ و (ذو 
المخلب) هو طيرٌ منتهبٌ من الهواء جارحٌ قاتل عادة أيضا. 


ولا يحل أكل الحشرات.» وهى صغار دواب الأرض» واحدها 
حشرةً» كالفأرة. والوزغة» وسام رفن والقنفذء والحية»ء والضفدع. 
والزنبور» والبرغوثء» والقمل» والذباب» والبعوضء» والقّرادء والهامة (ما 
تقتل من ذوات السم كالعقارب)”"' . 

ويحرمٌ أكل الحمر الأهلية ولو توحشتء». بخلاف الوحشية وإن 
صارت أهلية ووضع عليها الإكاف» فإنها ولنتها خلال فعن ابن عمر 
رضي الله عنهما: «نهى النبيّ ود عن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر». 
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فروع ومسائل متفرقة ما يحل أكله وما يحرم 
وعن أبي تعلبة قال: «حرمٌَ رسول الله يكلخِ لحومًٌ الحمر الأهلية""' . 
ويكره لحم الفرس عند أبي حنيفة رحمه الله وهو قول مالك» وقال 


وعن أ تناع قا لس «نحرنا فوس مدان .عدينتة ردول الله عَيَلِيدِ 
فأكلناه)”'' . 


وقيل: إن أبا حنيفة رجع عن حرمته قبل موته بثلاثة أيام» وعليه 
الفتوى» فهو مكروه كراهة تنزيهء وهو ظاهرٌ الرواية» وصحح آخرون 
كراهةً التحريمء والخلافُ في خيل البرّء أما خيل البحر فلا تؤكل اتفاقا”" 
ولا يؤكل البغل الذي هه كما : فلو أمه بقرة أكل اتفاقأء ولو أفه رس 
فكأمه. لأن المعتبرَ في الحل والحرمة الأمّ فيما تولد من مأكول وغير 
مأكول . 

ولا بأمن بأكل الأرنب» لأنَّ النبيّ كَلهِ أكلّ منه حين 
مشويّاً. وأمر أصحابه رضي الله عنهم بالأكل منهء ولأنه ليس من السباع» 
ولا من أَكَلَةٍ الجيفيء فأشبه الظبي”*'» وفي الحديث الشريف عن أنس 
رضي الله عنه قال: أنفجنا أرنباً - أثرنا - ونحنٌ بِمَرٌ الظهران فسعى القوم 
فلغبوا ‏ تعبوا ‏ فأخذتهاء فجئتٌ بها إلى أبي طلحة؛ء فذبحهاء فبعتٌ 
بَوَرِكَيْهاء أو قال بفخذيها إلى النبيّ ككل فقبلها”". 

وفي الحديث جوارٌ أكل الأرنب» وهو قول العلماءٍ كافة إلا ما جاء 


أَهْدِيَ إليه 


.006170- 5675١ صحيح البخاري في الذبائح والصيد رقم‎ )١( 
.6060١9 - 606٠7١ صحيح البخاري في الذبائح والصيد‎ 0)»0 
.١97/ه رد المحتار‎ )*( 

(85) الهداية 19/5. 

(4) صحيح البخاري في الذبائح والصيد 0810. 


>06 


ما يحل أكله وما يحرم فروع ومسائل متفرقة 


في كراهتها عن عبد الله بن عمر من الصحابة» وعن عكرمة من التابعين» 
وعن محمد بن أبي ليلى من الفقهاء . 

ولا يؤكل الضبع والثعلبٌء لأن لهما نابا يصيدان به» فيدخلان تحت 
الحديث المارء وما روي مما يدل على إبياحتهما فمحمول على ما قبل 
التحريم» فإنّ الأصل متى تعارض نصّان غلب المحرم على المببه”"' . 

ومما ورد في الضبع ما روي عن جابر بن عبد الله قال: شالك 
رسول الله كلِهْ عن الضبع فقال: «هو صيدء ويجعل فيه كبش إذا صاده 
المحرم» زؤاة اق ذاوة وسكت عنة: 

وروى الترمذي عن ابن جريج عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن ابن 
أبي عمار قال: قلت لجابر: الضبعٌ صيدٌ هي؟ قال: نعم. قلت: آكلها؟ 
قال: نعم. قال: أقاله رسول الله كَلِِ؟ قال: نعم. وقال الترمذي: هذا 
حير 0000-7 

ولا تؤكل السّلْحْمَاةٌ برية وبحريةء والغرابٌ الأبقعٌ الذي فيه بياض 
وسوادٌء والذي يأكل الجيتء لأنه ملحَقٌ بالخبائث. فهو أنواع ثلاثة: نوع 
يلتققظ الحبّ ولا يأكل الجيت. وليس بمكرووء ونوع لا يأكل إلا الجيف. 
وهو الذي سماه المصنف الأبقع, وإنه مكروهء ونوع يخلط يأكل الحب 
مرة» والجيف أخرىء ولم يذكره في الكتاب. وهو غير مكروه عنده. 
مكروة عند أبي يوسف . 

زلا ببؤكل الغداك»يوزة هرات :وهر النشر عه غدفان الكثير 
الريش كبير الجناحين» والفيل والضب» وما روي من أكله محمول على 


00 أ يي كر 
8 ٌ 2 


ابتداء الإسلام قبل نزولٍ قوله تعالى: #وحرم عليِهمٌ الْحَبنِتَ» للأصل 


المار””'. ففي الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبُِ كل : 
«الضبٌ لست آكله ولا أحرمه». 
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فروع ومسائل متفرقة ما يحل أكله وما يحرم 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن خالد بن الوليد أنه دخل مع 
رسول الله كَللِ بيت ميمونة» فأتي بضب محنوذ ‏ مشوي بالحجارة المحماة - 
فأهوى إليه رسول الله ككْهِ بيده. فقال بعض النسوة: أخبروا رسول الله كله 
بما يريد أن يأكلء فقالوا: هو ضبّ يا رسول الله! فرفع يدهء فقلت: 
أحرامٌ هو يا رسول الله؟ فقال: «لاء ولكن لم يكن بأرض قومي فأجدني 
أعافه» فقال خالد: فاجتررته فأكلتّه ورسولٌ الله تكله ينظ ”''. 

وقد جاء عن النبى يليه أنه نهى عن الضب. أخرجه أبو داود بسند 
حسن... وقد أخرج 5 داود من حديث عبد الرحمن بن حسنة: «نزلنا 
ا كثيرةً الصّباب» الحديث» وفيه أنهم طبخوا منهاء فقال النبي كَلِ: 
لزنأف تعن بقن إسرانا: تست وان فى الأرضن:تأعفى: آنا كن عد 
فأكفئوها» أ رعدة أحمد وصححه ابن عاذ لطا وق وسنده على شرط 
الشيخين إلا الضحاك فلم يخْرّجا له.. والأحاديث الماضية وإن دلت على 
الحل تصريحاً وتلويحاً نصاً وتقريراًء فالجمع بينها وبين هذا حمل النهي 
فيه على أول الحال عند تجويز أن يكون مما مسخء وحينئذٍ أمر بإكفاء 
القدورء ثم توقف فلم يأمر به ولم ينه عنهء وحمل الإذن فيه على ثاني 
الحال لما علم أن الممسوحٌ لا نسل لهء ثم بعد ذلك كان يستقذرهء فلا 
بأكله ولا يسدنه وأكل :على ماتلكةت: :قدل على الإباتعة + :وتكوة لكر اه 
للتنزيه في حق من يتقذره» فتحمل أحاديث الإباحة على من لا يتقذرف 
ولا يلزم من ذلك أنه يكره مطلقا"" . 

ولا يؤكل اليربوعٌ». وهو دويبة نحو الفأرةء لكن ذنبّه وأذناه أطول 
منهاء ورجلاه أطول من يده عكس الزرافة» والجمع يرابيع» والعامة تقول 
0 

وكذلك ابن عرس والرخمة بفتحتين» وهو طائرٌ أبقع يشبه النسر 
خلقة» ويسمى آكل العظام. والبغاث». وكلها من سباع البهائم. 
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وفي الخفاشس اختلاافء وهو الوطواط. فميل: له 00-5 لآنه دو 
ناب» وقائله قاضي خانء وقال في (غرر الأفكار) ‏ اسم كثاف ة عندنا 
يؤكل الخطاف والبوم . 

ويكره الصرد والهدهدء وها الدبسي والصلصل والعقعنقق واللقلق 
واللحام» فلا يستحب أكلهاء وإن كانت في الأصل حلالاً. لتعارف الناس 
بإصابة آفةٍ لآكلها. وحرّم الشافعي الخطاف والببغاء والطاووس 
وال . 

والأصح جل العقعق على وزن جعفر طائر نحو الحمامة طويل 
الذنب فيه بياض وسوادء وهو نوع من الغربان يتشاءم به ويعقعق بصوت 

وحل أكل غراب الزرع» الذي يأكل الزرع. وهو غرابٌ أسودٌ صغير 
يقال له: الزاغء وقد يكون محمّر المنقار والرجلين» والمرادُ به غراب لم 
يأكل إلا الحب سواء كان أبقع أو أسود أو زاغاً. 

ولا يؤكل السنور الأهلي والوحشي والسمور والسنجاب والفنك 

20 
الراك 7 

كما لا يؤكل الكلب والدب والقرد ‏ السعدان ‏ والسمور. وهو 
حيوان بريٌ يشبه السنورء يتخذ الفراء من جلوده للينها وخفتها ودفائها 
وحسنها. والسنجاب». وهو حيوان على حل اليربوع من الفأرء وشعره في 
والرجلين» وفي ذنبه طول يصيد الفأرٌ والحيّات ويأكلها . 
الصيدء بيِّن فيها ما يحل أكله من الحيوان وما لا يحلء» فإليك خلاصتها 
مع زيادة بسيطة من (حاشية ابن عابدين): 


)0110( رد المحتار ه6/ 5 .١‏ 


فروع ومسائل متفرقة ما يحل أكله ‏ ما لا يحل أكله ‏ ما اختلف فيه 
ما يحل أكله 
0 بياضة. أبق زريق» أ سعل »© أَبْق فرة. أن الفول. انق كلئتك» 
أبو معلمة. أبابيل؛ أخضرء إوز» أرتية بجع) بط بلق فرفور». كبر» 
فمري» بيسكون». برزمان» بقر الوحش»ء ترغلء جرنوف.» جريث» حبارى» 
حجل . حرات». حمام. حمر حمار الوحشء حوت يويس 2 خضري »2 ره 
بطقى كروان» كرقي: خطاف» دجاج الماء. دجاج قمبيطء. دراج » دلم. 
ديدج ١‏ ديك الماء. ذنبف» رهاء ريم» زاعء زرء زعزعان». زنكل. مبرزم» 
نقار الخشب» نعام. سبيت 4 سقاء سلوى. سمن»ء شحرورء شرهمان» 
شكبء فيثارة صمري» طاروف» واق» ودعة. ورور)» ورش» قطاء 
قرطء. كدري. وعل. طاووس». طبطب» ظبىء عصمور» غعن غبر.». 
غرنوق» غزال» غطس ». فاختة. غنج ء فره. هدهل » كشر . 
ما لا يحل أكله 
شيل بغاث. باشسق. بازي»ء ثعلب.» جربوعء 1-0 دب » ذئبء 
رحم» سلحفاة. سمور) سئلور) سنجاب» سمند ») شاهين». صمرء ضبع ١‏ 
ضمدع ء عقاب». غداف » غراب» عريري ١»‏ فهل. فيل ١‏ فردء فريعى ) فنفذل» 
نسرء تصص » بثمر)ء نمس ٠»‏ ئيص » واوي. 
ما اختلف فيه 


بومء برة» وطواطء. زرافة» سقنقورء الغراب الذي يخلط يأكل 
الحب ويأكل الجيف . والمكروه: الضب» والصرد. 


وما يترك أكله خوفاً من آفة هدهدء الستيتية»ء اللقلقء الدرة. 
الصلصل - فاختة -» العقعق» اللحامء البهبهان'''. 


وكل ما لا دم له فهو مكروه أكله إلا الجراد كالزنبور والذباب. ولا 


.110 هامش الهدية صفحة‎ )١( 


حكم أكل الحيوانات المائية فروع ومسائل متفرقة 


تمن بدود الزنبور قبل أن ينفخ فيه الروح. لأن ما لا روح له لا يسمى 
ميتة» ويؤخذ منه أن أكل الجبن أو الخل أو الثمار كالنبق بدوده لا يجوز 
إن نفخ فيه الروح"'". 


حكم أكل الحيوانات المائية 

ولا يحل أكل حيوان مائى إلا السمك الذي مات بآافةء ولو كان 
كر ادا اده حر ىت با كلها ليها نه جره التق در كرله شاي 
بالنجاسة لا يمنع حل وهذا إذا لم تنتن» فإنها حينئذٍ لا يحل أكلها. 
وفي هذا إشارة إلى الإبل والبقر الجلالة والدجاجةء وهي من المسائل 
التي توقف فيها الإمام فقال: لا أدري د ناه واختلفوا في 
مقداق اللاى تعيدى نيه عقن تمل أكلياء:والاضك عدم التقذير التحيسن 
حتى تزول الرائحة المنتنة منها . 

والجلالة هي التي إذا قربت وجد منها رائحة فلا تؤكل ولا يشرب 
لبنهاء ولا يعمل عليهاء ويكره بيعها وهبتها وتلك حالهاء وذكر بعضهم أن 
غرقها تل .ولا تكره الدحاخة الميفلاة وإن: أكلت التجاية”. 

والأضل :نرج إناحة: السطلقة أن ها سابته داف اجو كر #ددوها غات يقير آذ 
نكن اقلت برقل اللسنلة:الطاى على رجه النداة الذى مات حك 
الكو وهو عا بيطا ين الور فلو الور تعن انون اللرسن وطاق ليرد لو كما 
يؤكل ما فى بطن الطافى لموته بضيق المكانء وهذا إذا كانت المظروفة 
تتحيج و وعو مجو يل لكام عد ال ين الك 1 ران ها 0 
لم تتغيرء ولو وجدت جرادة في بطن سمكة أو في بطن جرادة حلت. 

ويؤكل ما مات بحر الماءِ أو بردهء وبربطه فى الماءء لأنه مات 
بآفة» وكذا إذا مات بشبكة لا يقدِرٌ على التخلص 5 أو فاته عالقاء 


.١195/0 رد المحتار‎ )١( 
.١190/4 المرجع نفسه‎ )5( 


51 


شيء في الماءء وكان يعلم أنه تموتٌ منهء امم ومنه ما لو جمعه 
في حظيرةٍ لا يستطيع الخروج منهاء وهو يَقَدِرٌ على أخذهٍ بغيرٍ صيدٍء 
فماتٌ فيهاء لأن ضيقٌ المكانٍ سببٌ لموتوء فلو كان لا يؤخذ بغير صيدٍ 
فلا يؤكل» وما لو انجمد الماءٌ فبقي بين الجمدٍء ولو وجدّه ميت ورأسٌه 
خارج الماء يؤكلء» ولو رأسه في الماءء وفي الخارج قدر النصفيء 
الأقل لا يؤكل وإلا يؤكل. 

ولا يؤكل من حيوان الماء إلا السمكء. وقال مالك رحمه الله 
وجماعة من أهل العلم بإطلاتقي جميع ما في البحرء واستثنى بعضهم 
الخنزير والكلب والإنسانء وعن الشافعي رحمه الله أنّه أطلنٌ ذلك كله 
والخلافُ في الأكل والبيع واحدء لهم قوله تعالى: #أِلٌ لَكُم سْيدُ 
بك لحر » من غير فصلء وقوله عليه الصلاة والسلام: «هو الطهور ماؤه 
ار ميتنّه) ولأنه لا دم في هذه الأشياء إذ الدموي لا يسكن الماءء 
والمحرّمٌ هو الدمٌ فأشبه السمك. ولنا قوله تعالى: #وَيحَرْم عَلَيِهِمٌ 
لْحْبيِتَ» ٠‏ ونهى رسول الله يَكِخِ عن دواء يتخذ فيه الضفدع». ونهى عن 

بيع السرطان». والصييد المذكور في الاية محمول على الاصطياد.ء وهو 
53 نيفا' لا يحل ».والمتة المذكورة :فى السديف محمولة على السمك. 
وهو حلال مستئتى من ذلك لقوله عليه الصلاة والسلام: «أَحِلَّتْ لنا مَيْتتَان 
ودَّمَانْء أما الْمَيْتَتَان فالسَّمَكُ والجَرَادٌُء وأما الدَّمَانِ فالكبد والطحال». 

قال ابن حجر: ولا خلاف بين العلماء فى حل السمك على 
اختلاف أنواعه». وإنما اختُّلِف فيما كان على و حيوان البَرٌّ كالآدميّ 
والكَلْبٍ والخنزير والتّعبانِء فعند الحنفية ‏ وهو قول 00-0 ما 
عدا السمك. واحتجوا عليه بهذا الحديث» وهو حديث جابر يقول: « 
النبيّ كيه ثلاثمائة راكب». رامد ناا انق .كه ترضد.عيزا لقريش » 00 
جوع فد قن اكلم ار اسمن ع الحهة :الى ابس ريا 


)١(‏ المراد منه ورق الشجر الذي يسقط منها بالخيط لما في رواية: «وكُنا نختبط بقسِيّنا 
ونأكل» . 
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حكم أكل الحيوانات المائية فروع ومسائل متفرقة 
فأحة آنن عبيدة ملعا فز أصلاعت. فنضنة فهر (الراقن تحتة. .كان قينا 
رجل. فلما اشتدٌ الجوع نحر ثلاتٌ جزائرء ثم ثلاتٌ جزائرَء ثم نهاه أبو 
عية "١"‏ إن الحوت الجحدكور لا ستكى شمكا وافنط تظرع نان لشي بوره 

وعن الشافعية الحِلّ مطلقاً على الأصح المنصوصء» وهو مذهب 
المالكية إلا الخنزير في روايةٍء» وحجتهم قوله تعالى: «أيِلّ لَكُمْ صمْيدُ 
لحر » [المائدة: 917] وحديث «هو الطهورٌ ماؤّه» الل مَمِجَته) أخرجه مالك» 
وأصحاب السنن» وصححه ابن خزيمه وان حبان وعيرهم. 

وعن الشافعية ما يُؤْكَلُ نظيره فى البَرّ حلال» وما لا فلاء واستثنوا 
على الأصح ما يعيش في البحر والبرٌ وهو نوعان: 

النوع الأول: ما ورد في منع أكله شيءٌ يخصّه كالضُمْدّعء. وكذا 
استثناه أحمدٌ بالنهى عن قتلهء ورد ذلك فى حديث عبد الرحمن بن عثمان 
ا أخرجه أبو داود» والنسائي». وصححه الحاكمء وله شاهد من 
حديتث ابن عمر عند أبى عاصم» وآخر عن عبدٍ الله بن عمرًء وأخرجه 
الطبرانيٌ في (الأوسط) وزاد «فإن نقيقها تسبيح؟ . ف 

5 7 فوم ا. 0))0 

رواية» ومثله القمرش في البحر الملح : 

وخل الجريث وهو ستسك امنود لور كالترس. والمارماهي» وهو 
ل فى صورة الحية. 

وحلّ أيضاً أكل الجرادٍ وإن مات حتت أنفِه بخلافيٍ السَّمكِ وأنواع 
السَّمكء بلا ذكاةٍ لحديث «أَحِلَّتْ لنا ميتتان: السمك والجرادء ودَمَانٍ 
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الكَبدُ والظَحَالُ0"'' وهو مشهورٌ مؤيّدٌ بالإجماع. فيجورٌ تخصيصٌ الكتاب 
نه :وهو قولة تخالل + نت 522 الدكة 000 [المائدة: *] على أنَّ جل 
السمكِ ثبت بمطلقٍ قوله تعالى: «الِتَأَكُلُوا مِنْهُ لَحْما لَحَمًا طريًا4 [النحل: ]١4‏ 
وما عدا أنواع السمك من نحو إنسانٍ 2-7 وخنزيره يك فبقي داخلا 
0000001 

وعن ابن أبي أوفى رضي الله عنهما قال: «غزونا مع النبئ َكِلَهِ سبع 
غزوات أو ستأ كنا نأكلٌ معه الجَرادَ)”"' . 


#0 3 7 


0010 بي بن حديت ابن عمر أخرجه أحمد والدار قطني مرفوعا وقال: الموقوفٌ أصحٌ. 
ورجّح البيهقيٌ أيضا الموقوف إلا أنه قال: إن له حكمَ الرفع كما في فتح الباري / 
.١١١‏ 


(0) رد المحتار .١946/6‏ 
إفرة بح البخارى فى الذبائح والصيد رقم 060540. 
الضد د لوطه 8 


ركدن 





تعريفها 

الأشربة في اللغة هي جممٌ شراب. والشرات له كل مائع شرن 

فهي اسمْ من الشرب أي ما يشربء ماءً كان أو غيرَه ‏ عاذلا أو حعراما: 

والأشرة امظافكا ها لتك دكن فيد كر الباندات المشكرة. 

تحريم شربها 

حرّم الإسلامٌ شرب المائعاتٍ المسكرةٍ تحريماً قطعيأء قليلها 
وكثيرهاء ففي الحديث الشريف 6 عائشة رضي الله عنها قالت: سيل 
وشيول الله يِيدّ عن ل مزيج العسل. ؛ وكان أهل اليمنٍ يشربونه - 
فقال رسول الله يل : «كل شراب أُسْكرٌَ فهو حَرَا)”'2. 

وعند أب داود د والنسائي ولج ابن حبان من حديث جاير قال: 
قال رسول الله كَكلِْهّ: «ما أسكر كثيره فقليله حرام". 

سين ل لمر ل ل 0 وسئده 
إلى عمرو صحيح . 

ولأبي داود من حديث عائشة مرفوعاً «كُلَ مُسْكِرٍ حرامٌ» وما أسكرٌ 
منه المَرْقَ فَمِلءٌ الكفٌ منه حَرَام) . 

والأخبار في ذلك كثيرة» ولا مساغٌ لأحدٍ للعدولٍ عنها والقولٍ 
كلذ نيا :انها حجحٌ قو قواطمٌ”'" . 


.0085 صحيح البخاري في الأشربة رقم‎ )١( 


الأشربة أنواع المسكرات ‏ الخمر ‏ الخمر من العنب وغيره 

وحرّمها محمد أي الأشربة المتخذة من العسل والتين ونحوها كالتمر 
والاوي الح طلقا قليلها وكثيرهاء وبه يفتى» وهو قول الأئمة الثلاثة 
لقرله عليه الصلاة والسلام: «كُل مُسْكرٍ خمرٌء كل تتر عياب رواه 


مسلمء قزل عليه الصلاة والسلام : «ما | ال كثيره ف فقليله حرام» رواه 
جيك وابن ماجه والدارقطني وصححه. 


وعن أبي يوسف لو أرادٌ السكر فقليله وكثيرّه حرامء وقعوده بذلك 
حرام ومشسشيه إليه حراة”''. 


أنواع المسكرات 
تنقسِم المسكرات إلى قسمين هما الخمرّء والمسكرات غير الخمر. 


الخمر 
وهي النيىء من ماء العنب إذا غلى واشتدٌ وقذف بالزيَدٍ. 
والنيىء: غير النضيج وغلى أي ارتفعَ أسفلّهء واشتدٌ أي قوي 
بحيثٌ يصيرٌ مُسْكرأء وقذف بالزبد أي رمى بالرغوة» بحيث لا يبقى فيه 
شيء من الزبدء فيصفو ويرق. 
ولم يشترط الصاحبان قذفه بالزيدء وبه قالت الأئمة الثلاثة. وبه 
أخذ أبو حفص الكبير وهو الأظهر. كما في (الدر المختار). 


الخمر من العنب وغيره 
وقد تطلى الحم على غير ما ذكروا مجازاء فاسم حمر حم بيد 
الشراب بإجمع أهلٍ اللعةَ ولا نقول إن كل مسكر خمرء لاشتقاقه من 
مخامرة العقل . ٠‏ فإنْ اللغةة لا يجري فيها القياس». قاد يسن انان بع العا 
الكبير - قارورة بقرار الماء فيه. 
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الخمر من العنب وغيره الأشربة 


00 0 5 عم بكر 0 إن من 
يا فجوابه أن عي برعاي و وغيره كل واحد له 
اسم مثل المثلث والباذق والمنصف ونحوهاء وإطلاق الخمر عليها مجازء. 
وعليه يحمل الحديث. أو هو لبيان الحكم لأنه عليه السلام بعث له لا 
انال 7 

واستدرك الإمامُ الرافعي في (تقريراته) على ما ذكره ابن عابدين فقال: 

له: (فإنَّ اللغةّ لا يجري فيها القياسُ) قال الرحمتي نقلاً عن 
ابن" الكمال: .ما قبل إن اللخة لا يجرئ فنها القيامن: ل يجدى لقعا لما 
عرفت أنَّ متمسك الخصم غير هذاء وكون الخمر حقيقة فيما ذكر غير 
مسلم. قال في (القاموس) الخمرٌ ما أسكر من عصير العنب أو عام 
كالخمرة» والعموم أصحٌ لأنها حرمث وما بالمدينة خمر عنب» وما كان 
شرابهم إلا كير 0 ا لوغيره كل واحذ لله اسم يقال أيضا 
كذلك ما ذكره م قن الاضيماء ٠لا‏ يمنع من إطلاق الخمر عليها حقيقة؛ 
والأصل فى إطلاقٍ الحديث أنّه حقيقة لأنه لا يعدّلٌ إلى المجاز مع إمكانٍ 
الحقيقة» والسنّهَ هي المبينة عانق القرآن» فلو سلم أنّها في اللغة خاصة 
ا ء من ماء العنب فمَدل 1 0 أنها 00 من غيره» 5ك إذا 
ل ال وو ا الاو ابم 
(القاموس)» وقال أنس رضي الله عنه حُرّمتْ الخمرٌ وما بالمدينة من عصير 
ماء العنب» فلذا كان المفتى به حرمة جميع أنواعها قليلآً أو كثيراً على 
أي وه 02 


000 رد المحتار 6" . 
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الأشربة أحكام الخمر 


والحديث الأول المشار إليه : «كل مسكر خمر وكل خمر حرام) 
سبق ذكره. والحديث الثاني هو ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما قال: 
«لقد حرمت الخمرٌ وما بالمدينة منها شَئْءٌ»). 


وفي رواية ثانية عنه قال: قام عمر على المنبر فقال: «أمَا بعد نزلَ 
تحريم الخمر وهي من حَمْسَةِ العِنَبَ والتمر والعسل والحِنْطة والشعيرء 
والخمرٌ ما خامرَ العقل». 

وعن أنس قال: حُرّمتُ علينا الخمرٌ حين حرّمَتُ» وما نجد ‏ يعني 
بالسكة - كور الأعنات إل تلبلك روعاقة خهوناة لش وال 

قله الوعانة هر نا :الس والعمز؟ أن العد اللا بصير تيا كاذ 
أكثر ما تخد قن الس :التي ”7 

وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كك : 
«الخمر من هاتين الشجرتين : النخلة والعِنّب» "". 


أحكام الحمر 

تختصٌ الخمرٌ بأحكام عشرة هي : 

١‏ حرم شرب قليلها وكثيرها بالإجماع لعينهاء أي لذاتها لا لعلةٍ 
الإسكارء فتحرمٌ القطرة منهاء لقوله تعالى: #يأيبا الذِينَ امئوا إِنَمَا الخثر 
َألْتيمُ وَالمَابُ وَلَدكمُ رِجَسُ بن عَمَلٍ النَّبِطنٍ جيبو لَلكم مُيحْونَ © إنَما 
يرِسِدُ ألنَيِطنٌ أن بقع ينك العددة والمْصَآ فى لَفَبرٍ لبر وَيصُدَمْ عن وَل لَه 
وَعَنِ الصَّلزْوَ هَهَل أَنَثم مسبو 9)*» [المائدة: ]4١ 9٠١‏ ففي الآية عشرٌ دلائل 
تسميتها ا وعدّها من عمل الشيطان». والأمر بالاجتناب» وغل 


010( صحيح البخاري في الأشربة هلاهه ‏ ١48هه  .008٠‏ 
(؟) فتح الباري .535/١١‏ 
(6) صحيح مسلم في الأشربة رقم .١1986‏ 
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أحكام الخمر الأشربة 
الفلاح باجتنابهاء وإرادة الشيطان إيقاعَ العداوة بها وإيقاعَ البغضاءء والصد 
عن ذكر الله تعالى وعن الصلاة» والنهي البليغ بصيغة الاستفهام المُؤْذِن 
بالتهديد. 

"' - وهي نجسة نجاسة مغلظة كالبول والدم المسفوح. لأن الله تعالى 
سما ها رسا , 

- ويكفر مستحلهاء لإنكاره الدليلَ القطعيّ» وقول بعض المعتزلة: إن 
الحرامَ هو الكثيرٌ المُسْكِرٌ لا القليل؛ كفرّء لإنكاره الدليل القطعيّ» فهو جحودٌ 
الكتاب» فإنه تعالى سمّاها رجساًء فالرجسٌ ما هو محرّمُ العين. وقد جاءت 
السنة متواترة أنْ النبي عليه الصلاة والسلام حرّم الخمرّء وعليه انعقد الإجماع . 

: - ويسقط تقوّمها في حقّ المسلمء أمًا الذميُ فهي متقومة في حقه 
كالخنزيرء حتى صم بيعه لهاء ولو أتلفها له غير الإمام أو مأموره ضَمِنَ 
كما مرّ في آخر الغصب. ولا تسقط ماليتها في الأصح. لأنْ المال ما 
يميل إليه الطبعء ويجري فيه البذل والمنع» فتكون مالآًء لكنّها غير متقومة 
لما قلنا. 

ه - وحرم الانتفاعٌ بهاء ولو بسقي دواب أو بل طين. أو نظر للتلهي 
أو استعمال في دواء أو دهن أو طعام. أو غير ذلك كامتشاط المرأة بها 
لمرفك رت شعرهاء أو الاكتحال بهاء أو جعلها في سعوط أو الاحتقان 
بهاء أو إقطارها في إحليلء لأنَّ ذلك انتفاعٌ بالخمرٍ وأنّه حرام إلا أنَّ 
فاعله لا يُحَدَ في هذه المواضع لعدم الشرب. 

ويُستثنى من ذلك الانتفاع بها للتخديرء كما سيأتي معناء أو لخوف 
عطش بقدر الضرورة» بأن خاف هلاكه منهء ولا يجد ما يزيله به إلا 
الخمرء فلو زادٌ عن مقدار الضرورة فسكر أقيم عليه الحدء وكذا لو روى 
عطشهء ثم شرب حدء فالسكر غير قيدٍ بالزيادة على الضرورة» فإن شرب 
مقدار ما يرويه وزيادة ولم يسكره يلزمه الحدء كما لو شرب هذا القدر 
حالة الاختيار ولم يسكر”''. 


.188/6 رد المحتار‎ )١( 


الأشربة أحكام الخمر 


5 - ويحدل شاربهاء وإن لم يسكر منهاء. ويحد شارب غيرها إن 
سكرء ولا يؤثر فيها الطبح في زوال الحرمة» ويحد مّنْ شرب منه قليلا 
كان أو كثيرا بالنص» وعليه الفتوى» ولا يسلم انقلاب العين بالطبخ» ا 
استحالتها إلى شيءٍ آخر غيرٌ الخمرء ولذا لو وقعت قطرة با ل 
غيرالجاري أو في حكمه نجسته وإن استهلكت فيه وصار ماءء وكذا لو 
وقعت في قدر الطعام نجسته وإن صار طعاماً. كما لو وقعت في قدر 
الطعام قطرة بول. 


"٠‏ - ولا يجوز بيعهاء والمتاجرة بهاء ففي الحديث الشريف عن أبي 
سعيد الخدري قال: سمعت رسول الله تَكِخّ يخطب بالمدينة قال: (يا أيها 
القانين [: إن الله اتتعالى ,يعرصى لخر ولع الله 'ستعرل فيه ارام مر 
كان عنده منها شيءٌ فليبعه عوراب وان فما لبثنا إلا يسيرأ حتى قال 
النبي عَيْئِدَ : ١ن‏ الله تعالى حرم الخمرء فمن أدركنّه هذه الآية وعنده منها 
شيءٌ فلا يشربٌ ولا يَبِعْ" قال: فاستقبل الناس بما كان عندهم منها في 
طريق المدينة فسفكوها''' وقوله يلِ: «يعرّضٌ بالخمر أي بحرمتهاء 
لير خلاف التصريح» ولعل مراد النبي كَل قول الله يي ون 
أسفي بن تنا تلك تلك انا و1 0 عارك يز أن لد للد 
مَلَكُمْ تَنَفَكَُونَ 49 [البقرة: ]51١5‏ 5 الآية نزلت قبل أآية التحريم 
القطعى 'فى.سورة السائدة التق .سيق ذكرها: بوعن: عبد الرحمن بين 
وعلة ‏ رجل من أهل مصر - أنه جاء عبد الله بن عباس فسأله عما يعصر 
فق العفنب؟ فقال ابح عباس :* إن وجل أهدق لرسول: الله "كه :زاوية. حص 
تقال اله وول الك علق دعل متمق" أن لزنه قد مهنا 15 فال 4 الم الس 
إنساناء فقال له رسول الله كله: «بم 0 تقال هزنم حنيهها :: :ذقا ل: 
«إنّ الذي حرّم شربّها حرّم بيعّها» قال ففتح المزادة حتى ذهب ما فيها"'". 


)010( صحيح مسلم في المساقاة رفم .١‏ 
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الدليل على جواز تخليل الخمر الأشربة 


وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لما أنزلت الآيات من آخر سورة 
البقرة فى لزيا اقالنق + تضرع ,رسرك انه'لة إلى المح فا قمر هرح الى 
الناس» ثم نهى عن التجارة في الخمر"''. 

8 والعرق المستقطر من فضلات الخمر حكمُّه حكم الخمرء 
ويجري فيه الخلاف في الحَدٌّ من شرب قليله» أما نجاستُّه فغليظة كأصله. 
عتريكه: نميف درط "اشير لقنم :كنا بسن عدا لكان ف ان 


١‏ ولا يجوز به التداوي على المعتمد. ولو باحتقانٍ أو إقطار في 
اخليوو نتن العديف الشزيف أن :طارق بو ويك الحفنى سال الك كله 
عن الخمر؟ ننهاة»: أو كيد أن مصتعا تقال نينا مكنا للدواء فقال : 
فإنه لع شتواء ولكته 9412 ومرّ معنا فى مسائل الربا أن المذهبّ أنه لا 
يجوز التداوي بالمحرم إلا في حالٍ الضرورةء بشرط أنْ لا يجدّ غيرها. 


٠‏ -.ويجوز تخليلهاء ولو يطرح شيءٍ فيها كالملخ والماء والسمك؛ 
وكذا بإيقاد النار عندّهاء ونقلها إلى الشمسء ولو خلط الخل بالخمر 
رار حاتف دز وزن قل الكمره ]ةا ندضل فم يعض السعوفة لا 
يصيرٌ خلاً عنده» حتى يذهب تمام المرارة» وعندهما يصير خلاء وإذا 
ضار الخمر خلاً يطهرٌ ها يوازيها من الإناء» وأما أغلاه فقيل يطهر تبعاًء 
وقيل: لا يطهر لأنه خمر يابس إلا إذا غسل بالخل فتخلل من ساعته 
تظيوه وا لفتوق علي ل ول 


الدليل على جواز تخليل الخمر 


نبوا كسا كوا ع مو ل كرو تاليا : 


.108١ المرجع نفسه‎ )١( 
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الأشربة الدليل على جواز تخليل الخمر 
وقال الشافعي رحمه الله: يكره التخليل» ولا يحل الخل الحاصل به 


إن كان التخليلٌ بإلقاء شيء فيه قولاً واحداًء وإن كان بغير إلقاء شيء فيه 
فله في الخل الحاصل به قولانء وله أنَّ في التخليل اقتراباً من الخمر 
عن ,رجه العموقم الات جنات فى اد اتعريه بجر ينافي وى 
الحديث الشريف عن أنس رضي الله عنه أن النبي كَل سّيِلَ عن الخل يتخذ 
خمراً فقال: «لا'' ولنا قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الشريف 
عن عائشة رضي الله عنها قال: «نِعْمَ الأدم أو الإدام الخل» وعن جابر 
رضي الله عنه أن النبي كلل سأل أهله الأدم فقالوا: ما عندنا إلا خل. 
فدعا به» فجعل يأكل به» ويقول: انعم الأدم الخل. نعم الأدم الخل»”'' . 
وعن أم هانىء بنت أبي طالب رضي الله عنها قالت: دخل على 
رسول الله يَكلهِ فقال: «هل عندكم من شيء؟» فقلت: لا إلا كسرة يابسة 
وخلء فقال النبي ككلِ: «قرّبيه فما افتقرٌ بِيتٌ من إدام فيه خل»”" والإدام 
ما يؤتدَمٌ بهء أي ما يؤكل الخبز بهء فيقال أدم الخبز بالخل يأدمه. 
واختلف العلماء في تأويل النهي عن التخليل في حديث أنس فقال 
أبو حنيفة: كان ذلك في ابتداء التحريم حين كان في الأمر د نالا 
يجعل الناس التخليل حيلة لإبقاءِ الخمر والشرب» فانتسخ بانتساخ الشدة. 
وقال آخرون: هو باق على حالهء واختلفوا فيما بينهم» فقال بعضهم: 
التخليل منهئٌّ عنه» ولكتّه لو خلله أحد يصير خلا طاهراً حلالاً. وقال 
بعضهم: لا تصير طاهرا ولا حلا لأ بل يبقى تيا وتخر اما : ولا دليل 
لهذه الطائفة على نجاسةٍ الخَل وحرمتهء لا في الحديثٍ لأنه متعرض 
للتخليل فقط ولا تعرّض فيه للخل الحاصل بعد التخليل» ولا في المعقول 
لأ اتسانعة وخريكف كان" لبقو انه كلها راف التخميرن :وال النيناد 
والحرمةً» كما لو تخلل بنفسهء فبقي الكلامٌ في انتساخ النهي وبقائه. 


)1( صحيح مسلم في الأشربة رقم '19417. 
(؟) صحيح مسلم في الأشربة رقم .,5١607 8 ٠١8١‏ 
إفرة رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب . 
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حكم المثلث الأشربة 


وححة أن ,حفيفة أن اتتغليل اشير الشيلدك له واسعهلاقه ليس 
بممنوعء فلا بد أن يحمل النهي على التشديد في الابتداع. وينتسخ بنسخ 
الو 30 

وتخليل الخمر مؤي بالقياس الصحيح» فإن الخ لسن ,باحك مز 
الميتة» وقد أباح الشرع إصلاح جلدها بالدباغ» فكذا إصلاح الخمر 
بالتخليل» فقد سبق معنا في الطهارة أنْ الدباغ يطهّرٌ جلد الحيوان الميت. 
لما روي عن ابن عباس قال: تصدق على موالاة لميمونة بشاة» فماتت» 
فمرّ بها رسول الله تكد فقال: «هلا أَحخذْتَمْ إهابّهاء فدبغتموه فانتفعتّم به؟) 
فقالوا: إنها ميتة» فقال: «إنما حرم 0 

حكم المثلث 

مرّ معنا أنَّ طبخ الخمر لا يؤْثّرُ في زوالٍ الحرمةء ويُستثنى من ذلك 
المثلث العنبي» وهو ما طبه من ماء العنب حتى يذهب ثلثاه. ويبقى ثلثه. 
إذا قصد به استمراء الطعام. والتداوي والتقوي على طاعة الله تعالى. ولو 
للقن الا دل اماع" وستعن ف عقترنا: الحاضى (اللاس) 

ويشترظ أن يطبم طبخاً موصولاًء فلو مفصولاً فإن قبل تغيره 
بحدوث المرارة وغيرها حل» وإلا حَرْمَء وهو المختار للفتوى. وأن 
يذهب ثلثاه بالطبخ في الأصح.ء فلو جمع بالطبخ بين العنب والتمر لا 
يحل حتى يذهب ثلثاه» فيعتبر جانب العنب احتياطاًء وكذا لو جمع بين 
عصير العنب و نقيع التمر. 

والذي يصب عليه الماء بعدما ذهب ثلثاه بالطبخ حتى يرق» ثم 
يطبخ حكمه كالمثلث». بخلاف ما إذا صب على العصيرهء ثم يطبخ حتى 
يذهب ثلنا الكل:: لأن الماء يذهب أولاً للطاقعه » أو يذهيه الماء مها فلا 
يكون الذاهِب ثلثى ماء العنب فلا يحل. 


)غ0( إعلاء السنخ 4/". 


(؟) رواه مسلم رقم 8796. 
فر رد المحتار / . 
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الأشربة حكم لبن المأكول ‏ حكم الانبتاذ في الدباء والحنتم والمزفت والنقير 


حكم لبن الماكول 

الأفن أذكة الجراة التاكرل خلال |1 اذا عند أ حدتك ننه قر: 
الإسكارء ففي (الدر المختار): إن لبنَ الإبل إذا اشتدٌ لم يحل عند محمد 
خلا فا لهماء والسكر منه حرام بلا خلااف» والكد والطلاقٌ على الخلااف» 
وكذا لبن الرماك أي الفرس يكره تحريماً عند عامة المشايخ على قول الإمام. 

وإن زال عقلّه بالبنج ولبن الرماك لا تنفذ تصرّفاته» وعن أبي حنيفة 
إن علمّ حين تناوله أنه بنج يقع طلاقه وإلا فلاء وعندهما لا يقع مطلقاء 
5-5 0 7 , َ 

وكذا لو شرب شرابا حلواء فلم يوافقه. فزال عقله فطلق قال 
محمد: لا يقع» وعليه الفتوى. وهذا إذا لم يقصد به اللهو والمعصية. 
وإلا فيقع طلاقه. وعن أبي يوسف لو أراد السكر فقليلّه وكثيرٌه حرام 
وقعودٌُه لذلك حرام ومشيه إليه حرام ويحد به إن سكر”'' . 

حكم الانبتاذ فى الدباء والحنتم والمزفت والنقير 

الانتباد رمي التمر أو التين أو الزبيبٍ في الماءء ليحلوٌ هذا الماءٌ 
ويصيرٌ شرابا . 

والدّباءٌ جمع دباءة وهو القرعء والحَنْتَمُ جرارٌ من الخزف الأخضر. 
كانوا يلون فيه الشهر إلن العدونة واعندتها جحي .والميرفت المظلة 
بالزفت أي القِيْره والنقيرٌ الخشبة المنقورة. ١‏ 

وقد نهى النبي يَكٍ في أول الأمر عن الانتباذٍ في هذه الأوعية على 
الخسوضن» لأن الأنيذة اتشمد بها أكثر.هما تشعد :قن غبرها + فساحنها على 
حطرين لودو حاتري الود الى ب الججزييك لمرو كو از مبامين 
قال: نهى رسولٌ الله ين عن الذّباء وَالحَنْتم والمزفت والنقيرء وأن يخلط 
البلحح بالزّهو 0 
)١(‏ رد المحتار 597”/6. 


(؟) صحيح مسلم في الأشربة رقم 19906. 
رفف 


حكم نقيع التمر الأشربة 


والرَّهْوُ بفتح الزاي وضمها هو البسر الملون» الذي بدا فيه حمرة أو 
صفرةء. وطابء. أي هو البلح» فيبدو أن سبب النهي عن الخلط تسارع 
حدوث الإسكار فيه» فعن أبي قتادة قال: قال رسول الله كَهِ: «لا تنتبذوا 
الزهو والرطب جميعاًء ولا تنتبذوا الزبيبَ والتمرّ جميعاًء وانتبذوا كل 
واحد منهما على 0 


وبوّبَ الإمام البخاري في (صحيحح) باباً قال فيه: 


باب ترخيص النبي كَل في الأوعية والظروف بعد النهي». وروى في 
هذا الباب بسنده عن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله كَكهِ عن 
الظروفء» فقالتٍ الأنصارٌ: إِنّه لا بدّ لنا منها. قال: «فلا إذن96''. 

قال ابن بطال: النهئ عن الأوعيةٍ إنما كان قطعاً للذريعة» فلما 
قالوا: لا نجدٌ بدا من الانتباذ في الأوعية» قال: «انتبذواء وكل مسكر 
حرامٌ» وهكذا الحكمُ في كل شيءٍ نهى عنه بمعنى النظر إلى غيره» فإنه 
يسقط للضرورة» كالنهي عن الجلوس في الطرقات» فلما قالوا: لا بد لنا 
منهاء قال: «فأعطوا الطرييَ حقياأة. كال الخطابى: ذهب الجمهور إلى 
أن النهي إنما كان أولاً ثم نسح وذهب جماعة إلى أن النهيّ عن الانتباذ 
في هذه الأوعيةٍ باق» منهم ابن عمر وابن عباس» وبه قال مالك وأحمد 
وإسحاق كذا أطلقء قال: والأول أصح"". 


حكم نقيع التمر 
يحل شربُ نقيع التمر وغيره من الفواكه المنقوعة في الماءء ما لم 
ترك تعن يشكد ويسكرء لما في الحديث الشريف عن عبد الرحمن بن أبي 
حازم قال: سمعتٌ سهلاً يقول: أتى أبو أسيد الساعدي فدعا رسول الله يكل 


.١1988 المرجم نفسه رقم‎ )١( 
.00947 (؟) صحيح البخاري في الأشربة‎ 
. 08/٠ فتح الباري‎ 22 
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الأشربة تحريم شرب عكر الخمر واستعماله 


ال عرسه» فكانت امرأته خادمهم ‏ وهي العروس ‏ قالت: اندوون ما 
سقيتُ رسول الله ككل؟ أنقعتٌُ له تمراتٍ من الليل في تورا" . 

والتور: وعاءً من جحملة الأوعية من حجارة أو من نحاس أو 
خشبفء وفى رواية «بلت تمرات». 

وفي رواية أشعث عن أبي سرير عن جابر: كان النبئٌ يك ينبذ له في 
سقاءء فإذا لم يكن له سقاء ينبذ له في تور» قال أشعث: التورٌ من لحاء 
الشجرء أخرجه ابن أبي شيبة . 

وعبر المصنف في الترجمة بالانتباذٍ إشارةً إلى أن النقيع يسمّى نبيذاً. 
فيحمل ما ورد في الأخبار بلفظ النبيذ على النقيع. ولذترك لم عقر 
ل ل ل النقيعٌ حلالٌ ما لم يشتدء فإذا 
اشْجَد وغلى حرمء وشرط الحنفية أن بِمَذفٌ بالزيدِ. قال: وإذا نقع من 
الليل وشربٌ بالنهار أو بالعكس لم يشتدء وفيه حديتُ عائشة» تشيرٌ إلى 
ما أخرجه مسلم عن عائشة كانت تنب لرسولٍ الله كله فى سقاء توكى 
أعلاه ه فيشربه عشاع وتنبد عشاء كلوه و7706 . 

وينبغي التذكير بما ذكر في (الدر المختار) في كتاب الطهارة أن 


حكمٌ العصير حكم الماء. 


تحريم شرب عكر الخمر واستعماله 

وحرم شرب دردي الخمرء أي عكرهء وهو ما يبقى في أسفله وحرم 
أيضا "الأسخاط بيهة وإنها كه بالذكي لأن اله تانيز فى الكسية الشهن: 
لأن فى فكري أجزاءد اكه وتأملم ف كتيرو كينا ا علا ولكن لاا يحد 
كنا رمه 0312 ,لذ كر وبالسكر .يكل | جماعا : 

وقالةالفاقس:؟ عمد أنه قرت جروا نعف الحم :ونيا أن قليلة: لا 
)01( صحيح البخاري في الأشربة رقم .06094١‏ 
00( فتح الباري .0/٠‏ 


5232, 


تحريم تناول المخدرات الأشربة 


يدعو إلى كثيره لهنا قي الطباع من النبوة عنهء» فكان تفضا : فأشبه عيو 
الخمر من الأشربة ولا حدّ فيها إلا بالسكرء ولأنَّ الغالبَ عليه التفل. 
فصار كما إذا غلب عليه الماءٌ بالامتزاج”'' . 


ويحرم أكُل البنجء والحشيشةء وهي ورق القنب والأفيون» لأنه 
مفسدٌ للعقل» ويصد عن ذكر الله وعن الصلاةء حتى يصيرٌ للرجل فيه 
خلاعة وفساد. فهذه كلها في نظر الفقهاء مسكرةء ومراذهم بالإسكار هنا 
تله العقل لا مع الشدّةٍ المطربةء لأنها من خصوصيات المسكر المائع؛ 
فلو يناف الها تس مدر قما جاء : دن الود شان لخر الى الها 
لاشتراكهما في إزالةٍ العقل المقصودٍ د للشارع بقاؤه. ومثله زهر القطن. فإنه 
قوي التفريح. يبلمُ الإسكار كما في (التذكرة) ‏ من كتب الطب - فهذا 
كله ونظائره رم استسهال لقنن المدكر عوقو و كر. واحب :ادف 
أن إدماته يفِسِدُ البدنَ والعقلَء ويسقّط الشهوتين» ويفسد اللون» وينقص 
القوى وينهك2. وقد وقع لكر 6 

وقد اتفق على وقوع طلاقي أكل الحشيش فتوى مشايخ المذهبين 
الشافعية والحنفية» بفتواهم رمع :وتادييه ناغنه ‏ حكن فالوا:“«مة. قال 
بحله فهو زنديق مبتيع . 


واعترضّ بعضهم على القول بكفرهء بأنْ حرمتّها دونَ حرمة الخمرء 
فلا يكفر مستحلهاء وأن الزنديق يقتل ولا تقبل توبته» ورد عليهم الشيخ 
ابن عابدين فقال: لكنْ رأيتٌ في الزواجر لابن حجر ما نصّه: وحكى 
القرافي وابن تيمية الإجماعٌ على تحريم الحشيشةء قال: ومن استحلّها فقد 
كفرء قال: وإِنّما لم يتكلّم فيها الأئمة الأربعةٌ» لأنها لم تكن في زمنهمء 


010( رد المحتار ه/ 5 ". 
(1) المرجع نفسه 590/54. 
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الأشربة تحريم التدخين 


وإنما ظهرت فى آخر المائة السادسةء. وأول المائة السابعة حين ظهرت 
0001| 

والحاصلٌ أن استعمالَ الكثير المسكر منه حرامٌ مطلقاً وأما القليل 
فإن كان للهو حرمء وإن سكر منه يقع طلاقه, لأنْ مبدأ استعماله كان 
محظوراًء وإن كان للتداوي وحصل منه إسكارء فلا يقع كما سيأتي معناء 
وعلى من ابتلي بتناول المخدرات التدرج في تنقيصها حتى يتعافى منها. 
وقد سئل ابن حجر المكي عمن ابتلي بأكل نحو الأفيونٍء وصار إن لم 
يأكل منه هلك؟ فأجاب إن علم ذلك قطعاً حَلَّ له. بل وجبّ». لاضطراره 
إلى إبقاء روحه كالميتة للمضطر. ويجبٌ عليه التدريح في تنقيصه شيئا 
فشيئًء حتى يزولَ تولع المعدةٍ به من غير أن تشعرّء فإن ترك ذلك فهو آثمٌ 
قاد 7ه 

ويجورٌ استعمالٌ البنج في أثناء العمليات الجراحية» فقد ذكر العلماء 
أنه لا بأسنَ بشرب ما يذهِبٌ العقل لقطع نحو أكلٍء أي علةٍ في طرف من 
أطرافه يخشى أن تسري إلى سائر بدنهء لكنهم قيدوه بغير الخمر. 


تحريم التدخين 

انتشر التدخين في بلاد المسلمين في مطلع الألف الهجرية الثانية 
وقد اضطربت حينئذٍ آراء العلماءء فى حكمهء. فبعضهم قال بكراهته. 
وبعضهم قال بحرمتهء وبعضهم ذهب إلى إباحته. وقد سئل سيدي الشيخ 
(محمد الحامد) رحمه الله عن حكمه فأفتى بتحريمهء ومما قال في ذلك 
بعد أن رد حجج المبيحين . 

وبعد فالذي ينبغي أن يعتمد للإفتاء إناطة الأمر بالضرر وعدمه. فمتى 
ثبت ضرره حرم تناولّه وإن أضرٌ ببعض دون بعض حرم على المتضررين 


)010( المرجع نفسه 6/ 596. 
0,0 المرجع نفسه 6//!ا59؟. 


يف 


تحريم التدخين الأشربة 


لا على غيرهمء وإن غلبٌ على الظنّ التضرر به حمل على الكراهة. 
ككراهة ما زاد على الشبع قليلاء يا و اي وشرت الماء 
على هذا الأصل أيضاًء وأراني أميل إلى التحريم» لما ورد في سؤالكم 
من الآايات الكريمة و الخافيك الشريفة. فإنه خبيث وإن إدماته إلقَاءٌ باليد 
لون التهلكة. وإنه مفتّرء والعبرة في تفتيره لمغخدل المزاج. الذي لم يعتل 
57 وقد كشف الطب الحديث عن أضرار له بعيدةً المدى. وبذا - قطعت 
ا حَهَيْرَة قول كل خطيب -»؛ وقل فطن الخيح لوبي لهذه الأضرار من و 
بعيلك فحرمهء وكان ا إلى كونه عالما وها 
وإنك لترى المتعاطين له يتمنون الخلاصَ منه لو استطاعواء وما ذاك 
إلا لما أ عقسدوة من ضرره البليغ فون أبدانهم. يضاف إلى هذا ضرره 
المالي» فإنَ الذي يذهب فيه من المال يكفي لإنعاش أمةٍ بأسرها لو وضع 
َه 0-2 ولا أحب أن أسمم ضيفى» وقد يستأذنني بعضهم في التدخين 
من تتنه فأنكرٌ عليه هذا الاستئذان. وقد ناديت بتحريمه على المنبر من 
زمانٍ بعيدٍ. وإِنّى أدفمٌ عن العلماء والصالحين الذين كانوا معنا ولونة وقد 
درجوا إلى رحمة الله سبحانه وتعالى لأنه لم به يست يثبت لهم ضرره. واجتهدوا 
في تعرف حكمه الشرعي» فترجح لهم حِلَّه 50 
ما زلت ذاكراً قدوم المحدّث الكثين الشيخ بدر الدين الحسنى 
الدمشقي ومَنْ معه من العلماء إلى حماة من نحو أربعين عام را 
قدموا من دمسق في رحلة علميةً. وكانوا ينادون حرم التدخين» ومن 
أبرز من نادى به منهم الشيخ هاشم الخطيب, والشيخ علي الدقر في 
الدروس العامة التي ألقوها في المساجدء وقد أثرت تلك المواعظ في 
قير من الناسء وليتها دامت . وفسشوه في الناس لا يخفف من حكمه. ألا 
ترى أن عموم الربا في المعاملات لا يُحِلّه؛ وفي الحديث الشريف: ١ايأتي‏ 
على الناس زان يأكلون الربا»). قيل له كلهم يا رسول الله ؟ قال: «منْ لم 


5 


الأشربة تحريم التدخين 
يأكله ناله من غباره» رواه تمن وأبو داود والنسائي وابن ماحه. 


ولو أن الفقهاء الأحياء أفتوا بتحريمهء وفطموا أنفسَهم عنه» ونهوا 
الناسن عن تعاطيه» لكانوا الأسوة الخسنة) ولأفلحَ النامن بهمء والله يهدي 
فق يشاك إل راط لقنم . 


ثم عزز رحمه الله رأيه ببيان بعض أضرار التدخين» فذكر أنه ظفر 
بكتاب اسمه هل لك فى سيجارة) واسم مؤلفه هارد شراياء وقل ترجمه 
الأستاذ إبراهيم ناصر سويدان فانتخبٌ مقاطمٌ منه''' . 


#* 7 7 


. ١ انظر ردود على أباطيل‎ )١( 


احص 





إحياء الموات 





هو 


دمهيد 

إنَّ إصلاح الأراضي وزراعتها من الأمور المشروعة في الإسلام: 
0ك عليها العس عد كما كر معنا 22 المزارعة والمساقاة. وخصص 
الققهاء فى الفقة كفنا فمتقلة الاحناف الآراضين المواف» نوا :فيه أصرل 
مسائلها 3 يتفرع ها من 00 وقد سبق اديت 0 إحياء راد 
ان هذا أوان القررم في تفصيل اا 


تعريف الأرض الموات 

ا 5 وغرابء ا ايأ ص فيهء أو أرض لا مالك لهاء 
فهو الأرضٌ الخراث» وخلافه العامِرء وسمي وان لبطلان الانتفاع به 
وجعله في (المصباح) من التسوية بالنتصضكوو ده في الأصل مصدر مثل 
الموية ا . 

فالموات الأرضٌ التي لم تعمرء شبهت العمارةٌ بالحياقء وتعطيلها 
بفقد الحياة. 

فالموات ما لا ينتفع به من الأراضي لانقطاع الماء عنهء أو لغلية 
الماء: عليه أق :نا أشده»ه ذلك مما يمنع الزراعة. سمي بذلك لبطلان 
الانتفاع 0 


)01( رد المحتار 0 . 
(؟) الهداية 8/5ة. 


إحياء الموات الإحياء - مشروعيته 
الإحياء 
المراد بإحياء الموات التسبت بالحياة النامية المؤدية للخصب والزيادة 
فى أقواتٍ الأنام . 
ويكون الإحياءٌ في البناءٍ بالأرض لردٌ السيل عنهاء أو الغرس فيهاء 
أو كرابها أو سقيها. 
والكراب: قلبٌ الأرض للحرثء فلو كربها أو ضربّ عليها 


المسناة» وهي ما يبنى للسيل ليرة: الفاة عن الأرضن: أؤ شق نيا ثرا أو 
بذرهاء فهو إحياء. 


مشروعيته 

شرع النبي كك إحياء المواتٍ ففى الحديث الشريف عن عائشة 
حيو اله ده عن النية كله 3ال13ق: عدر انها بيك لاحن قهز 
أحنٌ) قال عروة: قَضَى به عَمَّر رضي الله عنه في ل وعه217 , 

وذكر البخاري في (صحيحه) تعليقاً: وقال عمر: «مَنْ أحيى أرضا 
ميتة فهي له» ويروى عن عمرو بن عوف عن النبيٌ كَلةِ وقال في غير حى 
عا «وليس لعرق لال ويروى فيه عن جابر عن النبي وَك. 

وقوله: (ويروى فيه) أي في الباب أي الحم عن جام عن 
3 د ا هل 0 بسئده عن عابر ا ل و أحيى 
ادي ع ار 0 

ل" 


هم فتح الباري .١6‏ 


54١ 


حكمه إحياء المو ات 


راق بودن ا 0 لله كل أقط أرضاً فأرسل 1 
أعطه إيأه أو أعلمه إياه») نيك صحيح . 


وأقطع بلالَ بن الحارث المزنيٌ» وأبيضٌ بن حمال المأربي» ال 
ل مير يك فأجرى فرسه حتى قام ورمى بسوطه فمّال: «أعطوه من 
حيثُ وقمّ م سَوْطه) رواه سعيد وأبو داود. 


وذكرٌ البخاري عن أنس قال: «دعا رسول الله يكِ الأنصارَ ليقطعٌ 
لهم بالبحرينء فقالوا: يأ رسول الله ! إن فعلتٌ فاكتب لإحواننا من فريش 
بمثلها» . 

وروي أنَّ أبا بكر أقطع طلحةً بن عبيد الله أرضاء وأنَّ عشمانَ أقطع 
00 من أصحاب النبيٌ د الْرْبيرَء وسعداء وابنٌ مسعود») وأسامة بن 
ريد » وخبّات بن الأرت روىق هذه الآثار كلها أبوق عبيك في (الأموال)037: 


حكمه 

حكم إحياء المواتٍ تملك المحيي ما أحياه لما مر معنا في الحديث 
الشتويفت: 

فلو أحياها ثم تركها فزرعها غيرّه فقد قيل: الثاني أحقٌ بهاء لأن 
الأول مَلْكَ استغلالها لا رقبتهاء فإذا تركّها كان الثاني أحقٌّ بهاء والأصح 
أنَّ الأول ينزعها من الثاني» لأنه ملكها بالإحياء على ما نطق به الحديث» 
إذ الإضافةٌ للام التمليك وملكه لا يزولٌ بالتركِ. ومن أحيى أرضاً ميتةء 
ثم أحاط الإحياء بجوانبها الأربعة من أربعة نفر على التعاقب» فعن محمد 
رحمه الله - طريقٌ الأول في الأرض الرابعة لتعينها لتطرقه.» وقصد الرابع 

١ 

إبطال حقه 


.١15/١8 إعلاء السئن‎ )١( 
.48/5 (؟) الهداية‎ 


بحس 


إحياء الموات شروطه 


ويملك الإحياة الذمئٌ كما يملكه المسلبٌء لأنَّ الإحياة سببُ 
المِلْكِء إلا أنَّ عند أبي حنيفة رحمه الله إذن الإمام مِنْ شرطهء فيستويان 
فيه» كما فى سائر أسباب الملك حتى الاستيلاء على أصلنا . 


ومن حجر أرضاً ولم يَعْمُرْها ثلاث سنين» أخذها الإمامء وذفعيا 
إلى غيره» لأنْ الدفمَ إلى الأول كان ليعمّرهاء فتحصل المنفعةٌ للمسلمين 
من حيث العشر أو الخراجء» فإذا لم تحصل يدفع إلى غيره تحصيلا 
للمقصودء ولأنّ التحجيرٌ ليس بإحياءٍ ليملكه به لأنَ الإحياءً إِنّما هو 
العمارة» والتحجيرٌ الإعلامُ» سمي به لأنهم كانوا يعلمونه بوضع الأحجار 
حوله؛ أو يعلمونه بحر غيرهم عن إحيائه» فبقيَ غير مملوكِ كما كان. 
فو المحس» .وها شرك 2ه دلاتك. ميق القر عكر :رضي !اللدعنة :لبن 
لمتحجر بعد ثلاث سنينَ حقٌ؛ ولأنّه إذا أعلمّه لا بدَّ من زمانٍ يرجع فيه 
إلى وطنهء وزمان يهيىء أموره فيهء ثم زمان يرجع فيه إلى ما يحجرء 
فقدّرناه بغلاث سنين» لأنْ ما دوثها من الساعاتٍ والأيام والشهور لا يفي 
بذلك» وإذا لم يحضر بعد انقضائها فالظاهرٌ أنه تركها”''. 

ثم الاحتجار يحصل بوضع الحجر على الجوانب الأربعةء وكذا 
بوضع الشوكِ والحشيش مع وضع التراب عليه من غيرٍ إتمام المسناةَء 
وكذا إذا غرس حول الأرض أغضانا إنابية 4 أو لقن رضن من الحشيش 
أ احرف ا نفها :بن الوك بوغنوه أن عير الل 


شروطه 
ظهر مما تقدّمَ أنَّ لإحياء المواتِ شروطاً أهمّها : 
ألا تكونّ الأرض مملوكة لمعروف مسلم أو ذمي ) فلو لم يعرف 
مالكها فهى لقَطَةء يتصرّفُ فيها الإمام كما يتصرف في المواتء لا لأنها 
)010( المرجع نقفسه . 
00 رد المحتار 1/6 . 


لديا 


شروطه إحياء الموات 


موات حميمة. فلو ظهر مالكها تَرَدُ إليه. ويضمن زارعها نقصانها إن 


أن تكون جفيد: عن السحرات» سحيث اذا نو مقس إنسنان نا قصين 
الظاهرٌ أن ما يكون قريباً من القرية لا ينقطع ارتفاق أهل القرية عنها 
حقيقة» فيدار الحكم عليهء وهو المختار. 

واعتبر محمد ارتفاق أهل القرية به» وبه قالت الأئمة الثلاثة.» وهذا 
ظاهر الرواية» وبه يفتى» فإنه أدارٌ الحكم على حقيقةٍ الانتفاع قرب أو 
بعدء فلا يجورٌ إحياءٌ ما قرب من العامرء بل يترك مرعّى لهم»ء ومطرحا 
لحصائدهمء لتعلّق حقهم بهء فلم يكن مواتاء وكذا لو كان محتطباً"''. 

"' - أن يأذن له الإمام في الإحياءء وهو قول أبي حنيفةء وقالا: 
يملكها بلا إذنِء وهذا لو كان مسلماً فلو كان ذمياً شرط الإذن اتفاقاء 
ولو كان مستأمنا لم يملكها أصلا . 
يده إليه فيملكه كما فى الحطب والصيد. ولأبى حنيفة رحمه الله قوله عليه 
الصلاة والسلام: اليس للمرء إلا ما طابتٌ نفس إمامه به) وما روياه 
العيايية ابحاقه القر, ,والركاقوي أى سروتها اما لبن اعد أن يشتمن نه 
بدون إذن الإمام كما في سائر الغنائم”'“ . 

ومما يتفرع على الخلاف ما لو أمر الإمام رجلاً أن يعمرٌ أرضاً ميت 
على أن ينتفع بهاء ولا يكون: له الخلكة فأحياهاء لم يملكها نل لذن 
هذا شرط صحيحٌ عند الإمام. وعندهما يملكهاء ولا اعتبارٌ لهذا الشرط. 


.77/8/6 رد المحتار‎ )١( 
.44/54 (؟) الهداية‎ 


510 


إحياء الموات القطائع 


ومحل الخلاف إذا ترك الاستئذان جهلاً. أما إذا تركه تهاوناً بالإمام كان 
لك أن وها ع ا ا 

وكل رجلا بإحياءٍ المواتٍء هل هو للوكيل كما في التوكيل 
بالاحتطاب والاحتشاشء. أم للموكل كما في سائر التصرفات؟ قال: إن 
أذنَ الإمامُ للموكل بالإحياء يقمٌ لهء وقالا: يملكها أي الوكيل بلا إذنه. 

القطائع 

وهو جمع قطيعةٍء تقول: قطعتّه أرضاً جعلتها له قطيعة»؛ والمرادٌ به 
ما يخصٌ به الإمام بعضّ الرعيةٍ من الأرض المواتٍ». فيختص به» ويصير 
أولى بإحيائه ممن لم يسبق إلى إحيائه. واختصاص الإقطاع بالموات متمق 
عليه في كلام الشافعية. 

وحكى عياض د الإقطاع تسويغ الإمام من مال الله شيئا لمن يراه 
اهلك لدلله :الوا كثر نا سم ان ال 
رسولٌ الله كل أن يقطعّ من البحرين - يعني للأنصار » فقالتٍ الأنصار: 
حتى تقطع لإخواننا من المهاجرين مثل الذي تقطع لنا. قال: «سترون 

أث 5 فا ١‏ ساء . (5) 
بعدىي بره صبرو حتى تلقوني . 
بيه ملك لأحدء وأنَّ المقطع له يملك رقبة الأرض. 

وليس للإمام أن يقطع ما لا غنى للمسلمين عنه من المعادن 


الظاهرة» وهى ما كان جوهرها الذي أودعه الله في بقاع الأرض ورا ؛ 


>52 


كمعادن الملح والكحل والقار والنفط ا التى يستقي منها الدايو 
والتى لم تملك بالاستنباط والسعي» لما مر معنا في الحديث: «المسلمون 
شركاءٌ في ثلاث في الماء والكلاً والنار»” ان النبيىّ كله لما استقطعه 
الأبيض بن حمال الملعمَ الذي بمأرب». قيل: يا رسول الله إنما أقطعته 
الماءَ العدذد ‏ الجاري - فأرجعه منه واسترده» وأقطعه أرضا ونخلا 
259 


الحمى 

ومعناه أن يحمي ولي الأمر أرضاً من المواتٍ يمنع الناسَ رعي ما 
فيها من الكلاء + امخض يها ونيم .لعي الحديث عن ابن عباس رضي الله 
عنهما أن الصعب بن جُثامة قال: إن سر الله يكِ قال: «لا حمى إلا لله 
ولرسوله» وقال: بلغنا أن النبي يله حَمَئ النقِيم””"» وأنّ عمرّ حمى الشرف 
وَالرَبْدَةً . وفي رواية لَنِعم الصدقة””'. 


حريمم الشيءٍ ما حوله من حقوقه ومرافقه. سمي به لأنه حرم على 
اكوا 

إذا حفر الإنسان 0 في أرض موات بإذن الإمام عند أن حنيقة 
وبدونه عند الصاحبين كما مر معناء افك ولاك ها حر ليا ين الا رضن 
كحريم لهاء فلك يحمر بحريمه أ عدن بثراً أخرى. فيتحول إليها ماء كر 
ويتضررء ولا يتمكن حافر البئر أيضا من الانتفاع بالبئر إذا كان لا يملك 
اليا 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في (مسنده) وابن ماجه وإسناده صحيحء كما في (فتح الباري). 
(؟) رواه أبو داود والترمذي وابن لماع وباك مح "ا يفوكط فو زياد لعا ارام 
() اسم موضع على عغشرقو افرسحا لق الملاية الستورة: 

62 صحيح البخاري في المساقاة ١٠5717؟.‏ 

(6) رد المحتار 4/06/!١؟.‏ 
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إحياء الموات الحمى ‏ الحريم 
وقد تعددت أقوالٌ العلماء في تقدير حريم البثر. 
فإة كاتف للغطه''> تسجريةينا اريعون :ذراغا لفولة عليه الملةة 
والسلام : من حفر بثراً فله مما حولها أربعون ذراعاً عطنا لماشيته)(") ثم 
قيل: الأربعون من كل الجوانب» والصحيخ أنه من كل جانب. 
حنيفة رحمه الله أربعون ذراعاً. لهما قوله عليه الصلاة والسلام: «حريمٌ 
العين خمسمئة ذراع» وحريم بئر العطن أربعون ذراعاء وحريمٌ بئر الناضح 
ستون ذراعا”" ولأنه قد يحتاجٌ فيه إلى أن يُسَيّر دابته للاستقاءء وقد 
يطول الرشاء ‏ الحبل -» وبثئرٌ العطن للاستقاء منه بيده فقلّتٍ الحاجةٌ فلا 


وله ما روينا ين غير فصل» والعام المتفق على قبوله والعمل به 
أولى عنذه من الخاصٍ المخلتق” في قبوله والعمل به ولأن القيان 9 
استحقاق 0 لذن اغهلة في 0 0 ل ار به 5 قل 


©) 
ا 


ويفتى بقول الإمام. ونقل العلامة قاسم في تصحيحه عن (مختارات 
النوازل) أنَّ الصحيمٌ اعتبارٌ قدر الحاجة في البئر من كل جانب”* . 


ولعلّ اعتبار قدر الحاجةٍ في كل جانب أنسبٌ الأقوالٍ في عصرنا 


)١(‏ هي مناخ الأبل حول البثر. 

)»0 رواه ابن ماجه وفى سنده إسماعيل بن مسلم المكي ضعيف.» وله شاهد من حديث 
أبي هريرة عفق, ايده وفيه رجل مبهم أيضاً إلا أن الربهام غير مضر عندنا في 
القرون الثلاثة كما في إعلاء السنن ./١8‏ 

(9) رواه أبو يوسف في (كتاب الخراج) عن الحسن بن عمارة عن الزهري مرفوعاً كما 
فى إعلاء السئن .١١/١8‏ 

.٠٠١ /4 الهداية‎ )4( 

(6) رد المحتار 7!/4/6. 


لام 7 


الحمى ‏ الحريم إحياء الموات 
اللعاضين. لأن اوسانة. التحفن بواسشاط: المياءد قن ا لادان قن تطور: تور 
كيزا فى أن يكون تقديث الحريم منوطاً بقدرٍ الحاجة التي يقررها 
الخبراء المختصون. 

وحريمٌ العين خمسمئة ذراع من كل جانبٍ كما مر في الحديث. 
وقيل: من الجوانب الأربعة. 

ويمنَعٌ الحافرٌ الأول غيرٌه من الحفر وغيره في حريمه لأنه ملكهء فإن 
حفر الثاني فللذول أن “سد ولا يضمّنه النقصانء. وأن يأخذه بكبس مأ 
احتفره. لأن إزالة حفره به.» كما في كناسة يلقّيها في دار غيره و 
برفعهاء وقيل: يضمنه النقصان» ثم يكبسه بنفسه كما إذا هدم جدار غيره» 
07 00 

وما عطب فيما حفره الأول فلا ضمان فيهء لأنه غير متعدٍء ولو بلا 
إذن الإمام» أما عندهما فظاهرء وأما عند أبي حنيفة فلأنه يجعل الحفر 
تحجيراء وهو بسبيل منه بلا إذن» وإن كان لا يملكه بدون إذن. وما 
عطب في الثانية فيه الضمانُ لتعدّيه بالحفر في ملك غيره. 

والجدير بالذكر أنه لو هدم جدار غيره فلصاحبه أن يؤاخذه بقيمته لا 
بيناء الجدارء هو الصحيح. إل إذا كان حعديدا:.وإلا دان المسحه» 
فيؤمر : بإعادته مطلقا . 


ولو حفر الثاني بثرا في منتهى حريم البثر الأولى بإذن الإمامء 
وذهبّ ماءٌ البئر الأولى» وتحوّلَ إلى الثانية» فلا شيءَ عليه» لأنه غير 
متعدء. والماء 5-8 الأرض لآ يقلك»: فلا مخاصمةء. كمن بنى ا 
بيجنب حانوت غيره فكييزت الحانوت. وللحافر الثاني الحريم من 
الجوانب الثلاثة دون جانب الأول لسبق ملك الأول فيه. ويفهم منه أنه لو 
حفر ثالث كان له الحريم من الجانبين”"' . 


.١٠١١/45 الهداية‎ )١( 
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إحياء الموات حريم القناة ‏ حريم الشحر 

وهي مجرى الفاغ بيخت الأرض» واختّلفت أنفا في مقدار حريمها 
قال في (الدر المختار): لها حريم بقدذر ما يصلحها لإلقاء الطين ونحوه. 
وعن محمد كالبئر: ولو ظهرَ الماء فكالعين» وفي كتاب (الاختيار) فوضه 
لرأي الإمام لو كان الإحياءٌ بإذنهِ» وإلا فلا شيءَ لهء لأنّ الإذنَ شرظ عند 
أى ناه وإ !لاا يخلف ها الحى ...ولا يس لها بخريما : 


وعلّق عليه ابنُ عابدين» فذكر أن المشايمٌ قالوا: الذي في الأصل 
مِنْ أنَّ القناةً كالبئر قولهماء وعنده لا حريم لهاء لأنّها بمنزلة النهرء ما 
لم يظهر ماؤها على وجهٍ الأرضء ولا حريمٌ للنهر عنده. فإن ظهر كالعين 


, 5 5 .0 ء )2)00 
الموارة حريمها خمسمئة ذراع : 


حريم الشجر 


0 شجر يغرَّسٌ في أرض مواتٍ خمسة أذرع من كل جانب». 
فليس لغيره أن يغرس فيه»ء لأنه يحتاج إلى أن يجدّ ثمرّه؛ ويضعه فيه؛ به 
ورد الحديث”'' وقال في (الكفاية) ‏ اسم كتاب: إِنْ رجلا غرسَ شجرة 
في أرض فلاةٍء فجاء آخرء فأراد أن يغرسَ شجرة أخرى بجنب شجرته. 
فشكا صاحبٌ الشجرة الأولى إلى النبيّ يكو فجعل له النبي كَيْهْ من 
الحريم خمسة أذرعء وأطلق الآخر فيما وراء ذلك. هذا حديث صحيح 
مشهورء كذا في (مسيوول) شيخ الإسلام . 

قلث: الختديث غريتة كنذا السباق::واإتما ا خرجة أب اداوه 
والطحاوي عن أبي سعيد الخدري» والحاكم عن عبادة بن الصامت». 
والطبراني عن ابن عمرء وأبو داود في (المراسيل) عن عروة بغير هذا 
السياق. ولا حُحبّة فيه للمشايخ. لأن مفادً تلك الأحاديث أنه جعل 


)1غ( رد المحتار ه6/١٠78.‏ 
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حريم النهر إحياء الموات 


الحريم هنا أغصان الشجرة» أو جرائدٌ النخلةٍ حين اختصم رجلان إليه. . 
ولو صم الحديثٌ بسياقٍ (المبسوط) لم يكن فيه حجة أيضاًء لأنّه يدل 
على أنه جعل الحريم في الواقعة الجزئية خمسة أذرعء. وهذا لا يدل على 
الحكم الكلي؛ والصواب في هذا الباب عدم التقديرء بل هو مفوض إلى 
الاجتهاد. لأنْ الأشجارٌ تختلِفُ في الصغر والكبرء والاتساع وعدمه. 
ينعن إلى الشجرة المغروسة والتي تغرس» ويجعل لكل واحدةٍ منهما 
00 بحسب ما يقتضيه نوعهء والله أعلم"'' . 
حريم النهر 

من كان له نهر في أرض غيرهء فليس له حريم عند أبي حنيفة 
رحمه الله إلا أن يقيمَ بينة على ذلك» وقالا: له مسناةٌ النهر - أي طرفه ‏ 
يمشي عليهاء ويلقي عليها طينه”"". 


ويلحق ما امتنع عود دجلة والفرات إليه بالموات» إذا لم يكن ذلك 
حريماً لعامرء فيجوز إحياؤه» لأنه صار كسائر الأراضي التي لا ينتفع بهاء 
وليس لها مالك معينء فإن كان حريماً أو جاز عوده لم يجز إحياؤه؛ لأنه 
ليس بموات» وينبغي حمله على ما إذا لم يكن لعوده زمان مخصوص. 
لما في كتاب (الخانية): واد على شط نهر جَيْحَونَء يجتمع فيه الماء أيام 
الربيع» ثم يذهب. يزرع فيه قومٌء فأدركَ الزرعء قال أبو القاسم: الزرع 
لصاحب البذرء ورقبة الوادي لمن علمت لهم وإلا فلمن أحياها. فمفاده 
أنه لو كان لعوده زمان مخصوص يجوز إحياء ذلك الموضع 

والنهرٌ في ملك الغير لا حريمٌ له إلا 0 وقالا: له مسناةٌ النهر 
لمشيه ليَجَرِيّ الماءَ إذا احتبسٌ» وإلقاء طينه. و نزاع فيما نه اسشتحساك 
القاوع إجا الكرا كما رراده عا رسال ا اح م 
النهر من كل جانبء. أي بقدر بطنهء لأن النهر اسمٌ للحفرة» وقدره أبو 


.١١/5 إعلاء السنن‎ )١( 
.٠١7/85 (؟) الهداية‎ 


إحياء الموات حريم النهر 


يوسف بنصف بطن النهرء وعليه الفتوى”"'' . 

وقوله: (والنهرٌ في ملكِ الغير لا حريمَ له) قيل: إِنَّ هذه المسألة 
قيش على أن قن ا حب يرا اقفن رات[ سكيد له عدرينا عت 
وعندهما يستحقّهء وهو الصواب بالإجماع. فإنّ للنهر في المواتٍ حريماً 
باتفاق» وإنما الخلاف فيما إذا لم يعرف أنَّ المسناءً في يد مَنْ هي» بأن 
كانت متصلة بالأرض مساوية لها ولم تكن أعلى منهاء فلو بينهما فاصل 
كحائط ونحوه فالفسكاة لصاحب النهر بالإجماع. ولو مشغولة بغر س 
لأحدهما أو طين ونحوه فهي لصاحب الشغل بالاتفاق9* . 


بنى قصراً فى مفازةٍ لا يستحق حريماًء وإن احتابجّه لإلقاء الكناسة 


ف(اتفها علن أن تكرها تفقة تحفر عقر على أله الا شنهها سر 
للخ لا جره وسما يكريها و وان تنما" على أن يكرا ينهم تمتين 
على أن ينفق أحدهما أكثر لم يجزء ولمن أنفق أكثر أن يرجع بنصف 
الزيادة. وإن اتفقا على أن يحفرا نهراً لأحدهماء وأرضاً للآخر لم يجز 
حتى يكون الإنفاق بينهماء ولمن أنفق أكثر أن يرجع”". 


0 # 7 


)غ2 رد المحتار ه١8‏ 7. 
00 رد المحتار ه/١٠8.‏ 
ره المرجع نفسه . 





لغة: الشُرْبُ بكسر الشين الماءًء والحظ منه. أو الموردٌء ووقتٌ 
ارم فهو تنيت من الماء.» ومنه قوله تعالى : بهم 3 ألماء 3 د فسمة صٍجُم 
كل شرب مسر (©» [القمر: 4 أي أخبرهم أن الماء مقسوم لها يوم 
وحم انوع كل شري الخقيره ه صاحبه في نوبته كما في قوله سبحانه : #قال 
ذو َاقَه لا شِرْبٌ وَلَكْْ سِرْبُ ير تَتلُور ©)4 [الشعراء: .]١55‏ 


وم : وهو معنى لغوي أنضا : 
التعريف 00 
قال ابن بطال: فالخو في الأصل بالكسرء التفنيت والبخطا من 
الماءء تقول كم: شِرْبُ أرضكم وفي المثل آخرها شربا أقلها شربا"'". 
وأما السَمَة ين شرب بني آدم والبهائم بالشقاة والمراد به فى 
حى بلى آدم ادقع اذ لدفع العطشء أو للطبخ ؛ أ للوضوءع. أو الغسل» 
أي غسل الثياب ونحوها. والمرادٌ به فى حق البهائم الاستعمال للعطش 
ونحوه مما يناسبها . 


)010( رد المحتار 78١1/6‏ . 


الشزب أنواع المياه وحكمٌ كل نوع منها 
أنواع المياه وحكمْ كل نوع منها 
اليا أريعة أنواع : 


الأول: ماء البحارء ولكلّ واحدٍ من الناس فيه حقٌّ الشفةٍ وسقي 
الأراضي. عقن إن مق أراة أن ار بد يرا منها إلى أرضه لم 
يمنع من ذلك» والانتفاع بماء البحر كالانتفاع بالشمس والقمر والهواء. 
فلا يمنع من الانتفاع به على أي وجه شاءً. 


والثانى: ماءٌ الأودية العظيمة كجيحون» وسيحون,. ودجلةء والفرات. 
وللناس فيه - الشفةٍ على الإطلاقٍ وح سقي الأراضي» فإن أحيى 
وانحد اررفا فض وو كرئ منها تهرا المستيا 4 إن كان لأ يضر بالقانة درل 
يكون النهر في ملك أحدء له ذلك. لأنّها مباحة في الأصلء إذ قهر الماء 
يدفع قهر غيره. وإن كان يضر بالعامة فليسٌ له ذلكء لأنَّ دفمَ الضرر 
عنهم واجب. وذلك في أن يميل الماء إلى هذا الجانب إذا انكسرت ضفته 
فيغرِقٌ القرى والأراضي؛ وعلى هذا نصب الرحى عليه لأن شق النهر 
ارسي كشقه بالسقي به. 


والثالث: إذا دخل الماءٌ في المقاسم. فحق الشفة ثابتٌ» والأصل فية 
قوله عليه الصلاة والسلام: «النان شركاءً في ثلاث الماءً والكلاً والنارك. 
وأنه ينتظم الشرب» والشرب خص منه الأول» وبقي الثاني» وهو الشفة. 
ولأن البئر ونحوها ما وضع للإحرازء ولا يملك المباح بدونٍ الإحرازء 
كالظبي إذا تكنّس('' في أرضوء ولأنّ في إبقاءِ الشفةٍ ضرورةً» لأنَّ الإنسانَ 
لا يمكنه استضحابٌ الماء إلى كل مكانء وهو محتاجٌ إليه لنفسه وظهره. 
فلو منع عنه أفضى إلى حرج عظيمء وإن أراد رجلٌ أن يسقي بذلك أرضا 
أحياها كان لأهل النهر أن يمنعوه عنه أضرّ بهم أو لم يضرء لأنّه حنّ 
خاص لهم ولا ضرورةًء ولأنا لو أبحنا ذلك لانقطعت منفعة الشرب. 


)١(‏ أي اتخذ كناساً وهو مأوى الحيوان المتوحش. 


رذحن 


أنواع المياء وحكمُ كلّ نوع منها اشرب 


والرابع: الماء المحرز في الأواني» وأنّه صار مملوكا له بالإحرازء 
وانقطعَ حقٌ غيره عنهء كما في الصيد المأخوذء إلا أنه بقيت فيه شبهة 
الشركة نظرا إلى الدليل» وهو ما روينا حتى لو سرقه إنسان في موضع يعر 
وجوده2) وهو يساوي نصايا لم تقطع 0 
الثالث حق الشفةٍ فقطء ولا حقّ في الرابع لأحدٍ. 

ويتمرع على ما تقدّم أن الإنسان إذا أحرز الماء في إناء كجرة أو 
يدت أو صهريج»ء أو حوض مسجدٍ من نحاس أو صفر أو جص.ء 
وانقطع جريان الماء فإنه يملكه» وإنما عبر بالإحراز لا الأخذء إشارة إلى 
أنه لو ملأ الدلو من البثرء ولم يبعده من رأسهاء لم يملكه عند الشيخين». إد 
الإحراز جعل الشيء في موضع حصينء وإلى أنه لو اغترف الماء من حوض 
الحمام بإناء الحمام» فإنه يبقى على ملك الحمامي لكنّه أحق به من غيره ". 

فلكل إنسانٍ سقي أرضه من بحر أو نهر عظيم كدجلة والفرات 
وسيحون وجيحون,ء لأن الملك بالإحرازء ولا إحرارٌ في هذه الأنهار. 
لأنَّ قهر الماء يمنع قهرٌ غيره كما ذكرنا بشرط ألا يضر بالعامة» فإن أضر 
بأن يفيض الماء ويفسد حقوق الناس أو ينقطع الماء عن النهر الأعظم» أو 
يمنع جريان السفن». فلكل واحد مسلم كان أو ذمياً أو مكاتباً منعه. 
المملوكة» إلا إذا خيفت تخريبٌ النهر لكثرتهاء لا سقى أرضه ونحوهء 
والشفة إذا كانث تأتى على الماء كله بأن كان جدولاً صغيراء وفيما يرد 
عليه من المواشى كثرة تقطع الماء» قال بعضهم : ١‏ جم وقال أكثرهم : 

| 40 0 

يمنع للضرر © . 
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الشْب حكم فضل الماء 


حكم فضل الماء 
عقد الإمام البخاريٌ في (صحيحه) باباً قال فيه: إِنَّ صاحبّ الماء 
أحقٌّ بالماء حتى يروىء» لقول النبي ككلِ: «لا يمنمٌ فضل الماء»؛. ثم روى 
مده عن أبي هريرة أن رسول الله كليّ. قال: «لا يمنعم فضل الماء ليمنع 
به الكلأ»» وفى رواية ثانية قال: «لا تمنعوا فضل الماءٍ لتمنعوا به فضل 
كرك" :قرز لانت رين الماك ا ماح تماد حل جمالة حت :رزو 


قال ابن حجر: وكأن السرّ في إيرادٍ البخاريّ الطريقٌ الثانية كونها 
وردت تصريم النهي وهصو رلا تمنعوا' والمراد بالفضل ما زات على 
الحاجة . 


ولأحمد من طريق عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة «لا يمنع 
فضل ماء بعد أن يستغني عنه» وهو محمولٌ عند الجمهور على ماء البثر 
المحفورة في الأرض المملوكة»ء وكذلك في الموات إذا كان بقصد 
التملك . 

والصحيحٌ عند الشافعيّة» ونصٌ عليه في القديم أن الحافر يملك 
ماءهاء وأما البئرٌ المحفورةٌ في المواتٍ بقصد الارتفاق لا التملك فإن 
الحافر لا يملك ماءهاء بل يكون أحق به إلى أن يرتحل» وفى الصورتين 
يجب عليه بذل ما يفضل عن حاجتهء والمراذ حاجة نفسه وعبالة وزرعه 
وماشيتهء هذا هو الصحيح عند الشافعية. 

وخص المالكية هذا الحكم بالموات» وقالوا في البئر التي في 
الملك: لا يجت عليه بذلٌ فضلها. وأما الماء الع ز في الإناءء فلا 
يجب بذل فضله لغير المضطر على الصحيح... واسئّدِلٌ لمالك بحديثِ 
جابر عند مسلم نهى عن بع فضل الماء؛ لكنه مطلق» فيحمّل على المقيد 


ا »)0 0 
فى حديث أبي هريرة” . 


(5) فتح الباري 0/؟". 
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حكم فضل الماء الشزب 


وهذا إذا كان في الماء فضل عن حاجةٍ صاحبهء وإلا تركه لصاحبه. 
ففي الحديث الشريف عن أبي سعيد الخدري قال: ا 0 
الجن لذ إذ عنام يجل على باعلة زه قال جع يقير فنا فصر" يمنا 
وشمالا”'': فقال رسول الله يك: «مَنْ كنّ معه فضلّ ظهر"'' فليعُدْ بِهِ على 
مَنْ لا ظهر له كان للم ا ل ا ل 
قال: فذكر من أصناف المال ما ذكرء حتى رأينا أنه لا حنٌّ لأحدٍ منا في 
فضل[”". 


وهذا الذي ورد في الحديث في حال الضرورة كما هو ظاهرء وإلا 
فليسّ للإنسان سقي أرضه وشجره وزرعه ونصب دولاب ونحوها من نهر 
غيره وقناته وبئره إلا بإذنه. لأن الحن له.» فيتوقف عل إذنه.» والنهر 
الخاص بقوم ليس لغيرهم أن يسمي سستانه أو أرضه إلا بإذنهم. فإن أذنوا 
إلا واحداء أو كان فيهم صبي أو غائبٌ لا يسمٌ الرجل أن يسقي منه زرعه 
أو أرضه. وله سقئُ شجر أو خضر زرع في داره حملا إليه بجراره وأوانيه 
في الأصح. وقيل: لا إلا بإذنه» وهو الأصحّ. فهما قولان مصجححان”*'. 


وأما قوله علد : (المسلميون شركاء ة فى ثلااث الماء والكلاً والنار» 
فالمراد أنهم شركاء: شتركة إباخةة "ل شركة ‏ مللقاة فلن ستيق. إلى لتر من 
ذلك في وعاء أو غيره وأحرزه فهو أحق به وهو ملك له دون منْ سواهء 
يجوز له تمليكه بجميع وجوه التمليك. وهو موروتثٌ عنهء وتجورٌ فيه 
ما ا اا ا ل وما لم يسبق إليه أحد فهو 
لجماعةٍ المسلمين مباحٌ» ليس لأحدٍ منع من أراد أخذه للشفة. 

والكلاً هو ما ينبسط وينتسر ولا ساق له كالإذخر ونحوه.». والشجر 
)01( أي جعل يصرف بصره 2 لشيء يدفع به حاجته . 


)١(‏ أي زيادة ما يركب على ظهره من الدواب. 


(9) صحيح مسلم في اللقطة رقم 1778. 
0 رد المحتار 787/6 . 
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الشَرْب حكم القتال من أجل الماء 


ما له ناف فعلى هلا الشوك من الشجرء أن له سياقاك وبعضهم قالوا: 
الأخضرٌ وهو الشوك اللينٌ الذي يأكله الإبل كلأء والأحمر شجر. . 

ثم الكلام في الكلأ على أوجه: أعمها ما نبتَ في موضع غير 
مملوكِ لأحدء فالناس شركاء في الرعي والاحتشاش منه كالشركة في ماء 
البحار. وأخصٌ منه وهو ما نبت في أرض مملوكة بلا إنبات صاحبها. 
وهو كذلكء. إلا أن لربٌ الأرض المنع من الدخول في أرضه. وأخص 
من ذلك كله وهو أن يحتش الكلا أو أنبته في أرضهء فهو ملك له.ء وليس 
لأحد أخذه بوجه لحصوله بكسبه . 


فحكم الكل كحكم الماءء فيقال للمالك: إِمّا أن تقطعٌ وتدفمَ إليه 
وإلا تتركه ليأخدٌ قدرٌ ما يريدٌ. فهذا إن لم يجد كل في أرض مباحاً قريباً 
من تلك الأرض. 

وظاهِرٌ كلام العلماء أن النارٌ الموقدةً في مِلْكهء ليست كذلكء فلا 
يجب عليه إخراجها للطالب» ووجه الفرق فيما يظهر لي أن الشركة ثابتة 
في عين الماءِ والكلاء لا في عين الجمرء فلا يجب عليه أن يخرج له 
الجمرّ ليصطلى بهء لأنه لا شركة لغيره فيه» ولذا له استردادٌ جمر له قيمة 
معن انو سخاوات الكد بر الماك لني المجونية :الى اخدهيا لحرن 
أرضه لا يستردهما منهء لأنّ الشركة في عينهما. فالشركة التي أثبتها 
رسول الله تل في النارء والنار جوهرء الحر دون الحطب والفحمء إلا إن 


كان لا قيمة له لأانه لا يعدم عادةٌ والمانع متعنت ا | 


حكم القتال من أجل الماء 
ولو منعه الماء وهو يخاف على نفسه ودابّته العطشنّ. كان له أن 
يقاتله بالسلاح لأثر عمر رضي الله عنهء وهو في كتاب (الخراج) لأبي 
يوسف أن قوماً وردوا ماءء فسألوا أهله أن يدلّوهم على البئرء فلم 


.787/60 رد المحتار‎ )١( 


كري الأنهار الشرْب 


يدلّوهم عليهاء فقالوا: إِنَّ أعناقنا وأعناقٌ مطايانا قد كادت تنقطمٌ من 
العطش. فدلوا على البئرء وأعطوا دلواً نستقي. فلم يفعلواء فذكروا ذلك 
لعمر بن الخطاب فقال: «فهلا وضعتم فيهم السّلاحَ». 

وإن كان محرزاً في الأواني قاتله بغير السلاح. كطعام عند 
المخمصة. ويضمَنٌ له ما أخذء لأنْ جل الأخذٍ للاضطرار لا ينافي 
الفعان . 

ومن قواعد الفقه الكلية: (الاضطرارٌ لا يبطل حقّ الغير)» سواء كان 
الاضطرار بأمر سماوي كالمجاعة والحيوانٍ الصائل ‏ المتوحش -» أو غير 
سماويّ كالإكراه الملجىء... ويضمن في المحلين» وإن كان مضطراًء 
فإنْ الاضطرارَ يظهَّرٌ في حِل الإقدام» لا في رفع الضمان وإبطال حق 

ف ١ ١‏ 
العو 
كري الأنهار 

المراد منه إصلاح مجراه بإخراج الطين ونحوه منه» ويختلف الحكم 
باختلاف نوع الأنهار. 

ومن المعلوم أن الأنهار ثلاثة : 

نهر د مملوك ادك ولم يدخحل ماؤّه في المقاسم عبد كالمفرات 
ونحوه. 

ونهر مملوك دخل ماوّه في القسمة» إلا أنه عام . 

ونهر مملوك دخل ماؤه في اله لقسمة وهو خاص. 

فالأول كريه على السلطان من بيتٍ مال المسلمين» لأن منشعة الكري 
لهمء فتكون مؤونته عليهم» ويصرف إليه من مؤونة الخراج والجزية دون 
)١(‏ المرجع نفسه. 
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العشور والصدقاتء لأنَّ الثاني للفقراء» والأول للنوائب. فإن لم يكن في 
بيتٍِ المال شيءٌ» فالإمام يجبر الناس على كريه» إحياءً لمصحلة العامة. 
لبعتم أولادكم» إلا أنه يخرحُ له من كان يطيقهء ويجعل مؤونته على 
المياسير الذين لا يطيقونه بأنفسهم . 

وأما الثاني فكريه على أهلهٍ لا على بيت المال» لأنَّ الحنٌّ لهم 
والمنفعة تعودٌ إليهم على الخصوص والخلوصء ومن أبى منهم يجبّرٌ على 
كريه دفعا للضرر العامء وهو ضرر بقيّةِ الشركاءء وضرر الآبيى خاص. 
ويقابله عوض» فله يعارض به ولو أرادوا أن يحصئوه خيفة الانبثاق». 
وفيه ضررٌ عام كغرق الأراضي» وفساد الطرق يجبر الآبي» وإلا فلاء لأنَه 
موهوم بخلاف الكري لأنه معلوم . 

وأما العاليثك:* وهو الخاص من كل وحه» فكريه على أهله لما بينا ١‏ 
ثم قيل: يجبَرٌ الآبي كما في الثاني وقيل: لا يجبرٌء لأنْ كل واحد من 
الضررين خاصء ويمكن دفعه عنهم بالرجوع على الآبي بما أنفقوا فيه إذا 
كان بأمر القاضيء. فاستوت الجهتانٍ بخلاف ما تقدم. 

لاجر ليحق الشلفة كنا إذا امعنهوا جمعا. 

ومؤونة كري النهر المشترك عليهم من أعلاهء فإذا جاوز أرضّ رجل 
رفع عنه. وهذا عند أبى حنيفة رحمه الله وقالا: هي عليهم جميعاً من 
أوله إلى أخره تتحصيضن: الشرات والأرقي 7 . 

تنبيهات 

أنيار دفشق التى:تسقى أراضيها وأكثر دوزها حجرت الغادة من 
قديم أنَّ أهلَ الأراضي يكرونها وحدّهم. دون أهل الدورء مع أنَّ لكل 
دار حقا فعلوها منهاء يباع ويشسرى عا فهو حق شرب مملوك لهم. لا 
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دعوى الشرب الشزب 


حق شفة بطريق الإباحة» ومقتضى ذلك أنه يلزمهم مشاركة أهل الأراضي 
اا اا ا 

« الترابٌ المستخرج للحفر ويوضع على حجان العينى قبل لمن 
وفخ ,يجاب أحله إن الم يفيس بالنهرة نوتبيل : (مشكرك. بين آمل الحهن: 
وقيل: يباخ لكل من أخذه إن لم يضرء لآن الحافرٌ لم يقصد تملكه. فهو 
ادو اوقد كان ليجري الماءء فلكل أحدٍ أخذه. وهو حسنٌ 
جدا ‏ . 


تصح دعوى الشرب بغيرٍ أرض استحسانا» ووجهه أنه أمر مرغوث 
فيه منتفع بهء ويمكن تملكه بلا أرض بإرثِ ووصَّةِ كما يأتي. 

وقد يبِيعٌ الأرضّ وحدهاء ويبقى له الشُرْبٌ وحدّه. والقياسٌ أنْ لا 
تصمّ الدعوى بهء لأنه مجهولٌ جهالة لا تقبل الإعلام. 

وإذا كان لرجل أرضٌء ولآخر فيها نهرء وأراد رب الأرض أن لا 
يجري النهرٌ في أرضهء لم يكن له ذلك». ويتركه على حاله. وإن لم يكن 
النهر في يد الآخرء وعلامة ذلك كريه وغرس الأشجار في جانبيه وسائر 
تصرفاته» ولم يكن جارياً في الأرضء فعليه البيان أن هذا النهر له إن 
كان يدّعى رقبة النهرء أو إن كان يدعى الإجراءَ فيهء وأن هذا النهر 
مسوق لسقي أراضيه. 

وعلى هذا المصبٌ في نهرء وهو موضمٌ ما فضل من الماءء أو على 
سطح أو ميزاب أو الممشى. وإن لم يكن في يده. ولم يكن جاريا أو 
ماشياً وقتّ الخصومةء ولم يعهد ذلك قبلهاء لا بدّ من البينة على أن 
الْمَضِتٌ والحيزات: والفمفى «ملكهة أو أنه كان لهدفيه التصيل أو المشى: 
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الشَزب الاختلاف في الشرب والتصرف فيه 


ميزاتٌ قديمء فليس له منعهء وهذا استحسانٌ جرت به العادة» أمّا أصحابنا 
فقد أخذوا بالقياس» وقالوا: ليس له ذلك إلا أن يقي ال أن لمق 
المسيل» والفتوى على ما ذكره أبو الليث» ونه نأخذء وهو موافقٌ للقاعدة 
الفقهية: إِنَّ القديمَ يترك على قِدَيِه9" . 


الاختلاف في الشرب والتصرف فيه 
نهر بين قوم اختصموا ف في الشَُرْبء ولا تدرف كيفتة الدشان المتقدم. 
فهو بينهم على قدر 56 لأن المقصود فيه الانتفاع بسقيها فيقدر 
بقدرها. بخلافٍ اختلافهم في الطريق» لأنهم يستوون في ملك رقبته بلا 
اعتبار سعة الدار وضيقهاء لأنْ المقصودٌ الاستطراق. وهو في الدار 
الواسعة والضيقة على نمط واحدء فيقسم الطريق على الرؤوس. ومثله 
الاختلاف في ساحة الدار. 


ولي لأحد الشركاء في النهر أن يتصرف فيه تصرفاً يضرٌ بالنهر أو 
بالماء»ء ومعنى الضرر بالتهو ها بيناه من كسر ضفتهء وبالماء أن يتغيّر عن 
سننه الذي كان يجري عليه» بأن يعرَّج الماءٌ حتى يصل إلى الرحى في 
أرضهء ثم يجري إلى النهر من أسفله. لأنه يتأخر وصول حقٌّ الشركاء 
إليهم وينقص . 

وليس لأحد الشركاء أيضاً دوتع علي النهر المشترك داليةً أو 
تاعورة أو .تحميرا او قنطرة أو يوسع فم فم النهرء أو يقسم بالأيام» والحال أنه 
قد كانت المقسمة بالك لأن القديم يترك على قدمهء. لظهور الحق فيه. 


وليس له أيضاً أن يسوقٌ نصيبّه من الماء إلى أرض له أخرى ليس 
ليا شات«فق النهة لأنه إذا تقادم العهد يستدل به على أنَّه حقهء فيلزم 
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جمع كوة وهي الفتحة التي ينساب بواسطتها الماء.‎ (3) 


الكل 


الاختلاف في الشرب والتصرف فيه الشزب 


أن يقضى له بشرب الْأَرْضَيْنَ جميعاً» لأنَ الشَّرْبَ إذا لم يعلم يقسم على 
مقدار الأراضيء. كما مر معنا. وكذا إذا أراد أن يسوق شِرْبه فى أرضه 
الأولى حتى ينتهي إلى الأخرى» لأنه يستوفي زيادةٌ على حقهء إذ الأرضٌ 
الأوق تتشت بعص الماء قبل أن .سفن :]لخر بوإذا غلا الاولى سد 
فوهة النهرء له أن سق :حرق مو هذا الماء» لأنه حينئظٍ لم يستوفٍ 
زيادة على حقهء وإن لم يسد فوهة النهر فلا . 

وليس لأحد الشركاء شيءٌ مما ذكر إلا برضا شركائه» ولهم نقضه 
بعد الإجازة» ولورثتهم من بعدهمء لأنه إعارة الشُرْب. فإنَ مبادلة الشرب 
بالشرب باطلة . 

وليس لأهل الأعلى سكر النهر بلا رضاهم وإن لم تشرب أرضه 
بدونه» لما فيه من إبطال حق الباقين» فإن تراضًوًا على أن يسكرٌ الأعلى 
النهرّ حتى يشرب بحصتهء أو اصطلحوا على أن يسكر كل منهم في نوبته 
جارٌء لأن الحق لهمء إلا أنه إذا تمكن من ذلك بلوح لا يسكر بما 
ينكبس به النهر كالطين وغيره» لكونه إضراراً بهم يمنع ما فضل من السكر 
عنهم؛ إلا إذا رضواء فإن لم يمكن لواحد منهم الشرب إلا بالسكرء ولم 
يصطلحوا على شيء يبدأ بأهل الأسفل حتى يروواء ثم بعده لأهل الأعلى 
أن يسكروهء وهذا معنى قول ابن مسعود رضي الله عنه: «أهل أسفل النهر 
أمراء على أهل أغلاه حتى يرووا» ولأن لهم أن يمتعوا أهل الأعلى من 
السكرء وعليهم طاعتهم في ذلك. ومن لزمك طاعته فهو أميرك. وإذا لم 
يصطلحوا ولم ينتفعوا بلا سكر يقسم الإمام بينهم بالأيام. فيسكر كل في 
نوبته . . بقي لو جرت العادة من قديم على ذلك. كما يفعل في أنهار دمشق 
الأكذة من نهدن برد لوقن 20 الماء في بعض السنين» فيتضرر أهل 
الأسفل بسكر الأعلى» فهل يقال: يبقى القديم على قدمه؟ أجابوا: بأن 
ذلك ممنوع شرعاًء بكونه تصرّفاً بالمشترك بلا رضى الشركاء» ورضى من 
تقدّم لا يلزم به من تأخرء فيبدأ بالأسفل ثم بالأعلى”"''. 
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الشزب هل يورث الشرب ويوصى بالانتفاع به وهل يباع 


وى تكطريو مشفرك إرزد تمدع آذ ولق افيدد ابا إل واوا اخرى» 
ساكنها غير ساكن هذه الدار التي مفتحها في هذا الطريق» وصورة 
المسألة: له داران بابٌ إحداهما فى طريق خاصء. وهو ساكنٌ فيهاء وباب 
الثانية في طريق آخرء وظهرها في الطريق الأول وقل أسكنّ فيها غيره 
بإجارةٍ أو إعاروٍء فليس له أن يفتحَ للثانية باباً في طريق الدار الأولى» 
لأنه يلزم منه أن يزيدَ في الطريق الخاص من ليس له حق المرورء وهو 
ساكن الدار الثانية» بلا رضا أصحاب الطريق. بخلاف ما إذا كان ساكن 
الدارين واحداً حيث لا يمنعء لأنْ المارة لا تزداد. وله حق المرورء 


له كوة في أسفل النهر أراد أن يسدّهاء ويفتح أخرى في الأعلى. 
ليس له ذلك». بخلاف ما لو أراد أن يجعل باب داره فى أعلى السكة 
الغير النافذة» وإن أراد أن يسفلها عن موضعها ليكثر كل المالته إن علم 
أنها كانت كذلك ثم ارتفعت له ذلك». وكذا إن أراد أن يرفعها ليقل عنه 
العا 


هل يورث الشرب ويوصى بالانتفاع به وهل يباع؟ 


ويورث الشّربُء ويوصى بالانتفاع به لأنَ الملك بالإرث يقع حكماً 
لا قصداء ويجورٌ أن يثبت الشيء حكماً وإن كان لا يثبتٌ قصداً. كالخمر 
تملك حكما بالميراث» وإن لم تملك قصداً بسائر أسباب الملكء وما 
يجري فيه الإرث تجري فيه الوصية لأنها أخته» وتعتبر من الثلث. قال 
بعضهم: بأن يسأل المقومين من أهل ذلك الموضع: أن العلماء لو اتفقوا 
على جواز بيعه منفردا بكم يشترى؟ فإن قالوا: بمئة» اعتبر من الثلث كما 
في إتلاف المدبر”"' . 
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وقال أكثر العلماء: يضم إلى هذا الشرب جريب"'' من أقرب أرض 
إليهء فينظر بكم تشترى معه وبدونه» فيكون فضل ما بينهما قيمة الشَّرْبٍ. 

وفي (الفتاوى الهندية): أوصى بثلث شربه بغير أرضه في سبيل الله 
أو الحجٌ أو الرقابء. كانت وصية ببيعه» إذ لا يتمكن من ذلك إلا بثمنه. 

ولا يباع شرب يوم أو أكثرء ويفسدء نض عليه محمدء لأنّه 
مجهول. لا لأنه غير مملوك. وإلا بطل . 

وجاز بيعه مع الأرض في الصحيح تبعاً لها. ولو قال: بعتك هذه 
الأرض وبعتك شربهاء قيل: لا يجوز بيع الشربء. لأنه صار مقصوداً 
بالبيع» وقيل: يجوزء لأنّه لما لم يذكر له ثمناً لم يخرج من التبعية حتى 
لو ذكر له ثمناً لم يجزء وفاقاًء لأنه صار أصلاً من كل وجه. 

ولو باع أرضاً مم شرب أرض أخرى يجوزه ولو أجر لا يجوزء 
لأن الشَّربَ في البيع أصل من حيتٌ إنّه يقوم بنفسهء وتبعٌ من حيتٌ إِنَه 
لعينه» فمن حيث إنه تبع لا يباع من غير أرض» ومن حيث إنْه أصل 
يجوز مع أي أرض كانتء. وفي الإجارة تبع من كل وجه. لكن ذكر 
الكركلالفنن (رسبالة له فى «الشرت) الصيور الصتجيحة: .والفاسدة فى 
جدول. دكن فنهاً أنقبا أن المي أنه لا يجوز البيع أيضاً كالإجارة 5 
المسيالة المذكورة, 

ولأ اموفكة: لاير خا ولا يكهعدى هه لانه لمن سمال معي 
والفتوى على أنه لا يضمن بالإتلاف. لكن عدم ضمانه بالإتلاف مفرّع 
على كونه ليس بمالٍ متقوّم. فتكون الفتوى على أنه غير مالٍ متقوم أيضا. 
ولا يوصّئ ببيعه وهبته والتصدّقٍ به ولا يصلحٌ ماءٌ الشرب الغير المُحْرَزٍ 
بدل خلع. فلا يكون له من الشرب شيء. وعليها أن ترد المهر الذي 
أخذتهء لأنها غرّته بالتسمية» كما لو اختلعت على ما في بيتها من متاع. 


. هو مكيال للمسافات يقدّر بستين ذراعاً في ستين‎ )١( 
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ا 


الشزْب حكم ضمان الشرب 


فإذا ليس في بيتها شيءٌ ولا يصلح أيضاً مهرَ نكاحء ولها مهرٌ المثل. ولا 
يقرض ولا يرهن ولا يعار. ْ ْ 

والشرب لا يملك بسبب ماء حتى لو مات وعليه دين لم يبع الشرب 
بلا أرضء» فلو لم يكن له أرض قيل: يجمع الماء في كل نوبةٍ في 
حوضء فيباع الماءٌ إلى أن ينقضي دينهء وقيل: ينظر الإمام لأرض لا 
قات لها نضعة إليهاء فيبيعها برضاء ربهاء فينظر لقيمة الأرض بلا 
شِرب ولقيمتها معهء فيصرف تفاوت ما بينهما لدين الميت. وصحح هذا 
القول في (الهداية) ثم قال: وإن لم يجد ذلك اشترى على تركة الميت 
أرضاً بغير شرب ثم ضمّ الشُرْبَ إليها وباعهاء فيصرف من الثمن إلى ثمن 
الأرض» ويصرف الفاضل إلى قضاء الدين. 

وجوّرٌ بعض مشايخ بلخ بيع الشرب لتعامل أهل بلخ» والقياس يِنْرَكُ 
للتعامل» ونوقض بأنه تعامل أهل بلدة واحدة» وينفذ الحكم بصحة بيعه 
لمصادفته فصلاً مجتهداً فيه؛ لكنَّ القاضى الآن لا ينفذ حكمه بغير معتمد 
١ 000‏ 

حكم ضمان الشرب 

ولا يضمن من سقى أرضه أو زرعه بشِرْبٍ غيره بغير إذنه» وإنما لا 
يضمن لوجهين : 

أحدهما: أنه يملك استهلاكه للشفة» ومن ملك استهلاك شيءٍ بجهة 
فاستهلكه بجهة أخرى لا يضمنء كمن دخل دار الحرب» فاستهلك 
العلتء. لأنه يملك استهلاكه بعلف دابته. 

ثانيهما: أن الماء قبل الإحراز في الأواني لا يملك. فقد أتلف ما 
ليس بمملوك . 

ولو تصدّق بريعه ونمائه فحسنء لبقاء الماء الحرام فيه»ء بخلاف 


)غ0 ره المحتار 16 . 


حكم ضمان الشرب الشزب 
جما ١و‏ حو فلا يطلب منه التصدق بها. 

وإن تكرر ذلك منه» بأن فعله مرة أخرى» ل مان وأدبه الإمام 

وقد مرّ ما عليه الفتوى من أنه لا يضمنء لأنه غير متقوم. فإنما 
أفتى به الناصحيء وما ذكر في (كتاب النقاية) وبيوع (الهداية) خلاف 
العف ولك 

ولا يضمن من ملأ أراضنة فنرّث أرض جاره أو غرقتٌ» لأنه متسبب 
غير متعدء فهو كحافر البئر وواضع الحجر في أرضه. لا يضمن ما تلف 
به. وهذا إذا سقاها سقياً معتاداً تتحمله أرضه عادة». وإلا فيضمنء وعليه 
الفتوى» كما لو أوقد ناراً في داره لا يوقَدُ مثلها عادةً. فاحترقت دار 
جارهء وأما إذا كان في أرضه ثقب فغرقت أرض جارهء فإن علم به ضَمِرَ 
وإلا لا يضمن. 

وعدم الضمان إذا سقى في نوبته مقدار حقه سقياً معتاداء وأما إذا 
سقى في غير نوبته» أو زاد على حقه يضمن على ما قال أحذهم. 
والجمهور على الأول والاعتبار للمعتاد بالسقى المعتاد 00007 والله 


عله 


# 7 


)١(‏ المرجع نفسه. 
(؟) المرجع نفسه. 





الحظر والإباحة 





هكذا ترجمه بعضهمء وترجم في (الجامع الصغير) و(الهداية) 
بالكراهية» وفى (المبسوط) و (الذخيرة) بالاستحسانء. فإن مسائل هذا 
الكتاب من أجناس مختلفةء فَلَقَّبِ بذلك لما يوجَدُ في عامة مسائله من 
الكراهية والحظر والإباحة والاستحسان. وترجحه لصوم يكنات الزهد 
والورع؛ 00 بن السالل اطلده اكع والزهد والورع 0 
والاستحسان المذكوران في جواب مسائل الفقه فبيانها في الأصول”'"' . 


تعريف الحظر والإبياحة 

الحظر لغةً: المنمٌ والحَبْس قال الله تعالى: # طلا ثُمِدٌ هكؤْلام وموُلا 
7 عط رَيّكُّ وَمَا كن عَطَآهُ رَيْلكَ ححَظُورا 409 [الإسراء: ]٠١‏ أي وما كان 
رِرْفُ ربك ميا والفاجر. ' 

والحظر شرعا: ما منع من استعماله شرعا. قال في (التعريفات): 
الحظرٌ هو ما ياب بتركوء ويعاقبٌ على فعله. 

فالمراد بالمصدر هنا وهو الحظر اسم المفعولٍء وهو المحظورء 
وهو ضد المباح. 

والمباح : ها أل اللمكاتين العليد راتكه بلا استحقاقٍ ثواب وعقاب. 
ايها ضر المكلتدييق فعله رتركهه: وين اقراغل الفق الكل (الأصلُ في 


.7١/4 رد المحتار‎ )١( 


تعريف الكراهة الحظر والإباحة 


الأشياءِ الإباحةٌ) وهي من القواعد المضافة التي أضافها الشيخ مصطفى 
الزرقا رحمه الله كما ذكر في كتابه (المدخل الفقهي العام)”"' . 
تعريف الكراهة 

الكراهة عدم الرضىء. يقال: كَرِهْتٌ الشيء أكرهه كراهة وكراهية 
فهو كرية ومكروة. 

وهذا عندناء وعند المعتزلة: الكراهة عدمٌ الإرادة. 

وتقسم إلى قسمين: كراهة تحريمء وكراهة تنزيه. 

وكل مكروه كراهةً تحريم حرام أي كالحرام في استحقاقٍ فاعله 
العقوبة بالنارٍء والمروي عن الإمام محمد نصًا أن كل مكروه حرامٌ» إلا أنه 
لما لم يجد فيه نصا قاطعا لم يطلقُ عليه لفظ الحرام» فإذا وجد نصًا يقطع 
القولّ بالتحريم أو التحليل» وإلا قال في الحل: لا بأسّ بهء وفي الحرمة: 
أكرّهُ. وعن أبي حنيفة وأبي يوسف رحمه الله أنه إلى الحرام ا 

فالمكروه تحريماً ليس حراماً حقيقة عند محمدء ل هنو قلي ناهر 

جهةٍ أصل العقوبة في النارء وإن كان عذابه دون العذاب على الحرام 
القطعئ: فقول محمد: إنه حرامء فيه نوع من 200 | للاشتراك في 
استحقاق العقاب. وقول أبي حنيفة وأبي يوسف على سبيل الحقيقةٍ للقطع 
بأنّ محمّداً لا يكمرٌ جاحدّ الواجب والمكرووء كما يكفرٌ جاحد الفرض 
والحراني قل" الخلا زينهانويكهما: في الفعنى انها ع1 10 ا 

وذكر توطيك: ف (المنسوط) أن آنا وسقت فال لا عقيف اقلت 
في شيء أكرهه فما رأيك فيه؟ قال: التحريم. ومع ذلك إن ناا عفن ل 
يكمر جاحدّ المكروه. 

والجدير بالذكر أنَّ كراهةً التحريم هي المرادةٌ عند الإطلاق في باب 
الحظر والإاباحة. 


)١(‏ المدخل الفقهي العام ؟/ ٠١86‏ طبع دار القلم بدمشق وهي طبعة منقحة مزيدة. 
(؟) الهداية 8/85/. 
(*) رد المحتار .5١5/6‏ 


الحظر والإباحة أنواع الأدلة السميعة ‏ ماذا يترتب على ترك السنة المؤكدة 


والمكروهُ كراهةً تنزيهِ فإلى الحِلّ أقربُ اتفاقاء يعني أنّه لا يعافبُ 
ناعله أضلة "لكن نانك تارك ادل ترانو» بوظاعرة أنه لبن مق التحلال» 
ولا يلزمُ من عدم الحِلَ الحرمةٌ ولا كراهة التحريم» لأنَّ المكروه تنزيها 
مرجِعه إلى ترك الأولى. والفاصل بين الكراهتين إن كان الأصل فيه 
الحرمة فإن سقطت لعموم البلوى فتنزيةٌ كسؤر الهرَّوء وإلا فتحريمٌ كلحم 
الحمار. وإن كان حكمٌ الأصل الإباحةً وعرض ما أخرجه عنهاء فإن غلب 
على الظن وجود المحرم فتحريم كسؤر البقرة الجلالة» وإلا فتنزية كسؤرٍ 
02 ال 

أنواع الأدلة السميعة 

المرادٌ بالأدلّة السمعية الأدلة المنصوص عليها في القرآن الكريم 
والسنة النبوية» وقد قسّمها العلماء بحسب دلالتها إلى أربعةٍ أنواع : 

الأول: قطعي الثبوت والدلالة» كنصوص القرآن المفسرة. أو 
المَحْكمَةَء والسنَّةٍ المتواترة التي مفهومها قطعىٌ. 

الثاني : قطعي الثبوت ظني الدلالة؛ كالآيات المؤولة. 

الثالث: قطعي الدلالة ظئْي الثبوت؛ كأخبار الأحاد التي مفهومها 
قطعي . 
الرابع : ظنئ الثبوت والدلالة» كأخبار الآحاد التي مفهومها ظني . 
فبالأول يثبتٌ الافتراض والتحريم» وبالثاني والثالث يثبتت الإيجابٌ 
وكراهةٌ التحريم. وبالرابع تثبثٌ السنيّة والاستحبابُ”" . 

ماذا يترتب على ترك السنة المؤكدة؟ 

تر الال فريك عن العرايه اليس بيتر ار برستي اللي أن 
الحرمة أنّه يتعلق به محظورٌ دون استحقاقٍ العقوبة بالنار» ويستحق حرمان 
الشفاعة. 


)010( المرجع نفسه م/ .5١5‏ 
00( المرجع نفسيهة . 


ماذا يترتب على ترك السنة المؤكدة الحظر والإباحة 


والمراد بالسنة المؤكدة سئّن الهدى كالجماعة والأذانٍ والإقامة. فإن 
تاركها مضلَّلٌ ملومٌء والمراد الترك على وجه الإصرارٍ بلا عذرء ولذا 
يقاتل المجمعون على تركهاء لأنها من أعلام الدين» فالإصرارٌ على تركها 
استخفافٌ بالدين. فيقاتلون على ذلك. ووليٌ الأمر هو الكت بذلك . 

ولا يكون قتالهم عليها دليلا على وجوبها. 

وحينان الشفاعة المرادُ به الشفاعة برفع الدرجاتء أو بعدم دخولٍ 
النار لا الخروج منهاء أو مان مؤقتّ. أو أنه يسشحق ذلك» فلا ينافي 
وقوعها. وبه اندقع ما وو أنه لعدن قوف هر دكين الكيرة ة في الجرم»ء ومع 
ذلك يتعرض للشفاعة. لقوله عليه الصلاة والسلام: «شفاعتي لأهل الكبائر 
من أَمتِي) قاف ادق داودء والترمذي. وابن خزيمةء وابن حبان» والحاكم 
وصححه. 

وفى (صحيح البخاري) من كتاب الدعوات عن أبي هريرة أن 
رسولٌ الله كلِ قال: «لِكلٌ نبي دعوةٌ مستجابَةٌ يدعو بهاء وأريدٌ أن أختبىء 
دعوتي شفاعة لأمتي في الآخرة»”''2. 

فثمة خلافٌ بين الإمام محمد من جهةٍ وبين أبي حنيفة وأبي يوسف من 
جهةٍ أخرى» وحاصِلٌ الخلاف أنَّ محمّداً جعله ‏ أي المكروه ‏ حراماً لعدم 
قاطع بالحل؛ وجعلاه حلالاً لأنّه الأصلّ في الأشياءء ولعدم القاطع بالحرمة 
ولا تنافي الكراهة الحِلّء فكل مباح حلالٌ بلا عكسء كالبيع عند النداء» فإِنَه 
0 لأنه مكروه. وفي (التلويحُ) ‏ اسم كتاب -: ما كان تركه 
أولى» : فى المع عن العدل دلب فصي سرام , وبظني مكروةٌ تحريمأء وبدون 
ف مكروهٌ تنزيهاًء وهذا على رأي محمَّدِء وعلى رأيهما ما تركه أولى» فمع 
المنع حرامٌ؛ وبدونه مكروةٌ تنزيهاً لو إلى الحل أقرب» وتحريماً لو إلى 17 
كرت فأفاد أنه ممنوع عن فعله عنده لا عندهماء وبه يظهر مساواته بالسنة 
المؤكدة على رأيهما في اتحاد الجزاء بحرمان الشفاعة”'' . 


.5704 صحيح البخاري في الدعوات‎ )١( 
.5١6/8 رد المحتار‎ )0( 


حلنن 





أحكام الطعام وآدابه 





الأكل للغذاءء والشَّربُ للعطش» ولو من حرام أو ميتةَ أو مال غيره 
وإن ضَمِئّهء فرض يثابٌ عليه بحكم الجحديف و كذ د العورة وما يدفع 
لكر واليرة: ْ 


فلو خاف الهلاك عطشاً وعنده خمرٌء له شربه قدرٌّ ما يدقع العطشسّ. 
إن علمَ أنه يدفعه» ويقدّم الخمر على البولٍ كما سيأتي 


ومرّ معنا أنَّ الإباحةً بالاضطرار لا تنافي الضمانَ. فلو خاف الموتٌ 
جوعاًء ومع رفيقه طعامٌ أخدّ بالقيمة منه قدر ما يسدّ جوعته» وكذا يأخذ 
قدر ما يدفع العطشء فإن امتنع قاتله بلا سلاح. فإن خاف الرفيقٌ الموتَ 
جوعاً أو عطشاً ترك له البعضّء وإن قال له آخر: اقطع يدي وكلهاء لا 
يحل» لأنَ لحم الإنسان لا يباحٌ في الاضطرار لكرامته. 

ويثابٌ عليه بحكم الحديث» وفي (مسند أحمد) من حديث سعد بن 
أبي وقاص رضي الله عنه أنْ رسول الله كلك قال: «عجبتٌ للمسلم إذا 
أصابّه خيرٌ حَمِدَ الله وشّكَرَء وإذا أصابئْهُ مصيبة احتسبٌ وصيرّء المسلمُ 
يؤجَرٌ في كل شيءٍ حتى في اللقّمَةٍ يرفعُها إلى فيه فإِنْ ترك الأكل 
والشرب حتى هلك فقد عصى. لأنّ فيه إلقاء النفس إلى التهلكة» وأنّه 
منهيٌ عنه في مُحْكم التنزيل. بخلافي من امتنع عن التداوي حتى مات إذ 


لا سكن يانه يقالن 


والمفروضٌ هو مقدار ما يدفمٌ الإنسانُ الهلاكَ عن نفسهء والمأجورٌ 
عليه هو مقدارٌ ما يتمكنٌ به من الصّلاةَ قائما ومن صومه. 
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أحكام الطعام وآدابه 


ومباحٌ إلى الشبع» لتزيدٌ قوتهء وحرامٌ إلى ما فوق الشبع 
بعضّهم بأنه يُكْرَهُ لأنه إضاعةٌ للمالٍ وإمراضٌ للنفس؛ وجاء في الحديثٍ 
الشّريفٍ عن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه قال: سمعتٌ 
رسول الله ب نشول :لها عاذ آدمئّ وعاءً شرا من بطن» بِحَسْب ابن ادم 
أكَيْلاتِ يُقَمْنَ صَلبَه إن "كان ال محال » انكلك لعفا مهن للك لشرابه. 


يعفمن 


وثلتٌّ لتَقّسِه»(3؟. 

وزاد بعضهم مرتبتين أخريين هما: 

ومكروه وهو ما زادٌَ على الشبع قليلاء ولم يتضرر بهء ويلحق به 
أكل طعام غلب على ظنه أنه يفسد معدتهء وكذا في الشرب إلا أن يقصد 
قَوَّة و أو عله يستحيي ضيفه أو نحو ذلك. 

واوقة العان التشير : بين الأكل المندوب والمباح. وينوي أن تتقواق 
به على العبادة» فيكون نلعا ولاا يقصد به التلذذ والتنعم تان الله تعالى 
ذم الكافرين بأكللهم للتمتع والتنعم. ٠‏ فقال: «وَالدنَ كََروأ سَمَتعون وَيألُونَ م 
يكل ) الانمم وََلنَّآارُ مَنْوَى 4 نتسينل:: 17 

وفي الحديث عن نافع قال: كان ابنُ عمرٌ لا يأكل حتّى يؤتى 
بمسكين يأكل معهء فأدخلتٌ رجلا يأكل معه فأكل كثيراً وقال: يا نافمٌ لا 
و هذا علي ؛ ود الي 15ل قرلا «المؤمنُ يأكل في معّى واحدٍء 

وعن أبي هريرة أن وجل كان يأكل أكلا كثيرا فأسلم. فكان يأكل 
أكلاً قليلاء فذكر ذلك للنبي ككلِهِ فقال: «إن المؤمنَ يأكل في معّى واحدٍ 
والكافر يأكل في سبعة أمعاء»0" . 


)١(‏ رواء الترمذي وحسّنه وابنُ ماجه إلا أنه قال في لفظه «فإن غلبتٍ الآدميّ نفسُه فثلثُ 
للطعام». «ترغيب وترهيب» 7/5 177. 
(؟) صحيح البخاري في الأطعمة 67917 07910. 
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وتخصيصٌُ السبعةٍ للمبالغةٍ والتكثيرء قيل: هو مثل ضربه عليه الصلاة 
والسلام للمؤمن وزهده في الدنياء وللكافر وحرصه عليهاء فالمؤمن يأكل 
بُلغةَ وقوتاًء والكافِرٌ يأكل شهوةً وحرصاً طلباً للذة» فهذا يشبه القليل؛ 
وذاك يشبه الكث ”''. 


قال ابن حجر: واجلت لذي معنى الحديث فقيل: ليس المرادٌ به 
ظاهِرّه: وإنما هو مثل صَرِبَ للمؤمن وزهده في الدنيا والكافر وحرصه 
عليهاء فكأن المؤمن لتقلله من الدنيا يأكل في معّى واحدٍء والكافر لشدة 
رغبته فيهاء واستكثاره منها يأكل فى سبعة أمعاء. فلبس المرادذ حقيقة 
الأمعاء ولا خصو ص الأكلء. وإنما المراذ التقلّلُ من الدنيا والاستكثار 
منهاء فكأنه عبّر عن تناولٍ الدنيا بالأكل. وعن أسباب ذلك بالأمعاء. 
ووجه العلاقة ظاهر. 

وقيل: المعنى أنَّ المؤمنَ يأكلٌ الحلالَ والكافِرٌ يأكلٌ الحرامء 
والحلالُ أقلّ من الحرام في الوجود. . 

وحمل قوم هذا الحديث على الرغبةٍ في الدنياء كما تقول: فلانٌ 
يأكل الدنيا أكلآًء أي يرغب فيها ويحرصٌ عليهاء فمعنى المؤمن يأكل في 
معّى واحدء أي يزهدٌ فيهاء فلا يتناول منها إلا قليلاء والكافِرٌ فى سبعةء 
أي يرغب فيها فيستكيْرٌ منها. 

وقيل : المرادٌ حض المؤمن على قَلْةٍ الأكل إذا علم أن كثرةً الأكل 
صفة الكافر. فإن نفس المؤمن تنفرٌ من الاتصاف بصفة الكافرء ويدل على 
أن كثرة الأكل من صفة الكفار قوله تعالى: وَالْدِنَ كفروأ يسمتمون وبأطُون كنا 
َكل الأتره عَم وَالتَاد محْوى و تحص 17 

وقيل: بل هو على ظاهره. ثم اختلفوا في ذلك على أقوالٍ: 
أحذها: أنه ورد في شخص بعينه واللام عهدية لا جنسيةء جزم بذلك ابن 


000( رد المحتار 1/6 1. 


قدا 


أحكام الطعام وآدابه 


عبد ابره فقال: لا لا سبيل ل حمله له على العموم. لأن المشاهدة تدفعهء 
يتغيّر مقدار أكله: 0000 ان هريرة 0 على َه ورد في رجل بعينة . : 

والقول 2 أن الحديث خرج مخرج الغالب» لبس 0 حقيقة العدد 
مرادة وتخصيص السبعة للمبالغة والتكثير» كما في قوله تعالى : جراعد 
مده ِنْ بَمْدِوء سَبْعَهُ أَبحْرٍ4 القمان: 17] والمعنى أنَّ من شأن المؤمن 
التَقَلّلَ بالأكل. لاشتغاله بأسباب العبادة» ولعلمه أنَّ مقصودٌ الشرع من 
الأكل ما 5 الجوع. انك الود ويعبن على العبادق. ولخشيته انض 
من حساب ما زاد على ذلك . . 

والقول الثالث: أنَّ المراد بالمؤمن في هذا الحديث التام الإيمان» لأنَّ 
1 خش إمتلذقسه :وكمر إنمائف: امعد نكرو قينا بين الكارفرة العونف 
وما بعذه. فتمنعه شدة الخوف وكثرة الفكر والإشفاق على نفسه من 
استيفاء شهوته. . 

والرابع: أنَّ المراد أنَّ المؤمن يسمي الله تعالى عند طعامه وشرابه 
فلا يشركه الشيطان. ويكفيه القليل. والكافر لا يسمى فيشركه الشيطان» 
يذكر اسم الله تعالى عليه». 

والخامس : أن المؤمن يقل حرصه على الطعام فيبارك له فيه. وفي 
مأكله. فيشبع من القليل. والكافر طامع البصر إلين المأكل كالأنعام فلا 
)١١ ١‏ 1 

ولا تجوز الرياضة لتقليل الأكل حتى يضعف عن أداء العبادة 
المفروضة قائماء فلو على وجه لا يضعف فمباح . 

ولا ناس بأنواع المواكه. وتركه أفضل. كي له تنقص درجته. 


نا 


أحكام الطعام وآدابه 
ويدخل تحت قوله تعالى : دهم طَيَكْيِو فى حََايَوك الدنيا» [الأحقاف: .]٠١‏ 
والتصدّقٌ بالفضل أفضل تكثيراً للحسنات» واتخاذ الأطعمة سرف إلا 
إذا قصد قرّة الطاعةٍ أو دعوة الأضياف قوماً بعد قومء وكذا من السرف 
وضع الخبز فوق الحاجة. 
وسنة الأكل: البسملة أولهء والحمدلة آخره»ء وغسل اليدين قبلّه 
وبعذهء ويبدأ بالغسل بالشياب قبله. لأنهم كر أكلاً والشيوخ أقل. 
ل 0 : ل اس 60 
وبالشيوخ بعده لحديث: «ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقرٌ كبيرنا»' 


ويكره وضعٌ المملحةٍ أو القصعةٍ على الخبزء ومسمحٌ اليد أو السكين 
به» ولا يعلقه بالخوان» ولا بأسَ بالأكل متكثا إذا لم يكن على وجه 
التكبرء (وكلمة لا بأسَ تفيدٌ خلاف الأولى) ففي الحديث الشريف عن 
أبى جحيفة رضى الله عنه قال: قال رسول الله كلةِ: «إِنى لا آكلّ متكناً) 
أو كشوك الرأس على المختارء ومن الإسرافٍ أن يأكلٌ وسط الخبز 
ويدع حواشيه» أو يأكل ما انتفحَ منه» إلا أن يكون غيره يأكل ما 0 
فلا بأمسّ بهء كما لو اختارٌ رغيفاً دونَ رغيفي» أو اختارٌ ما كان منه لينا 
لعدم أسنانه فلا بأسنَ بهء وإلا فقد جاء عن قتادة قال: كنا نأتي أنسّ بن 
مالك رضي الله عنه وخبازه قائم قال: «كلوا فما أعلم النبيّ كَل رأى 
رغيفا مرققاً حتى لشن حرا شاه و لواف اث سيسيطلة ع 1 


ويكره إلقَاءُ الخبز على الأرضء» ومن إكرام الخبز ألا ينتظرّ الإدام 
إذا حضرٌ وكان فى بيتهء أما فى الضيافة فينتظرٌ الإذنَء ولا يترك لقمة 
سقطت من يدهء فإنه إسراك» بل يبتدىء بها . 


)١(‏ رواها الترمذي وأحمد. 

(؟) صحيح البخاري في الأطعمة 0794. 

() الشاة السميطة التي أزيل شعرها بالماء المسخن؛ وشويت بجلدها أو طبخت. 
(:) صحيح البخاري في الأطعمة .0175١‏ 


ن نالا 


ومن السنة ألا يأكلٌ من وسط القصعة فى ابتداء الأكلء» فإِنَ البركة 
تنزِلُ في وسطهاء ففي (سنئن الترمذي) عن ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما عن النبيّ عمد قال: «البركة ول وسط الطعام. فكلوا من حافته ولا 
تأكلوا من وَسَطِه؛ وأن يأكلَ من موضع واحدٍ لأنه طعامٌ واحدٌ بخلافٍ 
طق ثه "قفار 4 لذن الكمار لسك نوها :وا حدا : 

ومن السنة أن يأكل مما يليه. ففى الحديث عن عمر بن أبى سلمة 
قال : كنت غلاماً قي حِجر رسول الله تلخِ وكانت يدي تطيش في الصحفة 
فقال لي رسول الله يَكلِِ: «يا غلامٌ! سم اللَّهَء وكُل بيمينِكء وكُلْ مما 
يليك» فما زالت تلكَ ظَعْمَتِي بعد" . 

ولأن أكله من موضع صاحبه في إساءة عشرتهء لا سيّما في الأمراق 
وأشباهها فإنْ كان تمراً يباحُ. 

سيط وسله العسرفة: وفيت البفقى لها ىد سينا اند له قال 
«لا آكلّ متكثا». 

وقد روى الطبراني وغيره قال : جنا يكِ يوم على ركبتيه يأكل . فال 
أعرابي: * 0 هذه الجِلْسَة؟ فقال 6ه «إن الله تعالى جعلنِي كرما ولم 
أجلسٌ كما يجلِسٌ العبدء وآكل كما يأكل العبذ؛. 

ولا يأكل الطعام جا را ولا بشنت فمقد روى الطبراني أنه علطي فل أتي 
بصحمة تفورء فقال: «إن الله لم يطعمنا نارأ» . 

وعند أبي نعيم في (الحلية): كان يلي يكره الكيّ والطعامَ الحارء 
ويقول: «عليكم بالباردء فإنّه ذو بركوّء ألا وإنَّ الحارٌ لا بركة فيه». 


وفي كتاب (إحياء علوم الدين): ولا ينفح في الطعام الحارء فهو 


)١(‏ صحيح البخاري في الأطعمة 7/ا01. 


الملل 


أحكام الطعام وآدابه 


منهيٌ عنه» وقال العراقي: حديتُ النهي عن النفخ في الطعام والشراب 
أخرجه ايد وهو عند أبي داود والترمذي»؛ وصححه ابن ماجهء وقال 
أيضاً عن حديث "من أكلَّ ما يسقط من المائدة عاشَ في سَعَةّ وعوفي في 
ولده» : ك1 عدا 

ويكره السكوت حالة الأكل» لأنه تشبه بالمجوسء ويتكلم 
بالمعروف» ولا يذكر على الطعام ما يقذر الطبعٌ من ذكر الموت والنار 
والمرض . 

ويلحَس القصعة حتى لا يُرمى ما يبقى فيها من بقايا الطعام ففي 
الحديث الشريف أنه كَكِ قال: «مَنْ أكل في قصعةٍ فلحسّها استغفرث له 
الققف 7 

ومن السنة البداءة بالملح والختم به 0 لكن لم يصح عن النبي ا 
شيء من هذاء بل ذكر ابن الجوزئ أنه نت موضوع . 

ولق الأصابع قبل مسحها بالمنديل» فقد كان يكخٍ يلعنُ أصابعه إذا 
فرغ ثلانا” "كن وثبت في (صحيح تسد عن جابر الأمر بلع الأصابع 
والصحفةء وأنه تَكَلِيةٍ قال: «فإنكم لا تدرون بأي طعايكم البركة» . 

ولا يكره قطع الخبز بالسكين إذا كان لحاجة. 

ويأكل بيمينه إلا من عذرء فعن عائشة رضي الله تعالى عنها: كان 
صلى الله تعالى عليه وسلم يحب التيامن ما استطاع في طهورهء وتنعله. 
وترجّلهء وفي شأنه كله””*'. ولا بأسَ بأن يستعينَ بيساره؛ فإِنّ سيدنا 
رسول الله ككلهِ أكل الخبرٌ بيمينِه والبطيصَ بيساره””". 


)١(‏ رواه الترمذي وابن ماجه وأحمد والبغوي والدارقطنى كما فى (كشف الخفا). 

(7) الهدية العلائية صفحة .5١18‏ "اا 

(9) رواه الترمذي. 

(:) رواه أحمد والبخاري ومسلم وغيرهم. 

(65) أخرجه الطبراني في الأوسط من حديث أنس وفيه يوسف بن عطية الصفارء وهو 
متروك . 


ادن 


أحكام الطعام وآدابه 
ولا يأكل الصحيح من الرغفان إن وجد ميا . 


ومن الآداب وضع الطعام على السفرة الموضوعة على الأرض» 
لقولٍ أنس بن مالك رضى الله عنه: «ما علمتٌ النبئ تله أكل على سكرجةٍ 
قطءى ولا حبر له مرفق قطءى ولا أكل على ا 

ومن السنة التسمية أوله إن كان الطعام حلا لأ والتكميداة آخرهء ففي 
الحديث أنه يكِيّةِ قال: (إِنْ الله ليرضًّى عن العبدٍ أن يأكل الأكلة أو يشربّ 
الشربة فيحمده عليها»”'' . 


وغسل اليدين قبله» ولا يمسحهما بالمنديلء لثلا يزول أثرٌ الغسل 
من يذله. فمد ورد أنه كَكلِيِ قال: البركة الطعام الوقنوة قيله والوضير: 
بعده7" :والعراة بالوضوع الوضوء اللقو أ عسل "اليدين إلى الرسفين: 
0 يد واحدة وأصابع يل واحدة لا يكفي قبل الطعام. وبعله يكفيه 
لحس أصابعه”*'. لكنّ السنةً الغسلّ كما تقدم. 

ولا يغسل يديه أو يمسحهما بالمنديل حتى يلعقّ أصابعه» فقد أخرج 
مسلم من حديث أنس وجابر أنه ككل قال: «إذا وقعثُ لقمهةٌ أحديكم 
فليأخذها فليمظ ما كان بها من أذّىء ولا يدعها للشيطانء ولا يمسح يذه 
بالمنديل» حتى يلعىّ أصابعه» فإنه لا يدري فى أي طعامه البركة» . 

ولا يرفع صوته بالحمدلة إلا أن يكون جلساؤه قد فرغوا من الأكل» 
فإن دسي التهلة؛ فليمل : (بسم الله أوله وآخره). 
وغسل الفم قبل الأكل ليس سنةء لكن يكره للجنب قبله بخلاف 
الحائض . 
)غ0 رواه البخاري والترمذي والنسائي . 
(؟) أخرجه مسلم والنسائي والترمذي من حديث أنس. 


إفة رواه | حمل الترمذي وأبو داود والحاكم من حديث سلمان. 
(5) الهدية العلائية صفحة .5١8‏ 
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أحكام الطعام وآدابه الضيافة وآدابها 


ويبدأ بغسل الأيدي قبلّه بالشباب وبعده بالشيوخ» لأنَّ الشباب أكثر 
أكلاً ولثئلا يؤدي إلى انتظار الشيوخ الشباب إذا فرغواء وبعد الطعام يبدأ 
بالعكين: 

ولأننيةا الأك إله الأكس مها وعلها 4 +وإذا بدقاةاثنان فلسسيب 
أقربهما بايا إن استوت مراتبهم. وإلا فأقربهم مودة 000 0 

الضيافة وآدابها 

الضيافة من الأخلاق الكريمة التي اتصف بها الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام قال تعالى : لهل أندك حَدَيك ضيف ركهم ألْشُحيِينَ 409 [الذاريات: 
1"] وحتٌ عليها النبئُ كللِ في أحاديث كثيرة» منها ما رواه أبو هريرة عن 
النبي كه أنه قال: ل«مَنْ كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره» ومن 
كان يؤّمن م بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه؛ ومن كان يؤمن بالله والموم 
الآخر فليقل .كرا أو اللضهة 20 


وظاهرٌ الحديثٍ انتفاءٌ الإيمان عمَّنْ لم يكرمْ ضيمّهء وليس مرادآء بل 
أريك بيه الجالقة + كما يقول القات :إن كن ابن تاطعمتى» تفبييعا له علن 
الطاعة. لا أنّه بانتفاء طاعته ينتفي أنه ابه" 

لعجي الطعام من إكرام الضيف,. فإذا حضروا وتأخَرَ واحد أو 
اثنان عن الوقت الموعود فإكرام الحاضرين أولىء إلا أن يكون العا 
فقيرًء أو ينكسرٌ قلبه بذلكء. فلا بأسَّ بالتأخير. يقال: ثلاثٌ تورثٌ 
السلّ: رسولٌ بطية» ويِرَاجٌ لا يْضِيءٌء وطعام يُنْتَظرٌ عليه مَنْ يَجيْءٌ. 

ولا يخرح الضيف إلا برضصى صاحب المنزل وإذنه. ويراعي قلبه في 
هذه الإقامة» فلا ينبغي أن يطيل المكث عنده حتى يحرجّهء ففي الحديث 


)١(‏ الهدية العلائية وهامشها. 
(؟) صحيح البخاري في الأدب 5175. 
(6) فتح الباري .079/٠١‏ 


احلين 


الضيافة وآدابها أحكام الطعام وآدابه 


الشريف عن أبي شرَيْح 0 أن رسول الله يَكعِ قال: «مَنْ كان يؤْمِنٌ بالل 
واليوم الآخر فليكرِم ضيف جائزته يومٌ وليلة حي 0 أيَامء فما 
بعد ذلك فهو صدقةء ولابيض اله أن كوى عدم عط ربد 0 

ولا يستأنس الضيف بعد الطعام بالحديث إلا أن يُجْلِسَّه رب البيت» 
قال تعالى: يِذ طهِمْتُمْ فَنتَشِرُواً© [الأحزاب: 08] وإذا فرغوا من الطعام. 
واستأذنوا ينبغي ألا يمنعهمء لأنّ ذلك ريما يثقل عليهم . 

ولا يدعو من دار واحدة الأب دون الابن» والأحَّ دون أخيهء إذا 
كان" كمون فإن ذلك جمفاء . 


7 
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ومن الأدب الاحنأ د الضيفٌ أحسنّ المواضع ولا يتصدّرٌء بل 
يتواضع» قال الفقيه أبو الليث: يقال: يجب على الضيفف أربعة أشياءَ أن 
يجلسّ حيث يُجلسء وأن يرضى بما قُدَّمَ إليهء وألَا يقومَ إلا بإذنٍ صاحب 
البيت» وأن يدعو له إذا خرّج""'. ولا يطيل الانتظارٌ عليهم» ولا يعجل 
بحيثُ يفاجئهم قبل تمام الاستعدادء ولا يضيق المكانَ على الحاضرين 
بالزحمة» بل إن أشار إليه صاحبٌ الدارٍ بموضع لم يخالفه البتة» وإن 
أشار إليه بعضٌ الضيفان بالارتفاع إكراما فليتواضع إلى الدون من 
المحلين- 

ويأكل بثلاثة أصابع : الإبهام والمسبحة والوسطىء فقد روى الترمذي 
أنه يكل كان يأكل بأصابعه الثلاث. والأكل بأصبع واحدة من المقت». 
وبأصبعين من التكبرء وبالثلاث من السنة. وبأربع وكتمسن امن الشرو: 
وليكن بصرًه إلى ما يأكل بين يديه» ولا يلتفت يمينا وشمالاء ولا ينظر 
في وجوه القوم عند الأكل» ولا يراقب أكلهم فيستحيوا منهء بل يغض 
بصرهء ويشتغل بنفسه . 

ويصغّرٌ اللقمةء ويمضغها مضغاً بالغاء ولا يرفع رأسهء ولا يفتح فاه 


.51١8 صحيح البخاري في الأدب‎ )١( 
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أحكام الطعام وآدابه الضيافة وآدابها 


فتحاً بليغأء ولا يمس أشياء من جسده ولا من ثيابه» وإذا عطس أو سعل 
حوّل وجهه. أو جعل يده على فيهء ولا ينظرٌ إلى لقمةٍ أصحابهء ولا إلى 
وجه القوم عند الأكل» ولا ينظرٌ إلى الجانب الذي يأتي منه العا ولا 
يرفعٌ لقمة قبل ابتلاع الأولى. ويرفق برفيقه بالقصعة. ولا يقصدٌ أن يأكل 
زيادةً على ما يأكله»ء فإِنَ ذلك حرامٌ إن لم يكن موافقاً لصاحبه»ء مهما كان 
الطعام مشتركاً بينهماء بل ينبغي أن يقصد الإيثارّء أي أن يأكلَ أقلَّ ممن 
يرافقه ويؤاكله فى القصعة, ولا يأكل تمرتين فى دفعةء. إلا أن يكونٌ 
جرائفا. (شتامي: إل رذقماو ذلك أ مسا دتو > «إنة فاق بره تلطه بوره 
في الأكلء. وقال له: كلء ولا يزيد على قوله ‏ كل - ثلاث مرات» فإِن 
ذلك إلحاح وتفريط. ويمنع من الحلف على الطعام؛ لقول الحسن بن علي 
رضي الله تعالى عنهما: الطعام أهون من أن يُحَْلَفَ ل 

وينبغي أن يقومّ عن الطعام وهو خائفت أن يؤاخذه الله تعالى بجائعي 
أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلمء وأن يحمدّ الله تعالى في 
آخرهء ففي الحديث الشريف عن أبي أمامة أنْ النبئ كَل كان إذا رفع 
مائدته قال: «الحمذ لله كثيراً طيبا مباركاً فيهء غير مكفيٌ ولا مودع. ولا 
مستغنّى عنه ربنا» وفي رواية قال: كان إذا فرعَ من طعامه قال: «الحمدُ لله 

ءِ و م 2 

الذي كفانا وأرواناء لك الحمذ ربنا غير مكفي ولا مودع» ولا مستغنى 
رينا»0"؟ . 

ووقع فى حديث أبي سعيد عند أبي داود «الحمدٌ لله الذي أطعمنا 
وسقانا وجعلنا مسلمين» ولأبى داود والترمذي من حديث أبى أيوب 
«الحمدٌ للَهِ الذي أطعمٌ وسقّى سرع وجعل له مخرجاً»"". | 

ولا يقومم عن الطعام إلا أن يقضيَ حاجته., إلا أن يخاف فواتٌ 
الصلاة» ولا يقومُ لأحدٍ على المائدة» ولا يأكلٌ على الطريق» ولا قائماً. 


)١(‏ المرجع نفسه. 
(؟) صحيح البخاري في الأطعمة 6168. 


مدن 


الضيافة وآدابها أحكام الطعام وآدابه 


ولا ايا فقد عله بعضهم من قلهةٍ المروءة» ومن الدناءة» وفرط 
الشهوة» وقالوا: يقبحٌ هذا العلم في الشهادة”؟. لك الأولى أن تقول كما 
قال الغزالي في ) (الإحياء): وهو مختلف بعاداتٍ البلاد وأحوالٍ 
الأشكاف + ننه ل نردز للك سيا كن | اله حم ذللف على قله العرودة 
وفرط الشرهء ويقدح ذلك في الشهادة ومن يليقٌ ذلك بجميع أحواله 
وأعماله في ترك التكلف كان ذلك منه تواضعا . 

ولا يعيبٌ ما قدم إليه من طعام وشراب» ولكن إن اشتهاه أكل وإلا 
تركهء هكذا كان يفعل النبى كَليِ. فعن أبى هريرة قال: ما عاب النبئٌ علد 
معاما ال 11 الطياء كلد ون رط 06 . ١‏ 

ولا يضعٌ كسيراتٍ الخبز في الطريقٍ إلا لأجل النملء والأكل فى 
الظلمةٍ منهئئنٌّ عنه. ولا ينبغي أن يأكل مرَةٌ بعد مرَةٍ في كل وقتء 7 
الأكل إذا كان متفرقاً يقَعٌ الآخر قبل استمراءٍ الأول» وذلك يضعف 
المعدة» وإذا كان ضيف عند إنسان فناول لقمة من طعام مائدته لمن كان 
معه عليها يحل للمتناول الأخذء ويعتبر في ذلك تعامل الناس» ولو أعطى 
لمن على مائدة أخرىء إن أعطاه من جنس ما على المائدة الثانية يحل» 
وإلا لاء وللضيفي أن يطعم الهرَةَ لا الكلبّ». ولو كلبّ صاحب البيتٍء 
ولا يعطي سائلاًء ولا لمن أتى لحاجدء وما بقي من الأطعمةٍ ليس للضّيفان 
أخذه. ولا ينبغي للضَّيِفٍ أن يشتهي على صاحب البيتٍ إلا الماء والملح. 

وكره جماعةٌ من السلف التكلّفت للضيفٍ مما يشقّ على صاحب 
اليك فقة ظاهرة .: لأن ذلك يمنمٌ من الإخلاص وكمالٍ السرورٍ للضيف. 
ففي الحديث الشريف عن سلمان رضي الله عنه قال: «نهانا رسول الله ع2 
أن كاك للضيففب)70” ويؤيده ما مر ر معنا في (صحيح البخاري) عن عمر 

: «نهينا عن التكلف». 


)١(‏ هامش الهدية العلائية. 
(؟) صحيح البخاري في الأطعمة 60504. 


حص 


أحكام الطعام وآدابه الضيافة وآدابها 


ومن آداب الضيفٍ ألا يقترحء ولا يتحكّم بشيء بعينه» إذ ربما يشقٌ 
على دماحب الضيافة إحضارهء وهذا عند خوف المشقةء أما لو كان يعلم 
أنه يُسَرّ باقتراجهء ويتيسر عليه ذلك» فلا يكره بل يطلب . 

ولا يذهبٌ بأحدٍ إلى الضيافةٍ إلا بإذنٍ المضيف. وإذا تبع المدعوٌ 
رجل بغير استدعاء ينبغي ألا يأذن له وينهاه» وإذا بلغ دار صاحب الدار 
أعلمه بهء ليأذنَ له أو يمنعّهء ففي الحديث عن أبي مسعودٍ الأنصاري 
قال: كان رجل من الأنصار يقال له: أبو شعيبء وكان له غلام لام 
أي يبيع اللحم ؛ فرأى رسول الله يخ فعرف في وجهه الجوع. فقال 
لكاذية: .وك اصنع لنا طعاماً لخمسة نفرٍء فإني أريدٌ أن أدعوّ النبى ككل 
خامس خمسة. قال: فصنعء فأتى النبيّ َك فدعاه خامس خمسة. واتبعهم 
رجلء فلما بلمّ الباب قال النبي كَلِدِ: «إِنْ هذا اتبعنا فإن شئتَ أن تأذنَ 
لهء وإن شئت رجمَّ» قال: لا بل آذن له يا رسول الله37 . 

ومن الأدب أن يدعو صاحبٌ البيتٍ مَنْ يرغبٌ الضيف بأن يكون 
معه في الدعوةء فعن أنس رضي الله عنه أنَّ جاراً لرسول الله كلهِ فارسياً 
كان طيّبٌ المرق» فصنع لرسول الله كلِ ثم جاء يدعوه فقال: «وهذه؟» 
لعائشة فقال: لا'ء فقَال رسول الله يَكِيِْ: «لا) فعاد يدعوه فال رسول الله علد 
«وهذه؟» قال: لاء قال رسول الله صَلِاة : «لا» ثم عاد يدعوه فقال 
رسول الله كلِ: «وهذه؟» قال: نعم في الثالثة: فقاما يتدافعان حتى أتيا 
ل 7 : 

سكيف لصاحب الضيافة أن يقول للضيف: كل». من غير اله 
وأن يلقم الضيف بيده. فإنّه من حَسَنٍ المعاشرة وإكوام الضيف . 

وألا يهمل أقاربه فى ضيافته لما أخرج الإمام اد فى (صحيحه) : 
«ابدأ بنفسك فتصدَّقٌ عليهاء فإِنْ فضل شيءٌ فلأهلِك. فإن فضلَ عن أهِلِكَ 
شيءٌ فلذي قرابتِكَ» فإِنْ فضلَ عن ذي قرابتِكَ فهكذا وهكذا». 


.٠١7 صحيح مسلم في الأشربة رقم‎ )١( 


1-1 


الضيافة وآدابها أحكام الطعام وآدابه 


ولا ينبغي لصاحب البيتٍ أن يُجَلِسٌ مع الأضياف من يثقل عليهم. 
فإنَ الثقيل ينعّص الطعامً» وليس للضيف أن يسأل صاحبّ الطعام: أم من 
جل أم حرام؟ ويأكل الضيف بمثل ما أكلّ في بيته» فإنّه الإنصافء. أو 
فوقٌ ما يأكل في بيته» فإنه تفضّلّء فإن نقص فذلك نفاق. 

ولا يغضتٌ صاحتٌ المنزل على خادمه عند الأضياف» فيدخل عليهم 
الّحشة» ولا يكثر السكوت. ولا يقثّر على عياله لأجل الضييء. لأنهم 
أولى الناس بالإكراء”") 5 هنذا :نععا رط مع قوله تعالى في الآية 
الكريمة: 7 عَلكَ أنفسِيمَ ولو كن بهم خَصَاصَةَ وَمَن يوق ف سم نَفْسِهء 
وليك هم الْمَمْلِحُونَ» كيني 4 وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله 
عنه قال: أتى رجل إلى النبئ كَل فقال: يا رسول الله! أصابني الجهذد. 
فأرسل إلى نسائهء فلم يجد عندهنَّ شيئاًء فقال رسول الله كلذ «ألا رجل 
يضيفه الليلة يرحمٌه الله؟» فقام رجلٌ من الأنصار فقال: أنا يا رسول الله 
فذهب إلى أهلهء فقال لامرأته: ضيف رسول الله كك لا تدخريه شيئا. 
فقالت: واللَّهِ ما عندي إلا قوتٌ الصبية. قال: فإذا أراد الصبية العشاءً 
فنوّميهم» وتعالي فأطفئي السراجٌء ونطوي بطوننا الليلة. ففعلتء. ثم غدا 
الرجل على رسول الله يلةِ فقال: لو 0 ف ضحك 
من فلانٍ وفلانة» فأنزل الله عرّ وجل: «وَيْؤْئِرُونَ عَلَ أشي وَل كن بم 
حَصَاصَةَ © [الحشر: 0]84". 

ويخدم الضيف بنفسهء كما فعل كلعِ بوفد النجاشيّء وإنَّ من إكرام 
الضيف أن يصب بنفسه على يدٍ ضيفهء هكذا فعل مالك بالشافعيٌ 
رحمهما الله تعالى في أول نزولٍ الشافعيٌ لأجل تعلم (الموطأ)ء وقال 
مالكُ للشافعئ: لا يروعُك ما رأيتَء فإِنّ خدمة الضيفٍ فرض"". 


)١(‏ الهدية العلائية. 
(؟) صحيح البخاري في التفسير رقم 4484. 
(') هامش الهدية العلائية. 


دن 





تحريم استعمال الذهب والفضة 





وكره الأكل والشربٌ والادهان والتطيب من إناءء ذهب وفضةٍ للرجل 
الم ا ازلاق العريف والساء نيما وى الحلى بين الأكل والشيرب 
والادهان من الذهب والفضة والقعود بمنزلة الرجال». ولا بأسّ لهِنَّ بلبس 
الديباج والحرير والذهب والفضة واللؤلؤ"''. 


وفى الحديث الشريف عن البراء بن عازب رضى الله عنهما قال: 
دتهانا الك كله عن ع ١‏ “تزتى عن كات السو أو«ثالخلقة االتسي. 
وعن الحرير والإستبرقٍ والديباج والمَيْئّرَةٍ الحمراء» والقسي وآنية الفضة. 
وأمرنا حم بعاد العروض اا الجنائزء وتشميتٍ العاطسء» ورد 
السلام» وإجابةٍ الداعي وإبرارٍ المقسم» ونصر المظلوم». 


زفق طبن الله اين صمو :رضن اانه عنة ان «وضول الله كله اندز انها 
من دهبء وجعل قصّه مما كك فاتخذه الناس». فرمى به». فاتخذ 
كاتا من ورَقٍ أو فضة»”"' . ْ 

فالنهي عن خاتم الذهب أو التختم به مختصٌ بالرجال دون النساءء 
فقد نْقِلَ الإجماعٌ على إباحته للنساءء وقد أخرجٌ ابن أبي شيبة من حديث 
عائشة أنَّ النجاشي أهدى للنبئ كَلِ حليةَ فيها خاتم من ذهب»ء فأخذه وإنّه 
لمعرض عنهء ثم دعا أمامةً بنت ابنته فقال: «تحلَئ به» قال ابن دقيق 
العيد: وظاهرٌ النهي التحريمء وهو قول الأئمةء واستقر الأمر عليه. قال 


)01( رد المحتار ه/ 7 5. 
00 صحيح البخاري في اللباس 5/455 0856. 


73770 


تحريم استعمال الذهب والفضة 


بالذهب فشدوذء والاشبه أنة لم تبلغه السدة فيه» فالناس بعله مجمعول 
لهذا الخاتم أن يِلقَ؟ فقال: إنك لن تراه علي بعد اليوم. فكأنه ما كان 
بلغه النهي». فلما بلغه رجع”"''. 


و الاسم 


وعن أبي موسى لسري أن سمو 7 كه قال: «خرمٌَ لباس 
الحرير والذهب على ذكور أمني وجل لإنائهم»”"! 

55 روي عن عقبة بن عامر أن رسول الله كل كان يمنمُ أهلّه الحلية 
والحريرٌ ويقول «إن كنتم تحبّونَ حليةٌ الجنةٍ وحريرّها فلا تلبسوها في 
الدنيا؛ أخرجه النسائي» فمحمولٌ على التورّع دون التحريم. 000 
عائشة كانت تلبس خواتيم الذهب». وألبسّ رسول الله كله أمامة بنتَ زينت 
خاتم الذهب.. 


نما ووق قتع سما يقت ريد" أن رس لاله كلد افال: انما أهرا: 
تحلت ‏ يعني بقلادة من ذهب جعل اللَّهُ في عنقها مثلّها في النارء وأيما 
ابر ا وتعسواتة: اق افيا خرها نهو ذقنت هع اللدون اذه عدله خرصا تن 
النارٍ يوم القيامة» أخرجه النسائي أيضاً» وقد جاء 0 عن أخت 10 
أنها قالت خطبنا النبي كك فقال «يا معشر النساء! أما لكن في الفضةٍ ما 
تحلين؟ أما إنْه ليس منكنّ امرأة تحلّت ذهباً تظهره الآغديف ينه أخريهه 
النسائي أيضاً. فدل ذلك على أن الوعيد إنما هو على إظهار حلية الذهب 
على سبيل التفاخُر لا على نفس التحلي بالذهبء فلا إشكال7©. - 

فيجوز للنساء لبس أنواع الحلي كلّها من الذهب والفضة والخاتم 
والخلقة والسوار والخلخال والطوق والعقد والتعاويل والقلائك وغيرهاء 


.817/٠١ فتح الباري‎ )١( 
.1 67 /1١/ إفرة إعلاء الشستن‎ 


575 


تحريم استعمال الذهب والفضة حكم استعمال الأواني من غير الذهب والفضة 


وفي جواز لبسهنّ نعال الذهب والفضة وجهان: أصحهما الجواز كسائر 
الملبوسات» والثاني: التحريمٌ للإسرافي"''. 

واستئنى بعض العلماء استعمالَ الذهب والفضة فى البيضة»؛ وهى 
طاسة الدرع التي تلبّس على الرأس» وتسمّى في عصرنا الخوذة» وفي 
الدرع وفيما يضعه المحارب على ساعديه في الحرب للضرورة». ومن 
المعلوم أنه لا ضرورةً في عصرنا الحاضر لبطلان استعمال هذه الوسائل. 

ويحرمٌ استعمال الذهب والفضة فيما يرجع للبدن» ولا بأس باتخاذ 
الأواني منهما للتجمل من غير استتعفال أصلا . كأوانٍ متخذة من ذهب 
وفضدّء وسرير كذلك وفرش عليه من ديباج ونحوهء فلا بأس بفعله. بل 
فعله السلف. حتى أباحَ أبو حنيفة النومَ عليه كما يأتي في موضوع اللبس . 

ويكرَّهٌ أيضاً الأكل بملعقة الفضة والذهب والاكتحال بميلهماء وما 
أشبه ذلك». ومنه الخوان من الذهب والفضة» والوضوء من طَسْتٍ أو إبريق 
منهماء والاستجمار بمجمرة منهماء والجلوس على كرسي منهماء والرجل 
والمرأة فون ذلك سواء. وكذلك اسةفهال مكجلة ومراأة وقلم ودواة 
وتخوها». إذا اتفئملك اعداء يما معت له بحسب مقغا رف النالي. 27 

حكم استعمال الأوانى من غير الذهب والفضة 

ويكرّه الأكل في نحاس أو صفر قبل طليه بالقصدير والشبٌّء لأنه 
يدخل الصدأ في الطعامء فيورثُ ضرراً عظيماء وأما بعده فلا يكره. 

والأفضل اتخاذها من الخزفيء إذ لا سرف فيه ولا مخيلة. وفى 
العديف:: هف انفد أراتق. مقف حرفا رارض الوك 1 

فالآنية من غير الفضة والذهب فلا بأسسَ فى الأكل والشرب فيهاء 
)١(‏ المرجم نفسه. 
(؟) انظر رد المحتار على الدر المحتار 6//ا١7.‏ 


771/ 


حكم استعمال الأواني من غير الذهب والفضة تحريم استعمال الذهب والفضة 


يكرّهُ ما ذكر من إناءء رصاص ورَّجاجٍ وبلور وعقيق خلافا للشافعي»؛ فعن 
عبد الله بن زيد صاحب النبي يكِيْةْ قال: جاءنا النبي كَلْخِ وأخرجنا له ماء 
فى انون هيت اضفر : فقواضا نس التحدنة أشدجه البخاري. كذا فى (سنن 


البيهقى) . 


وعن حماد بن خالد قال: حدثنا عبد الله بن عمر عن إبراهيم بن 
فقالت مرَةً: كنت أرجّل رسول الله كَل فى مخضب من صفر. أخرجه 
أحمد فى (مسنده). 

وسائر الآنية سوى أواني الذهب والفضة يباحٌ اتخادّها واستعمالهاء 
سواء كانت ة كالياقفوت والبلور والعقيق والمخروط من الزجاج. أو 
عون تسنة كالكقيه والشا ف و الخلرةة: ولا بركرة انستجعال شيع عنها فين 
قول عامة أهل العلمء إلا أنه روي عن ابن عمر أنه كره الوضوء في 
الصفر والنحاس الرصاص وما أشبه ذلكء». فاختارَ ذلك الشيخ أبو الفرج 
الفقدشن لأن الماء يعفر فبها. 

وروي أن الملائكة تكره 06 النحاس . 

وقال الشافعى فى أحد قوليه: ما كان ثميناً بنفاسة جوهره لجودة 
صنعه فهو محرّم. لأن تحريم الأثمان تنبيه على تحريم ما هو أعلى منه. 
ولأنّ فبه سرفا وخيلاء» وكسر قفلوب الفقراء. فكان محرما كالأثمان . 

ولنا ما روي عن عبد الله بن زيد أن رسول الله يي توضأ بتور من 
صمر . متمق عليه. وروى أبو داود في (سئنه) عن عانكية فالق: .قفنت 
أغتسل أنا ورسول الله كله في تور من شبه''“ ولأن الأصل الحل فيبقى 
عليه. ولا يصحٌ قياسّه على الأثمانء لأنْ هذا لا يعرفه إلا خواص 
الناس» فلا تنكسر قلوب الفقراء باستعمالهء بخلاف الأثمان» ولأن هذه 


)١(‏ هو بفتحتين ما يشبه الذهب بلونه وهو أرفع الصفرء والصفر بالضم النحاس. 


ادن 


تحريم استعمال الذهب والفضة حكم استعمال الآنية المفة والمذهبة 


الجواغر لقلتينا لآ يَحَضْل اتخاذ الآنة متها إلا ناذرا:. فلا اتفضى: إباحثها 
إلى اتخاذها والحف 3 


حكم استعمال الآنية المفضضة والمذهبة 


وهى الآنية المزوّقة بالذهب والفضة والمرصّعة بهماء ويقال لكل إناء 
منقش ومزين مزوق. 


حل الشرب من إناءِ مفضّض أو مذهّبٍء والركوب على سرج 
مفضّض والجلوس على كرسي مفضضء» بشرط أن يجتنب موضعٌ الفضة 
والذهبء. والمرادٌ الاتقاء بالعضو الذي يقصد الاستعمال به. ففى الشرب 
لما كان التقضر : الاتعميال بالقمه اعتين الاتقاء يدون ليده :ولذا' لو 
حمل الركاب دمن ابوضع الف د بحرم « اتليض مدا على الفم 
معنى لقولنا متقياً بالسرج والكرسي ومع العمود ود يخفى أن الكلام في 
المفضضء. وإلا فالذي كله فضة يحرم اتسينا له بأي وجه كانء. كما 
قدمناهء ولو بلا مس بالجسدء ولذا حرم إيقاد العود في مجمرة الفضكةّء 
ومثله بالأولى ظرفٌ فنجان القهوةٍ والساعة وقدرة التنباكِ التي يوضع فيها 
الغاعة. بوك 315[ منميهاء بيده 502 كمف الأنه اميا ل فيه لنت له 
بخلاف القصب الذي يلف على طرف قصبة التتن» فإنه تزويقٌ فهو من 
المفضضء فيعتبر اتقاؤه باليد والفم. ولا يشبه ذلك ما يكون كله فضةء 

وقال الطحطاوي: وقد تجرّأ جماعة على الشرع» فقالوا بإباحة 
استعمال نحو الظرفي» زاعمينَ أنه اتقاه بفمه ومس اليد لا بأس بهء وهذا 
جهلٌ عظيمٌ. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيمء فإنّ الخوان وإناء 
الطعام لا يمسهما بيده وقد حرما"'". 
)١(‏ إعلاء السنئن .5٠١57/١1/‏ 
(؟) رد المحتار .5١9/6‏ 


حون 


حكم استعمال الآنية المضببة بذهب أو فضة تحريم استعمال الذهب والفضة 
حكم استعمال الآنية المضببة بذهب أو فضة 


الإنه العف هو اليشدوة بالفيات» :ورهن الكتن: الغريف: :القن 
يضبب بها الإناءٌ المكسورٌء وضبب أسنانه بالفضة». إذا شدها بها. 


يجوزٌ استعمال الآنيةٍ المضببةٍ بذهب أو فضةٍ لما في الحديث 
الغريف من ماع الأحرل قال: .رايث قنع التبي 98 عند أنس بن 
مالك. وكان قد انصدعء فسلسله بفضة» قال: وهو قدح جيد عريض من 
مضار ‏ الخشب الجيد. قال: قال أنس: «لقد سقيتٌ رسول الله َلِ في 
هذا القدح أكثر من كذا وكذا» وقال ابن سيرين: إنه كان فيه حلقة من 
حديدء فأراد أنسٌ أن يجعل مكانها حلقة من ذهب أو فضة فقال له أبو 
طلحة: ١لا‏ تغيرنٌ شيئاً صنعه رسول الله كَكه فتركه)(2. 


وفى الحديث. جوازٌ اتخاؤ ضَبَّةِ الفضةء وكذلك السلسله والحلقة» 
والتابعين» وهو قول مالك والليث . وعن مالك : يجور من الفضة إن كان 
يسيراً. وكرهه الشافعي قال: لثلا يكون شارباً على فضةء وأخذ بعضهم 
منه أن الكراهة تختص بما إذا كانت الفضةً في موضع الشرب» وبذلك 
صرّح الحنفية. وقال به أحمد وإسحاق وأبو ثور. وقال ابن المنذر: 
المفضض ليس هو إناء فضةء والذي تقرّر عند الشافعية أن الضبة إن كانت 

06.اه م . نل ابره 50 اء 5 2701 
من الفضة وهي كبيرة للزينة تحرمء أو للحاجة فتجوز مطلقا”''. 


ووجه الاستدلال لأبي حنيفة بجواز الشرب من الإناء المفضض 
والمذهب والمضبب بالفضة أو الذهب أنه ثبتَ من الحديث أنْ قدحَ 
النبى ككل كان مضبباً بالفضةء. وكان يشربٌ منهء فإن كان هذا التضبيبُ 
لرسول الله ككل فلا كلام وإن كان من أنس فهو سلفنا في هذه المسألة"" 
)١(‏ صحيح البخاري في الأشربة رقم 0778. 


(؟) إعلاء السئن ."077/١17‏ 


ران 


تحريم استعمال الذهب والفضة حكم استعمال الآنية المضببة بذهب أو فضة 


كما لو جعل التفضيض في نصل سيب وسكينٍ أو في قبضتهما أو لجام أو 
ركاب ولم يضع يده أو رجله موضعٌ الذهب والفضة. وقال أبو يوسف؛ 
يكرَه ذلك. وقول محمد يروى مع أبي حنيفة ويروى مع أبي يوسفا. 
والخلافُ في المفضضء. أما المطلئ فلا بأسسَ به بالإجماعء بلا فرق بين 
لجام وركاب وغيرهماء لأنَّ الطلاء مستهلّكُ لا يخلصٌ فلا عبرةً للونه”" . 
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5١ 





قْ ثبوت الحل والحرمه 








يقبَل قول كافر ولو مجوسيًا قال: اشتريتٌ اللحم من كتابي» فيحل» 
أو قال: كر من مجوسي» فيحرم. ظاهره أن الحرمة تنيت بمجرد 


ولأبى يوسف: من اشترى لحماً فعلم أنه مجوسيء وأراد الرد 
فقال: ذبحه مسلمء يكره أكله . ومفاده أن مجرّد كون البائع افعو نيه 
الحرمة. فإنه بعد إخباره بالحل بقوله ذبحه مسلم يكره أكله فكيف بدونه. 


ولا يرده بقول الواحد. فلو شرى مسلم لحما وفبضه». فأخبره مسلم 
ثقة أنه ذبيحة مجوسى.ء لا ينبغي له أن يأكل ولا يطعم غيره. لأنه أخبره 
بحرمة العين»: وهي حقٌ الله تعالى» فتثبتٌ بشبر الواحدء وليس من 
ضرورتها بطلان الملك». فتكت مع بقائه. وحينئلك يمكدة الرد على 
بائعه. ولا أن يحبس الثمنَ عنه إذ لم يبطل البيع. 

وأضبز :ها كر سنوت الع والبحوينة أن كير الكافر .مقيول 
بالإجماع في المعاملات؛ لا في الديانات» وعليه يحمّلُ قول صاحب كتاب 
(الكنز): ويقبّلَ قول الكافر في الحِلّ والحرمة. يعني الحاصلين في ضمن 
المعاملات. لا مطلق الحل والحرمة. 

وهذه المسألة لا تناقض قوله الآتىء وشرط العدالة فى الديانات فإِن 
من الديانات الحل والحرمةء كما إذا أخبّر بأنّ هذا حلال أو حرام وقد 
قبل فيه خبر الكافر ولو مجوسيًا. والجواب: إن قوله شريتّه من 


درض 


حكم خبر الكافر في ثبوت الحل والحرمة حكم خبر الصبي والمملوك 
المعاملات:: وثبوت: الحل والخرمة فية: صم فلنا قل قوله:فن الشراء 
ثبت ما فى ضمنه» بخلاف ما يأتي» وك رف شع يشت كنم لا قضدا 
كوقف المنقول وبيع الشرب"'' . 


حكم خبر الصبى والمملوك 

ويقبل قول المملوك ولو أنثى والصبي في الهدية» سواء أخبر بإهداء 
الولى غيره أو نفسه ) بأن قال عبد أو جارية أو صبى ٠‏ هذه هدية أهداها 
إليك سيدي أو أبي. 

وفي (الجامع الصغير): إذا قالت جارية لرجل بعثني مولاي إليك 
هدية» وسعه أن يأخذهاء إذ لا فرق بين ما إذا أخبرت بإهداء المولى 
غيرها أو نفسها. 

وإنما يقبّل قول هؤلاء فى الهدايا لأنها فقث عاد على أيدي 
هؤلاء. 

كما يقبل قولٌ الصبيٌ والعبدٍ بالإذن سواء كان الإذن بالتجارة» أو 
بدخول الدار مثلا. وقيّده بعضهم بما إذا غلب على ظنه صدقهم» وإن لم 
يغلب على رأيه ذلك لم يسعه قبوله منهم. لأن الأمر مشتبه عليه لأن 
الأصل أنه محجور عليهء والإذن طارىء فلا يجوز إثباته بالشك . 

وإنما قبلنا قول العبد إذا كان ثقةء لأنه من أخبار المعاملات.» وهو 
أضعف من أخبار الديانات» فإذا قبل في أخبار الدين ففي المعاملات 
أولن:: 
وحلوى مما يأكله الصبيان عادة. يفن بيعه.» لأن الظاهر كذبه» وقد 
عثر على فلوس أمه فأخذها ليشتري بها حاجة نفسه. وهذا لا يظهر فى 
كلّ الصبيان» لجريان عادة أغنياء الناس بالتوسعة على صبيانهمء وإعطائهم 


)1 المرسة النهم: 


رفرضس 


ما يشترون به شهوة أنفسهم. وكذلك غالب الفقراء»ء فالمدارٌ على غلبة 
ا 63 
الظن فلينظر المبتلى في القرائن”''. 

كر وطء من رفت إليه. وقال التمياء* هي امرأتك» وحل نكاح 
من قالت: طلقني زوجي » وانقضت عدتي » أو كنت أمة لفلانٍ وأعتقني. 
إن وقع في قلبه صدقها. وحاصله أنه متى أخبرثُ بأمر محتمل» فإن ثقة 
يستفسرها. كما إذا تزوجت رجلاء ثم قالت لرجل آخر: كان نكاحي 
فاسداء أو كان الزوح على غير الإسلام. لا يسع الثاني أن يقبل قولهاء 
ولا أن يتزوجهاء لأنها أخبرت بأمر مستتكرء وكما إذا قالت المطلقة ثلاثا 
لزوجها الأول: حللت لكء. فإنه لا يحل له أن يتزوجها ما لم 
7 


حكم خبر الفاسق والكافر والعبد في المعاملات 

ويقبّل قولٌ الفاسق والكافر والعبدٍ في المعاملات لكثرةٍ وقوعهاء كما 
إذا أخبرٌ أنه وكيلٌ فلانٍ في بيع كذاء فيجوز الشراء منه إن غلب على 
الرأي صدقهء فاشتراط العدالة فيها يؤدّي إلى الحرج» وقلّما يجد الإنسان 
المستجمع لشرائط العدالة ليعامله أو يستخدمه أو يبعثه إلى وكلائه””" . 

ويقبل فى المعاملات قولُ الفاسق. ولا يقبّل فى الديانات إلا قولٌ 
العذل» .ووه القرق” أن المعاملااف نكفر .وحردذها فنما نين اجدامن 
الناس» فلو شرطنا شرطأ زائداً يؤدي إلى الحرج فيقبّل قولٌ الواحدٍ فيها 
أو أنثى . ذفعا للحرج . 

أما الديانات فلا يكثر وقوعها حسبّ وقوع المعاملات» فجارٌ أن 


0( المرجع نفسه 6 . 


رض 


حكم خبر الكافر في ثبوت الحل والحرمة التحرّي 


يشترط فيها زيادة شرطء فلا يقبل فيها إلا قول المسلم العدل. لأن 
الفاسق متهم. والكافر لا يلتزم الحكمء. فليسٌ له أن يلزم المسلم بخلاف 
المعاملات» لأنْ الكافرٌ لا يمكنه المقامٌ في ديارنا إلا بالمعاملة» ولا يتهيأ 
له التعايلة إلا هد قبوك كولة«فها» فكان فيه قيرور 3 


وشرط العدالةٍ فى الديانات المحضة التى هى بين العبد والرب 
منزجر عما يعتمل حرمته. ولو كان المخبر عبدا أو ل أو فكو ذا في 

وقول (فى الديانات المحضة) احترازٌ عمًّا إذا تضمنت زوال ملك 
كي إذا أخبر عدل أن الزوجين 0 من امرأةٍ واحدةء لظ تغي» تفبت: الدرمة: 
لأنه يتضمن زوال ملك المتعةء فيشترط العدد والعدالة جميعاء وهذا 
بخلااف الإخبار بأن ما اشتراه ذبيحة مجوسى » لأن ثبوت الحرمة لا 
يتضمن زوال الملك. كما قدمناهء» فتشيت لجواز اجتماعهما مع العللك7, 

والجديرٌ بالذكر أنه سبق معنا في موضوع الرضاع أنه لو شهدت 
المرضعة وحدّها بأنها أرضعت الزوج وامرأته يندب الافتراق لما في 
الحديث الشريف عن عقبة بن الحارث أنه تزوّحٌ امرأةة» فجاءت فقالت: 
إلى قد أرضعتّكماء فأتيتٌ النبى يك فقال: «وكيفت وقد قيل؟ دعها عنك 
أو و96 . 

التحرّي 

التحرّي: هو طلبٌ أحدٍ الأمرين وأولادهما. كما في (التعريفات). 

./9/5 الهداية‎ )١( 


(؟) رد المحتار ه/ .17١‏ 


0 


التحرّي حكم خبر الكافر في ثبوت الحل والحرمة 


بغالب ظنّهء ولو أراق الماءَء فيتمم فيما إذا غلب على رأيه صدقهء. 
وتوفا وسيم :نما ذا غلك »علن :رايهة كتين 016 أحوط» لأن. دري 
مجرد ظن يحتمل الخطأ: 

أمّا الكافرء ومثله الصبي والمعتوهء فإراقته أحبء. فهو كالفاسق 
والمستور من هذا الوجهء ولو توضّأ به وصلى جازت صلاتهء لكن لو 
تيمّم قبل إراقته لم يجز تيممه. فإن أخبره ذميٌّ أو صبئٌء وغلب على ظنه 
صدقه. لا يجب عليه التيمم بل يستحبء فإن تيمم لا يجزيه ما لم يرق 
الماء أولأء بخلاف ما لو أخبره مستور فتيمم قبل الإراقةء فإنّه يجزيه بى 
فالفرقٌ بين الذمئ والفاسق من وجهين. أحدّهما هذاء والثاني أنه في 
التاسق عد انيد ع :وق :لاع امتح ب خالز تحير لالش علب 
الجملة» لأن الفاسق من أهل الشهادة على المسلمء أما الكافر فلاء فإِن 
الفاسقّ إذا قبل القاضي شهادتّه على المسلم نفذ قضاؤه وإن أثم. 

وإن أخبرَ عدلٌ بطهارته»؛ وعَدُْلٌ بنجاستهو.ء حكم بطهارته بخلافٍ 


فلو دخلَ رجل على قوم يأكلون ويشربونء فدعوه إليهمء فقال له 
مسلم عدل: اللحم ذنضة مجوسىٌ ) والشراتث خالطظه خمرء فقالوا: لا بل 
هو حلال» ينظر في حالهم: فإن كانوا عدولا نخد بقولهم». وإن متهمين 
لا يتناول شيئاء ولو فيهم ثقتان أخذ بقولهماء أو واحد عمل بأكبر رأيه. 
فإن لا رأي» واستوى الحالان عندهء فلا نس أن يأكل ويشرت اويا . 
فإن أخبرّه بأحدٍ الأمرين مملوكان ثقتان أخذ بقولهماء لاستواء الحرٌ والعبدٍ 
في الخبر الدينيّ» وترجّح المثنى . 


ولق أ خبود نا حدهيا عد لق ونا لا عر ١‏ تدر للمعا دظنةا... 


والحاصلٌ في جنس هذه المسائل أنَّ خبرٌ العبدٍ والحُرٌ في الأمر 
الدينٌ على السواء بعد الاستواء في العدالة» فيرجَحٌ أولا بالعدد. ثم 


حرضن 


حكم خبر الكافر في ثبوت الحل والحرمة التحرّي 


بكونه حجة في الأحكام في الجملة» ثم بالتحرّي. فقد اعتبروا التحري 
بعد تحقق المعارضة بالتساوي بين الخبرين بلا فرق بين الذبيحة والماء. 

وتعتبر الغلبةٌ في أوانٍ طاهرةٍ ونجسدء وذكيةٍ وميتوٍء فإنْ الأغلبٌ 
طاهراً تحرّى مطلقاًء وإلّا فلاء إلا حالة الضرورة لغيرٍ وضوءِ. ففي 
الأواني إن غلب الطاهرٌ تحرّى في حالتي الاضطرارٍ والاختيارٍ للشرب 
راقو قو ولا مان حلت سس أن عاونا فى ا احقوان لا يعس 
أصلاء وفي الاضطرار يتحرّى للشرب لا للوضوء. وفي الذكية والميتة 
يتحرّى في الاضطرار مطلقاًء وفي الاختيارٍ إن غلب الطاهر تحرّىء. وإلا 
ه210 
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.55١/60 المرجع نفسه‎ )١( 


يضضس 





إجابة دعوة الوليمة 





الوليمةة هي طعامٌ العُرْسِء وقيل: هي اسم لكل طعام. 

واختّلف في إجابة الدعوة» قال بعضهم: واجبةٌ لا يسم تركهاء وقال 
الحافة ١‏ .هن «سندع. .وا لأفضر أن تف ذا كايك رليم بولا انهو م 
والا عا فض 4- لآن فيها إدخال السرورٍ في قلب المؤمنء وإذا أجابّ 
فعل ما عليه أكل أو لم يأكل. فالأفضلٌ أن يأكلّ لو غير صائم», فإجابة 
الغو سه وليمة أو غيرها إذا لم يقصد بها التطاول» وأمّا دعوةٌ يقصَدٌ 
بها التطاول. وإنشاء الحمدء أو ما أشبههء فلا ينبغي إجابتهاء لا سيّما 
أهل العلمء فقد قيل: ما وضع أحدٌ يدّه في قصعة غيره إلا ذل له" . 

وومةه العرس سنةٌ قديمة إن لم يجبها أَيِم لما في الحديث 
الشريف عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول: اشر الطعام طعام 
الوليمة» يدْعَل لها الأغنياءٌ ويرك الفقراءُ» ومن ترك الدعوةً فقد عصى الله 
ورسوله يَكيقها"' فإن كان صائماً أجابّء ودعاء وإن لم يكن صائماً أكل 
ودعاء وإن لم يأكل ولم يُجِبْ أثمَّ وجفاء لأنه اخوراء بالمضيف» ففي 
الحديث عن أبي هريرة عن النبي كلخ قال: «لو دعيتٌ إلى كراع لأجبتٌ» 
ولو أَْدِيَ لي كراعٌ لقبلتٌ»”"". 


والكراع هو مستدق الساق من الرجل»؛ ومن حَد الرسغ من اليدء 
وقيل : الكراع ما دون الكَعْبٍ من الدواب». فكراع كل شيء طرفه . 


)21 رد المحتار ه6/ 775؟. 
فر المرجع نفسه .06١18‏ 


ونا 


إجابة دعوة الوليمة 


ومفعفينى الممووف: ادها مده مؤكدة بخلاف غيرهاء وصرح شراح 
(الهداية) بأنها قريبة من الواجب. وذكر بعضّهم أنّه لو دعي إلى دعوة 
والواحت: العا إن لم يكن هناك معصيةٌ ولا بدعةٌء والامتناعٌ أسلمٌ في 
زمانناء إلا إذا علم يقيناً ألا بدعة ولا يي 7 


فمن ذَعِيَ إلى وليمةٍء وثمة لعب أو غناء قعد وأكل» لو كان المنكر 
فى العدرل: فلو كان على المائدة لا ينبغي أن يقعدّ؛ بل يخرج معرضاء 
لقولة تعالن: رفك تعد د يكرا مَمَ الْقَوْرِ الظَيِينَ» [الأنعام: 18] ولأن 
استماعٌ اللهو حرامٌء والإجابة سه فالامنا عن الحرام أولى» وكذا إذا 
كان على المائدة قوم يققا بون اله قافا لحي اسمن الليى .واللعية :نان 
قدر على المنع فعل.» وإلا يقدر صبر مع الإنكار بقلبه إن لم يكن ممن 
يقتدى بهء فإن كان مقتدّى به ولم يقدر على المنع خرج ولم يقعد. لأن 
فية لد الدّين. والمحكي عن الإمام من قوله: (ابتليت بهذا مرة 
فصبرت)» كان قبل أن يصير مقتدى به""". 

وهذا إذا لم يعلم قبل حضورهء فإن علم بوجودٍ المنكر قبل حضوره 
لا عقيو أضيلا ‏ منواء كان مهن ستعدى نه أن ل5غ: الآن. بحق الدغوة إنها 
يلزمه بعد الحضور لا قبله» إلا إذا علم أنهم يتركون ذلك احتراماً لهف 
فعليه أن يذهب . 

وروى ابن ماجه أن عليّا رضي الله عنه قال: «صنعتٌ طعاماء 
فدعوتٌ رسول الله كَليخِ فجاء فرأى في البيت تصاويرٌ فرجع» فمفاد الحديثٍ 
أنه يرجع ولو بعد الحضورء وأنه لا تلزم الإجابة مع المنكر أصلا”" . 


وذكر البخاري في (صحيحه) تعليقا : رأى ابن مسعود صورة في 
البيت فرجع. ودعا ابن عمر أبا أيوب فرأى في البيت ستراً على الجدار. 
)١(‏ رد المحتار 08/١؟57.‏ 


(؟) رد المحتار 7777/60. 
(9) رد المحتار 7/6؟7. 


امرض 


حكم الملاهي وحقيقتها إجابة دعوة الوليمة 


فقال ابن عمر: غلبنا عليه النساء فقال: من كنت عليه أخشى فلم أكن 
أخشى عليكء. والله لا أطعم لكم طعاما فرجع. 

وعن القاسم بن محمد عن عائشة زوج النبي كَل أنها أخبرته أنها 
اشترت نمرقة فيها تصاويرء فلما رأها رسول الله كلِْ قام على الباب فلم 
يدخل» فعرفتٌ في وجهه الكراهية» فقلت: يا رسول الله أتوبٌ إلى الله 
وإلى رسوله ماذا أذنبت؟ فقال سوال الله عله : «ما بال هذه اللمرقة؟)» 
قالت: فقلت: اشتريتها لك لتقعّد عليها وتوسدهاء فقال رسول الله ككه: 


«إنّ أصحاب هذه .ا يعذبون يومَ القيامةٍء ويقالٌ لهم أحيوا ما خلقتّم 
وقال: إِنَّ البيتَ الذي فيه الصُّوّرُ لا تدخُله الملائكةٌ" . 


ويجوز الدخول على أصحاب الملاهي من دون استئذان لأنهم 
أسقطوا حرمتهم بفعلهم المنكر فجاز هتكهاء كما للشهود أن ينظروا إلى 
عورة الزاني حيتٌ هتكٌ حرمة نفسه”". 
حكم الملاهيى وحقيقتها 
النلاهى كليا ١ر1‏ :قال انز مجموه «صوثُ التي والكتاء. ينيف 
بادا الفا كها ب الما النبات» رواه فيب المدان فير فويعيا إلى 
الع كله بلفظ (إِنَ الغناءة ينبت النفاقٌ في القلب كما يقت :لجف لمات 


ولت فشاله إعابة الناعوة إلى الولعة أن الملاهي كلها حرامم؛ وقد 
أطلق الإمام محمّد اسم اللعب والغناءِ على اللهوء وهو حرام بالنصّ قال 
عليه الصلاة والسلام: «لهو المؤمن باطل إلا في ثلاث: تأديبه فرسّه - 
وفي روايةٍ ملاعبته لفرسِه ‏ ورميه عن قوسه وملاعبته مع أهله؛ أخرجه 
أحمد والأربعة وصححه ابن خزيمة والحاكم من حديث عقبة بن عامر 


رفعه «كل ما يلهو به المرء المسلم باطل إلا رميه بمقوسه» وتأديبه فرسه» 


.018١ صحيح البخاري في التكاح رقم‎ )١( 
رد المحتار ه/777.‎ 689 


نال 


إجابة دعوة الوليمة حكم الملاهي وحقيقتها 


ومذاعي أعلدة ولينردت الإمام البخاري في كتاب الاستئذان باباً خاصاً 
قال فيه : لمكن لور ابر زد تجام ع امه اه ومن قال لصاحبه 
خا قاف لقم ونرلة: حاكن رن الانن عن لشت لمو الكطووة ع عن 
سَبيلٍ أله 4 ثم روى يسنده عن أب هريرة قال: قال رسول الله طَليْوٌ: « 
حلفت منكم فقال في حلفه باللَهِ والعُرّىء فليقل لا إلهَ إلا الله. ومن قال 
لصاحبه: تعال أُقامِرُكَء فليتصدّق)"''. 


وذكر فى (التعريفات) أن اللهوّ هو الشىءٌ الذي يتلذذ به الإنسان 
وهو وان لتقي :له لفكي 


وقيل: إن تغنى ليستفيدٌ نظمٌ القوافي» ويصيرٌ فصيمٌ اللسان لا بأسّ 
بهء وقيل أيضاً: إِنْ تغنّى وحدّه لنفسه لدفع الوحشة لا بأسَ بهء وحملوا 
ما وقع من بعض الصحابة على إنشادٍ الشعر المباح الذي فيه الحكم: 
والمواعظ. فإن لفظ الغناء كما يطلق على المعروف يطلق على غيره. 


وعرّف القهستاني من فقهاء الأحناف الغناء: بأنه ترديد الصوتٍ 
بالألحان في الشعر مع انضمام التصفيق المناسب لهء قال: فإنْ فُقَدَ قيدٌ 
من هذه الثلاثة لم يتحقق الغناء. وفي شهادات (فتح القدير) بعد كلام: 
عرفنا من هذا أنَّ التغْنّى المحرّم ما كان في اللفظ ما لا يحل كصفة 
الذكورة والمرأة المعينة الحية ووصف الخمر المهيّج إليها والحانات 
والهجاء لمسلم أو ذمي إذا أراد المتكلّم هجاء لا إذا أراد إنشاده 
للاستشهاد بهء أو ليعلم فصاحته وبلاغته» وكان فيه وصف امرأة ليست 
كذلك أو الزهريات المتضمنة وصف الرياحين والأزهار والمياه فلا وجه 
لمنعه على هذاء نعم إذا قيل ذلك على الملاهي امتنع. وإن كانت مواعظ 
وحِكماً للآلات نفسها لا لذلك التغني. 


.550١ صحيح البخاري في الاستئذان رقم‎ )١( 


5١ 


حكم الملاهي وحقيقتها إجابة دعوة الوليمة 


وعن النبئ كَل أنه كره رفع الصوتٍ عند قراءة القرآن والجنازة 
والتحه و التذكوي فيا كاللقر فد الحناء الذي سكو له ويحدا "رمحي فاه 
مكروهء ولا أصل له في الدين. وما يفعله متصوّفة زماننا حرامٌ» لا يجورٌ 
القصد والجلوس إليهء ومن قبلهم لم يفعل كذلك» وما نقل أنه عليه السلام 
سمع الشعر لم يدل على إباحة الغناء» ويجوز حمله على الشعر المباح 
المشتمل على الحكمة والوعظ. وحديث تواجده عليه الصلاة والسلام لم 
يصح. فإِنْ كان السماعٌ سماع القرآن والموعظة يجوزء وإن كان سماع 
غناء فهو حرام بإجماع العلماء''' . 

وقوله تعالى: وين لين من بَْرّى لهو الحييث لِضِلّ عن سَبِلٍ الله 
بسر عِلر م وليك لَب عَدَابُ مُهينْ 0929© [لقمان: 5] فقد رأى 
جمهور العلماء أن المرادٌ من لهو الحديث الغناء المحرم والاستماع إليه. 
ولما سئل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن هذه الآية قال: الغنا 
والذي لا إله إلا هو يرددها ثلاث مرّات ‏ وقال ابن عبّاس: الغناء 
ان 

قال القرطبى رحمه الله: هذه إحدى الآيات الثلاث التى استدلٌ بها 
العلماء على كاه الغناء والمنع منهء والآية الثانية قوله تعالى : #وأنتم 

سَِدُودَ 9 > [النجم: ١‏ قال ابن عباس: هو الغناء بالحميرية» والآية 

العالعة: #وَاستَفْرِرْ من استطعتٌ منْهُم بِصوتِكَ© [الإسراء: 14] قال مجاهد: 
القثاء. .والهر افير . 

وذكره أبو الفرج بن الجوزي عن الحسن وسعيد بن جبير وقتادة 
والنُّخعىء وهذا أعلى ما قيل فى هذه الآية. وعن الحسن: لهو الحديث 
عرا ها تدناة عن عمادة اله مالك ,ودكونامن السصر والاساشتك 
والقرافات-والكنا< تحور . 


فم ذكره الطبري في تفسيره ورواه البخاري في الأدب المفرد والبيهقي في سننه . 
(9) تفسير سورة لقمان للمؤلف. 


بحن 





حكم اللباس 


اللباس نعمة من نعم الله تعالى على الإنسان مَنَّ عليه به بقوله 
الكريم: يبن ادم مَدَ أَرلنا علي بَاسَا بُورِى سَوْءَيَكمْ وَرِيِنًا وَلَاس التَفْرى ذَلِكَ 
حير دلت عِنْ لنت لَه لمَلّجْرْ يذَّكَيُونَ 409 [الأعراف: 5؟]. 

وحكمه يختلف باختلاففي نوعه فمنه ما هو فرض»ء وهو ما يستر 
العورةً ويدفعٌ الحرّ والبردّء والأؤلى كونه من القطن أو الكتان أو الصوف 
علن. .وإناق: لعفم أن كو تله لاصفت سا قة ع بعر النفسن ,وا امسن د 
خيرٌ الأمور أوساطهاء وللنهي عن لباس الشهرتين» وهو ما كان في نهاية 
النفاسة أو الخساسة. ومنه ما هو مستحبء وهو الزائد على مقدار الفرض 
لأخذٍ الزينة وإظهار نعمة الله تعالى» قال عليه الصلاة والسلام: «إنَّ الله 
يحب أن يرى أثرٌ نعميه على عَبْدِه7''. ومباحٌ وهو الثوب الجميل للتزينٍ 
وخيلاء» وربما يغيظ المحتاجين فالتحرّرٌ عنه أولى. ومكروة وهو اللبس 

0)» 

وفي الحديث الشريف عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه عن 
النبئ كٍ قال: «مَنْ جَرَّ ثوبّه خيلاء لم ينظر اللَهُ إليه يوم القيامة». قال أبو 
بكر: يا رسول الله! إِنْ أحدّ شقى إزاري يسترخى إلا أن أتعاهدّ ذلك منه. 


)00( رواه الترمذي وأحمد: 
فه6 رد المحتار 77/0 . 


رن 


حكم لبن الخرير اللباس والزينة 


فقال النين كلة:: الست َمل يتعتعه ختلة2ة"" وعن أن غريرة :راضى اللشاعته 
عن النبئ كله قال: «ما أسفل من الكعبين من الإرار فين ال 1 

وهذا الإطلاقٌ محمولٌ على ما ورد من قيد الخْيلاءء وهو الذي ورد 
فيه الوعيدٌ بالاتفاق» ويستثنى من إسبال الإزارٍ مطلقاً ما أسبله لضرورقء 
كمن يكون لكعبيه جرح مثلاً يؤذيه الذباب مثلاً إن لم يستره بإزاره حيثُ 
لا يجد غيرّهء واستدل على ذلك بإذنه كَكلةِ لعبد الرحمن بن عوف في لبس 
القميص الحرير من أجل الحَكق والجامع بينهما جوازٌ تعاطي دا نهي من 
أجل الضروزة» كينا تعرز كفت الغورة للعداوق» ويسكى. أيضا عن 
الوغيق 'فن: ذلك النساء”” . 

واس الأبيض من اللباس. وكذا الأسودء لأنه شعار بنى 
العباس» ودخل عليه الصلاة والسلام مكة وعلى رأسه عمامة سوداء. 6 
أنس بن مالك رضي الله عنه روي عنه أن النبت كله دخل مكة عام الفتح 
وعلى رأسه المِعْمَرُ”*'. ويبدو أنه عليه الصلاة والسلام وج وغل تراس 
الجنن .نو كاقك: الحمافة السوذاع قوف اكتف 

وذكر بعضّهم أنَّ لبس الأخضر سنةٌء لأنه لون ثياب أهل الجنة. 

ومن اللباس المباح المعتاد لبس الفروء ولا بأسَ به من السباع 
كلها ون غير اللقه دين لوق الففة المايرظة تبوا ج415 ودراعها ذكانها كما 
ا 


حكم لبس الحرير 
يحرمٌ لبس حرير دود القّرّ على الرّجالٍ» ولو بحائل بينه وبين بدن 
لايسه على المذهب الصحيح إلا لضرورةء وعند الإمام انين حنيمة إنها 


(©) فتح الباري .101/٠١‏ 


0 


النباس: واازيية حكم لبس الحرير 


يحرم إذا مس الجلد. لأنَّ النبيّ يلِ نهى عن لبس الحرير والديباج» ففي 
الحديث عن الحكم بن أبي ليلى قال: كان سه بالمدائن فاستسقى». 
فأتاه دِهْقَانُ بماء في إناء من فِضَّةَء فرماه بهء وقال: إِنّْي لم أرمه إلا أني 
نهيته فلم ينتوء قال رسول الله تك : «الذهبُ والفِضَه والحَرِيْرٌُ والديباحٌ هي 
لهم في الدنيا ولكم في الآخرة». 

وعن أنس بن مالك أنه كل قال: «مَن لبس الحريرٌ في الدّنيا فلن 
يلبسّه في الآخرة». 

وعن عمران بن حطان قال: سألت عائشة عن الحرير فقالت: ائتٍ 
ابنَ عباس فسَّلْهٌء قال: فسألتّه فقال سّل ابن عمرّء قال: فسألتٌ ابنَ عمر 
فقال: أخبرني أبو حفص - يعني عمر بن الخطاب - أنَّ رسول الله يك 
قال: «إِنّما يلبس الحريرٌ في الدنيا مَنْ لا خلاق له في الآخرة» فقلتٌ: 
فنلق .وها كذ أن حفضي اغلق ,شل الل 7 , 


واختُلِف في عِلَةٍ تحريم الحرير على رأيين مشهورين: أحدهما: 
الفخر والخيلاء» والثاني: لكونه ثوب رفاهية وزينة» فيليق بزي النساء دون 
شهامة الرجال. ويحتمل علة ثالثة وهي التشبه بالمشركين. قال ابن دقيق 
العيد: وهذا قد يرجع إلى الأول» لأنه من سِمَّةٍ المشركين. وقد يكون 
المَعْنَيَانٍ مُعْتَبَرَيْن إلا أن المعنى الثاني لا يقتضي التحريم» لأن الشافعيٌّ 
قال في (الأم): ولا أكرهُ لباسَ اللؤلؤء إلا للأدب فإنه زيّ النساء. 
واستشكل بثبوت اللعن للمتشبهين من الرجال بالنساءء فإنه يقتضي منع ما 
كان مخصضوضا للنساء فى جنسه وهيئته. وذكر بعضّهم علة أخرى وهي 
السرف والله أعلم""' . 

وتحريمٌ لبس الحرير مطلقا مذهبٌ أبي حنيفة» وقال الصاحبان: يحل 
في الحرب لو كان صفيقاً يحصل به اتقاء العدوء والخلاف فيما لحمئه 


.0856 08175 - 04١ صحيح البخاري في اللباس‎ )١( 
.185/٠١ (؟) فتح الباري‎ 
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حكم لبس الحرير اللباس والزينة 


خووو وسزاء "كم أكانها” لحمنه الفط «عوون او سدا#.تكرين أن مداه فته 
يباحٌ لبسه حالة الحرب بالإجماع؛ لما صم عن ابن عباس رضي الله 
عنيواه "نا اقبي النس ةغوبالنرب المضييت بهن الخرين راكنا لعل 
وكدى: القوب فاقار,و (المضوية) ١‏ اللخالص» ولخي عبطا : تين 
رسول الله كَلِنْةّ عن لبس الحرير إلا بوصعة أصبعٍ أو أصبعين أو ثلاث أو 
أربع. وهل المرادٌ قدر الأربع أصابع طولاً وعرضاً بأن لا يزيد طول العَلّم 
وعرضه على ذلك» أو المراد عرضها فقطء. وإن زاد طول على طولها؟ 
المتادو من كلامهم الثاني. فقد ذكروا أن علم الثوب رَقَقةَن وهو الطراز 
كما في (القاموس)؛ والمراد به ما كان من خالص الحرير نسجاً أو 
خضاطة: وظاهِر كلامهم أله لاا افوا سيق لسن المطرف». وهو ما جعل طرفه 
مسجفا بالحرير في أنه يتقيد بأربع أصابع. خلافاً للشافعيّة حيث قيّدوا 
المطرز بالأربع أصابع» وبنوا المطرف على العادة الغالبة في كل ناحية. 
وإن جاوز أربع أصابع» فالمراد بالعلم عكدانا نا هويا تبك انيه 
السجاف 9 يخيط على أطراف الأكمام. وما يجعل في طوق الجبة وهو 
العييمي ١‏ 210 ,قدا العووة "دتري وفد لوز نيا مظهدر ظر الطربوشٍ أي 
القلنسوة ما لم تزد على عرض أربعة أصابع, 0 902 تَكَةّ السراويل» 
وما على أكتافب العباءة وعلى ظهرها وإزارٍ الحمّاه”" 

ولا شك أن لبس الحرير على الرجال في عصرنا الحاضر يحرم 
بالإجماع بسبب ضرورة اتقاء العدو لانعدايه نظراً لتطوّرٍ الأسلحيّء وبطلان 
لتقام ل "القايجة .قينا 

والدليل غلى ل لبس الحرير للنساء ما رواه عددٌ من الصّحابة؛ 
منهم علي رضي الله عنه أن النبيّ يي خرج وباإحدى يديه حريرء 
وبالأخرى ذهب وقال: «هذان محرمانٍ على ذكور أْمْتِي حلالٌ لونائهم" 


)١(‏ السدى: بالفتح ما مد من خيطان الثوب طولاًء واللحمة: بالضم ما يدخل بين 
السدى أي الخيطان العرضية. 
,»2 رد المحتار ه/ 78 7. 


امددانل 


اللباس والزيئة حكم لبس الحرير 


ويروى «جل لونائهم» أخرجه النسائئٌ وأبو داود فهو حديث ا 


وعن على بن أبى طالب رضى الله عنه قال: «كسانى النبِنٌ يله خلة 
يتا حترعة وول وآيث العقم. ق وتعهده فقالها ير بساني 


والدليل على أنه برخ لس عي بالغنرورة ٠‏ ما دوي عو لسرن 
و 


ويلتحق بذلك ما يقى من الحَرٌ أو البردٍ حيثُ لا يوجد غيره. 


ويرخص أيضاً بعلم الثوب وهو رَقْمُهه وهو الطراز كما في 
(القافوس ).و لمث ها كاناكن كالضي الحرور نبيخا او خاطةة توطاف 
كلامهم أنّه لا فرقٌ بينه وبين المطرف؛. وهو ما جعل طرفه مسجفا 
بالحريرء لأنه يتقيّدٌ بأربع أصابع. خلافاً للشافعيّة» حيث قيّدوا المطرَّرٌ 
بأربع أصابع» وبنوا المطرف على العادة الغالبة في كل ناحية» وإن جاوز 
أربعَ أصابع» فالمرادُ بالعلم عندنا ما يشملهماء فيدخل فيه السجاف. وما 
يخيط على أطراف الأكمام» وما يجعل في طوق الجبة وهو المسمى قبة 
ومثلّه لو رقع الثوب بقطعة ديباج. بخلاف ما لو جعلها حشوة»ء قال في 
(الهندية): ولو جعل القَرَّ - الحرير - حشواً للقباء فلا بأسَ بهء لأنه تبعٌ» 
ولو جعلت ظهارته أو بطانته فهو مكروهء لأن كليهما مقصودء وعليه فلو 
كانت قبهٌ الجبةٍ أكثرٌ من عرض أربع أصابع كما هو العادة في زمانناء 
فخيط فوقها قطعة كرباس - القماش المصنوع من قطن يجورٌ لبسهاء لأن 
الحرير صار حشواً”*'. 


وظاهر المذهب عدم - جمع المتفرق ولو في عمامة. إلا إذا كان خط 


.591 /١7 إعلاء السئن‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري في اللباس رقم ٠4م‏ 
(6) المرجع نفسه 584. 
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حكم الجبة المكفوفة بالحرير اللباس والزينة 


منه قز حرير - وخط منه غيره» بحيث يرى كله قدَّاء قل جور : ومقتضاه 
جل الثوب المنقوش بالحرير تطريزا ونسجا إذا لم تبلغ كل واحدةَ من 
وهل حكم المتفرق من الذهب والفضة كذلك؟ يحررٌ. الظاهِر عدم 
)١( >‏ 
الفرق : 
ويكره أن يلبس الذكور قلنسوةً ‏ غطاء الرأس ‏ من الحرير أو 
الذهب أو الفضة أو الكرباس الذي خيط عليه إبريسم ‏ حرير - كثير أو 
المسين بالطافة ::3إذ]: كاتخو ته الحريو يوك :اعد نموقها أكثر من 
أربع أصابع بناءً على ما مر أنْ ظاهرٌ المذهب عدم جمع المتفرق”'". 


حكم الجبة المكفوفة بالحرير 

قال في (الدر المختار): تكره الجُبَةٌ المكفوفةٌ بالحريرء وعلّق عليه 
أن كا ندلن فاقلا : بوهذا غير فا عليه العامة » فإن: لبس المكنوف» بالحرير 
مطَلَقٌ عند عامة الفقهاءء وفي (التبيين) ‏ اسم كتاب ‏ عن أسماء أنها 
أخرجت جبةٌ طيالسة عليها لبنة شبر من ديباج كسرواني» وفرجاها مكفوفان 
فده فقناليت :هده منينة بوسيز لاله كله مان ليميا وكات عهل عاق 
رضى الله تعالى عنها فلمًا قُبِضَتْ عائشةٌ قبضتها إلىء فنحنٌ نغسِلّها 
للمريض فيشتفي بها . رواه أحمد ومسلم ولم يذكر لفظ الشيز: 

وفى (الهداية): وعنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يلبس جبة مكفوفة 
بالحرير . وفى (القاموس): كف الثوب 50 خاط حاشيته. وهو الخياطة 
الثانية بعد الشَّلء وقه: ليله الففيضي كت 7 
)1١(‏ تقريرات الرافعي ”1/1 .5١‏ 
(؟) رد المحتار 60/6؟١5.‏ 


(9') رد المحتار 6/ 60؟57. 


الا 


اللباس والزينة حكم الانتفاع بالحرير من غير لبس 


ورواه مسلم بالملابس بلفظ أن خالد بن عبد الله مولى أسماء بنت 
أبي بكر قال. أرسلتني أسماءٌ د ص سوسا ا 
كله . فقال لى عبد الله : اس ب ا ل ل 
وأمًا ما ذكرتٌ من العَلّم في الثوب فإني سمعتٌ عمرٌ بنَ الخطاب يقول: 
سمعتٌ رسول الله يَلةْ يقول: «إنما يلبِسٌ الحريرٌ مَنْ لا خلاقٌ له؟ فَحِفْتُ 
أن يكونَ العلمٌ مِنْهُ. وأما مَيْثَرَهٌ الأَرْجُوَانِء فهذه ميثرةٌ عبدٍ الله فإذا هي 
أووان ب اق حسف إلن ابماءالفيرقيا القالكة هده رسول الله يكل 
فأخرجتٌ إلى جبةً طيالسة كسروانية”'" لها بن مياج ‏ 4 فرحيها مكفو فين 
بالدٌيباج29. نالف هذه كانت عقن عانق عن فبفنت6 فلنا فكت 
قبضتّها. وكان النبي ككمِ يلبسها. فحن تنيابا اعرش السشلا 1 


حكم الانتفاع بالحرير من غير لبس 


ولا بأسسّ بكلة الديباج بالكسر وهي الستر الرقيق» وغشاء رقيق يتوتى 
نعف المعو ضو يه نو فى شيخ زه وال اموفعة 4 نه : لين مين : 


وتكره التكة من الديباج» وني رباط السراويل جمع تكك. و 
الصحيح. وفيل: لأسا سينا لاني( عور وهاه وفي (الجامة 
الصغير) لبعض المشايخ: لا بأسَ بتكة الحرير للرجال عند أبي حنيفة» 


)١(‏ غطاء كانت النساء يصنعنه لأزواجهنَ على السروجء فهي شيءٌ كالفراش الصغيرء 
ينَحذُ من حرير تحشى بقطن أو صو يجعلها الراكبُ على البعيرٍ أو السرج تحته 
فوق الرحل . 

(0) الطيالسة جمع طيلسان» والكسروانية نسبة إلى كسرى ملك الفرس . 

(*) هي رقعة في جيب القميص . 

(:) كذا وقع في جميع النسخ: وفرجيها مكفوفين. ومعنى المكفوف أنه جعل لها كُفة 
بضم الكاف». وهي ما يكف به جوانبها ويعطف عليها. ويكون ذلك في الذيل وفي 
الفرجين وفي الكمين. 

(5) صحيح مسلم في اللباس والزينة رقم .5١59‏ 

5168 


حكم الانتفاع بالحرير من غير لبس اللباس والزينة 
ودذكر الصدر الشهيد: أنه يكره 0 


ويكره الكسس الذى عاك الرجل معهء. لا الذي يوضع» ولا الذي 
يعلّقه في البيت» واحترز به عن الذي لا يعلق. والظاهِرٌ فى وجهه أن 
التعليقٌ يشبه اللبس» ٠‏ فحرم لذلك لما علم أن الشبهة في باب المحرمات 
ملحقة باليقين. والظاهرٌ أن المرادٌ بالكيس المعلّق نحو كيس التمائم 
الفط الندمائل د إلى لطي ذا توعان _الع 6 كللا نت كس دراه 
إذا كان يضعه في جيبه بدون تعليق . 


ولك المتلاة على سحاد تين اريسي لأن الععراء هو اللسين: 
وأما الانتفاع بسائر الوجوه فليس بحرام. 

ومنه يعلم حكم ما كثر السؤال عنه من بند السبحة» وبند الساعة 
الذي تربط به ويعلقه الرجل بزرٌ ثوبه» والظاهر أنه كبند السبحة الذي تربط 
به» ومثله بند المفاتيح وبنود الميزان» وليقة الدواة» وكذا الكتابة في ورق 
الحريرء وكيس المصحف والدراهمء وما يغطى به الأواني وما تلف فيه 
الثياب» وهو المسمى بقجةء ونحو ذلك مما فيه انتفاع بدون لبس أو ما 
كيه اللبس.: 

والدلال الذي يلقي ثوب الديباج على منكبيه للبيع يجورٌ إذا لم 
يدخل يديه في الكمينء. وقال بعضهم: لا يجوزء ووجه الأول أن إلقاءً 
الثوب على الكتفين إِنّما قصد به الحمل دون الاستعمال فلم يشبه اللبس 
المقصود بالانتفاع . 

وذكروا أن استعمال اللحاف من الإبريسم لا يجورٌء لأنه توع 
يل 


)١(‏ رد المحتار ه5560/8. 


اللباس والزينة حكم الانتفاع بالحرير من غير لبس 


الحرير»ء وقيل: يكره بالاتفاق» وكذا عصابة المفتصدء وإن كانت أقل من 
أربع أصابع لأنه أصل بئفسه"''. 

وله أن يزين بيته بالديباج» ويتجمل بأواني ذهب وفضة بلا تفاخرء 
وكل ما كان على وجه التكبر يكرهء وإن فعل لحاجةٍ وضرورةٍ لاء وهو 
المختار. 

يوحَذُ من ذلك أنَّ ما يفعل أيامٌ الزينةٍ من فرش الحرير ووضع أواني 
الذهب والفضة بلا استعمالٍ جائرٌ إذا لم يقصد به التفاخرء بل مجرد 
امتثال أمر السلطان. بخلافف إيقاد الشموع والقناديل في النهارء فإنّه لا 
يجورٌ لأنه إضاعة مالء إلا إذا خاف من معاقبة الحاكمء وحيتٌُ كانت 
مشتملة على منكرات لا يجوز التفرّح عليهاء وقد مر في كتاب الشهادات 
فعا 7< به الشهادة: الخروجٌ لفرجةٍ قدوم أميرء لما تشتمل عليه من 
الك اشدودن اعدلوظ الساء بالرعنا ل في 901 

ولا بأسنَ بعروة القميص وزره من الحريرء لأنه تبمٌ؛ ولا بأسن 
كذلك بأزرار الديباج والذهب. ويحل توسد الحرير وافتراشه والنوم عليه. 
لما روي أن النبيّ ل جلسٌ على مرفقة حرير. وكان على بساط ابن عباس 
رضي الله عنهما مرفقة 0 


زوف اد انها رضي الله عنه حضر وليمة فجلس على وسادةٍ حرير. 
ولأنّ الجلوس على الحريرٍ استخفافٌ وليس بتعظيمء فجرى مجرى 
اللو على اط افنه تصاويري ارافان اسان و الشانسى :ومالك : 
حرام؛ وهو الصحيح. عاد المشهور”"' وحجة أبي يك 
حور الاتكاء بعرافق التعرنى و الخلوس :على فراقه' للرتعال سا مروف هر 
راشد مولى لبني عامر قال: رأيتٌ على فراش ابن عباس مرفقة من حرير. 
أخرجه ابن سعد كما في (نصب الراية). 


. الفصد شق الجلد لاستخراج الدم من الجسم‎ )١( 
(؟) المرجع نفسه.‎ 
. 0 إفرة رد المحتار‎ 
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حكم الانتفاع بالحرير من غير لبس اللباس والزينة 


وأزرة عليه أنه روي عن سعد بن أبي وقاص ما يعارضهء فإنه أخرج 
اسن وهب في (جامعه) وفي (فتح الباري) والطحاوي في (معاني الاثار) 
3 في الا عن سعد بن أبي وقاص أنه قال: «لأن أقعد على 

0 دراك عه لو عن اد أقعدَ على مجلس من حَرِيْر) وأنقيا نقد 
ورد النهيُ عن الجلوس على الحرير عن النبيَ صلى الله عليه وآله وسلّه' 
ففي الحديث عن حذيفة رضي الله عنه قال: «نهانا النبيئُ كَل أن نشرب في 
أنية الذَّمَبِ وَالفِضَةَ وأن تأكل فيها وعن لبس الحرير والديباج» وأن نجلس 
017 

قال ابن حجر رحمه الله: وقد أخرج البخاريى ومسلم حديتٌ حذيفة 
من عِذَةٍ أوجِهٍ ليس فيها هذه الزيادة» وهي قوله: «وأن نجلس عليه» وهي 
حجةٌ قوية لمن قالَ بمنع الجلوس على الحريرء وهو قول الجمهور. 
خلافاً لابن الماجِسُونَ والكوفيين وبعض الشافعية. وأجابَ بعضٌ الحنفية 
بأنَّ لفظ (نهى) ليس صريحاً بالتحريم» وبعضّهم باحتمال أن يكون النهيّ 
وردحن مجنو اللس والجلوس ١‏ عن الجلوس بمفرده. وهذا يرد على 
ابن تقال ذهواء على أن التمدييف نه . في تحريم الجلوس على الحريرء 
فإنه ليس بنصء» بل هو ظاهر. . 

وأدار بعض الحنفية الجواز والمنع على اللبس بصحة الأخبار فيه 
قالوا: والجلوس ليس بلبس . 

حتج الجمهور انيف ادن فقمتٌ إلى حصير لنا قد اسودٌ من 

طول ما ا ولأن كل شيء بحسبه . 

وانعدل ‏ بالسدية أيضا على منع النساء من افتراش الحرير» وهو 
ضعيفٌ» لأن خطاب الذكور لا يتناول المؤنث على الراجح. ولعل الذي 
)١(‏ الغضا النار الملتهبة. 


(؟) إعلاء السنن .760٠ /١17‏ 


اللباس والزينة حكم الانتفاع بالحرير من غير لبس 


قال بالمنع تمسّك فيه بالقياس على منع استعمالهن آنية الذهب مع جواز 
وهذا الوجه صححه الرافعي» وصحح النووي الجوارٌء واستدل على منع 
ا بأنَ ا فراع" ا لاه ا وعليها الحلى 
من الذهب والحرير» فكذلك يجوز له أن يجلس وينام معها على فراشها 
المباح ا" 


وأما جعل الحرير دثارا”'' أو إزاراً فإنّه يكرهٌ بالإجماعء وأمًا 
الجلوسُ على الفضةٍ فحرامٌ بالإجماع. لأنه استعمال تامء إذ الذهبٌ 
والفضّهٌ لا يلبسانَ. ولعله عبّر هنا بالحرمةٍ وفيما قبله بالكراهة لشبهة 
الخلاف. فقد نقل عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه إنما يحرم ما مسّ 
الجلد. 


وكذا لا يكره وضع ملاءة الحرير على مهد الصبي» وقدمنا كراهة 
استعمال اللحاف من الإبريسم لأنه نوع لبس». بخلاف الصلاة على 
السجادة منهء لأن الحرام هو اللبس دون الانتفاع. ومفاده جوارٌ اتخاذ 
خرقة الوضوء منه بلا تكبرء إذ ليس بلبس لا حققة ول حكماء بخلااف 
اللحاف والتكة وعصابة المفتصد. ٠‏ لكن ذكر بعضهم أنه تكره ه الصلاة على 
الثوب الحرير للرجلء والأول أوجهء إذ لا فرق يظهر بين الافتراش 
بالجلوس أو النوم أن للعيلاقاة. بزية خد مو مسالة: اللتحاتق والكيس المعلق 


ور ابويو ليود وا 0 


بدن 


حكم لبس الثياب الفاخرة اللباس والزينة 


ونحو ذلك أنَّ ما يمد على الركب عند الأكل فيقي الثوبٌ ما يسقط من 
الطعام والدسم ويسمّى (بشكيراً) يكره إذا كان من حريرء لأنه نوع لبس» 
وما اشتهر على ألسنة العامة أنه يقصد به الإهانة» فذلك فيما ليس فيه نوع 
لبس كالتوسد والجلوسء فإن الإهانة في التكة وعصابة الفصادة أبلغ. ومع 
هذا تكرهء فكذا ما ذكرهة'. 


حكم لبس الثياب الفاخرة 


ولا بأمنَ بلبس الثياب الفاخرة إذا كان لا يتكبر ولا يتجبر بأن يكون 
معها كما كان قبلهاء وخرجح كد ذات يوم وعليه رداءٌ قيمتّه أل درهمء. 
وربما قام إلى الصلاة وعليه رداء قيمته أربعة آلاف درهمء. وأبو حنيفة كان 


يرتدي رداءً قيمثُه أربعمئة دينارء وأباح الله الزيئة لقوله تعالى: قل مَنْ 2 
يكَة أ آل أي يادو وَالطَِيبتِ عن ألرْيٍ قل ع لِلَينَ اموا في الحيدة لديا 


م م 


ا 0 كَدَلِكَ نفَصَلٌ الآَيْتِ لِقَوْرٍ يَنَلمُونَ © [الأعراف: ]0 2. 

وكقكض التي اعلا د السعن اجانا ايا فال فندة نات لس ال 
للرجال: ذكر فيه عدداً من الآثار منها عن زرارة قال: رأيتُ عمران بن 
حصين يلبس الخرّ. رواه البخاري في كتابه (الأدب المفرد). 

وعن أبي إسحاق قال: رأيت على أنس بن مالك مطرف حََرّ. رواه 
ابنُ أبي شيبة. ورواه عبد الرزاق عن معمر عن عبد الكريم الجزري قال: 
رأيتٌ على أنس بن مالك جبة خرٌ وكساءَ خَرٌ 

فالآثاز المدكورة نص في إباحة لبس الخرٌّء وفي بعضها تصريح 
بإباحتها إذا كان سداه من حرير ») وهو أثر أبي بكرة وابن عباس» فعن 


)غ2 رد المحتار ه/71. 
(١؟)‏ الهدية العلائية صفحة 595. 
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اللباس والزينة حكم لبس الثياب الفاخرة 


عكرفة أنه كان ليون : للفو وقال: رما كوه التضفة فد الخونرة كما 
واه لمعيف ل سي انها 0ه كان 1ن كت مط ا ناه 
ا ا رواه ابن أبي ب الك ذكر في (الدر المختار) 
أن الخنَّ في زمانهم كان من أوبارٍ الحيوان المائي» وأما الآن فمن الحرير 
00 

ويحل لبس ما سداه إبريسمء ولحمئّه غيره ككتان وقطن. سواء كان 
مغلوباً أو غالباً أو مساوياً للحريرء لأن الثوب إِنْما يصيرٌ ثوباً بالنسج. 
والنسج باللحمة؛ فكانت هي المعتبرة دون السدى. لما عُرِفَ أن العبرةً في 
الحكم لآخر وصفي العلة. ويحل ما كان سداه ظاهرا كالعتابي وهو مثل 
القطني؛ والأطلس في زماننا قيل: يكرهء لأن لابسه في منظر العين لابس 
عريز .وفية خيلا وقيل : لذ كرو إععارا باللسعة». ولو علطت للحم 
ارس اوعدرءة بيك نرق كله ارومها كو رن اناد واه وديا 
كالطراز لم يكرهء لأن ظاهر المذهب عدم الجمعٌ فيما لم يبلغ أربع 
أصابع . 

وينبغي للرجل أن يكون موافقاً لأقرانه» فلا يلبس لباسأً مرتفعاً جداً 
ولا رديئاً دوناء فإِنّه لو فعل ذلك ارتكب النهيء وأوقمَّ الناس في الغيبة. 

رلك تون القق اللا عن اهتين كي اللباين المريطنة بيدا والمسظرة 
عدا نيأن لا 0 عند السفهاءء 0 عند الفقهاء. قال شمس 
الأئمة السرخسي: ينبغي أن يلبس عامة الأوقات الغسيل من الثياب”'"' . 

ويلبس أحسنّ ثوب يجدّه في بعض الأوقات إظهاراً لنعم الله تعالى 
عليه» فإِنْ ذلك مندوبٌ إليهء فقد روى النسائي عن أبي الأحوص عن أبيه 
قال: دخلتٌ على رسول الله كَكِيَةِ فرآنى سيىء الهيئةء فقال النبئ ككلِة: هل 
لف وذ اشن قال 1 العم يق كن الجا قد تان القع قال ع«إذا: كان لك 
مال فليّرَ عليكَ». 


.5614/١7 انظر إعلاء السئن‎ )١( 
(؟) الهدية العلائية.‎ 


حكم لبس الثياب الفاخرة اللباس والزينة 


ونقل الشيخ سعيد البرهاني رحمه الله في تعليقه على (الهدية 
العلائية) عن كتاب ( شرح الشرعة) ما يلي : من سنهة الإسلام لعندن المرقع. 
بعلى رضي الله تعالى عنهما كان عليها شملة من صوفٍ رقعت باثنتى عشرة 
رقعة. وكانت تطحَنٌ الشعيرَ باليدٍِء وتقرأ القرآن باللسان وتفسّرهُ بالقلب». 
وتحرّك المهدّ بِالرّجْلء وتبكي بالعين. كذا ذكر في (المشكاة). 


وقال في (الإحياء): أوصى رسولٍ الله يلخ عائشة رضي الله تعالى 
عنها: «إن أردتٍ اللحوقٌ بي فإيّاكِ ومجالسة الأغنياءء ولا تنزعي ثوباً 


و 


حتى ترقعيه» وكان على قميص عمر رضي الله تعالى عنه اثنتا عشرةً رقعة 
بعضها من أدم ‏ جلد -. 

وقيل: لمّا مات أبو الدرداء رضى الله تعالى عنه وَجِدَ فى ثوبه 
أربعون رقعة. 

وقاك انق لخخريرة ررقن "الله اتلعالى عيه اخدريهت» لذ فافش بودن ا 
تعالى عنها كساءً ملبّداًء أي مرقعاً وإزاراً غليظاً وقالت: «قُبض رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم في هذين». 

وكان أبو النجيب السهروردي رحمه الله تعالى لا يتقيّدُ بهيئة من 
الملبوس» بل كان يلبس ما يتفقٌ من غير تعمَّدٍ وتكلّفٍء. وقد كان يلبس 
العتماقة : يعكدرة ونانيوة ,تيد :العامة وات 77 

وحديث وصية الرسول كَكِيْدَ لعائشة رصى الله عنها رواه الترمذي 
بلفظ : (إِنْ أردتٍ اللحوقٌ بى فليكفك من الدنيا كزادٍ الرّاكب» وإياك 
وامتجالسة الأعساء :وله تشخلتى نويا مق اث قعبه» وقال”*غنة؟-.هز| محديك 
غريبٌ لا نعرفه إلا من حديث صالح بن حسانء سمعتٌ محمّداً يقول: 


.5406 حاشية الهدية العلائية صفحة‎ )١( 
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اللباس والزينة ألوان الثياب 


قال في (فيض القدير): إِنّما يشرع ذلك لقصد التقلل من الدنيا وإيثار 
غيره على نفسهء أما فعله بخلاً على نفسه فمذمومٌ لحديث: «إِنَّ الله يحب 
أن يرى أثرَ نعمته على عبده؛. ويكره لبس ثياب كثياب المسقة وريهم» فإن 
اعتاد ل د شعارّهم لا يكره . ويطوي ريه كلها عه 

وللانسان أن يلبسٌ النعل الأسودٌ والمخصوف بمسامير الحديدٍ 
كالكندرة والكالوش والبويتين من غير كراهة»ء لأنْ صورةً المشابهة فيما 
يتعلق به صلاح العباد لا يضرء فل نكون ذلك عشيا بالكفان: ولأن 
التشبه بهم لا يكره في كل شيءٍ إلا في المذموم وفيما يقصد به التشبه. 
وإد”الفراة بالفقيه اصن الفعل اعد ضورة الشارية بل قي . 

ألوان الثياب 
جميعٌ الألوانٍ مباحةٌ في الملابس» وأفضلّها الأخضرٌء لأنّه ثِيابُ 

أهل 0 والامضل وله عاد : ل البييض فالبسوها فإنّها 
أطيبُ وأطهرٌء وكفنوا فيها موتاكم)""! وزاد ابن عباس في روايته : «فإنّها 
000 
رضي الله عنه 32 1 الي عاد 0 ثوب 3 وهو نائم. 0 0 

وقد تعنددت أفزال العلماء فق ألوان الثبات وتعار ضيف أحيانا». فال 
في (الدر المختار): وكْرةَ لبس المعصفر والمزعفر الأحمر والأصفر 
للرجال» مفاده أنه لا يكره للنساءء ولا بأسَّ بسائر الألوان. 

ونقل ابن عابدين عن بعضهم: يجوز للرجّال والنساءٍ لبس الثوب 


.5935 الهدية العلائية صفحة‎ )١( 
أخرجه اين وأصحاب السئن والحاكم وصححه من حديث سمرة.‎ (0), 
.0871 صحيح البخاري في اللباس‎ )9( 
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ألوان الثياب اللباس والزينة 


الأحمر والأخضر بلا كراهة» وفي (الحاوي) الزاهدي: يكره للرجال لبس 
المعصفر والمزعفر والمورّس - المصبوغ بالورس - والمحمّر أي الأحمرء 


حريراً كان أو غيره إذا كان فى صبغه دم 4 وإلا فلا . 


وَنْقِل عن بعصو ننس ١|:‏ شيو مكرر 2 وعدن الشف ل بر 
وقيل: يكرّهُ إذا صُبِعّ بالأحمر القاني. لأنّه خلط بالنجس» ٠‏ ولو ضّبِعّ بشجرٍ 
البقم لآ يكره. شي قلس لون سعدلا د ره ه لبسه إجماعاً. وقال 
أو فقي و[ لقنا فك رما للك كدر المدي االمحضتع ررتال كماعة ود 
العتمات كر او اين 01 

لكن ثبت في (الصحيحين) أنه كلت لبس الثوبَ الأحمرء ففى 
الحديث عن البراء رضي الله عنه قال: «كان النبئٌ وَكلا ريوع 4 وفك اه 


في 1 حمراءء ما نت شيعا حي : 


قال ابِنُ حجر رحمه الله: وقد تلخص لنا من أقوال السلف فى لبس 
القوتي الأحيي في اترالنم.. أل معك أن ذكرقا::.والحيين في هذا 
المقام أنَّ النهيَ عن لبس الأحمر إن كان من أجل أنه لبس الكفار فالقول 
قي القن الست عير م كما يد فين وار كلاس كل هادا 
الخسناوم. اذهو راحم إلى «الرتعر تعن النفيه بالشسادع افتكون النوي عند را 
بذاته» وإن كان من أجل الشّهرة أو خرم المروءة فيمنع حيث يقع ذلك. 
وإلا فيقوى ما ذهب إليه مالك من التفرقة بين المحافل والبيوت” ". 

وسبق معنا بيان المَيِّرَةٍ الحمراء» وأنها ما يوضع على سرج الفرس» 
أو رحل البعير»ء ويبدو أنها كانت من مراكب العجم من ديباج وحريرء 
والحديث المشار إليه روي عن البراء رضي الله عنه أيضاً قال: «أمرنا 
النبئُ كيد بسبع عيادةٍ المريض» واتباع الجنائزء» وتشميتٍ العاطس . ونهانا 
)١(‏ رد المحتار 5518/6. 


(؟) صحيح البخاري في اللباس رقم 0844. 


العا 


اللباس والزيئة البناء والأثاث 
عن لسن الحرير والديباج والمسي والإستبرق والميائثر الع ”1 
البناء والأثاث 


والسنة في البناء في الدار الكفاية» وينوي دفمَ الحرٌ والبردء وإيواءه 
وإيواء عياله» ليكون من النفقة التي يُئاب عليها. فقد روى ابن ماجه من 
حديث خبّاب بن الأرت بإسنادٍ جيّدٍ عن رسول الله يكل قال: «كل نفقةٍ 
للعبدٍ يؤْجَرٌ عليها إلا ما أنفقّه في الماء والطين» وما ورد من الذم بأنه «لا 
ل .نا له جتن انق الها يدوا لقلين )نفك ترود .ل معنن ماد يت ار اه 
انو 9 عن غائفة ركس الله 2 وهو: (إذا أراد اللَّهُ بعبدٍ شرًاً أهلكٌ 
ماله في الماء والطين» ينا لا يقصد به الخير والثواب. 

كي أن محمد بن السمّاك قال لهارون الرشيد حين بنى داراً رفيعة 
كما هي عادة الملوك: رفعتٌ الطينَ ووضعتٌ الدَينَ. إن كان هو من مالك 
نأقت.مة التسزني :4 واللة لا سحت السبدر نين وان كان هو ميق هال 
غيرك» فأنتَ من الظالمين» والله لا يحب الظالمين. 


أتمّها وضع للناس فيها مائدة. فيأتون أفواجاً ويأكلون. وكان الملك 
يسألهم: هل ترون في داري عيبا؟ فينظرون حواليها ويقولون: لا» حتى 
دخل عليه وا عابدان» فسألهما الملك عن عيب داره فالا : نعم فيها 


أعيبٌ العيوب: تخربٌ الديار ويموثٌ أهلها"'" . 


ويجوز للإنسان أن يزِيّنَ بيته بالجصٌ والأجرٌ والساج ‏ الخشب 
الثمين ‏ وماءٍ الذهب والفضة ويذهّبّ البابَ ويفضضّه. ولكن لا يحل أن 
يصوّرٌ صورة فى موضع منه ذات روحء لا في سقف. ولا في حائطء ولا 
في أرض . / 
)0110( صحيح البخاري في اللباس رقم 0844. 
(؟) الهدية العلائية وهامشها صفحة /ا59. 


م 


البناء و الأثاث اللباس والزينة 


فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه» قال رسول الله كلةِ: «أتاني 
جبريل عليه السلام فقال لي: أتيتك البارحة فلم يمنعني أن أكون دخلتٌ 
إلا أنّه كان على الباب تمائيل - وكان في البيتٍ قِرامٌ ستر فيه تماثيل - 
وكان في البيت كَلْبّء فَمُْرُْ برأس التمثالٍ الذي في البيتٍ يقطعُ فيصيرٌ 
كهيئةٍ الشجرةء ومرٌ بالستر فيقظع» فيجعل منه وسادتين منبوذتين توطان. 
ومر بالكلب فليخرَخ2”" . 

وانظر أيها المؤمن: إذا كان بيتٌ رسول الله يَلِةٍ وفيه تمثال ‏ أي 
صورة غير مجسمة ‏ ومع هذا لم يدخل جبريل عليه السلام بيته تعلم أنه 
لا محاباة في الدين» ولا مداراة.ء بل حكم قد جرى على الرسول ذَلِهِ مع 
أنْ النبيى كلخ كان لم يشعر بوجود التمثالٍ في بيته» وسأل عائشة بعد إخبارٍ 
جبريل فأخبرته بأنْ امرأةً أهدتها السترّ المصرّر في مدةٍ سفره. كما في 
بعض الروايات» فكيفت يمكن أن يسامِمَ المؤمنُ نفسّه بوجود الصور في 
غرفته» سبحانك يا رب”"'. 

وفي الحديث الشريف عن أنس رضي الله عنه قال كان قرام لعائشة 
سترث به جانبَ بيتِهاء فقال لها النبي ككلةِ: «أميطي عَنْيِء فإنه لا تزال 
تصاويره نعرضس لي فيصلاتي؟: 

وعن ابن عمر قال: وعد جبريل النبيّ كك فراتٌ عليه - أي تأخر ‏ 
حتى اشتدّ على النبئ كَل فخرّج النبيُ يَلِدِ ولقيه. فشكا إليه ما وجدّء 
فقال له: (إِنَا لا ندخل بيتأ فيه صورةٌ ولا كلبٌ». 

وعن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أنها أخبرته أنها 
اشترت نمرقة فيها تصاويرء فلمًا رآها رسول الله يَةِ قام على الباب فلم 
يدخل» فعرفث في وجهه الكراهية قالت: يا رسول الله أتوبٌ إلى الله 
)١(‏ رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن حبان في صحيحه وقال الترمذي: حديث 


حسن صحيح ١‏ كما في الترغيب والترهيب. 
(؟) هامش الهدية العلائية صفحة 1917. 
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اللباس والزينة التختم حكم تختم الرجال بذهب وفضة 


و 


وإلى رسوله ماذا أذنبتٌ؟ قال: ما بال هذه النمرقة»؟ فقالت: اشتريتّها 
لتقعد عليها وتوسدهاء. فقال رسول الله يل «إن أصحابّ هذه الصور 
يعذبون يوم القيامةٍ ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم». وقال: (إِنْ البيتَ الذي 
فيه ال تله ل 

وللإنسان أن يبسط في أرض بيتِه ما شاءً من الثياب المتخذة من 
الصوفٍ والقطن والكتانٍ والحريرء المصبوغة وغير المصبوغة» والمنقّشة 
فين السنقة وله نومير العدران بال 95 للك ب ارق و و 
نيط شا اده و 41 ا ليه 


ل 15. آم لو 0 4 
ولا يجوز أن يعلق على موضع شيئا فيه صورة ذات روح . 


وتكرة اهما بنط" أن على : عت سك فى القع ١‏ اولك :4 
وكننا ركو ييا له كر ساراس ا ا ولو قطع الحرف من 
الحرف أو خيط على بعض الحروف حتى لم تم فو الكلية متيل لا نزول 
الكراهة. أن للحروف المفردة حرمة». وكذا لو كان عليها [الملك] أو 
الألف وحدها أو اللام. كهنا يكره كتابة الرقاع فى أيام التروو رةه أعياد 
المعوي بارا لعنافيا بالا مات لان فيه إخانة اسم الله تعالى واسم نبيّه 
عليه الصلاة والسلام . 


التختم 
حكم تختم الرجال بذهب وفضة 
ولا يتحلى الرجلٌ بذهب وفضةٍ مطلقاء إلا بخاتم ومنطقةٌ ‏ هي 
الحياصة والكمر ‏ وحلية سيف من الفضة إذا لم يرد من الخاتم التزين» 
لأنَّ تحلية السيفي والمنطقة لأجل الزينة» لا لشيءٍ آخرٌ بخلاف الخاتم. 
فقد ذكروا أن التختم بالفضةٍ إن قصد به التجبر يكرف وإن قصد به التختم 
)1١(‏ صحيح البخاري في اللباس 659609 .0451١- 591٠١٠‏ 


(9) الهدية العلائية صفحة 598. 


التختم حكم تختم الرجال بذهب وفضة اللباس والزينة 


ونحوه لا يكره. وسيأتي أن ترك التختم لشن لا يحتاح إل الختم أفضل . 
وظاهرّه أنه لا يكره للزينة بلا تجبر . 


ولا يتختم إلا بالفضة لحصول الاستغناء بها. فيحرم بغيرها كحجرء 
لما روى الطحاوي بإسناده إلى عبد الله بن بريرة عن أبيه أن رجلا جاء 
إلى النبي كله وعليه خاتم من شبهء فقال له: «ما لي أجدٌ منك ريح 
الأصنام؟» فطرحهء ثم جاء وعليه خاتم من حديد فقال: «ما لي أجدٌ 
عليك حليةً أهل النّارِ؛ فطرحه فقال يا رسول الله أي شيء أتخذه؟ قال: 
«اتخذه من ورق ولأ تمّه متقالاً» :فعله. أن انتم بالذهب. والحديد والصفر 
حرامء فألحق اليشب بذلك» لأنه قد يتخذ منه الأصنامء فأشبه الشبه الذي 
در شين مناد اولان وكيد متكا اسان السبائن 1 ل 
(القاموس). ففي (الجوهرة) ‏ اسم كتاب - والتختم بالحديد والصفر 
الخاس :والرضاضى مكروه رخال :و التياء 0 


وإذا ثبتت كراهة لبسها للتختم ثبتت كراهة بيعها وصوغها لما فيه من 
الإعانة على ما لا يجوزء وكل ما أدى إلى ما لا يجوز لا يجوز. إلا أن 
المنعَّ في البيع أخفٌ منه في اللبسء إذ يمكن الانتفاع بها لغير ذلك, 

ولا بأسنَ بأن يتخذ خاتم حديد لوي عليه فضة» وألبس بفضة حتى 
لا يرى الحديد. والعبرة بالحلقة من الفضة لا بالفص» فيجورٌ من حجر 
وعقيق وياقوتٍ وغيرهاء وحل مسمار الذهب في حجر الفص أي ثقبه. 
ويجعل الفص لبطن كفه في يده اليسرى بخلاف النساء لأنه تزين في 
حمهن. وينبغي أن يكون فى خنصرها دون سائر أصابعهاء ودون اليمنى» 
وجارٌ أن يجعله في اليمنىء إلا أنه شعار الروافضء فلعل ذلك كان من 
شعارهم في الزمن السابق» ثم انفصل وانقطع في هذه الأزمان» فلا ينهى 
عنه كيف ما كان. وقد سوّى الفقيه أبو الليث في (شرح الجامع الصغير) 


)030 رد المحتار 6 . 


حون 


اللباس والزينة نقش خاتم النبي كي 


بين اليمين واليسارء وهو الحق,. لأنه قد اختلفت الروايات عن 
رسول الله تلخ فى ذلك». وقول بعضهم: إنه في اليمين من علامات أهل 
البغي» ليس بشيءء, لأنْ النقلَ الصحيحَ عن رسول الله بك ينفيى ذلك7) 
ففى الحديث عن أنس رضي الله عنه قال: صنع النبي كَكلِةِ خاتما وقال: 
«إنما اتخذنا خاتماً ونقشنا فيه نقشأً فلا ينقشنَ عليه أحد» قال: فإني أرى 
بريقه في خنصره. 

وعن نافع أنَّ عبد الله حدّثئه أنَّ النب يلك اصطنع خاتماً من ذهب. 
وجعل فَضّه في بطن كفه إذا لبسه. فاصطنمٌَ الناس خواتيم من ذهب. 
فرقى المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال: «إنى كنت اصطنعته» وإِني لا 
ألبسه» فنبذهء فنبذ الناس”" . 

قال انين تسر :ويظين ل أن الله مكافك العافت القعه: فال كان 
القسن الللترن روه لالنعون: انفد مر إن كان لعفم يا بالينار ادل لان 
كالمودع فيهاء ويحصل تناوله منها باليمين وكذا وضعه فيهاء فيترجح 
التختم في اليمين مطلقاًء لأنَ اليسار آلة الاستنجاء. فيصان الخاتم إذا كان 
في اليمين عن أن تصيبّه النجاسة”" . 

وإن تختم بخاتم الفضة» فلا يزيده على مثقالء. والمثقال؛ دِرْهَمٌ 
وثلاثة أسباع درهم بوزن مئة شعيرة» ويؤيده نص الحديث السابق في 
قوله 55: «ولا تتمه مثقالا». ويجوز التختم بالفضة لو على هيئة خاتم 
الرجال». أما لو كان له فصان أو أكثر حرم. 


نقش خانم النبي هد 
وينقش اسمه أو اسم الله تعالى. ولا ينقش تمثال إنسان أي صورته 


(؟) صحيح البخاري في اللباس رقم 04114 - 08175. 


يحص 


نقش خاتم النبي َكل اللباس والزينة 


أسطرء كل كلمة سطرء وقدل ديو د أن ينفش أحد اغلة كما رواه فى 
(الشمائل), أي على هيئته أو مثل نقشه . 


ففى الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله كَل 


ا 0 
نقشه )) . 


وتونعد اكد انيه كاقلزانة البطر تفن الصنوث من أن أن 
أبا بكر رضي الله عنه لما استخلف كتب لهء وكان نقش الخاتم ثلاثة 
أسطر: محمد سطرء ورسول سطرء والله سطر. 

وعنه ا قال: «كان خاتم النبي يك فى يدهء وفى يد ع 6 
بعدهء وفي يد عمر بعد أبي بكرء فلما كان عثمان جلس على بثر أريسء 
فأخرج الخاتم. تيع يحينث به فسقطء قال: فاختلفنا ثلاثة أيام مع 
عثمان فنزح البئر فلم نجده)”"' . 

ووقع في رواية ابن سعد: «فطلبناه مع عثمان ثلاثة أيام فلم نقدر 
عليه» قال بعض العلماء: كان في خاتمه يَكِلَخِ من السر مما كان في خاتم 
سليمان عليه السلام» لأن سليمان لما فقد خاتمه ذهب ملكه. وعثمان لما 
فقدّ خاتمٌ النبئ يليه انتقض عليه الأمرّء وخرج عليه الخارجون وكان ذلك 
مبدأ الفتنة التى أفضت إلى قتله. واتصلت إلى آخر الزمان. قال ابن بطال: 
1 من الجدية أن يسيرً المالٍ إذا ضاعً يجب البحث في طلبه. 
والاجتهاد في تفتيشهء وقد فعل يل ذلك لما ضاع عِقَدُ عائشة» وحبس 
الجيشَ على طلبه حتى وجد... وفيه نظر. فأما عقد عائشة فقد ظهر أثر 
ذلك بالفائدة العظيمة التي نشاف عنهء وهي رخصة التيمم» وكيف يقاس 
عليه غيره؟ وأما فعل عثمان فلا ينهض الاحتجاج به أصلاً لما ذكرء لأن 


)1١(‏ صحيح البخاري في اللباس رقم /ال041. 
(؟) المرجع نفسه 0418 0879. 


ان 


اللباس والزينة حكم شد الأسنان بالذهب والفضة 


الذي يظهر إنما بالعّ في التفتيش عليه لكونه أثر النبي يَكِ قد لبّسه 

وامعضواه وختم به» ومثل ذلك يساوي 8 العادة قدرا عظيما من 
2010 

المال . 


حكم شد الأسنان بالذهب والفضة 

ولا يشد سنه المتحرك بذهب» بل يشذه بفضة» وجوّز محمد الشد 
بالذهب والفضة.ء فإذا سقطت يه رعق أي سنهء فإن أبا حنيفة يكره أن 
يعيدها. ويشدها بفضة أو ذهب. رك هي كسن ميتة» ولكن يأخذ سن 
نافد كو سكا ها ف كاله ابو موحت ونان 1 امك دمو ل ميث 
07 فتك تسر ذلك» وبينهما فرق عندي وإن لم يحضرني . 

ويبدو أن أبا حنيفة 2 ا رأيه. فمد روي عن ابي يوسمف أنه 
قال: سألتٌ أبا حنيفة عن ذلك في مجلس آخر فلم ير بإعادتها بأسا”"' . 

ويتخذ أنفا من الذهب. لأنْ الفضة تنيِنُء والفرق للإمام بين شد 
السن واتخاذ الأنف». فجوز الأنف من الذهب لضرورة نتن الفضة». لأن 
المحرّم لا يباحّ إلا لضرورة» وقد اندفعت في السن للفضة» فلا حاجةً إلى 
الأعلى؛ وهو الأصل. 

ومن قواعد الفقه الكلية: (الضرورات تقدر بقدرها) فما تدعو إليه 
الضرورة من المحظورات إنما يرخص به القدر الذي تندفع به الضرورة 
وحسبء فإذا اضطر إلى محظور فليس له أن يتوسع في المحظورء بل 
يقتصر منه على قدر ما تندفع به الضرورة فقط” ". 

افير اللناريا بإمحان )إلى : غراف يج سيط اله يمي لله بوه 
الككلاب فى الجاهلية» فاتخذ أنفاً من ورق فأنتنَ عليهء فأمره النبي يَكلِ أن 
يتخذ أنفا 37 ذهب ففعل”*'. ١‏ 


.5794/١١ فتح الباري‎ )١( 

(0) رد المحتار .١7١/06‏ 

(5) شرح القواعد الفقهية صفحة 1817. 

(:) رد المحتار .58١/0‏ الكلاب بالضم والتخفيف اسم واد كانت فيه وقعة عظيمة للعرب. 
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حكم إلباس الصبي ذهباً أو حريراً ‏ حكم استعمال المنديل والرتيمة والتميمة اللباس والزينة 

وجاز تحليةٌ المصحفٍ بالذهب والفضة خلافاً لأبي يوسفء لما فيه 
أي لا يجورٌ نقشّه بالجص وماء الذهب من مالٍ الوقفيء وضمن متوليه لو 
فعل إلا إذا فعل الواقف مثله. وكره بعضهم نقش حائط القيلة لأنها تشغل 

1 600 
المصلين عن الخشوع"' : 

حكم إلباس الصبي ذهب أو حريرا 

كره إلباس الصبي ذهباً أو حريراًء فإِنّ ما حرم لبسه وشربه حرم 
إلباسه وإشرابه» ولأنْ النصٌّ حرم الذهب والحرير على ذكور الأمة بلا قيدٍ 
البلوغ والحريّةء والإثم على من ألبسهم لأنا أمرنا بحفظهم. 

وكما يكره للرجل فعل ذلك بالصبي يكره للمرأة أيضاء وإن حل لها 
عله لنفشنها: :ولا نأض بإلباس الصبي اللؤلؤء وكذا لبس البالغ» وقاسَ 
عليه بعضهم بقية الأحجار كياقوت وزمردء وهو ما مشى عليه أصحابٌ 
اليعون فى كقاب الأنماة »كلم حلت لا تلبين هذا قلسن ذلك حك 
للعرفن: 

وسكرة للوليك الخلكانله أو السواذ للضوة: أن عن ننه الشسات. ولا 
بأمنَ بثقب أذن البنت» وهل يجورٌ الخِزامُ في الأنف؟ إن كان مما يتزين 
النساء به كما هو في بعض البلادٍ فهو فيها كثقب القَِرْط"'". 

ويكره للإنسان أن يخضب يديه ورجليهء أي يصبغ كما يفعل النساء. 
وكذا الصبى إلا لحاجةء. ولا بأس به للنساء . 


حكم استعمال المنديل والرئيمة والتميمة 
لا يكره استعمالٌ خرقةٍ لبقيّة بلل وضوءٍ أو مخاط أو عرق لحاجتء 


)010( رد المحتار 6 .١‏ 
0( رد المحتار ه١٠7‏ 7. 


ادن 


اللباس والزينة حكم استعمال المنديل والرتيمة والتميمة 


ولو استعملت للتكبر تكرَهٌء فكل ما فعِلَ تكبّراً كرهء وما فعل لحاجة لا 
يكره. ويدل على الكبر كوتها ذات قيمةء كأنْ تكون من حرير. 

ولا تكره الرتيمة»؛ وهي خيط يربط بأصبع أو خاتم لتذكر الشيء. 

والتميمةٌ المكروهة ما كان بغير القرآن الكريمء وقيل: هي الخرزة 
التى تعلّقها الجاهلية. 

ثم الرتيمة قد تشتبه بالتميمة على بعض الناس» وهى خخيظ كان يربط 
في العنق أو في اليد في الجاهلية لدفع المضرّة عن أنفسهم على زعمهم. 
وهو منهيّ عنه» وذكر في الإيمان أنه كفرء وقال بعضهم: التمائم جمع 
تميمة. وهي خرزات كانت العرب تَعلقيا على أولادهم. برد بها العين 
في زعمهمء فأبطلها الإسلام وفي الحدنكة؟ امرة. على تحسفة فلا أتم الله 
له» لأنهم يعتقدون أنها تمام الدواء والشفاء. بل جعلوها 0 لأنهم 
أرادوا بها دفمَ المقادير المكتوبة عليهم» وطلبوا دفعَ الأذى من غير الله 
تعالى الذي هو اق : اليك أخرجه أحمد في (المسند) من حديث 
ودع الله له») وأخرج أبو داود في (سننه) عن عيسى بن حمزة قال: دخلت 
على عبد الله بن عكيم رضي الله عنه وبه حمرة». فقلت: تفلن نفس 
فقال: تعوذ باللة مق ذلك قال .سول الله كله : من غلقٌ: شنيقاً ‏ وكل 
إليه» . 

ولبباين بالمعاذة إذا كنت فنها القرآن أى أسماء اش الى .ويقال: 
رقاه الراقى رقياً ورقية» إذا عوّذه ونفتٌ فى عوذتهء وإنما تكره العوذةٌ إذا 
كانت بغير لسانٍ العرب». ولا يدوق ا هو ولعله 'باذخلة سكن أى كر أ 
غير ذلك. 

وأما ما كان من القران أو شيء من الدعوة فله بأمنّ ده . 


)١(‏ رد المحتار 60/؟"؟. 


كص 


حكم استعمال المنديل والرتيمة والتميمة اللباس والزينة 


وقد أخرج الترمذي وحسنه والنسائي من حديث أبي سعيد رضي الله 
عنه قال: كان رسول الله كَكِلْدَ يتعوّذ من الجان وعين الإنسان حتى نزلت 
المعذذات فاحد بش ودر ك ها سواه : 

وعن أبي سعيد الخدري أن جبريل أتى النبيّ كَل فقال: يا محمد 
اشتيكت؟ قال : نعم قال: اببسم الله أرقيكٌ من 5 شيءٍ يؤذيك. من شر 
كلّ نفس أو عين حاسدء اللَهُ يشفيك بسم الك افك . 

ويحظر على المرأة أن تضع آيات التعويذ ليحبها زوجها بعدما كان 
يبغضهاء فإن ذلك حرامء ولا يحلء» ولأنه ضربٌ من السحرء والسحرٌ 
حراء , .ومتكفياة أنه لسن مود د كظاية اجالك؟ دل فيه كبى لا ازاقدم لوعن 
ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: سمعتٌ رسول الله كلم يقول: 
«إِنَّ الرقى والتمائم والتولة شرك" والتولة بوزن عنبة ضربٌ من السحرء 
قال الأصمعي: هو تحبيبٌ المرأة إلى زوجها. 

وعن عروة بن مالك رضى الله عنه قال: كنا فى الجاهلية نرقى» 
تقلناة .يا .سول الله! كتفت ترى. فن ,الك ؟ قال «أعرضر] على رقاكيه. لا 
بأس بالرقى ما لم يكن فيها شِرْك) رواه مسلم وأبو داوو'ا 


الى الى 


)010( صحيح مسلم في السلام رقم كلما .١‏ 


(؟) رواه أبو داود وابن ماجه. 
() رد المحتار 77,/57/68. 
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العين حق 





هذا لفظ حديث شريف أخرجه البخاريئ فى (صحيحه) عن أبي 
1 .| كاله ]٠<‏ . و 1 .00 
مرير عن النبي 2 قال: «العين حق. ونهى عن الوَشُمه"' : 
والوشم أن يغرز إبرة أو نحوها في موضع ما مِنَ البدنِ» حتى يسيل 
الدم. ثم يحشى ذلك الموضع بالكخل ونحوه فتخضر . 
وعن أم سلمة رضي الله عنها أنْ النبي كَل رأى في بيتِها جارية في 
وجهها سفعةء فقال: «استرقوا لها فإن بها النظرة». 
وعن عائشة رضي الله عنها قالتُ: أمرني النبئّ كله أو أمر أن 
٠ 11‏ | 00 
عمرقى من لَعينٍ 1 
فضاء الله وقدره بالنفمس» قال الراوي يعني بالعين. 
وقد أجرى الله العادة بوجودٍ كثير من القوى والخواص في الأجسام 
والأرواح كما يحدث لمن ينظر إليه من يحتشمه من الخجل» فيرى في 
وجهه حمرة شديدة لم تكن قبل ذلك. وكذا الإصفرار عند رؤية من 
يخافه. وكثير من الناس يسقم من مجردٍ النظر إليه؛ وتضعفٌ قواهء» وكل 
ذلك بواسطة ما خلق الله تعالى في الأرواح من التأثيرات» ولشدة ارتباطها 
بالعين نسب الفعل إلى العين» وليست هي المؤثرة» وإنما التأثيرٌ للروح» 
والأرواخ مختلفة في طبائعها وقواها وكيفياتها وخواصها: فمنها ما يؤثر 


)010( صحيح البخاري في الطب رقم ٠‏ . 
0( المرجع نفسه رقم م4"لاه _ 594/اه. 


ان 


العين حق 
في البدن بمجرد الرؤية من غير اتصالٍ بهء لشدة خبث تلك الروح. 
وكيفيتها الخبيثة . 
والخاصة أن 7الفاتير نازاةة الله تعالى علق لسن ضور ١‏ على 
الاتصال الجسمانى» بل يكون تارة به وتارة بالمقابلة» وأخرى بمجردٍ 
الرومةه والخرى ترجه الزوع الذى يحل دمن الارعة والر قل ,زا انسار 
إلى اللهء فتارة يقع ذلك بالتوهم والتخيل» فإِنْ الذي يخرح من عين العائن 
سهم معنويٌ إن صادف البدن لا وقايةَ له أثر فيه وإلا لم ينفذ السهمء بل 
ريما عاد على صاحبه كالسهم الحسي سواء'''. ويؤيد ذلك قوله تعالى: 
«رد ,26 لين كنا بَرِشَكَ بير لا جَسا اكد مت انه لحن 9©» 


0 ١ه)]‏ وما حكاه الله من وه الخفوتب لأولاده: #وَقَالَ َس ما 
7 باب وحار وأدحلوا . من أب 0 و أَعْنى كم مرح أله من شَ إن 


لتم إِلَا يه عليه 2 و وَعَكهِ مَلستَوكلٍ الْمَوَكْلْنَ 46> [يرسف: 17]. 

ولهذا قال الفقهاء: لا بأسَ بوضع الجماجم بالزرع والمبطخة ‏ 
الأرض التي زرع فيه البطيخ ‏ لدفع ضرر العين» لأنَّ العين حقّ تصيبٌ 
المال والآدمي والحيوان». ويظهر أثره في ذلكء فإذا نظر الناظر إلى الزرع 
يقع نظره أولا على الجماجم لارتفاعهاء فنظره بعد ذلك للحرث لا 

وروي أن امرأة جاءت إلى النبي كه وقالت: نحنٌ من أهل 
الحرث. وإنا نخاف عليه العين» فأمر النبي كَككِةِ أن يجعل فيه الجماجم. 

وفي (عمدة القاري شرح البخاري) للإمام العيني من باب (العين 
حق)» روى أبو داود من حديث عائشة أنها قالت: كان يِؤْمَرَ العائنٌ 
فيتوضأء ثم يغتسل منه المعين. قال عياض: قال بعض العلماء: ينبغي إذا 
عرف واحد بالإصابة بالعين أن يجتنبٌ ويحتررٌ منه» وينبغي للومام منعه من 
مداخلةٍ الناس» ويلزمّه بيته» وإن كان فقيراً رزقه ما يكفيهء فضرره أكثر 


.50١/٠١ فتح الباري‎ )١( 


ون 


العين حق 

من ضرر آكل الثوم والبصل» ومن ضرر المجذومء الذي منعه عمر 
وفي النسائي أنَّ النبي كل قال: «إذا رأى أحدّكم من نفسه أو ماله 

أو أخية شيا يعجبهء فليدع بالبركةٍ فإِن العينَ حقٌّ» والدعاءٌ بالبركة أن 

يقول: تبارك الله أحسن الخالقين. اللهم بارك فيهء ويؤمر العايُنٌ 

بالاغتسال ويجبر إن ا 


واذكروا أيضا انهالآا باش نان كنت اتحنت:» والحاتضن «الععاويد علق 
العَضْدِء إذا كانت ملفوفة. 


#0 # 87 
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النظر والمس 





وينظر الرجل من الرجل ومن غلام بلغ حد الشهوة سوى ما بين 
شركة إلن ما تحت.ركقه». والمزاد تكد الشهيوة أن تضمر مراهفاة ولا غورة 
للصغير جداًء ثم ما دام لم يشته فقبل ودبر إلى أربع سنين» ثم تتغلظ إلى 
عشر سئين» ثم كبالغ. 

ويدخل على النساء إلى خمس عشرة سنة» والغلام إذا بلع مبلغ 
الرجال» ولم يكن صبيح الوجه. فحكمه حكم الرجال. 

وإن كان صبيحاً فحكمّه حكم النساءء وهو عورة من قرنه إلى قدمه. 
لا يحل النظر إليه عن شهوة» فأما الخلوة والنظر إليه لا عن شهوة فلا 
بام ولد لع ودر بالنقاي ".الك الوراعقة فى الضبيان نيدأ :فى 
الثانية عشرة وهو الأحوط فى عصرنا لغلبة الفساد. 

فالرف: ظيور: اللروانة الداوتطي. 1 عدنا تحف» ادرف إلى الك طورة 
وهى ملتقى عظمى الساق والفخذء. وما تحت السرة هو ما تحت الخط 
الذي يمر بالسرة»ء ويدور على محيط بديْه بحيث يكون بعده عن موقعه في 
جميع جوانبه على السواء. 

والسترة لشعيية بعورة خلا فأ دين عصمه والشافعي. والركبة عورهة 
خلافاً للشافعيئ» والمَّحْذْ عورةٌ خلافاً لأصحاب الظواهر. 


وما دونَ السرة إلى منبت الشعر عورة؛ء وحكم العورة في الركبة 


.777/60 رد المحتار‎ )١( 


النظر والمس 
أعق ته تن الفكد هون الفسن أعحفت ينه فى السنةم نيقي ار كاقت 
الركبة ينكر عليه برفق .2 وكاشفٌ الفخد يعنف عليه وكاشف السوءة يؤدت 
ملف إن ا 

ولو نظر لعورةٍ غيره وهي غيرٌ ظاهرة لم يأثمء فإن كان على المرأةٍ 
ثيابٌ فلا بأسَ أن يتأمل جسدهاء وهذا إذا لم تكن ثيابها ملتزقة بهاء 
بحيث تصفٌ ما تحتهاء ولم يكن رقيقاً بحيث يصفُ ما تحته. فإن كانت 
بخلاف ذلك فينبغي أن يغضٌ بصره. 

ولا بأس بالتأمل فى جسدها وعليها ثياب» ما لم يكن ثوب يبين 
حجمهاء فلا ينظرٌ إليه حينئذٍ لقوله عليه الصلاة والسلام: «مَنْ تأمّل خلفت 
امرأةٍ ورأى ثيابّها حتى تبين له حجم عظامها لم يرح رائحة الجَنَةا ويؤيده 
الحديث الشريف عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَكيِ: «صنفانٍ من 
أهل النار لم أرهما: قوم معهم سياظ كأذنابٍ البقرٍء يضربون بها 0 


ونساءً كاسياتٌ عارياتثٌ» ميَيلات مائلاتٌ روسهن كأْسْئِمَة تمه البختٍ عا ريل 
الخراسانية ‏ المائلة لا يدخلن الجنّة ولا يعدن 00 إن ريه ليود 


ا نا 


وقوله: «كاسياتٌ عاريات» قيل: معناه تستر بعضٌ بدنهاء وتكشف 
بعضه إظهاراً لجمالها ولحوه. وفيل : معناه تلدين توبا رقيمًا يصفث لون 
بده 

ومفاده أن 00 الثوب يبحيثث يصفٌ حجم العضو فقوف ولو كثيفا 

0 البشرة منه ) 7 هذا لا يدل النظرَ إلى عورة غيره فوق ثوب 
م00 

وما نقله إنما هوه في النظر إلى المرأةٍ وعليها ثيابٌ ملتصقة بها تصث 
00 صحيح مسلم في اللباس والزينة .5١548‏ 
فر رد المحتار ه/ 5 ”737. 


إرفضن 


النظر والمس 


جرمهاء وهذ لا يفيدٌُ أنَّ الحكمّ في الرجل كذلكء للفرق الظاهر بينهماء 
وتخصيصّهم الحكمّ المذكور بها يفيد أنه ليس كالمرأةٍ فيهء وعلى ما قاله 
لا يخفى ما فيه من الحرج خصوصا في زماننا المعتاد فيه لبس الثياب 
الإفرنجية للكثير من أصناف الناس مما يصف ما تحتها. ورأيت في (شرح 
المنتهى) للبهوتي الحنبلي ما نضّه: ويجبٌ سترٌ عورةٍ بما لا يصفٌ البشرةً 
أي لونهنا لأن السدرإنما يحص بذلك: لا أن لا يضنك ستجم ‏ الحضوه 
لأنه لا يمكنٌ التحرز عنه(1) وينظر من زوجته وأمته الحلال إلى جميع 
البدة: من اللفرق إلى القسدم ».ولو عن :شهوة». لأن الننظن دون الوطء 
الحلال. وإذا كانت حائضاً فإنه يحرمُ قربان ما تحت الإزارء وأما حل 
النظر ومباشرتها له ففيه تردد”"". 


والأولى ألا ينظر كل واحدٍ من الزوجين إلى عورة صاحبه لقوله عليه 
الصلاة والسلام: (إذا أتى أحذكم أهلّه فليستتر ما استطاع. ولا يتجرّدان 
تجرد العيرين»”"' أي الحمارين» ولأنَ ذلك يورثٌ النسيانء ويضعِفُ البصرّ 
لورود الأثر. 


وعن أبي يوسف قال: سألتٌ أبا حنيفة عن الرجل يمس فرج زوجته 
وهي تمس فرجه ليتحركٌ عليها هل ترى بذلك بأسأ؟ قال: لا وأرجو أن 


يعظم الأ 


النظر إلى ملاءة الأجنبية بشهوة حرامء والعلة والله أعلم خوف 
الفتنة» فإِنْ نظره بشهوة إلى ملاءتها أو ثيابها وتأمله في طول قوامها 
ونحوهء قد يدعوه إلى الكلام معها ثم إلى غيره» ويحتمل أن تكون العلة 
كون ذلك استمتاعاً بما لا يحل بلا ضرورة» ولينظر هل يحرم النظر بشهوة 


.5017/7 تقريرات الرافعي‎ )١( 
.775 7/6 رد المحتار‎ )'0( 
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النظر والمس حكم مصافحة المرأة الأجنبية 


إلى الصورة المنقوشة؟ محل تردد ولم أره فليراجع”"2. لكن التصوير في 
عصرنا الحاضر تقدَمٌ كثيرً؛ وأصبحتٍ الصورٌ أكثرٌ فتن وجاذبيةً من النظر 
إلى الأصل» لأنه يظهرٌ المفاتن ويخفي القبائح . 

وينظر من محرمهء. وهي من لا يحل له نكاحها أبدا بنسب أو سبب 
كالرضاع والمصاهرة إلى الرأس والوجه والصدر والساق والعضد إن أمِنَّ 
شهوته وشهوتها أيضاً. وإلا لا ينظرٌء والأصل فيه قوله 0 ولا 
مرب زينتهن لا لبعولتهنّ أو ابأيهرى أو بك بعولتهري أو أتسابهركت أو 


مص 
-_ 


بآ بعواتهرك أو إِخْوْنِهنَ أو بن إِحْوَنِهنَ أو بن أَحْوْتِهنَ أَرْ َه أو ما 
مَلَحْتَ يهن أو بيت ير أل الْإربةَ من اكلا | أو الظِفْلٍ لزت ل 
هرو 2 زات انسل ولا طرف تله سل ما يف من زلتهن ونيا 
ِل أله حيصا أيه الْمُزُوب لعل تُقْلِمُت» النور: ]"١‏ وتلك المذكوراتٌ 
مواضعٌ الزينة»ء بخلاف الظهر ونحوهء فليسٌ المرادٌ في الآية نفس الزينة» 
لأنّ النظر إليها مباحٌ مطلقاًء بل المرادٌ مواضعهاء فالرأس موضمٌ التاج: 
والوض موضع الْحُحْلِء والعنقُ والصدرٌ موضمٌ القلادة» والأذن موضعٌ 
الفرظ »6 و العضد موضع الدملوج؛ والساعدٌ موضع السّوارء والكفٌ موضع 
الخاتم والخضابء والساق موضع الخلخال. والقدمٌ موضع الخضاب. 
والشعر موضع العقص”"©. والحكم كذلك فيمن لا يحل له نكاحُها بسبب 
زناه بأصولها أو فروعها. 

ولا بأس أن يمس ما جار أن ينظرَ إليه منها لتحقق الحاجة إلى ذلك 
في المسافرة. وقلة الشهوة للمحرمية. 

حكم مصافحة المرأة الأجنبية 


لا تجور مي ده المرأة الأجنبيّق فلا يحل مس وجهها وكفيهاء 
وإن أمنّ الشهوةً. لأنه أغلظ من النظرء فعن عائشة ة زوج النبي كك أن 


)١(‏ المرجع نفسه. 
(1) رد المحتار 770/5. والعطس: ما تجمع به المرأة شعرها. 


مض 


حكم مصافحة المرأة الأجنبية النظر والمس 


رسول الله َل كان يمتحنٌ مَنْ لذ عار إليه 2 ديه نهد الآية رقو ل: الله 
تعالى: #يكأمًا أن إذَا جَآءَكَ الْمْؤْمِتُ بَِايمَْكَ - إلى قوله - أله عَفُورُ رُ نم4 
[الممتحنة: ؟١١]‏ قالت عائشة: فمن 7 7 0 من المؤمنات قال لها 
رسول الله يكل : «قد بايعتك) كما .دو لذ بواللة ها مسف تدده يد امرأة قط 


في المبايعة» ما يبايعهن إلا بقوله: قد بايعتّكِ على ذلك""' . 


طن في رأمي أحيقم بمخييط من حديد غير ل 00 
باللمم مما قال أبو هريرة أن النبي يك قال: «إِنَ ع على ابن آدم 
حظه من الرُّنَى أدركَ ذلك لا محالةء فزنى العينين النظرٌء وزنى اللسان 
النطى. والتفسن تمنى وتسشتهى » والفرج يصدق ذلك أو يكذبه» أخرجه 
البخاري ومسلم . 

وفي رواية: «والأذنان زناهما الاستماعٌ» واللسانٌ زناه الكلامٌ» واليدٌ 
زناها البطشٌْ» والرجل زناها الخطاء والقلتٌ يهوى ويتمنى:» ويصدق ذلك 
الفرخ أو يكذبة” '" والمرادٌ د باللمم ما ذكر في قوله تعالى: #الَدِبنَ يحسَنونَ 
كير الاثر وَالْفَوحِسَ إلا لس > الآ يه [الن + 8 

فلا يحل مس وجهٍ المرأةٍ الأجنبية عنه وكقيهاء وان أهك الشهوةة 
لآنه فلك من النظرء ولناتقيت وذ عرو المصاهرة إدا كان الجب.قة 
سهوةء. ب أي ارود امس عو اي ا 
أمن» وكذلك إذا اي 0 أن 
يصافحهاء بج و ل ا ا ملي ليسي ا 
محمّداً أباح المس للرجل إذا كانت المرأةً عجوزاًء ولم يشترط أن يكون 


.4894١ صحيح البخاري في التفسير رقم‎ )١( 
ىون‎ 


النظر والمس حكم الخلوة بالأجنبية 
الرجل بحال لا حصيمه مثله. وفيما إذا كان الماسّ هي المرأةء فإن كانا 
كبيرين لا يجامع مثله ولا يجامع مثلها فلا بأسَ بالمصافحة. وأجمعوا أن 
العجورٌ لا تسافِر بغير محرمء فلا تخلو برجل شابء أو شيخء ولها أن 
تصافح الشيوخ"''. 
حكم الخلوة بالأجنبية 

الخلوة بالمرأةٍ الأجنبيّةِ حرامٌ إلا لملازمة مديونة هربت» ودخلت 
خربة» أو كانت عجوزاً شوهاءء أو بحائل» فلو سكنّ رجل في بيتٍ من 
دارء وسكنت امرأةٌ في بيتٍ آخر منهاء ولكل واحدٍ غلقٌ على حدة» لكن 
باب الدار واحدء لا يكرّهُ ما لم يجمعهما بيتَء وقيل: هي خلوة فلا 
تحل . 

ولو طلّقها بائنا وليس إلا بيت واحدء يجعل بينهما سترةء لأنه لولا 
السترة تقعٌ الخلوة بينه وبين الأجنبية» وليس معهما محرم؛ وما ذكره من 
الاكتفاء بالسترة مشروظ بما إذا لم يكن الزوج فاسقا إذ 0 فاسقا 
يحال بينهما بامرأةٍ ثقةٍ تقدِرٌ على الحيلولة بينهماء فالخلوةٌ المحرّمةٌ تنتفي 
بالحائل» وبوجود محرم أو امرأةٍ ثقة قادرة. ْ 

وهل تنتفي أيضاً بوجود رجل آخر أجنبي؟ لم أرهء لكن ذكر بعضهم 
أنه يكره أن يؤم النساء في بيت وليس معهن رجل ولا محرم مثل زوجته 
وأمته وأخته فإن كانت واحدة منهنَّ فلا يكرهء وكذا إذا أمهنّ فى المسجدٍ 
لا يكره. ومفاده أنها لا تنتفى بوجودٍ رجل آخرّء لكنه يفيد أيضاً أنها لا 
تنتفيى بوجودٍ امرأة 6 مالك ما مر 7 الاكتفاء بامرأة ثقة 

وفد ذكر , بعضم أن الخلوةً بالأجنبية مكروهة وإن كانت معها أخرى 
كراهة تحريم. 0 أن مرادهم بالمرأة الثقة أن تكون عجوزاً لا يجامع 
مثلها مع كونها قادرةً على الدفع عنها وعن المطلقة""'. ففي الحديث عن 


)غ2 رد المحتار ه/ ه”7. 


فض 


حكم الخلوة بالأجنبية النظر والمس 


جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله يليه «ألا لا يبيتنَّ رجل عند 
امرأةٍ ثيب إلا أن.تكون ناكها أو .ذا رم ؛ وعن عقبة بن عامر أن 
رسول الله كله قال: «إِيَاكُمْ والدخولَ على النساء» فقال رجلّ من الأنصار: 
نا رفول الله! افرايث الكذة؟ قال 7 الحوو الهوات7, 


قال العلماء: إِنّما ححص الثيّبَ لكونها التي يدخل إليها غالباء وأما 
البكر فمصونة متصوّنة في العادةٍ مجانبة للرّجالٍ أشْد المجانبة» فلم يحتج 
إلى ذكرها. 


وقوله: «الحمو الموت» الحمو أخو الزوجء وما أشبهه من أقارب 
الزوج» ومعناه أنْ الخوف منه أكثر من غيرهء والشر يتوقع منهء والفتنة 
افد التمكتهدعن الوصرل: إلى الهرا توالتخلوة مايوه قير أن عتكر عليه 
بخلااف الأجنبي . 


وض غمر ررقيف :4011 له يخلون وح باقر انلا ”كان تالقيها 
الشيطانُ»2؟ . 


والخلوةٌ بالمحرم مباحةً إلا الأخت رضاعاً والصهرةً الشابّة» وينبغي 
على الأخ من الرضاع أن لا يخلو بأخته من الرضاعء لأنْ الغالبَ هناك 
الوقوع في الجماع. وينبغي معناها الوجوب هنا. 

ولو ماتت عن زوج وأمء فلهما أن يسكنا في دار واحدة إذا لم 
كاف النسة.وإن كاته» الصيرة كنارة فللككيرات أن يجعوها كته إذا افوا 
عليهما الفتنة. وأصهارٌ الرجلٍ كل ذي رحم محرم من زوجته على اختيار 
الإمام محمدء والمسألة مفروضة هنا في ميك بو الفلة تعد أن الحكم 
كذلك في بنتها ونحوها كما لا يخفى”". 


6 صحيح مسلم في السلام رفم ١/ا١1"‏ _ ”/ا١1١.‏ 
2,0 رواه الترمذي وقال: حسن صحيح غريب . 
فر رد المحتار 406. 


لذ 


النظر والمس تكليمُ الأجنبية والنظرٌ إليها 


تكليم الأجنبيّة والنظرٌ إليها 

ولاتكل «العرأة الاحينة إلا حجورا عظطنيت»: ا فلمك ويتنمنها 
ويرد السلام عليهاء وإلا تكن عجوزاً بل شابة لا يشمتها ولا يرد السلام 
عليها بلسانه. وكذا الرجلٌ مع المرأة إذا التقيا يسلَّمُ الرجل أولاًء وإذا 
سلمت المرأة الأجنبية على رجل إن كانت عجوزاً رد عليها السلام بلسانه 
بصوتٍ تسمع»ء وإن كانت شابة رد عليها في نفسهء وكذا الرجل إذا سلَمَ 
على امرأةٍ أجنبيةٍ فالجواب فيه على العكس وليس المراد به عكس الحكم 
اماق تسعى انها إذا كالف غمض زلا تود نو اذا كانت :كنانة كرد 4 نانة 
خلاف ما يعطيه التشبيه وخلاف ما يفيده ما بعده. بل المراد به العكس 
بين العجوز والشابة» بمعنى عدم التساوي بينهما في الحكم وأن الشابة لا 
ترد والعجوز ترد" . 

وإذا عطس فشمتته المرأة» فإن كانت عجوزاً رد عليهاء وإلا رد فى 
شو :ركذا لو عطلينت هن ١‏ 

وينظر من الأجنبية ولو كافرة إلى وجهها وكفيها فقط للضرورة إذا 
آجرت نفسها للخْيْز ونحوه من الطبخ وغسل الثياب. وعن أبي يوسف أنه 
يباح النظر إلى ساعدها ومرفقها للحاجة إلى إبدائهما إذا اجرت نفسّها 
للطبخ والخبز. وتقدّم في شروط الصلاة أن ظهر الكف عورة على 
المذهب. 

فإن خاف الشهوءً أو شك امتنمّ نظرّه إلى وجهها فجل النظر مقيّدٌ 
بعدم الشهوة. وإلا إن كان عن شهوةٍَ حرمً. وهذا في زمانهم. وأما في 
زماننا فمنع من الشابة لا لأنه عورة» بل لخوفي الفتنة''". 

ويستثنى النظر فقط لا المسٌ لحاجةٍ كقاض يحكمء وشاهد يشهد 
عليها. ويجب على الشاهد والقاضي أن يقصدا الشهادةً والحكمَ لا قضاء 
الشهوةٍ تحرّزاً عن القبيح. 


."١ا//'” تقريرات الرافعي‎ )١( 
.7 ره المحتار ا‎ (30 
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و ا مس« لطر رامين 


ولو أراد أن يتزوج امرأة فلا بأس أن ينظرّ إليها وإن خاف أن 
يشتهيهاء لقوله عليه الصلاة والسلام للمغيرة بن شعبة حين خطبّ امرأة: 
«انظر إليها فإنّه أَخرّى أن يُؤْدَمَ بَينَكُمَا»7"©. 

ولأنْالمقصودً إقامة السنة لا قضاء الشهوة. والأدم والإدام: 

الإصلاح والتوفيق. 

ولا يجوز المس للنكاحء فلا يجوز للخاطب اسن امه 
المخطوبةٍ ولا كمّيها وإن أىة الشهرة الركوه ل وانعدام الضرورة 
والبلوى فإنّ المسنّ أغلظ من النظرء فمُّيْمَ بلا حاجةٍ. ويحل أيضاً المس 
للقاضي والشاهد وإن أمنوا الشهوة لعدم الحاجة. 

ولو كان للمرأة ابن أمردء وبلغ للخاطب استواؤهما في الحَُسْنء 
فظاهِرٌ تخصيص النظر إليها أنه لا يحل للخاطب النظر إلى ابنها إذا خافٌ 
الشنيو ‏ جرمفله :برقي 

ولو اكتفى بالنظر إليها بمرة واحدة حرم الزائدء لأنه أبِيحَ لضرورةء 
فيتقدر بها. 

ويجوز للخاطب أن ينظر إلى وجهها وإلى كمّيها أيضاًء وإذا لم 
يمكنه النظر يجوز إرسال نحو امرأة تصفُ له حالها بالطريق الأولى» ولو 
غير الوجه والكفين. وهل يحل لها أن تنظر للخاطب مع خوف الشهوة؟ 
لم أرى والظاهر نعم للاشتراك في العلة المذكورة في الحديث السابق» بل 
هي أولى منه في ذلك. لأنه يمكنه مفارقة من لا يرضاها بخلافها"'". 

ولا يجوز للمملوك أن ينظرّ من سيدته إلا إلى ما يجوز للأجنبيٌ 
النظر إليه منهاء وقال مالك رحمه الله: هو كالمحرمء وهو أحد قولي 
مدي رحمه الله لقوله تعالى: أو مَا مَلَكَتَ أَيَمْتَكهْ» [النساء: *1] ولأن 
الحاجة متحققة لدخوله عليها من غير استئذان. 


60 روه الترمذي والنسائي وغيرهما. 
00 ود ١‏ لمحتار 76 . 


كل 


النظر والمس تكليم الأجنبتة والنظرٌ إليها 


في الجملة. والحاجةٌ قاصرةء ره 0 1 لنت والمراد بالنص 
الأماء. قال سعيدك والحسن وغيرهما: لا تغرنكم ٠‏ سورهة النور فإنها في 
الإناث دون الذكود”ة . 

والخصىّ في النظر إلى الأجنبية كالفحل» لقول عائشة رضي الله 
عنها: (الخصاء ل فل" يبيح ما كان عر اهنا قبله) ولأنه فحل يجامِع. 
وكذا المجبوبُ: لأنه يسحق وينزل» وكذا المختّث في الرديء من الأفعال 
لآنه فز فال 

وقق الصلاية الشريك عن أء طلم أن التق كيه كان متها وف 


73 الل 


ال ا 0 م د 
بعني أربع عكن بطنهاء فهى تقبل بهن . وتدبر بأطراف هذه العكن الأربع 
لأنها محبطة بالجنبين. ذقال النبى ككللةِ: «لا يدخلنّ هؤلاء عليكة)”" . 

ويجب على من وقع نظره على امرأةٍ أجنبيَةَ أن يصرف نظره عنهاء 
ففى الحديث عن جرير بن عبد الله قال: سألت رسول الله كلخ عن نظر 
الفجاءة؟ فأمرنى أن أصرف بصري”*' . 


وينظر الطبيب إلى موضع مرض المرأة بقدر الضرورة» إذ الضروراتٌ 
تقدْر بقدرها كما مر معنا. وكذا الحكم في نظر القابلة ‏ الممرضة ‏ 
والختان» وهو الذي يختن ويقطع الجلدة التي تغطي الحشفة حتى تنكشف 


وينبغي أن يعلم امرأة تداويهاء لأن نظر الجنس إلى الجنس أخف». 


)١(‏ الهداية 5/ا68. 

(؟) المرجع نفسه. 

(“) صحيح البخاري في اللباس رقم /0841. 
(؛) صحيح مسلم في الأداب رقم .1١09‏ 


سل 


النظر إلى الأمرد النظر والمس 


وإذا كان المرض في سائر بدنها غير الفرج يجوز النظر إليه عند الدواء. 
لأنه موضع ضرورة» وإن كان في موضع الفرج فينبغي أن يعلم امرأة 
تداويهاء فإن لم توجدء وخافوا عليها أن تهلك. أو يصيبها وجمٌ لا 
تحتمله يستروا .منها كل شيء إلا موضعٌ العِلةَء ثم يداويها الرجل» ويغعض 
بصره ما استطاع إلا عن موضع الجرح"''. 


النظر إلى الأمرد 

ولا يجوزٌ النظرٌ إلى الأمرد الصبيح الوجهء الأمرد هو الشاب الذي 
طرّ شاربّه» ولم تنبت لحيتهء كما في (القاموس). وهذا شامل لمن نبت 
عذاره. والمراد من كونه صبيحاً أن يكون جميلاً بحسب طبع الناظر ولو 
كان أسودّء لأنَّ الحُسْنَ يختلِفٌ باختلاف الطبائع» فلا يجورُ النظر إليه إذا 
بلغ حَدَّ الشهوة بشهوة أي حد الشهوة الكائنة من الناظرء وذلك بأن يميل 
إليه ميل لذةٍ إلى القرب منهء أو المس له زائدا على ميله إلى المتاع 
الجزيل أو الملتحي أو ولده الجميل الصبيح» ويريد تقبيله أو معانقتّه أو 
مباشرته أو مضاجعتّه لو بلا تحرك آلْقَء أما بدون الشهوة فلا بأسسّ. 

قال السلف: اللوطية أصناف صنفٌ ينظرون» وصئفٌ يصافحونء» 
وصنف يعملون. فلو علم من نفسه الشهوةً أو ظن أو شك حرم عليه 
النظر . 

واللواطة أشدٌ حرمةً من الزنا لاستقباجها طبعاً وعقلاً وشرعاًء ولذا 
لا تكون في الجنة. ولا يجوز أن يكون الحلاق أمردٌ صبيحاً مشتهّى إذا 
وجد المحلوق له لذة» وعلى الأخص تغميرٌ الأعضاء وتكبيسها 
بالحمام”"'» وحاصله أن مجرد النظر واستحسانه لذلك الوجه الجميل 
وتفضيله على الوجه القبيح كاستحسان المتاع الجزيل لا بأسنَ بهء فإنْه لا 
يخلو عن الطبع الإنساني» بل يوجد في الصغارء فالصغيرٌ المميّرٌ يألف 


10ع)0( رد المحتار 1/0 . 
(؟) الهدية العلائية صفحة 157. 


سن 


النظر والمس نظر المرأة من الرجل والمرأة 


صاحب الصورة الحسنة» أكثرٌ من صاحب الصورة القبيحة» ويرغب فيه 
ويحبه أكثرء بل قد يوجد ذلك في البهائم» فقد أخبرني من رأى جملا 
يميل إلى امرأةٍ حسناءء ويضع رأسّه عليها كلما رآها دون غيرها من 
الناس» فليس هذا نظر شهوةء وإنما الشهوة ميله بعد هذا ميل لذة إلى 
القرب منه أو المس له زائداً على ميله إلى المتاع الجزيل”"' . 


نظر المرأة من الرجل والمرأة 

ويجورٌ للمرأة أن تنظرّ من الرجل إلى ما ينظرٌ الرجل إليه منها إذا 
أمنتٍ الشهوة؛ لاستواءِ الرجل والمرأة في النظر إلى ما ليس بعورة كالثياب 
والدواب. فلو لم تأمن أو خافت أو شكّت حرم استحساناً كالرجل» وهو 
الصحيح” '" . 

وروى بعضهم عن محمد في مقابل الصحيح قولا آخرء وهو 
الاستحباب» أخذوا ذلك من قوله: (فأما إذا علمت أنه يقع في قلبها 
تنيوة اواتتكف وفعقى القلف انعواء الظلنيوة ‏ فاخنانالت أن كمه 
بصرها». فقد ذكر الاستحباب فى نظر المرأة إلى الرجل الأجنبى»ء وفى 
عكسه قال : فليجتنب » وهو دليل الحرمة. وهو الصحيح” " . 

والفرق على مقابل الصحيح أن الشهوةً عليهنَ غالبة» وهو كالمحقق 
اعتباراء فإذا اشتهى الرجل كانت الشهوة موجودة فى الجانبين» ولا كذلك 
إذا: اشفهيت المرأة::. لأن الشهوة غير موجودة فى جانية حقيقة واعكباراً: 
فكانت من جانب واحد». والمتحقق من الجانبين في الإفضاء إلى المحرم 
أقوى من المتحقق في جانب وأعر: 

وتنظرٌ المرأة المسلمة من المرأةٍ كالرجل من الرجل أي إلى ما بين 
)١(‏ رد المحتار ه/5787. 
00( رد المحتار 71/0 . 
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تبيهات النظر والمس 


سرتها إلى ركبتها كما مر معنا في شروط الصلاة. وقيل كنظر الرجل إلى 
محارمه كما مر معنا في أول موضوع النظر والمسء. والأول أصح. 

والمرأة الذمية كالرجل الأجنبي في الأصحء فلا تنظر إلى بدن 
المسلمة» وقوله تعالى: #أوْ َابِهِنَ* [النور: 6*١‏ أي الحرائر المسلمات» 
لأنة تين للمؤمدة: أن جر دمين يدق مشر كه أو كتانية: نقل ذلك عن 
اذى معنا عقيو تنم عاتر زر اقلا ير للميفلية أن تكلب ين يد 
يهودية أو نصرانية أو مشركة»ء ولا ينبغي للمرأةٍ الصالحة أن تنظرٌ إليها 
المرأةٌ الفاجرةةء» لأنها تصفها عند الرجال. فلا تضع جلبابها ولا خمارها 
وحرم يكل أن تصف امرأةً محاسنّ امرأةٍ أخرى لرجلء إلا أن يحتاج إلى 
ذلك لغرض شرعيٌ كنكاجهاء فقال: «لا تباشرٌ المرأةٌ المرأةً فتصمّها 
لزوجها كأنه ينظرٌ إليها» وهذا يدل على أن تصويرٌَ المرأة وعرض صورها 
على الرجال الأجانب عنها أشدٌّ من تحريم وصفهاء وهذا الحديثٌ متفقٌ 
عليهء ولفظه عن عبد الله بن مسعود أنْ رسول الله يليد قال: «لا تبِاشِرٌ 
المرأةٌ المرأةً فتنعتها لزوجهاء كأنه ينظرٌ إليها»”'' . 


تنبيهات 
« كل عضو من أعضاء المرأة لا يجوزرٌ النظر إليه قبل الانفصال, لا 
يجوز بعده؛ ولو بعد الموت. كشعر عانةٍ؛ وشعر رأس » وعظم ذراع حرة 
ميتة كساقهاء وقلامة ظفر رجلها دون قلامة ظمر يدهاء ولو كانت حية» 
وهذا بناء على كون القديم عورة. واحترز بالذراع عن عظم الكف والوجه 
مما يحل النظر إليه في الحياة. وقيد بالحرة لأنْ ذراعَ الأمةٍ يحل النظر 

إليه في حياتها بخلاف نحو عظم ظهرها. 
ه ذكر بعض الشافعية أنه لو أبين شعرٌ الأمق. ثم عتقت لم يحرم 
النظر إليهء لأنَّ العتق لا يتعدى إلى المنفصل. ولم أره لأئمتناء وكذا لم 


0 


النظر والمس تنبيهات 


ع لي ل ا يا ومقتضى ما ذكر من 
التعليل حرمة النظر إليهء وقد يقال: إذا حل له جميعٌ ما اتصل بهاء فحل 
المنفصل بالأولى وإن كان منفصلاً قبل زمن فى" والله تعالى أعلم . 

« لم أر ما لو نظر إلى الأجنبية من المرآة أو الماء»ء وقد صرحوا 
في حرمة المصاهرة بأنْها لا تثبثُ برؤية فرج من مرآةٍ أو ما لآأن المرئيّ 
مثاله لا عينه» بخلاف ما لو نظر من زجاج أو ماء هي فيهء لأنَّ البصرٌ 
ينفذ في الزجاج والماء فيرى ما فيه. وممادٌ هذا أنه لا يحرم نظرُ الأجنبية 
من المرأةٍ أو الماء إلا أن يفرق بأن حرمة المصاهرة بالنظر ونحوه شدد في 
شروطهاء لأن الأصل فيها الحل» بخلاف النظرء لأنه إنما منع منه حشية 
الفتنة والشهوةء وذلك موجود هنا. ورأيت في فتاوى ابن حجر من 
الشافعية ذكر فيه خلافاً بينهم ورج الحرةً بنحو ما قلناهء والله أعلم. 

ليو ع اود ساو و لو ا ع يه 
فيه لقوله تعالى: #ولا تَتَمَنَوَاْ ما فَضَلّ أله به بَعَصَكُمْ عل عل بَعْضٍ» [النساء: 
؟"] فملئع من من التمني كما منع من من النظر. وذكر العلامة 8 حجر في 
(التحفة) أنه ليس منه ما لو وطىء ء حليلته متفكراً في محاسن أجنبية حتى 
خيّلَ إليه أنه يطؤهاء ونقل عن جماعة منهم الجلال السيوطي والتقي 
السبكى أنه يحل ديف إن الله تجاور لأمقن هنا حدكت يها انفشهااتها 
كليو أو يعملوا به»"" | 

ولا يلزم من تخيله ذلك عزمه على الزنى بها حتى يأثم إذا صمم 
على ذلك لو ظفر بهاء وإنما اللازم فرض موطوعته تلك الحسناء. وقيل : 
ينبغي كراهة ذلك» ورد بأنَ الكراهة لا بد لها من دليل. 

وقال ابن الحاج المالكي: إنه يحرمٌء لأنه نوع من الزنا كما قال 
علماؤنا فيمن أخذ كوزاً يشرب منهء فتصور بين عينيه أنه خمرٌ فشربهء إن 
ذلك الماء يصير حراماً عليه. ورد بأنه في غاية البعد ولا دليل عليه. 


.١77 صحيح مسلم في الإيمان رقم‎ )١( 
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وصل الشعر وصبغه النظر والمس 


ولم أر من تعرّض للمسألة عندناء وإنما قال في (الدرر): إذا شرب 
الماة وغيره من المباحات بلهو وطرب على هيئة الفسقة حرم. والأقرب 
لقواعد مذهبنا عدم الحجلء لأن تصور تلك الأجنبية بين يديه يطؤها فيه 
تصوير مباشرة المعصية على هيئتهاء فهو نظيرٌ مسألة الشرب. ثم رأيتُ 
صاحب (تبيين المحارم) من علمائنا نقل عبارةً ابن الحاج المالكي وأقرَّهاء 
زفق اخرها حدية غنه كلك «إذا' شيورت اليد الماةء على +قنه السكر كان 
ذلك رام نر اا لفان قلت لود الماك فى الس عت انر له 
يفطرء فإنه يفيد إباحته. قلت: لا نسلم ذلكء فإِنْ نظر إلى فرج أجَنبيَةٍ 
حتى أنزل لا يفطرٌ أيضاً مع أنه حرام اتفاقا"''. 

« يكره للمرأة سؤر الرجلء» وسوّرها لهء والعلة فيه أن الرجل يصيرٌ 
مستعملاً لجزء من أجزاء الأجنبية» وهو ريقها المختلظ بالماء» وبالعكس 
فيما لو شربت سؤرهء وهو لا يجوز" . 

ليس هذا لعدم الطهارة بل للاستلذاذ. أما عند عدمه فلا على 
الظاهرء وينبغي أن يقيد بما إذا علم المرأة التي شربت من الماء أو 
علمت هي الرجل الشاربء أما بدونه فلا كرهةء لأنْ الإنسانَ لا يشتهي 
من لا يعلمه. ويجبٌ تقييده بغير الزوج والمحارم. لأن الرجل لا يتلذذ 
بسؤر محرمه عادةً حتى لو خافه تركه”"". 


وصل الشعر وصبغه 
وَضْلّ الشعر بشعر الآدميّ حرامٌء سواء كان شعرها أو شعر غيرهاء 
)0غ( رد المحتار 41/6 . 
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إن 


النظر والمس وصل الشعر وصبغه 


معاوية بن أبي سفيان عام حج وهو على المنبر وهو يقول - وتناول قصة 
من شعر كانت بيد حارس -: أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله كله ينهى 
عن مثل هذه ويقول: «إنما هلكثٌ بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم». 
وعن عائشة رضي الله عنها أن جارية من الأنصار تزوّجتء» وأنها مرضت 
فتمعّظ شعرٌهاء فأرادوا أن يصلوها فسألوا النبى يَكلةِ فقال: «لعنَّ الله 
الواصلة والمستوصلةً»”''. 1 


وهذا الحديث حجةٌ للجمهور في منع وصل الشعر بشيءٍ آخرء سواء 
كان كرا أم لاء ويؤيده حديث جابر: «زجر سول الله لخ أن تصل 
المرأة بشعرها شيئاً) أخرجه مسلم. 

وذهب الليثٌ ونقله أبو عبيدة عن كثير من الفقهاء أنَّ الممتنعَ من 
ذلك وصل الشعر بالشعرء وأما إذا وصلت شعرها بغير الشعر من خرقة 
وغيرها فلا يدخل في النهي . 


وأخرج أبو داود بسند صحيح عن سعيد بن جبير قال: «لا بأس 
بالقرامل» وبه قال أحمدء و (القرامل): جمع (قرمل) بفتح القاف وسكون 
الراء نبات طويل الفروع لين» والمرادٌ به هنا خيوظ من حرير أو صوف 
يعمل ضفائر تصل به المرأة شعرها”''. 

ويؤيّدٌ هذا الحكم الحديث الشريفٌ عن أبي سلمة بن عبد الرحمن 
قال وغلث غلن عائشة آنا وأحقوها”من الوضاعة» فسالها عن عسل 
النبيٌ كك من الجنابة؟ فدعث بإناء قدر الصّاع فاغتسلت, وبيئنا وبينها 
سَئْرّ وأفرغت على رأسها ثلاثاً. قال: «وكان أزواجٌ النبئ ككِ يأخذنَ من 
رؤوسهنٌ حتى تكونّ كالوفرة”" و (الوفرة) هي من الشعر ما كان إلى 
الأذنين ولا يجاوزهما. 


)غ2 00000 البخاري في اللباس رقم 04 ْ 5 . 
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و صل الشعر وصبغه النظر والمس 


والجدير بالذكر أنه روي عن أبي يوسف أنْ الرخصة في غير شعر 
بني آدم تتخذه المرأة لتزيد في قرونهاء فلا بأسَ للمرأةٍ أن تجعل فى 
يي 1 )01 
قرونها وزوائدها شيئا من الوبر” '. 

والجدير بالذكر هنا أن سيدي الشيخ (محمد الحامد) رحمه الله أجاز 
أن تصل المرأة شعرّها بغير شعر إنسانٍ استناداً للحديث الذي رواه الإمام 

ويقال مثل هذا أيضاً في قص المرأة شعر رأسهاء فيجورٌ أن تقصّ 
من شعر رأسها بشرط أن يبقى منه بعد القص مقدار الوفرة وهي أن يبلغ 
شعر الرأس إلى شحمة الأذن. 

فما ذكر في (الهدية العلائية): ولو قطعت المرأة شعرٌ رأسِها أثمت 
لفقت ولو بإذن الزوجء للحديث الذي رواه ون والحاكم: لا اه 
لمخلوق في معصية الخالق» ينبغي تقييده بما ذكرنا بأن يبقى منه بعد القطع 
كالوفرة. 

ويستحب للرجل خضابٌ شعره ولحيته ولو في غير حرب بالأصح. 
له يذيه ورجليه. فإنه مكروه للعشسة بالشباء: والأصح 0" عليه الصلاة 
والسلام لم يفعلهء لأنه لم يحتج إليه؛ لأنه توفي ولم يبلغ شيبه عشرين 
شعرة في رااسة ولحيته بل كان سبع عشرة كما في البخاري وعيره» وورد 
أن أبا بكر رضى الله عنه خضت بالحناء والكثّم. ويكره بالسواد لغير 
الحرب. ١‏ 

أما الخضاب بالسواد للغزو. وليكون أهيتّ 5 عين العدو فهو 
فحفهيو د بالاتفاق». وإن لدريق نفسه للنساء فمكروه. وعليه عا المشايخ. 
وبعضهم جوزه بلا كراهة. روي عن أبي يوسف أنه قال: كما يعجبني أن 
اد 4 (5) 
تتزينَ لي يعجبها أن أتزينَ لها" . 


)010( رد المحتار 0 . 
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النظر والمس خصال الفطرة 


قال سيدي الحامد رحمه الله: والذي يجب أن ينتبه إليه القراء 
الكرام هو أنَّ خضب الشيب سائمٌ بل سنةء ولكن بغير السوادٍ المحض» 
فإنه به محظورء لما في رواية (الصحيحين) أنه لما جيء بأبي قحافة والد 
أبي بكر رضي الله تعالى عنهما يوم الفتح إلى النبي صلى الله تعالى عليه 
وآله وسلمء. ولحيئّه ورأسّه كالثغامة بياضا فقال: «غيّروا هذا واجتنبوا 
السواد» ويدل له ما في (الصحيحين) أيضا عن ابن عمر رضي الله تعالى 
عيذ حرا بر الك اسان لذن لقاو عليه بو اله بوك خف ان اقفر ةد ا 
ابن سعد في روايته عن ابن عمر: فأنا أحبٌ أن أصبمٌّ بها. 

وروى الإمام أحمد وابن ماجه عن وهب قال: دخلنا على أم سلمة 
رضي الله تعالى عنها فأخرجت إلينا من شعر النبيٌ صلى الله تعالى عليه 
وسلم فإذا هو مخضوبٌ بالحناء والكتم» والكثّْمَ بفتح التاء نبت يخلط 
بالحناء ويخضب به الشعرء فيبقى لونه» كما في (القاموس)» ولكنه ليس 
نواد يجفا اتوي عن كنا دزي (ولم كن الى على اللا الى ده 
وسلم كثيرٌ الشيب فقد روى الترمذي في كتاب (الشمائل المحمدية) عن 
أنس بن مالك رضي الله عنه خادم سيدنا رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم أنه قال: ما عددتٌُ في رأس رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
ولحيته إلا أربعَ عشرةً شعرةً بيضاء. لكنّ الصديقٌ أبا بكر رضي الله تعالى 
عنه كان كثيرٌ الشيب وكان يخضِبُ بالحناء والكثم"'' . 


خصال الفطرة 

ويستحبٌ قلمُ أظافيره متى طالتء والأفضل يوم الجمعة. إلا إذا 
طالت فلا ينتظره؛ وهو من خصال الفطرة التى جمعها الحديث الشريف 
عن عائشة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله كخم «عشر من الفطرة: 
ع الشاريي: زاعاة النيع : »ولسوا واستكفا تن انها دوقم 
الأظفارء وغسل البراجم - عقَدُ الأصابع ومفاصلها ‏ ونتفٌ الإبطء وحلق 


.٠١ا//١ ردود على أباطيل‎ )١( 
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خصال الفطرة النظر والمس 


العانة» وانتقاصٌ الماء» قال زكريا أحد رجال السند: قال مصعب: ونسيتٌ 
العاشرةً إلا أن تكون المضمضة. وانتقاصٌ الماء يعني الاستنجاء. وعن 
أبي هريرة عن النبي كَل قال: «الفطرة خمسٌء أو خمسٌ من الفطرة: 
الختان» والاستحدادٌء وتقليمٌ الأظفارء ونتفٌ الإبطء وقصٌ الشارب”" 
والاستحدادٌ: هو حلقٌ العانة» سَمَّى استحدادا لاستعمالٍ الحديدة» وهى 
الحوسي و النيراد عالفانة الشتر الذي فوقٌ ذكر الرجل وحواليه. وكذلك 
الشعر الذي حول فرج المرأة. وقال في (الفتاوى الهندية): ويبتدىء من 
تحتٍ السرة ولو عالج بالنورة - مادة مصنوعة لإزالة الشعر ‏ جازَّء وفي 
(الأشباه) والسنة في عانةٍ المرأة النتف”'". 

وعن أنس بن مالك قال: وقت لنا في قصّ الشارب وتقليم الأظفار 
ونتف الإبط وحلقٍ العانة» أن لا نتركٌ أكثرٌ من أربعين ليلة"". 2 


وعن ابن عمر عن النبى كَكِيدِ قال: «أحفوا الشواربَ وأعفو 
اللحى6”*' . 

وعن أبن هريره رواية: «المطرة حمس أو 00 من الفطرة: 
الختانُء والاستحدادٌء ونتفٌ الإبطء وتقليمُ الأظفار وقصٌّ الشارب6”” . 


ى وات 


وقل“ثت علميا أن للكتان كزان «ضحية: كبيزة .ققد تكترنقة الميجلة 
الطبية البريطانية (©8846) مقالاً عن سرطان القضيب ومسبباته عام )١941/‏ 
جاء فى هذا المقال: إِنْ سرطان القضيب نادرٌ جدأ عند اليهود وفى البلدان 
الإنسلاميةا حي بجرئالخعان: أشناء فعرة الطفولةة..واتبعت الاحصائياك 
الطبية أنَّ سرطان القضيب عند اليهود لم يشاهد إلا في تسعة مرضى فقط 
في العالم كله. 


.1017 17١ صحيح مسلم في الطهارة‎ )١( 
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كن 


النظر والمس خصال الفطرة 


ومن العوامل المهيئة لحدوث سرطان القضيب: التهات الحشفةء 
ولجا كان "التتكان يريا هذه« العلقة رسن أسافدها + فإن السكعرقي لأ يحت 
لديهم تضيَقٌ ليد كما أنةا ونذن جذا أن بوث «العياتب الحسن: 
عندهم» ويبدو أن تضيقٌ القلفة ينتج عن احتباس اللخن. وهي مفرزات 
تتجمع بين حشفة القضيب والقلفة عند غير المختونين» وقد ثبت أن لهذه 
المواد فعلا ممترظنا + 

كما ورد في تقرير نشرته الأكاديمية البريطانية في أمراض الأطفال 
جا نيه إن الستار هو الوسيلة الفعالة للوقاية من سرطان الفقي: 

رأكدت التسجلة الأفوكية لأمرافى الأطفال أن العواف الذيثة 
المسلمين والبهنوة التى, تقون اتناع: الختان'تلعث عاملاً أساسيا افن. .ني 
هؤلاء على الأخذ بهذه الفطرة. 

وفي (الصحيحين) عن أبي هريرة مرفوعاً إن إبراهيم عليه السلام 
اختَينَ بالقدوم وهو ابن ثمانين”''. 

وقد ذهب إلى وجوب الختان دون باقي خصال الفطرة الشافعيٌ 
وجمهورٌ أصحابهء وقال به من القدماء عطاء حتى قال: لو أسلمٌ الكبيرٌ لم 
يتم إسلامه حتى يختتنَ. وعن أحمد وبعض المالكية يجبء. وعن أبي 
حنيفة واجبٌ وليس بفرض»2 وعنه سنة» وعنه سنة ينم بتركه”"' . 

وقوله في الحديث: «ونتف الإبط» وفي رواية الآباط» بصيغة 
الجمعء. والابط بكسر الهمزة والموحدة وسكونها وهو المشهورء وهو يذكر 
ويؤنث» وتأبط الشيء وضعه تحت إبطه». والمستحب البداءة فيه باليمنى» 
ونان اضر الب لانو عن ل 11 


قال القرطبي: ذِكْرٌ الأربعين تحديد لأكثر المدة» ولا يمنع تفقد ذلك 
)١(‏ الأربعون العلمية للمؤلف صفحة 45. 


540/٠١ فتح الباري‎ )٠( 
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خصال الفطرة النظر والمس 


من الجمعة إلى الجمعة» والضابط في ذلك الاحتياج» وكذا قال النووي: 
المختارٌ أن ذلك كله يضبط بالحاجة. 

وقال القرطبي: وقصٌ الشارب أن يأخدّ ما طال على الشفة بحيث لا 
ولق الكو بولا يحكمم انيه الوسيع :18013 وال ولا عا هيو القند 
المذكون) ولسن: بامتتصال عند»مالك:. قال: .وذهت» الكوفيون إلى أنه 
الاستئصال» وبعض العلماء إلى التخيير في ذلك. 

وزاد البخاري في حديث ابن عمر: «خالفوا المشركينء ووفروا 
اللحى وأحفوا الشوارب» وكان ابن عمر إذا حم واعتمر قبضٌ على لحيته 
فنا افضيل أغيزة"" . 

قال الطبري: ذهب قوم إلى لاعن الحديط وعرهوا اول حير من 
اللحية من طولها وعرضهاء وقال قوم : إذا زاد على القبضة 6 الزائد» 
ثم ساق بسنده إلى ابن عمر أنه فعل ذلك. وإلى عمر أنه فعل ذلك 
برجل» ومن طريق أبي هريرة أنه فعلّه. . ثم حكى الطبري اختلافاً فيما 
حل من اللحية؛ هل له حد أم لا؟ فأسئّد عن جماعة الاقتصار على أخذ 
الذي يزيد منها على قدر الكف. وعن الحسن البصري أنه يوْحَذْ من طولها 
وعرضها ما لم يفحش» وعن عطاء نحوه قال: وحمل هؤلاء النهي على 
منع ما كانت الأعاجم تفعله من قصها وتخفيفها"'". 

والسنة فيها القبضهً. وهو أن يقبض الرجل لحيته فما زاد منها على 
قبضة قطعهء كذا ذكر محمد في (كتاب الآثار) عن الإمام وقال: وبه 
نأخذ. وروى الطبراني عن ابن عباس رفعه «من سعادةٍ المرء خفة لحيته؛ 
واشتهر أن طول اللحية دليلٌ على خفة العقل'". 

وذكر في (الدر المختار) أنه يحرم على الرجل قطع لحيته. 


)5( فتح الباري /٠‏ 0ك 
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تحريم سفر المرأة وحدها 





وعن أبي هريرة رضي الله عنهما قال: قال النبي عَتَِادٌ : لا يحل 


لامرأةٍ تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافرٌ مسيرةً يوم وليلةٍ وليسّ معها 
)00 
( . 
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وعن ابن عباس أنه سمع النبي كلخ يخطب ويقول: لاا تسافر المرأة 
إلا مع ذي مَحرم)”" وفى لفظ لأبى سعيد: ١لا‏ 006 لامرأةٍ تَؤْمِنْ بالله 
واليوم الآخر أن تسافر سفراً يكون ثلاثة أيام فصاعداً إلا ومعها أبوها أو 
١ ' !‏ ا ا 00 ف 
زوجها أو ابنها أو أخوها أو ذو محرم معها» ". 


فالأحاديث نص في الباب» وإليه ذهب أبو حنيفة» وحمل مطلق 
السفر في حديث ابن عباس على السفر الشرعيء» بقرينةٌ ما روي عن 
ابن عمر وغيره كما رويناء وحمله أكثر العلماء على السفر اللغوي» بقرينة 
ما روي من النهي عن السفر إلى مسيرة يوم أو ليلة أو يومين أو ليلتين أو 
غير ذلك. واحتجٌّ أبو حنيفة بأن ما دون السفر الشرعي في حكم البيت في 
جميع الأحكام كعدم جواز القصرء وعدم جواز أخذ الزكاة للغني الذي له 
مال في الوطن لا في السفرء فكما يجوز لها أن تكون في بيتها بلا 
)١(‏ صحيح البخاري في تقصير الصلاة رقم .1١88 - ٠١85‏ 


(0") متفق عليه. 
فرة رواه الجماعة إلا البخاري والنسائي . 


لذن 


تحريم سفر المرأة وحدها 


محرمء كذلك يجوز لها أن تكون في أقل من مدة السفر بلا محرمء 
بخلاف مدة السفرء لأنه تتغير به الأحكامء ويعد مَنْ كان على هذه 
العفيرة ويا كارجا يذ الشقة سهد :فد الأغوا نوا لضان والاعيات 
متعرّضاً للأذى» فلا يرخص للمرأة أن تكونَ في هذه المسيرة بغير من 
يحفظها ممن يتعرّضٌ لهاء نظراً إلى كونها غريبة بعيدة عمن يحميها"'' . 

قال ابن حجر رحمه الله: واستدل به على عدم جواز السفر للمرأة 
بلا محرمء وهو إجماع في غير الحج والعمرة والخروج من دار الشرك, 
ومنهم من جعل ذلك من شرائط الحج”"". 

ومقداره ثلاثة أيام ولياليهاء ومر معنا فى صلاة المسافر أنه يعادل 
(89) كيلومتر تقريباً. ويباح لها الخروج إلى ما دونه لحاجةٍ بغير محرم. 

وروي عن أبي حنيفة وأبي يوسف كراهة خروجها وحدها مسيرة يوم 
واحد أ ثلا نين كيلومتراً وزيا إلا مع ذي محرم. 

وينبغي أن تكون الفتوى عليه لفساد الزمان. ويؤيده حديث 
الصحيحين: الا يحل لامرأة تومن بالل واليوم الآخرٍ أن تسافرٌ مسيرة يوه 
وليلةٍ إلا مع ذي مَحْرّم عليها» وفي لفظ لمسلم «مسيرة ليلة» وفي لفظ 


00 
١ وم‎ 


لكونه ماجناً لا يبالي» لعدم حفظهماء لأن المجوسيّ يخشى عليها من 
لاعتقاده حل نكاح محرمه» والفاسقٌ الذي ل مروءة له كذلك . 
تسافر معه أيضاًء لأنْ السفرٌ كالخلوة. والمراهقٌ كالبالغ في جوازٍ السفر 


40 
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تحريم سفر المرأة وحدها جاز كشف المرأة وجهها وكفيها أمام الأجانب عند أمن الفتنة 


جواز كشف المرأة وجهها وكفيها 
أمام الأجانب عند أمن الفتنة 


عن _خاله رون :دروك عو عنافقية أن أسهاء كه ابن كر توحلهة عل 
سو لاله اكه وغليها قات شافية رناقا فاعرة غنها كي كاله الاناايفنا 
يا أسماء؟ إِنْ المرأةً إذا بلغتٍ المَحِيْضَ لم يصلخ أن يُرى منها إلا هذا 
وهذا» وأشار إلى وجهه وكفيه. أخرجه البيهقي في (سننه) وقال أبو داود: 
هذا مرسل. خالد بن دريك لم يدرك عائشة. قلت: المرفنا غَندْنا احج 
لا سيما إذا تأيد بأقوال الصحابة. 


فعن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: #ولا ير زينْتهن إِلا» 
[النور: ١‏ "| قال : ما فى الكف والوجه. رواه البيهقى . 


وعن عائشة قالت: (ما ظهر منها) الوجه والكفان. أخرجه البيهقىء. 
وقال البيهقي في (السئن): روينا عن أنس مثل ما روي عن ابن عباس . 
وروينا عن ابن عمر َك قال: الزينة الظاهرة الوجه والكفان. وروينا معئأه 
عن عطاء بن رباح وسعيد بن جبيرء وهو قول الأوزاعي. ولم اطلع على 
سئلك رواية اضر وابن عمر» أما عطاء وغيره فالرواياتٌ عنهم مذكروة في 
(تفسير الطبري). 


احتجّ فقهاؤنا بهذه الآثار على جوازٍ النظر إلى الوجه والكفين. 
ووجه الاستدلال أن الآثارَ المذكورة تدل على أنه يجوز كشفُ هذه 
الأعضاء للمرأة» ولمًا جاز كشفها لها جاز النظرٌ إليها للرجال. . . إلا عند 
خوف الفففة لقولة: تعالى : خؤقل. لمزييت: عسوا ين أتصردة وَححْفَظوأ 
جَهْر4 [النور: ]٠١‏ #وقل للْمْوْمتِ يِقَصْضْن مِنْ أتصدرهنّ وحفظن (ذَوِجَهنَ» 
[النور: ]"١‏ ولقوله عليه السلام: «العينان تزنيان» إلا 00 والشاهد 
والخطابٌ فإنه باح لهم النظرٌ عند خوف الفتنة أيض]"'"' . 


عرو 0 


.7777/١17 إعلاء السنن‎ )١( 


تحريم تشبه الرجال بالنساء وعكسه تحريم سفر المرأة وحدها 


أقول: لكن ينبغي أن يقال: إِنْ الفتنةَ في عصرنا الحاضر مؤكدة 
الحدوف: ولهذا ينبغي على المرأة ألا تكشِف وجهها وكفيها أمام 
الأجانبف دفعا للفتنة المحمّمَةٍ الوقوع. والله سبحانه أعلم . 


تحريم تشبه الرجال بالنساء وعكسه 

كه لوال ا لقنا جوف كسم قو شد ها اتضباتي يه !| الويضيفاك 
البشرية» ولهذا شدّدَ رسول الله لْخِ في تحريمه فعن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: «لعنَ رسولٌ الله يكِخِ المتشبهينَ من الرجالٍ بالنساء 
والمتشبهاتٍ من النساء بالرجالٍ»”" . 

قال الطبيري:: :معناة أن لأ يجوز للرجال العقيةه بالمناء باللباس 
والزينة التي تختص بالنساء. ولا العكس. قلت: وكذا في 0 
والمشيء» فأمًا هيئة اللباس فتختلِفٌ باختلاف عادة كل بلدء فربٌ قوم لا 
يفترق زي نسائهم من رجالهم في اللبس» لكن يمتاز النساء بالاحتجاب 
والاستتار. 


وأما ذم التشبه بالكلام والمشي فمختص بمن تعمّد ذلك. 

وأما من كان ذلك من أصل خلقته فإنه يؤمر بتكلّفٍ تركه والإدمان 
على ذلك بالتدريج» فإن لم يفعل وتمادى دخله الذم. ولا سيما إن بدا 
منه ما يدلٌ على الرضى به.. قال ابن التين: المرادُ باللعن في هذا 
الحديث من تشبّه من الرجالٍ بالنساء في الزي. ومن تشبه من النساء 
بالرجال كذلك. فأما من انتهى بالتشبه بالنساء من الرجال إلى أن يؤتى في 
دبره» وبالرجال من النساء إلى أن تتعاطى السحاق بغيرها من النساءء فإن 
لهذين الصنفين من الذم والعقوبة أشد ممن لم يصل إلى ذلك”'". 

وقال فقهاؤنا: لا تركب مسلمةٌ على سرج للحديث وهو: «لعنّ الله 


.0886 صحيح البخاري في اللباس‎ )١( 
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تحريم سفر المرأة وحدها تحريم تشبه الرجال بالنساء وعكسه 


المروح على ادرو وذكر بعضهم أن الحعدنف لا أصل له بهذا اللفظ. 
وإلا فمعناه كانت لجنا يناي الصاري يلين آذ ربك 41 00 0ن 


وللطبراني أن امرأة مرت على رسول الله ييخِ متقلدة قوساً فقال: 
العنّ الله تحاف بن ايا بالرجالٍ والمتشبهينَ من الرجالٍ بالنساء) 
وهذا التشبّه يحرم لو كان للتلهي. أما لو كان لحاجةٍ غزو بشرط أن تكون 
متنتكرة:: بوأن تكون مع زوج أو محرم أو مقصد ديني أو دنيوي لا بد لها 
منهء فلا بأمن به كسفرٍ لصلةٍ رحم"". 


قال في (الهدية العلائية): ويحرم تشبه المرأة بالرجل» والرجل 
بالمرأة باللباس والحركات والكلام» فما بالك بما يفعله بعض أهل هذا 
الزمان من اجتماعهم بالمرد الحسان المتجمّلين بثياب النساء الجميلة 
وحليهن؛, المتشبهين بهن بالتكسر والتخنث والرقص المهيج للشهوات». 
المحرك للقبح الساكن في نفوسهم والكامن, لا سيّما وآلات اللهو 
والطرب تزيدهم فسما وهياماء ويصلون شعر النساء بشعورهم المذهب 
لشعورهمء ويصرفون نفائسٌ الأموال لأرذلٍ الأحوال» ويحرم الاجتماع 
بهم والإقرار عليه. فإن كلا الفريقين للتشبه ملعون. 

يكره للمرأة أن تتركٌ خضاب الكفين» لأنه تشبه بكفي الرجل» وقد 

وتعليمُ المرأةٍ الكتابة غيرٌ مكرووء لأن النبي ككِْةْ قال للشفاء وهي 
عند حفصة: «ألا تعلمين هذه رقية النملةٍ كما علمتيها الكتابة» وقيل: | 
من لغز الكلامء ومن مزاحه ككل فأراد بهذا المقال تأنيب حفصة لأنه ألقى 
إليهنا ضرا فأفشفه.. كما كير ابن الأثبر افى كنات (الهاية فى :غريت 
الحديث). 


010 رد المحتار 771/6 . 
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تحريم تشبه الرجال بالنساء وعكسه تحريم سفر المرأة وحدها 

والشفاء أسلمت قبل الهجرةء. ثم كانت من المهاجرات الأولء. 
وكانت من عقلاء النساء وفضلائهنّ» وكان النبي يَكةٍ يزورهاء ويقيل عندها 
في بيتهاء كان عمر رضي الله تعالى عنه يقدمها في الرأي ويفضلها. 
وقيل: إن اسمها ليلى» والشفاء لقب لهاء روت اثنا عشر حديثا رضي الله 
تغالى عله : 

وذهب بعضهم إلى أنه يكره للمرأة خاتم الفضةء لأنه من زي 
الرجال» فإن لم تجد إلا خاتم الفضة تصبغه بزعفرانٍ ونحوه''". 


ويكزة غزل الروجر على هينة غرل الهرأة + لعا قيةامن العتنبه 
000 . 
بالنساء ". 
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لحان 





الاستبراء والعزل 





المراد من الاستبراء طلبٌ براءة رحم الجاريةء ليتأكد من براءة 
رحمها من الحمل بعل أن يملكها إذا أراد وطأهاء وحم كوه اكه 
الأنساب. 


وهو واجبث شرعَه النبي يلد في قوله في سبايا غزوةّ أَوْطاس : ألا 
لوطا الخال ع رسع قورزلا الكالن. سكن سداد 
بِحَيْضَةَه''2 وهو عامء إذ لا تخلو السبايا من البكر ونحوهاء فلم تختص 
بالحكمة لعدم اضطرادها. والحبالى جمع حبلى» والحيالى: جمع حائل» 
وهي من لا حَمْلَ لها""' . 

وعن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي كلِةِ أنه أتى بامرأة مجح 
على دار فسطاط فقال: «لعله يريدٌ أن يلم بها؟'' فقالوا: نعم. فقال 
رسول الله 246: «لقد هممتٌ أن ألعته لعنأ يدخل معه قبرّهء كيف يورثه 
نعو له جز اله كيف يستخدمه وعو الا ايخ 10" ومعنى الحديث أنه 
قد يستلحقه ويجعله ابنأ له ويورثه» مع أنه لا يحل له توريثه. لكونه ليس 
منهء ولا يحل توارثه ومزاحمته لباقي الورئة. 


0 


فمن ملك جارية بأيّ نوع من أنواع الملك. كشراءٍ وإرثِ وسبي. 
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0 هي الحامل التي فربت ولادتها. 

(:) أي لعله يريد وطؤهاء وكانت حاملاً لا يحل جماعها حتى تضع . 
رز( صحيح مسلم في النكاح رقم .١ 1١‏ 


كن 


الاستبراء والعزل 


حرمٌ عليه وطؤها ودواعيه في الأصمّ حتى يستبرئها بحيضةَ فيمن تحيض 
وشهر فى ذات أشهرء وهى الصغيرة والآيسة ومنقطعة الحيض . 


ولو حاضت في أثناء الشهر بطل الاستبراء بالأيام. ولو ارتفع 
حيضها بأن صارت ممتدة الطهر وهي ممن تحيضء استبرأها بشهرين 
وخمسة أيام عند محمدء وبه يفتى» ولو وطئها قبل الاستبراء أثمّء ولا 
افتغتر اعم يسن ذللقه تفلي 3 : 


هذا وللاستبراء أحكام مفصّلة كثيرة» أمسكت عن ذكرها لعدم 
الحاجة إليها في عصرنا الحاضر. 


افا الول فالمرادُ منه منعٌّ الزوج قاء تيه .رن “الواضيك إلى رحم 
زوجتهء» حتى لا د يتم التلقيح. ويحدث الحبل. وهو أَمرٌ مشروع أذن به 
الس كقى الى التجديث شر أن علد افر أله مهل ان جزياد كاله 
2 اله فقال: يا أن سعيد] هل سمعتّ رسول الله يك يذكر 
العزل؟ فقال: نعمء غزونا مع رسول الله كله غزوة بالمصطلق ‏ أي دن 
المصطلق ‏ فسبينا كرائم العرب. فطالت علينا العزبة» ورغبنا في 
الفداء""'. فأردنا أن نستمتمٌ ونعزلَء فقلنا: نفعل ورسول الله ككِهِ بين 
أظهرنا لا نسألهء فسألنا رسول الله كَكِيدِ فقال: «لا عليكم أن لا تفعلواء ما 
كتبّ اللَّهُ خَلْقَ نسمةٍ هي كائنة إلى يوم القيامة إلا ستكون»”" ومعناه ما 
عليكم :قفوو فى :ترك الغول: لأنْ كُلّ نفس قَدَّرَ الله خلقها لا بد أن 
يخلقهاء سواء عزلتم أم لا. وما لا يقدر خلقها لا يقع سواء عزلتم أم 
لاء فلا فائدةً في عزلكمء فإنه إن كان الله تعالى قدر خلقّها سبقكم الماء. 
و جر لوي ضري 


.55٠ /6 رد المحتار‎ )١( 
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الاستبراء والعزل 


وعن جاور أن وعد أتى رسول الله كك فقال: إِنْ لي جارية هي 
خادمنا وسانيتنا 0 التي : تنم لناب وأنا أطوف عليهاء وأنا أكره أن 
تحمل فقال: «اعزل عنها إن شئتٌ فإنه 0000 لها» فلبث الرجل 
لم أتاه فقال: إِنَّ الجارية قد حبلت» فقال: «قد أخبرتّك أنه سيأتيها ما 
قَدَرَ لها» وزاد في رواية: «أنا عبد الله 1 

والجدير بالذكر هنا أن مشروعية العزل لا تعنى تحديدٌ 00 فلا 
وعخوة لهذهالنكرة اراقعة ىعس الحامر شن الدرينة الإسلايدة 
المشروع في الإسلام فكرة منع الحمل» 00 يلجأ إليها بعض 00 
بصفة فردية مستقلة لمعالجة بعض الحالات الطارئةء والأعذار المشروعة 
التي تمر به» ولا يجورٌ استعمالها كسياسة جماعية موجهةء تؤدي إلى 
تحديد النسل في المجتمع. فللزوج في الشريعة الإسلامية أن يعزل عن 
زوجته ويمنع ماء منيه من الوصول إلى رحمها بإذنهاء وللزوجة أيضاً كما 
يذكر الفقهاء أن تسد فم رحمهاء وتمنع وصول ماءً زوجها إلى رحمها 
بإذنه. ولا إثمّ عليها بهذا لما مرّ معنا في الحديث. 

قال في (الدر المختار): وجاز عزله عن أمته بغير إذنها وعن عرسه 
أي زوجته بإذنهاء وقيل: يجوز بدونه لفساد الزمان. 

ومثل هذا العذر أن يكون فى سفر بعيداً أو فى دار الحرب فخاف 
على الولدء أو كانت الزوجة سيئة الفلن؛ 1000 اننا فخاف أن تحبل”''. 

فلو أرادت إلقاء الماءء بعد وصوله إلى الرحمء قالوا: إن مضت 
مدة ينفخ فيه و 1 لا يباح لهاء وقبله اختلف المشايخ فيه » والنفخ مقدر 
بمائة وعشرين نا بالحديث. وكرهه بعض الفقهاء فقال: لا أقول به 
لضمان المحرم بيضٌ الصيدٍء لأنه أصل الصيدء فلا أقل من أن يلحقها 
إثم. وهذا لو بلا عذرا"" 


00 العرسع القسه رفي 11097 
() إعلاء السئن 4٠/١1‏ . 
(0) رد المحتار 5ه/1"9. 


الاستبراء والعزل 


والجدير بالذكر أن التخلق يبدأ بعد اثنين وأربعين يوماً من بدء 
الحمل ففي الحديث الشريف عن حذيفة بن أسيد الغفاري قال: سمعت 
رسول الله كَكِخِ يقول: «إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة بعث الله إليها 
ملكا فصرّرهاء وخلقّ سمعها وبصرّها وجِلْدَها ولحمّها وعظامّهاء ثم قال: 
يا ربٌ أذكر أم أنثى؟ فيقضي ربك ما شاءًء ويكتبٌ الملك». ثم يقول: يا 
رب أجلّه؟ فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملكء ثم يقول يا رب رزقه؟ 
فيقضي ربك ما شاءء ويكتب الملك». ثم يخرج الملك بالصحيفة في يده 
فلا يزيدٌ على ما أمرَّ ولا ينقص»7"6''. 

ومن الأعذار أيضاً المرضعة إذا ظهر بها الحبل» وانقطع لبنهاء 
وليس لأب الصبي ما يستأجر به الظئر المرضعٌ». ويخاف هلاك الولد 
قالوا: يباحُ لها أن تعالج لاستنزال الدم ما دام الحمل مضغة أو علقة ولم 
يخلق له عضوء وقدّروا تلك المدة بمائة وعشرين يوماًء وجاز لأنه ليس 
بآدمي وفيه صيانة لآدمي'" ولكن مرّ معنا بحديث أسيد أن التخلّقَ يبدأ بعد 


ائثين وأربعين يوما من بدء الحمل . 


# #7 


)غ0 صحيح مسلم في القدر رقم 51606 . 
68 رد المحتار 0 . 





السلام بين المسلمين هو التحية المشروعة بينهم» قال تعالى: #وَإِدًا 
م كدي كَحَبْوأ أحْسَنَّ منهآ آذ رُدُوهاً إن لَه كن عَلَ كل عَنَء حَييبً 9 4 
[النساء: 85] أي إذا فوبلتم بتحية» أو وجهت لكم د كان متالة: 
حيّاك الله أو حياكم الله. أي جعل الله لكم حا فهي دعاء وكانت 
العرب تقول هذه اللفظة فلما جاء الإسلام بدل ذلك بالسلام» وإنما اختير 
لفظ السلام على لفظ: حيّاك الله. لأنّه أتمّ وأحسنٌ وأكمل» فمعنى السلام 
السلامة عن الآفات» فإذا دعا الإنسان بطول الحياة بغير سلامة» كانت 
حياته مذمومة منغصة. 

ومن عادة العرب أيضاً أنهم إذا تبادلوا التحية عند اللقاءء كان ذلك 
دليلا على المسالمة والمودة وعدم الاعتداءء فكانوا يرون التحية عهداً 
والتزاما بالمسالمة والمودة ينبغي الوفاء به. 

وقوله: مَحَبوأ يحْسَنَ مِنبَ1 أو رُدُوها» أي قابلوا التحية بأحسن منهاء 
فالإسلامُ يشَجَعٌ كلَّ فضيلةٍ» ويحثٌ على التنافس في الخيرات والتسابق 
إلى الفضائل. أو ردوا مثلهاء فالزيادة على التحية مندوبة» والممائلة 
مفروضةً» وفي الحديث الشريف عن عمران بن الحصين قال: جاء رجل 
إلى النبئ وقد فقال: السلام عليكمء فرد عليهء فقال النبي 85: «عشر؛ ثم 
جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمه الله فرد فجلسء» فقال: «عشرون» ثم 
جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته» فرد فجلس. فقال: 
«ثلاثون)0 . 


)غ0( رواه أبو داود والنسائي والترمذي وحجسله . 


و 


السلام والمصافحة والتقبيل 


قال القرطبي حم الله : أجمع العلماءً على أن الابتداء بالسلام سنه 
مرغبٌ فيهاء ونوادة و لقوله تعالى : #فحيوا ب سن ما 1 و يدوه > . 

واتفقوا على أن من سلم لم يجزىء في 00 إلا السلامء ولا 
يجزىء في جوابه: صُبْحَتَ بالخير ونحو ذلكء. فالتحية بالإسلام السلام 
ابتداءَ وردّاء وقد حث النبي يكلم على إفشائه بين المسلمين للآثار الطيبة 
التي تترتب عليه فقال: «لا تدخلون الجنة حتى 0 ولأ تؤمتوا سيو 
عا أو لا أَدلّكم على شيءٍ إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام 

00) 

ولو ستلم رودي أو تقبراتى على يتلمع قاذ امن والرده :ولا بريد 
على قوله: «وعليك» لما في (صحيح البخاري) عن أنس أن النبي عَلِلِ 
قال: «إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم». 

ولعل السبب في هذا ما رواه البخاري أيضا عن عائشة قالت: دخل 
هط من اليهود على رسول الله يي فقالوا: السام عليك. ففهمتها فقلت: 
عليكم السام واللعنة. فقال رسول الله كِدِ: «مهلاً يا عائشة! فإِنْ الله يحب 
الرفَ في الأمر كله». فقلت: يا رسول الله أو لم تسمع ما قالوا؟ فقال 
رسول الله 5ة: «فقد قلت: وعليكم». 

ولهذا ذهب جماعة من السلف إلى أنه يجوز أن يقال في الرد عليهم 
افلكم السلاءه واععة :يعطهيع يفو له #سنالى + اناس 2 وثل: 1 » 
[الزخرف: 84] وحكاه الماوردي عن بعض الشافعية. لكن لا يقول: 
«ورحمة الله» وعن ابن عباس وعلقمة يجوز ذلك عند الضرورة”'' . 

ولا يجب ردٌ سلام السائل ‏ الشحاذ ‏ لأنه ليسٌ للتحيَّةء ولا من 
يسلم وقت الخطبة» وإذا أتى دارَ إنسانٍ يجب أن يستأذن قبل السلام» ثم 
اذاموكل ملع أولا» تبتكو :بول يحت لادان على من أرمتل, إلبه 
ضاحب البيك: 


السلام والمصافحة والتقبيل 


فإذا تودى: مين البنت:: من على : البنات؟. لا يقول: أناء:فإنه لين 
سجوات» لما روى البخاري في (صحيحه) عن جابر قال: أتيت النبئ َل 
في دين كان على أبي» فدققتٌ البابّء فقال: من ذا؟ فقلتٌ: أناء فقال: 
«أنا أنا» كأنه كرهه. بل يقول: أيدخل فلانء أو يقول: أنا فلان. 


إلى النبئ ميخ فقلت: أنا أم هانىء. 


ولما في (الأدب المفرد) والحاكم عن بريدة: جئتٌ إلى النبئ كله 
فقال: «من هذا»؟ فقلت: أنا بريدة. 
فإن قيل: لاء رجع سالماً عن الحقد والعداوة» لقوله تعالى: #يكأم 


ماه زر وعاءي آ ‏ له 021 


دن امنأ لا مَدَخْلُاْ بوتا عبر يُوْتِكُمَ حَ تََكَأسا وَشْلِمُاْ علخ أمْيها 
كم حبر لكُمْ املك كروت © ين ل يدوا نهآ أحنا نكا الها حي 
بجعا سيد لي فك 7 تَعَمَلوَ 
ليع 409 [النور: 71 - 78] 

وإن دخل بيت ليس فيه أحد يقول: السلامُ علينا وعلى عناد الل 
الصالحين.» لخرك ماري #فَإدًا دشر يوي مَلْما علخ أنفيك: َه مِنْ 
سد لَه بَرَكَهُ طَدِبَهٌ َل بيك لله كم الآبكٍ لعلكُم 


تَعْقِلُوت* [النور: ]5١‏ فإن الملائكة تردٌ عليه السلامء لأنه ا 
ا الملائكة الذين معه وصالحي الجن الحاضرين وغيرهمء وقالوا: ! 
الجنّ مكلّفون بما كُلّنا به»ء ومقتضاء أنّه يجب عليهم الرد. 

ويسلّم على القوم حين يدخل عليهم: وحين يفارقهم. فمن فعل ذلك 
شاركهم في كلّ خير عملوه بعده. وإن لقيهم وفارقهم باليوم مراراء 
وحالت بينهم وبينه شجرة أو جدار جددٌ السلام. لأن ذلك يوب 
الوعفم 


ع 


وينوي بالسلام تجديدٌ عهدٍ الإسلام» وهو أن لا ينال المؤمنّ بأذاه 
في عرضه ومالهء فإن سلم على المؤمن حرم عليه تناول عرضه وماله. 


ليه 


السلام والمصافحة والتقبيل 


وإن دخل مسجداً وبعضٌ القوم في الصلاة وبعضُهم لم يكونوا فيها 
يعلد ,ون الك يولم الم كن تارك" لليينة : 

ولو قال لواحد من جماعة: السلام عليك ورد عليه غيره» سقط رد 
السلام عمّن سلم عليه. 

ولو قال: السلام عليك يا زيدٌ ورد عليه عمرّوء لا يسقط رد السلام 
غرة :اريدم لآنهسماء راسمة. 

ولو سلم على جماعة ورد عليه غيرهم لم يسقط الرد عنهم. 

وإسماع رد السلام واجبٌء. بحيث لو لم يسمعه لا يسقط هذا 
الفرض عن السامع». حتى قيل: لو كان المسلم أصم يجب على الرادٌ أن 
يحرّك شفتيه ويريهء بحيث لو لم يكن أصما لسمعه. وكذا جواب 
العطاس . 

ويسقط عن الباقين برد صبيٌ يعقل» أي مميزء وبرد العجوزء لا برد 
الشابة والصبى والمجنون. 

ويجوزٌ أن يشار للجماعة بخطاب الواحدء ويسلم الواحد بلفظ 
الجماعة. لأن مع كل واحد حافظين كاتبين من الملائكة, فكل واحد كأنه 
ثلاثة» والأفضلٌ للمسلم أن يقول: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. 
والمجيب كذلك يرد. 

ولا ينبغي أن يزيد شيئاً على (وبركاته) وإن قال المبتدىء سلام 
عليكم أو السلام عليكم» فللمجيب أن يقول في الصورتين: سلام عليكم. 
أو السلام عليكم. ولكن الألف واللام أولى. 

ورد السلام وتشميت العاطس على الفورء فإن أخره لغير عذر كره 
تحريماًء وتلزم التوبة» لأنه فرض كفاية عند الأكثرين» وعند الشافعي 
سنة» وعند بعض الظاهرية فرضٌ عين» قال النبي ككلِ: «إِنَّ اللّهَ يحب 
العْطاسَ ويكرّهُ التثاؤبَ» فإذا عطس فحمد الله فحن على كلّ مسلم سمعه 


أن كيف 


)غ2 رواه البخاري في صحيحه » والتشميت' الدعاء بالخير والبركة. 
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السلام والمصافحة والتقبيل 

وانما ستتحق. الفاطين. التشمية إذا جمد الله تال اقتقول الفشمت: 
يرحمك اللهء ويجيبّه العاطس: غفر الله لي ولكمء أو يقول: يهديكم الله. 
ويصلحٌ بالكمء وينبغي له أن يرفعٌ صوته بالتحميدء حتى يسمع من عنده 
فيشمته» ففي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبن كله قال : 
لإذا عطس أحذكم فليقل الحمذ لله. وليقل له أخوه أو صاحبه: 
يرحمّك الله. فإذا قال له يرحمّك الله. فليقل: يهديكم اللَّهُ ويصلحٌ 
بالكم». 

وعن سليمان التيمى قال دعت انها رضى الله عنه يقولٌ: عطس 
رجلان عند النبئ ي#للء فشمَتَ أحدّهماء ولم يشمت الآخرء فقال الرجل: 
يا رسول الله شمّتٌ هذا ولم تشمّتني؟ قال: (إِنْ هذا حمدّ الله ولم 
تحمدٍ الله . فإن عطس أكثر من ثلاثِ يحمد الله تعالى في كل مرة 
ويشمته السامع ثلاثاء ثم يسكت أو يقول: عافاك الله. 

1 وينكس العاطس رأسّه عند العطاس» ويخمُرٌ وجهه. ويخفض صوتهء 

فإن التصريح بالعطاس حمق . 

وندب للسامع أن يسبق العاطس للحمد لله لحديث «من سبق 
العاطسّ بالحمد لله أمن الشوص واللوصّ والعلوصٌّ» أي من وجع الضرس 
والأذن والبطن. 

وفى (الأوسط) للطبرانى عن على رضى الله عنه رفعه: «من عَطسٌ 
متو قدى الفمية اله يفكاك خا ضير ا ١‏ 

وأخرج ابن عساكر «مَن سبق العاطسٌ بالحمدٍ وقاه الله وبجَع 
الخاصرة» ولم ير فيه مكروهاً حتى يخرجٌ من الدنيا». 

وفي الحديث «العطسة عند الحديث شاهدٌ عدلٍ» وفي لفظ «العطاس 
عند الكلام شاهدٌ صدق» قال النجم: لا يعرف هكذاء وإنما أخرجه 
أبو نعيم عن أبي هريرة بلفظ : «العطاس عندٌ الدعاء شاهدٌ صدق». 


.1776 51155 صحيح البخاري في الأدب‎ )١( 


٠ع‎ 


تتمة أحكام السلام السلام والمصافحة والتقبيل 


وللطبراني في (الأوسط) عن أبي هريرة «من حدّث بحديتٌ فعطسّ 
دده لوو ار 4 

وعن أنس الأصدقٌ الحديث ما عطس عنده» وفى سندهما ضعف كما 
فى (كشف الخفا). 
اسم للشيطان». كما في (رد المحتار). 

وإذا غطين فشمتته المرأةً: فإن عجوزا رد غليها» وإلا رد فى نفسة) 
وكذا لو عطست هي كما في (رد المحتار). 


تتمة أحكام السلام 

ويجبٌ رد كتاب التحيةٍ باللفظ أو بالمراسلة» لأنَّ الكتاب من الغائب 
بمنزلة الخطاب من الحاضرهء والمتبادر من هذا أن المراد رد سلام 
الكتابء. لا رد الكتاب». لكن ذكر في (الجامع الصغير) للسيوطي “رد 
جوات الكتاته عن كه اللبزلاء "قال شارحةه المتاوى: إذاقنت: للك ربجر 
بالسّلام في كتاب. ووصل إليكَء وجب عليك الردٌ باللفظ أو بالمراسلة. 

ولو أتاه إنسان بسلام من شخصء أي في ورقة وجب الردٌ فوراً. 
ويستحب أن يرد على المبلغ ويقول: وعليك وعليه السلام. وفيل : يجب . 

ولو فال لاخر: أفرى: فلانا السلام. يجت عليه ذلك إذا رضي 
بتحمله. لأنه من إيصالٍ الأمانة لمستحقها . 

ويستحبٌ والظاهر الوجوب أن يرد إلى المبلغ أيضاء فيقول: وعليك 
وعليه السلام؛ يعني يرد على المبلغ أولاً. ثم على ذلك الغائب» وإن لم 
يلتزمه فوديعةٌء» فلا يجب عليه الذهاب لتبليغه. وهكذا عليه تبليغ السلام 
إلى حضرة النبى صلى الله تعالى عليه وسلم عن الذي أمره به . 

ويكره السلام في مواضع : يكره السلام على الفاسق لو معلناء وإلا 
له يكرهء كما يكره على عاجز عن الرد 0 كاكل. وظاهره أن ذلك 


ل 


السلام والمصافحة والتقبيل تتمة أحكام السلام 


مخصوصٌ بحال وضع اللقمة في الفم والمضغء وأمًا قبل وبعدُ فلا يكرف 
لعدم العجز عن الردء وبه صرح الشافعية كما في (رد المحتار). ولكنه 
َقَلنَ عن بعضهم بعد ذلك: إن مرّ على قوم يأكلون إن كان محتاجاً وعرف 
أنهم يدعونه سلم وإلا فلاء وهذا يقتضي كراهة السلام على الآكل مطلقا 
إلا فيما ذكره. 

ولاايسلم على من كان .مشكولا شترغا كمضل وقارئ». والمتشهولون 
في الصلاة أو الخطبة لا يجب الرد عليهمء أما الباقون فيردون على سبيل 
التخييرء لا على سبيل الوجوبء. وعند أبي يوسف يردٌ بعد الفراغ من 
الصلاةٍء أو عند تمام الآية» وذاكر وخطيب ومن يصغي إليهم ومكرر فقه 
ومن يفصل الأحكام بني الناس حالة الدعوة» وحالة مذاكرة العلم 
الشرعي» ومؤذن ومقيم ومدرس» ومن جلس للصلاة والتسبيح ومن يلبي» 
والأجنبيات الفتيات» وعلى من يلعب لعباغير مباح» ومن يغتاب الناس أو 
يطير الحمامء والشيخ الممازح» والكذاب» واللاغي» ومن يسب الناس» 
أو ينظر وجوه الأجنبيات ما لم تعرف توبتهمء ومن يتمتع مع أهله. 
ومكشوف عورةء ومن هو في حال قضاء البول أو التغوط أو ناعس أو 
نائم أو في الحمام. 

فلا يجبٌ الردُ في كل محل لا يشرع فيه السلام إلا في الفاسق 
فينبغي وجوب الرد عليه. وإذا نوى أن يشغله عن المعصية بالسلام يجوز 
عند الإمام أبي حنيفة» وقال الصاحبان: يكره السلام عليه مطلقا إهانة له. 
كما في (رد المحتار). 

ولا يجب رد سلام الطفل أو السكران والمجنونء. ولا في قوله: 
(سلام عليكم) بسكون الميم» وقوله سلام الله عليكم؛ دعاءٌ لا تحية. ولا 
يجب الرد في (عليك السلام) لما روي عن جابر بن سويد رضي الله 
تعالى عنه قال: أتيت رسول الله يلي فقلتٌ: عليك السلام يا رسول الله 
فقال: «لا تقل عليك السلامء فإِنَّ عليك السلام تحيةٌ الموتى» رواه أبو 
داود والترمذي وغيرهما وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . 
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المصافحة السلام والمصافحة والتقبيل 


وخلاصة القول: إنّه لا يجبٌ الردٌ إلا بما إذا ابتدأ بلفظ: (السلام 
عليكم أو سلامٌ عليكم). 

ويسلم عليك الذي يأتيك من خلفكء, ويسلّمُ الماشي على القاعدء 
والراكب على الماشي» والصغير على. الكبير. 

في (صحيح البخاري) عن أبي هريرة أنَّ رسول الله كل قال: «يسَلَّمُ 
الصغيرٌ على الكبير» والمارّ على القاعدٍء والقليل على الكثير» وفي رواية 
الغافية ابيط الزاكث على الساشئ 7" كبا سل على الفعيباك نامر 
عليهم». فعن أنس أن رسول الله تكلِ مرّ على غلمانٍ فسلَمَ عليهم. وكان 
أنس إذا مرّ بصبيان سلم عليهم”''. 

المصافحة 

ونث :إلى التضاتهطة فيك اللقاءة اذ .هى .سن اقليمة قاقر لقوله 
عليه الصلاة والسلام: (إِنّ المؤمنَ إذا لقي المؤمنٌ فسلّمَ عليهء وأخدّ بيده 
فصافحه تناثرت خطاياهما كما يتناثر ورق الشجر» رواه الطبرانى والبيهقى». 
زقال الوقن "(اذكان ةا علي اد المسافحة ميس عند كل لقاءه بوانا 
ما اعتاده الناس من المصافحة بعد صلاة الصبح والعصر فلا أصل له في 
الشرع على هذا الوجهء ولكن لا بأسَ بهء فإن أصل المصافحة سنة. 
وكونهم حافظوا عليها في بعض الأحوال وفرطوا في كثير من الأحوال أو 
أكثرها لا يخرجٌ ذلك البعض عن كونه من المصافحة التي وردً الشرع 
بأصلها. وتقييده بما بعد الصبح والعصر على عادةٍ كانت في زمنهء وإلا 
فعقب الصلوات كلها كذلك. لكن قد يقال: إِنْ المواظبة عليها بعد 
الصلوات خاصة قد يؤدي بالجهلة إلى اعتقاد سنيتها فى خصوص هذه 
المواضعء وأن لها خصوصية زائدة على غيرهاء مع أن افر كلامهم أنه 
لم يفعلها أحد من السلف في هذه المواضع. وكذا قالوا: بسنية قراءة 


.757 757” الهدية العلائية وهامشها صفحة‎ )١( 
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السلام والمصافحة والتقبيل المصافحة 


السور الثلاث في الوتر مع الترك أحياناً لثئلا يعتقد وجوبها. ونقل بعضهم 
عن (الملتقط) ‏ اسم كتاب: أنه تكره المصافحة بعد أداء الصلاة بكل 
حالء لأنَّ الصحابةً رضي الله تعالى عنهم ما صافحوا بعد أداء الصلاة 
ولأنه من سنن الروافض. 


ثم نقل عن ابن حجر من الشافعية أنّها بدعةً مكروهة لا أصلّ لها 
في الشرع وأنه ينبه فاعلها أولا ويعزر ثانيا. وقال ابن الحاج من المالكية 
في (المدخل): إنها من البدع» وموضع المصافحة في الشرع إنما هو عند 
لقاء المسلم لأخيه؛ لا في أدبار الصلوات؛. فحيث وضعها الشرع يضعهاء 
تكيى عن الله بوبوس فاعلة لها أق نه ني خلا اللودةا" .ولي 
الحدية: عو ققادة "قال قلت لأآنين:- أكانت المضنافهة فن أاضحان 
النبي تكله؟ قال: نعه”"؟. ١‏ ْ 


وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: علمني رسول الله عَكِيةَ - وكفي 
بين كفيه ‏ التشهد كما يعلمنى السورة من القرآن: التحياتٌ لله والصلواتٌ 
والطيباتٌ» الحديث7" . 


والسنة في المصافحة بكلتا يديه وهي إلصاقٌ صفحة الكف بالكف». 
وإقبال الوجه بالوجه كما مرّ معنا في حديث ابن مسعودء فأخذٌ الأصابع 
فقظ: لسن «ممضافسحة خلانا للروانقى» :والية أبقا. أن :تكون ركلا دنه 
وبغير حائل من ثوب أو غيره وعند اللقاء بعد السلام. 


وكره تحريما تقبيل الرجل فم الرجلٍ أو يدّه أو شيئا منهء وكذا تقبيل 
المرأة المرأةً عند لقاء أو وداعء وهذا لو عن شهوة. وأما على وجه الْبرْ 
فجائرٌ. وكذا معائقته 2 وهذا قول ضَ حليقة ومحمدل» وقال أ يوسف : لا 


)غ0 رد المحتار ه/ 15". 

(؟) صحيح البخاري في الاستئذان رقم 57717. 

(6) انظر الحديث كاملاً في صحيح البخاري في الاستئذان رقم 37570 وقد مر معنا في 
الصلاة. 
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المصافحة السلام والمصافحة والتقبيل 


بأسَّ بالتقبيل والمعانقة لما روي أنه عليه السلام عانق جعفراً حين قدم من 
الحسحة اوكله سين “قتف ولهما ما روي أنه عليه السلام نهى عن 
المعاكمة؛ وهي المعانقة» و عن المكاعمة وهي التقبيل. وما رواه محمول 
على ما قبل التحريم»ء قالوا: الخلافٌ في المعانقة في إزار واحدء أما إذا 
كان عليه قميص أو جبة لا بأس به بالإجماع وهو الصحيح"'' . 


قال أنو قلال: لاخ البق عو سا لف الهههما تح :ذلك دن 
عند العلماءء وإنما اختلفوا في تقبيل اليدء فأنكره مالك. وأنكر ما روي 
فيه وأجازه آخرون واحتجوا بما روي عن ابن عمر أنهم لما رجعوا من 
الغزو حيث فروا قالوا: نحن الفرارونء فقال: «بل أنتم العكارون أنا فئة 
المؤمنين» قال: فقبلنا يده. قال: وقبل أبو لبابة وكعب بن مالك وصاحباه 
يد النبي كيه حين تاب الله عليهمء وقبّل أبو عبيدة يد عمر حين قدم. 
وقبّلَ زيدٌ بنُ ثابت يدَ ابن عباس حين أخذ ابن عباس بركابه. وإنما كرهها 
مالك إذا كانت على وجه التكبر والتعظم. وأمًا إذا كانت على وجه القربة 
إلى الله لدينه أو لعلمه أو لشرفه فإن ذلك جائرٌ. 


إقالنانق بيطا أيفا ::.وذكر الكرمدى من تعديك: نفو ان ين .سال 
أن يهوديين أتيا النبي كَل فسألاه عن تسع أيات» الحديث» وفي آخره: 
فبلا بذه ورجله. فال الترمذي: عسين صحيح » فلت أي ابن حجر. 
خديك أبن عمو أخرجة: البقارئ فى (الأدت الحفره) وأبق ندازة: ...وقد 
جمع الحافظ أبو بكر بن المقري جزءاً في تقبيل اليد» سمعناه» أورد فيه 
أحاديث كثيرة وآثاراًء فمن جيِّدِها حديث الزارع العبدي وكان في وفد 
عَبْدِ القيس قال: «فجعلنا نتبادّر من رواحلنا فنقبل يد النبي يكل ورجْله» 
أخرجه أبو داود» ومن حديث مزيدة العصري مثله. ومن حديث أسامة بن 
شريك قال: قمنا إلى النبئ وي فقيلنا يده» وسنده قوي». ومن حديث 
جابر: أن عمرٌ قام إلى النبي يكل فقبَّلَ يدّهء ومن حديث بريدة في قصة 


.5154/06 رد المحتار‎ )١( 


السلام والمصافحة والتقبيل المصافحة 


الأعرابي والشجرة فقال: يا رسول الله ائذن لي أن أقبّلَ رأسَّك ورجليك 
فَأَذِنَ له» وأخرجٌ البخاريُ في (الأدب المفرد) من روايةٍ عبدٍ الرحمن بن 
رزين قال: أخرجٌ لنا سلمة ؛ بن الأكوع كمًا له ضخمةء كأنها كف بعيرء 
فقمنا إليها فقبلناها.ء وعن ثابت أنه قبل بدااسن: وأخرج أيضاً أن عليا 
قبل يد العباس ورجلهء وأخرج من طريق أبي مالك الأشجعي قال: قلت 
لابن أبي أوفى ناولني يدك التي بايعتَ بها رسول الله كل فناولنيها فقبلتها . 
قال النووي: تقبيلٌ يد الرجل لزهده وصلاحه أو عليه أو شرفه أو صيائته 
أو نحو ذلك من الأمور الدينية لا يكره بل يستحبء. فإن كان لغناه أو 
شوكته أو جاهه عند أهل الدنيا فمكروة شديدُ الكراهة'''. 


ولا بان بتقبيل يل الرجل العالم والمتورع على سبيل الكيركة 
وكذلك لا 9 بتقبيل 55 الحاكم المتدين والسلطان العادل» وفيل ينه أي 
تقبيل يد العالم والسلطان العادل. ومفادٌ الأحاديث سنيته أو ندبه. فالإمام 
العادل من الأصناف السبعةٍ الذين يظلْهمُ الله تعالى في ظله يومَ لا ظِلَّ إلا 
ظله. وتقبيل رأس العالم أجودء والأجودُ في السلطان اليدٌ حفظاً لأبهة 
ف 
الإمارة 1 


: وخضة في تقبيل اليد «لخير عالم ا عادل ل ووالد 0 على 
0 وإن لنيل الدنيا كر”©©. 

طلب من عالم أو زاهد أن يدفع إليه قدمه ويمكنه من قدمه ليقبله 
أجابهء لما أخرجه الحاكم أنْ رجلا أتى النبي ككدٍ قال يا رسول الله : 
ري شيعا أزداد به 00 فقال: «اذهب إلى تلك الشجرة فادعها» فذلهب 
إليها فقال: إن رسول الله يك يدعوك. فجاءت حتى سلّمت على النبئ يله 
)١(‏ فتح الباري .01/١١‏ 


,»)2 رد المحتار ه/ 6 ". 
(0) الدر لمختار ه8/ 5460. 
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فقال لها: «ارجعي» فرجعت قال: ثم أَذِنَ له فقبل رأسه ورجليه وقال «لو 
كنت آمرأً أحداً أن يسجدٌ لأحدٍ لأمرتٌ المرأءً أن تسجدّ لزوجها» وقال: 
صحيحٌ الإسناد. وقيل: لا يرخص فيه''». كما يكره تقبيل المرأةٍ فم 
أخرى أو حََدّها عند اللقاء أو الوداع» وكذا ما يفعله الجهال من تقبيل يدٍ 
نفسه إذا لقي غيره فهو مكروه تحريمأًء فلا رخصة فيهء وأمًا تقبيل يد 
صاحبه عند اللقاء فمكروه بالإجماع إذ لم يكن صاحبّه عالماً ولا عادلاً. 
وكذا ما يفعلونه من تقبيل الأرض بين يدي العلماء والعظماء فحرام. 
والفاعل والراضي به آثمان». لأنّه يشبه عبادةً الوئن» وهل يكفرٌ؟ إِنْ على 
وجه العبادةٍ والتعظيم كفرًء وإِنْ على وجه التحيّة لاء وصار آئماً مرتكبا 
للك ا بوذ كزو ا ا وسكي الا عالطاو 

الك على لي ربد نبز موف زرلا على للحن رويد 
الرحمةٍ لوالديه على الرأس» وقبلة الشفقةٍ لأخيه على الجبهة» وقبلة الشهوة 
لامرأته أو أمتّه على الفم: وقبلةٌ التحيّة للمؤمتين على اليد. وزاد بعضهم 
قبلةَ الديانةٍ للحجر الأسودء وتقبيل المصحفب قيل بدعة» لكن روي عن 
عمر رضي الله عنه أنه كان يأخذ المصحف كل غداةٍ ويقبّلّه ويقول: عهدٌ 
ربي ومنشورٌ ربي عرّ وجلء؛ وكان عثمان رضي الله عنه يقبّل المصحفت 
رومخم على وكيد واما "تقير الكن: فعزر الشافعية اله ردعة مباحة: 
وقيل حسنة وقالوا: يكره دوسه لا ا وقواعدنا لا تأباهء» وجاء: (لا 
تقطعوا الخبرّ واللحم بالسكين كما تقطع الأعاجمٌ وأكرموه فإِنْ اللَّهَ أكرمّه» 
وفي رواية «ولكن انهشوه نهشأ» وقال الصغاني: موضوع. فلا يكره قطع 
الح ووو نس 0 


5-5 سيدي عبد الغني النابلسي ما جرى في ين من القيام 


)١(‏ وهو الأولى في زمانناء وقد ضعًف ابن حجر في كتابه (تلخيص الحبير) الحديثٌ. 

(؟) رد المحتار .١55/6‏ 

(9) رد المحتار 5557/6. 

(8) أي في زمان المؤلف رحمه الله تعالى أيام كانت تحكمُ الدولةٌ العثمانيّة البلاد 
الشامية. 
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للداخل من الأعيان» وإحناءٍ الرأس له إن عظم قدرٌه جداً. والمخاطبةٍ له 
بالنعوت المشيرة بالتعظيم» والإعراض عن الأسماء والكنى» والمكاتبات 
أيضاً كل أحد على قدرهء وتسطير اسم الإنسان بالمملوك ونحوه من 
الألفاظء والتعبير عن المكتوب إليه بالمجلس العالي والسامي م 
ونحوه من الألفاظ العرفية والمكاتبات العادية”''., 


لكن الشيخ ابن عابدين رحمه الله لم يتعرض لما اعتمده الشيخ 
عبد الغني النابلسي»؛ وهو إشارة منه إلى عدم اعتماده لمخالفته للنصوص . 
ومن ذلك ترتيب الناس في المجالس والمبالغة في ذلكء. وأنواع من 
المخاطبات للملوك والوزراء وأولي الرفعة من الولاة والعظماءء فهذا كله 
من الأمور العادية» لم تكن في السلف. ونحن اليوم نفعله في المكارمات 
والمداراة» وهو جائز مأمورٌ به مع كونه بدعة. لكن الأمر به على وجه 
الاستحباب في حالة واحدة فقطء وهي إذا كان تركّه يورثُ الحقدَ 
والبغضاءَ والعداوة. وقد ذكر سيدي الشيخ (محمد الحامد) رحمه الله في 
كتاب (الردود) أنْ تقبيل الأرض بين يدي العلماء والعظماء حرامٌ: والفاعل 
والراضي به آثمان. لأنه يشبه عبادة الوثن. 


والتواضع لغير الله تعالى بإذلال النفس لنيل الدنيا حرام» أما خفض 
الجناح لمن دونه فمأمورٌ به سيد الأنام عليه الصلاة والسلام قال تعالى : 
وَلْخْفِضَ بَنَاَكَ لمن أَنَحَكَ مِنَ الْمؤينيت 9* [الشعراء: ]1١٠5‏ ونال نما 
حم ين لَه نت لَهُمَ وك كت مطَا عي القلب لأسا ين عل تام ع 
م2 0 


وَأسْتَمْيرَ لح وَطَاورَْهُمَ في الْأَشِ وَدَا عَرْبَتَ كَتَوَكَلَ عل اه إِنَّ اه يحب 


لْمتوَكينَ ©) »© [آل عمران: 159]. 

لي 0 ع المسجد لمن دخلٍ عليه تعظيماًء 0 00 
ليس بمكروه | 0 إنما ا ا 56 يُقام 0 فإن لم 
)١(‏ الهدية العلائية صفحة 1594. 
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آداب المسحد 


يحب القيام 3 لا يُكرهء أما إذا كان يكره عدم القيامء ويتأذى ممن لم 
5 يها 0 كا لي مدل أنلية ليه اللياره سان ال عبن لمان 
الحكيم الشيخ. أبي القاسم أنه كان إذا دخل عليه غني يقوم 00 
ولا يقوم للفقراء وطلبة العلم. فقيل له فى ذلك فقال: الغنيٌ يتوقعم مني 
ال لتعظيم. فلو تركته لتضرر» والفقراء والطلبة إنما يطمعون في جواب 
1 )010 

وكره معانقة الرجلين في إزار واحدء. ولو كان على كل واحد منهما 
قميصٌ أو جبة جاز إن عدمت الشهوة. ولا مكرر للرجل مضاجعة الرجل 
فى ثوب واحدء لا حاجرّ بينهماء وكذا المرأتان. 

وإذا بلغ الصبي أو الصبية عشرٌ سنين يجب التفريقٌ بينهما عند النوم» 
لقوله عليه الصلاة والسلام : «مروا أولادّكم بالصلاة وهم أبناءً ' 
0 7 3 أبناء 0 وفرقوا بينهم يي 0 المراء 
عشرأ عقل : ولا ديانة له ترد 527 وفع 8 أخته وعد فد 
النوم وقتٌ راحه مهيح م للشهوة. وترتفع ره الثيات عن الفريقين» فيؤدي لين 
المحظور وإلى المضاجعة المحرمة. موه في أبناء هذا الزمان» فإنهم 
يعرفون الفسق أكثر من الكبار. ولا 0 في فراش 0 وانة إذا اا ينا 
وكذا البنتٌ» بخلاف ما إذا كان نائما وحذه أو مع أبيه وحذه أو لحك 


اداب المسحد 


يكرّه الكلامٌ المباح في المسجد إذا جلسّ لأعلهة وورة: أن الكلام 
المباحَ فى لمعن ناك اليفات كما تأكل النارٌ الحطبّء وهذا فى 
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لاله 


آداتب المسحد 


المباح لا فى غيرهء فإنه أعم وزراء وخلف الجنازة مع رفع الصوتء. 
وينقى لحن رأ حعفازة: أن يفول :الله أكين الله اكير أشهد أن الله حيس 
ويميت وهو حي لا يموت» سبحان من تعزّرٌ بالقدرة والبقاءء وقهّر عبادّه 
بالموت والفناء. وينبغعي ألا تكله بسىء من كلام الدنياء وألا يضحك» 
فإنه يقسي القلب. كما يكره الكلامٌ في الخلاءء فإنه يورثُ المقتَّء 
والإكثارٌ منه حالة الجماع فهو مكروة كراهة تحريمء. وعند قراءة القرآن. 
كما يكره رفع بعض القوم أصواتهم بالتهليل والصلاة على النبي عَكَبد عند 
ذكر ووقتٍ وعظ الواعظ . 

فالتسجد بعة اللهتعالى» زفي الهديث القدسى لإن سوق :فين 
الأرض المساجدء وإن زوّاري فيها عَمَارٌهاء فطوبى لعبدٍ تطهّر فى بيتِه 
ثم زارني في بيتي» فحق على المزورٍ أن يكرمٌ زائره» ذكره الغزالي في 
(الإحياء) . 

ومن علامة الإيمان اعتيادٌ دخول المسجدء لحديث (إذا رأيتم الرجل 
يعتادٌ المساجدّ فاشهدوا له بالإيمان”' . 

وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبيٌ يكِِخّ قال: ١ن‏ 
للمساجد أوتاداء الملائكة جلساؤهم. إن غابوا يفتقدوهم. وإن مرضوا 
عادورهم» وإن كانوا في حاجةٍ أعانوهم»”''. 

وض انس رفوم إن تاق بيرت اللو .جنم مل اللو عق وس" 

فينبغي لداخل المسجدٍ أن ينوي زيارةً الله تعالى» وانتظارٌَ الصلاة» 
وكفٌ الجوارح عن المعاصي» ويلوي الصلاة واادكر أو تلاوة القرآنٍ كما 
نن (الأحياء) وأن دغل يرجلة البمتق» وقول فند. وول الأغوذ عالله 
العظيم وبوجهه الكريم. وسلطانه القديم من الشيطان الرجيمء الحمد للىء 


)١(‏ رواه أحمد الترمذي وابن ماجه وغيرهم. 
6 رواه فيك 


() رواه الطبراني. 


غ١‎ 


آداتب المسحد 


اللهمٌّ صل على سيدنا محمدء وعلى آل سيدنا محمدء اللهم اغفرٌ لى 
ذنوبي» وافتح لي أبوابَ رحمتك». 


وعند الخروج يقول ما ذكرنا إلا أنه يقول: (أبواب فضلك) بدل 
(أبواب رحمتك) كما في (الأذكار) للنووي» ويطلب من الداخل أن يسلم 
كان اع المسيجاه نام بكر وى الوه اد أو كانوا مشغولين 
بالصلاةٍ أو تلاوة القرآن يقول: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. 


وليسن اللمقزو اندوس :فى الشيجه أن مده :غيرفت كنا ركه إغلاق باب 
المسجدء لأنه يشبه المنمّ من ن الصلاةٍ قال تعالى: ##وَمَنْ أظلَمُ مِبَّن َنم 
ف مَسَحِدَ الله أن -4 أضمة َه وسم مق ف عابو اليك 0 ل ل 
إلا عبني لَهُمَ في يي خِرَىٌ وَلَهُمَ في الآخْرَوَ عَذَابٌ عَظِمْ 69 »4 
[البقرة: ]١١4‏ إلا لخوف على متاعهء والتدبير في الإغلاق لأهل المحلة. 
فإنهم إذا اجتمعوا على رجلء وجعلوه متولّياً بغيرٍ أمرٍ القاضي يكونٌ 
متوليا . 


والجماع فوقٌ المسجد والبول والتغوّظ مكروة. لأنه مسجدٌ إلى عنانٍ 
السماءء وإلى تحت الثرى» ولذا يصح اقتداءً من على سطح المسجد بمن 
فيه إذا لم يتقدم عليهء ولا يبطل الاعتكافٌ بالصعود إليه. ولا يحل 
للجنب والحائض والنفساءٍ الوقوف عليه كما في (رد المحتار). نعم لو 
جعل الواقف تحته سرداباً لمصالحه جازء أما غير الواقف فليسّ له ذلك» 
ولهذا الحق أثناء بنائه» أما بعد انتهائه فليس له ذلك أيضاً. وكُرءَ اتخاذه 
طريقا بغير عذر. ولا يفسقٌ بمرة أو مرتين إلا إذا اعتاده. ولو دخله فلمًا 
توسطه ندم ار لي 0 وقبل يصلّي. ثم يتخير 
بالخروج. وقيل: إن كان ددا يخرج من حيث دخل إعداما لما جنى . 

وقدمنا أنه لو نوى الاعتكاف حين دخوله لا بأسَ به. ويخرجٌ بها 
عن الفسى وإن لم يمكثء. بل تكفيه السكنات بين الخطواتء وأنه إذا 
تكرّر دخوله تكفيه التحيةٌ مرة في كل يوم . 
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آداب المسحد 


ويكره إدخالٌ نجاسةٍ في المسجد يُخَافُ منها التلويث» ولا يدخله 
مَنْ على بده نجاسة» ولا يجوز الاستصباحٌ بدهن نجس فيه» ولا تطبيئه 
بطين قد بل بماء نجس بناءً على القولٍ بمنع إدخال النجاسة المسجدّء كما 
لا يجوز البولُ فيه. ولو في إناءء وكذا لا يخرجٌ الريسَ فيه من الدبرء 
فيخرج منه لإخراجه إن احتاحٌ إليه. 


ويحرم إدخال صبيان ومجانين إذا غلب تنجيسهمء وإلا فيكرهء لما 
جاء عن وائلة عنه كَلهِ: «جَنْبوا مساجدّكم صبيانكم ومجانينكم» وشراءكم 
وبيعكمء وخصوماتكم ورفع أصواتكم.ء وإقامة حدودكم. وسل سيوفكم. 
واتخذوا على أبوابها المطاهِرّء وجمروها في الجمع» رواه ابن ماجه. 
والمراد بقول المؤلف رحمه الله (ويحرم) كراهة التحريم لظنيّة الدليل» 
والمراد بقوله: (وإلا فيكره) كراهة التنزيه» وأما قوله تعالى: #أن طهرا بَبِقَ 
لطبفِينَ وَالمكنينَ وَألركّمٍ الشُجُور» [البقرة: ]1١١‏ فيحتمل الطهارة من أعمالٍ 
أهل الشركِ كما في (رد المحتار). 

وينبغي لداخله تعاهد نعله 00 وصادت فيهما إذا كانا طاهرين» 
وفي الحديث: «صَلوا في نعالكم». ولا تشبّهوا باليهود» رواه الطبراني 


والنبي يكح وصحبه كانوا يمشون بالنعال في طرق المدينة» ثم يصلون 
بهاء لكن إذا خشي تلويتٌ فَرْش المسجدء ينبغي عدمّه وإِنْ كانت طاهرةً 
أن المسجد النبوي كان وو بالحصى في زمنه كك بخلافه في زماننا . 

زالفينجة اتمتكد لعيلةة عنا رو ومين ميحد قن ساق اخيرا 
الاقتداء» وإن انفصلت الصفوفء لا في فل صير فخ دخرله لجنب 
وحائض» وكذا فناء المسجدٍ المكان المتصل به ليس بينه وبين اليه 
0 نعم يجوز الاعتكافٌ به تبعأً للمسجد. 


والرباط والتكية والمدرسة المخصصة لسكنى طلبة العلم إذا كان فيها 
مسجد للصلاة فحكمه كغيره من المساجد دون المدرسة. والمصطبة التي 
يجعلونها بجنب الحوض حتى إذا توضأ أحدّ مِنَ الحوض صلى فيها ليس 


4 


آداب المسحد 


لها حكم المسجدٍء ومثلها المصطبةٌ التي تُبِنَى للصلاة في الأسواقٍ غير 
النافذةَ وفي خاناتٍ التجار. والمساجدُ التي على قوارع الطرق. وليس 
لها جماعة راتبة. فهي في حكم المسجد. ٠‏ لكن لا يُعْتَكَفٌ فيها . 
وأفضل المساجد المسجدُ الحرام في مكة المكرمة. ثم مسجد 
المدينة المنورة» لقوله يل «صلاةٌ فى مسجدي هذا تَعْدِلُ ألفت صلاةٍ فيما 
نواه لذ المح لحرا ارو سرك ل الى ودمن ييف بكرا تلن 
فيه المضاعفةٌ المذكورةٌ فقيل: بقاع الحرام. وقيل الكعبة وما في الحِجر 
من البيت». وقيل الكعبة وما حولها من المسجد.ء وقال الشيخ ولي الدين 
العراقى: ولا يختصٌٌ التضعيفٌ بالمسجدٍ الذي كان فى زمنه يلةِ. بل 
شين نار ند انف ذل المسهون عنس امحاها الاي بجعي كةو رز 
جميع حرمها الذي يَحَرم صيدهة» كما صححه النووي. وهذه المضاعفة 
تشمل الفرائض والنوافل» مال ري لماي كحي الججاية الصحيرن 
لكنّ الشيمّ ابنَ عابدين قال في (رد المحتار): هذه المضاعفة خاصة 
بالفرض لقوله 3295 : (صلاة ل ا ب 0 
هذا إلا المكتوبة» وإلا وقع التعارضٌ بينه وبين الحديث الأول. إلا أن 
الرافعىَ في (تقريراته) قال: لا مانع من إبقاء الحديث على عمومه. فتكون 
الصلاةٌ النافلة في بيتٍ بالمدينةٍ أو مكة تضاعف على صلاتها في البيت 
بغيرهماء وكذا في المسجدينء وإن كانت في البيوتٍ أفضل مطلقاً. وكيت 
حفن مقافدا النافلك. ويم أن يخنات: ابحرم كز ديه نان لفن 
خينة ع قبن تارف ماين بعاد لقاو ال جرم ا ار ع 
كونها حسنة. ثم يتلوها في الفضلٍ امكف الأقصى بالقدس. لأنه أخد 
المساجدٍ الثلاثةٍ التي لا تشدٌ الرحالٌ إلا إليهاء والمنصوصٌ على المضاعفة 
فيها . ثم مسجد قباء لقوله وك : «١مَنْ‏ خرجَ حتى يأتيّ هذا المسجد مسجد 
قباءء فصلّى فيهء كان له عِذْلُ عْمْرَة'' ثم الجوامعٌ وهي المساجدٌ التي 
تقام فيها الجمعةء ثم مساجدٌ المحالٌ ثم مساجدٌ الشوارع. 


67 رواه أ حول والنسائي . 
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آداب المسحد 


جدرانه الأربع هود عليه السلامء وفيه رأسُ يحيى بن زكريا 
عليهما السلام. وهو المراد بوادىي التين» وهو المعبد القديم الذي تشرف 
فى الأنبياء عليهم السلام». وصلَى فيه الصحابة الكرام. قال سيدنا سفيان 
الثوري : إن الصلاة في مسجد دمسشىقى بثلا نين ألف صلاة فهو أقدم مساجد 
دمشسق وأحمفعيا وا لكن هذا يتعارض مع الأحاديث الصحيحة 
الواردة فو مضاعفة الثواب فى المساحد الثلاثة فقط وهى المسجد الحرام 
والمسجد النبوي والمسجد الأقصى. 


ومسجد أستاذه لدرسه أو لسماع الأخبار أفضل من الجوامع وما 
بعدذها أي 0 وما بعذله لإحرازه فضيلتي الصلاة والسماع. والجدير 
بالذكر أنه يأتي بالفضل بعد مسجد القدس الأقدم ثم الأعظم جماعة ثم 
الأقرب لاقت كما في (رد المحتار). 


ومسجد حَيّهِ أفضل من الجامع الذي جماعته أكثرء بل لو لم يكن 
لمسجد منزله مؤذن فإنه يذهب إليه. ويؤدْن فيه» وتطتلى ولو كان وحدهء 
لأنَ له حقأ عليه فيؤديه؛ فإن كان في حَيّه مسجدان» يذهبٌ إلى أقربهماء 
فإن استويا و مر انان كا ل عما عه اد فا ادو ا ان ليا 
يذهب إلى الأقل جماعة؛ لتكثر جماعتُه بسببه» وإن لم يكن فقيهاً يذهب 
حيث أحب. وهذا كله إذا لم يكن إمامُ أحدهما زانياً أو آكلَّ رباء أو 
يلحن في القراءة» فإن كان كذلك يذهب إلى الآخر”"'. 

ولا بأسَّ بدخول أهل الذمة المسجد الحرام»؛ وقال الشافعي 
رحمه الله: يكرّه ذلك. وقال مالك رحمه الله : يكره ه في كل نحن 
للشافعي رحمه الله قوله تعالى: #8 يتأيهًا ليت ءَامَنْوَا | جا المشر رك ع ام 
ولا قلا يَفَرَنوأ المتهد ا الحرام ' عد بَعَدَ عامهمٌ 0 وَإِنْ 5 3 فَسَوفٌ ب 
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آداب المسحد 


أنَدُ من ملو إن كه إرك أنه علِيءٌ حَكبدٌ 469 [العوبة: 18] ولأنَّ 
الكافرٌ لا يخلو عن جنابة» لأنه لا يغتسل اغتسالاً يخرجّه عنهاء والجنب 
يُجَنْبَ المسجدّء وبهذا يحتج عاللت رالتمك بالسياية عام؛ فينتظم 
المساجدّ كلها. ولنا ما روي أن النبيّ كَل أنزل وفد ثقيف مسجذه وهم 
كفار: ولأن الث في اعتقادهم. فلا يؤدي إلى تلويث المسجد. والآية 
محمولة على الحضور استيلاءً أو استعلاءً أو طائفين عراةً» كما كانت 
عادتّهم في الجاهلية"'' . 


فليس الممنوع نفس الدخول» يدل عليه ما في (صحيح البخاري) عن 
أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعثني أبو بكر في تلك الحجة في مؤذنين 
بعثهم يوم النحر يؤذنون بمنّى أنْ لا يحم بعد العام مشرك. ولا يطوفت 
بالبيت عريان» ثم أردف رسول الله تكلِ بعلي بن أبي طالب وأمره أن 
يؤذن ببراءة. قال أبو هريرة فأذن معنا علي يوم النحر في أهل مئى ببراءة» 
وألا يحجٌّ بعد العام مشركء ولا يطوف بالبيت عريان”" . 

تشكعون أبشا عن اتخيطان كه والمدن: لأننننا عن أرضن الغرت: 
قال عليه الصلاة والسلام: ١لا‏ يجتمعٌ دينانٍ في جزيرةٍ العرب»”" ولو 
دخل للتجارةٍ جار ولا يقيم. 

ومقتضى هذا الحديث أنه لا خصوصية لمكة والمدينة في منع 
الاستيطان بهما بل فى سائر أرض العرب كذلك. كما في (تقريرات) 
لواو 3 ١ ١‏ 

وكُرِةَ للمسلم الدخولٌ في البيعة والكنيسة» وإنَّما يكره من حيتٌ 
إنهما مجمع الشياطين» لا من حيتٌ إنه ليس له حق الدخول. 


.46/5 الهداية‎ )١( 

(0) صحيح البخاري في التفسير 4166. 

(6) رواه مالك في الموطأ وأحمد في المسند . 
(:) تقريرات الرافعي ."١08/7”‏ 


اه 


حكم الإعانة على المعصية 
حكم الإعانة على المعصية 

وجاز بِيعٌ عصير عنب ممن يعلم أنه يتخذه خمراً عند أبي حنيفة لا 

عندهماء لأنْ المعصية لا تكون بعيئة بل بعد تغيره» وكذلك بيع العنب 

على اللبفلوات وموقي : كرو اأغائقة على السعضية ء بوهةا إذا باعد افد 

كافر» أما لو باعه من مسلم فيكره بلا خلاف» لأنّه إعانة على المعصيةء 

وهذ لا يظهر إلا على قول من قال: إِنَّ الكفارٌ غيرٌ مخاطبين بفروع 

الشريعة» والأصح خطابهمء فيكون إعانة على المعصية» فلا فرق بين 

المسلم والكافر في بيع العصير منهما. بخلاف بيع أمرد ممن يلوط به. 

وبيع سلاح من أهل الفتنة فيكره لأنْ المعصية تقوم بعينهء وهو مكروه 
لخرميا. 


وجاز تعمير كنيسة» فلو أجر نفسه ليعمل في الكنيسة ويعمرها لا 
بأمنَ بهء لأنه لا معصيةً في عين العمل. كما جاز حمل خمر ذمي بنفسه 
أو دابته بأجرء لا عصرها لقيام المعصية بعينهء وقالاء ار لأنه 
فلن العلكة والسلام لعن فى الخمر عشرة مني حاملهاء وله أن 
الإجارة على الحمل». وهو ليس بمعصيةٍ ولا سبب لهاء وإنما تحصل 
الفية تمل فاع مكتار:.رلسين الشتروت من :سوؤرات التحفل» لأآن 
حملها قد يكون للإراقةٍ أو للتخليل» فصار كما إذا استأجره لعصر العنب 
واتولعة . والعديك مجهول على التجم المتروز يتتمين: ا لمحضنة. هنذا 
قياس» وقولهما استحسان» وعلى هذا الخلاف لو اجره دابة لينقل عليها 
الخمرَ أو آجره نفسه ليرعى له الخنازير يطيبٌ له الأجر عنده. وعندهما 
يكرهء وإن كان إسكافاً أمره إلمنان أن تخد له خفا على زي المجوس أو 
الفسقة. أو كان خياطاً أمره أن يتخذ له ثوباً على زي الفساق» يكره له أن 
يفعل» لأنه سبب التشبه بالمجوس والفسقة . 

وجاز إجارة بيت بسواد الكوفة أي قراهاء لا بغيرها على الأصح. 
لخد بيك انار أو كنيسة أو بيعة أو يباع فيه الخمرء وأما الأمصار الأخرى 
وقري غينالكوقة قلا ممكدون» الطهرر تعان: | لإقاؤه اقبها اومن سراد 

رف 


حكم بيع بيوت مكة وإجارتها - حكم اللعب بالنرد والشطرنج 


الكوفة لأن غالب أهلها أهل ذمة. وهذا عند أبى حنيفة. وقال الصاحبان: 
لا ينبغى ذلك. لأنه إعانة على المعصية» وبه قالت الأئمة الثلائة7'. 


ولا يجوزٌ هذا في العصر الحاضر قولاً واحداً لظهور شعار الإسلام 
فيها . 


حكم بيع بيوت مكة وإجارتها 

وجاز بيع بيوتٍ مكة وأرضها بلا كراهة» وبه قال الشافعيء وبه 
يفتى» لأنَ البناة ملك لمن بناهء كمن بنى في أرض الوقف له بيعهء وهو 
قول الصاحبينء؛ وإحدى الروايتين عن الإمامء لأنها مملوكةٌ لأهلهاء 
لظهور آثار الملك فيهاء وهو الاختصاص بها شرعاً. وتجري في بيوتها 
الشففة :وهو دليل على ملكية أرضها. :وقال أبنو خشفة : أكرة إلخارة نيوت 
مكة في أيام الموسمء. وكان يفتي لهم أن حتتولوا عليهم فى دورهم لقوله 
تعالى: طسَوَاءَ الْمَدكفٌ فيه ولاو ورخصٌ فيها في غير أيام الموسمء 
وهكذا كان ينادي عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيام الموسمء ويقول: 
يا أهل مكة! لا تتخذوا لبيوتكم أبواباً لينزل اليادئ 00 شاءء ثم يتلو 
الآية'"". و (البادي): المسافر. 


حكم اللعب بالنرد والشطرنح 
وكرة تتخريماً اللّعِبٌ بالترد.ب الطاولة ب ويقالُ له التردشير: يفت 
الدال وكسر الشين» اسم ملك وضع له النردء وهو ثاني ملوك الساسانية. 
وهو حرام مسقّط للعدالةٍ بالإجماع. 
وكذا الشطرنجء وإنما كُرِهَء لأنْ من اشتغلَ به ذهب عناؤه الدنيوي. 
وجاءه العناء الأخروي» فهو حرام وكبيرةٌ عندناء وفي إباحته إعانة الشيطان 
على الإسلام والمسلمين. وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام : «لهو 


.7560١ 7/6 الدر !! ختار‎ )١( 
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من الأدعية المكروهة 


الؤمن باطل إلا في ثلاثٍ: تأديبه لفرسهء ومناضلتِه عن قوسه وملاعبته مع 
0 0)00( 
اهلهة . 


وأباحه الشافعي وأنو: يوسف في روايةء وهذا إذا لم يكثر الحلف. 
ولم يقامِرء ولو على كأس شايء ولم يداومْ عليه. ولم يخل بواجب. 
وإلا فحرام بالإجماع. 

كما نكرة أيقا اللعت: بالمتقلة» .والضينية ». :والدتحكل ». والكعت:»: 
والورق المتققى ب القدة .و تهوذ: للك:: 

من الأدعية المكروهة 

وكرة قولة في دعائه: (بمعقد العِرٌّ من عرشك) لأنه يوهم تعلق عِرِِ 
بالعوكن» والعوقن كفاوث» :وما ,علق يةيركون عاذنا روز وال قعالى 
متعالٍ عن تعلق زه بالحادث سبحانه» بل عزه قليم؛ لأنه صفته» وجميع 
صفاته قديمة قائمة بذاته. لم وول سيوف بها في الأزل». ولا يزال في 
الأبد. 


وعن أبي يوسف لا بأسنَ بهء وبه أخذ أبو الليث للأثرء والأحوط 
الامتناع كوه خبر واحدء وهو ما روي ا كان من دعائه 2 : «اللهم 
ني أسألك بمعقد العرٌّ من عرشكء. ومنتهى الرحمة من كتابك» وباسمك 
الأعظم وجدك الأعلى». وكلماتك التامة» وقد تكلّم عليه المحقق ابن أمير 
حاج؛ وعدّه ابن الجوزي في الموضوعاتء فهو ليس بثابتٍء وتحمل 
الكراهة المذكورة على كراهة التحريم”''. 

فلا ينبغي لأحدٍ أن يدعو الله تعالى إلا بذاته وصفاتِه وأسمائه. 
والدعاء المأذون فيه المأمور يه هنو .مما استفيدٌ من قوله عا لونَهَ الأساه 
لس فادعوه يبا يا وَدرنأ أن يُلْحِدُورت ف أسمليوء سَيْجَرُوَنَ ما مَا كانوأ يَعَمَلُونَ 7 * 


)0( سيق تحخريجه في موضوع الملاهي والغناء. 
(؟) رد المحتار ©0/ 107. 
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الصلاة على غير النبي ويه 


57 "0 - ا مميره من 6 م وك اس مس وام مه 
[الأعراف: ]١8٠١‏ وبقوله أيضا: ##قل ادعواً الله أو ادعوا اليَحمنَ أيا ما تدعوأ فلم 
1 2 42 5-7 


ورمع 2 رصم مو دع كم كح مااءى ا ْم أ سر فح ص ل أ 
اهمها الحس ولا بجهر بصلائك ولا خافت يها سَع بين ذالاه سيبلا فك 
[الإسراء: .]١٠١‏ 


الصلاة على غير النبى 6 

ولا يصلّي أحدٌ على أحدٍ استقلالاً إلا على النبي يلد أما تبعاً 
كقوله: اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه فجائز. 

والمراد غير الملائكة» فتجوز الصلاة على الملائكة استقلالاً . 


والسلام ووم يكلء فمن صلى على غيرهم 
أثمَ ويُكْرَهُ وهو الصحيحء وله تلِِ أن يصلّي على غيره ابتداءً وأما غيره 
فلاء لقوله 00 7 97 ن أَمْوَهِمَ صَدَ دَق صَدَنه يلك كك يها وَصَلّ ع َ 
١ 1‏ وَأّهُ سَمِيعٌ عَلِيِمٌ 47 [التوبة: ]٠١"‏ وقوله: وَصَلٌ عَم 
شن لك 6 41 أي ادع الله لهمء واستغفر لهم. “إن أصل معنى 
الصلاة في اللغة الدعاءء وفي الحديث الشريف عن عبد الله بن أبي أوفى 
قال: كان النبي كَلِيدِ إذا 2 بصدقة قوم صلَّى عليهمء ٠‏ فأتاه أبي بصدقته 
فقال: «اللهمّ صل على آل أبي أوَْئْ0”'' فدعاء النبي يكل رحمة لهى 
وطمأنينةٌ لقلوبهم ونفوسهم. لأنهّم يستدلون بها على قبولٍ الله تعالى 
صدقاتهم. 

فالصلاةٌ على النبئ كي صار شعاراً لهء فلا يشاركه غيره فيه. 
فلا يقال: قال أبو بكر يلي وإن كان معناه صحيحاء ويقال: صلى الله 
على النبي وعلى صديقه أو خليفته.» ونحو ذلك. وقريبٌ من هذا أنه 
لا يقال: قال محمد عرَّ وجلَّء وإن كان معناه صحيحاًء لأنْ هذا الثناء 
ان هارا الله ستحانة» فلذ” يكنا ركه عر فيه . 


)١(‏ متفق عليه. 


*”75 


الصلاة على النبي بكم بالصيغة الكمالية 
الصلاة على النبى يله بالصيغة الكمالية 

وصيغتها (اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله عددٌ كمالٍ الله 
وكما يليقٌ بكماله) وقد سئل عن ذلك سيدي الشيخ (محمد الحامد) 
رحمه الله فقال: 

لا أذكر أني منعت الصلاة عى النبى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم 
بالفيقة الكهالة ؛.وإن كنث تبهيت. ونا زلته أنه العقول الى اعشقاة أن 
كمالات ربنا سبحانه وتعالى عديدة لا تتناهى» فتعدد الصفات الكمالية له 
غة ”وجرا لا يع «تعدة ذانةة قالذاث" العلتة القدسية واعندة »:.والصنات 
متعدةة وس اد ناته علها تال ستحانه: «يامُ ما بين دِيم وما 
حَلفَهُمٌ ولا حيطوت يه عِلَمَا 02* [طه: ]٠٠١‏ وفي الحديث النبوي 
الشريف: ما عرفناك حق معرفتك يا معروف» وفيه: «تفكروا في الخلق 
رلا كروت لخالك اله 37 قحيط يه المكردة رويد عم عله يما ارد 
لنا أن نعلم من صفاته ما عرفنا كنهها ولا حقيقتهاء إنما عرفناها بآثارهاء 
عرفنا عشرين منها في علم التوحيدء أما هو تبارك وتعالى فيعلم صفاته 
بوصفها غير المتناهي» كما قاله الفخر الرازي» فلا تناهي لعلمهء ولا 
لحار لسنانه الى عدون انون لد معااهة ورلا ينها إلا الزيماد هذا 
على الوصف اللائق به سبحانه في الوقوف عند حدودنا كبشره لا نعلم إلا 
ما علمنا ربنا: طقلا سَبْحَتَكَ آ كا عِلْمَ كنآ إلا مَا عَلَئكناً إنَكَ أت اليم 
الحكيم 69 * [البقرة: 73]. 

وبتقدير أني لفتٌ الأنظارٌ إلى هذه الصيغة فلكي يعلمٌّ الناس هذه 
الدقيقة» فينتبهوا لها دفعاً للأوهام عن العقول. وأنْ المرادَ الطلبٌ من الله 
الكريمء أن يصلي على النبئّ يَلخِ صلاءً لا تتناهى» كما أنْ كمالاته سبحاته 
لا تتناهى. وهذا هو الذي ارتضاهُ عددٌ ضخم من العلماء الفقهاء أولي 
البصر بالدين والتحقيق المتين» وإنّي متبعهم في هذاء وسائرٌ على آثارهم. 

لكنّ بعضاً آخر من العلماء منع من هذه الصيغة أخذاً بقياس مذهب 
أبي حنيفة رحمه الله في منع إطلاق هذه الصيغة الموهمة وأمثالها لدى من 


:7/ 


الصلاة على النبي كَكلٍِ بالصيغة الكمالية 


لا يطوف بذهنه هذا الوهمء أو يجدٌ له تأويلاً سائغاء والمعنى المراد 
متضح لهء أو أن الاستعمالَ خصص هذا الموهم في معنى صحيح. 

أقول: إِنَّ بعضّهم منع لما قد يترتب عليه من الخطر العقدي و (درء 
التقابيه مقدم على جلب المصالح) ولو كانت الدوافع لهذا الوهم قائمة. 
ولكنّ الاحتياط له مكانه في الدين. 

وهذا يفيد أنها وإن لم تكن دوافع الوهم قائمة فالحظر مقدم. 
والمنعُ هو المعتمدء صوناً للعقيدة الصحيحة من أن يعلقّ به لوت سيء. 
لكي إلى قول المجيزين أميل مني إلى قول المانعين» لأن هذه الأوهام لا 
تمر بذهن عالم ولا جاهلء» ولا يفهم منها المصلون على النبي صلى الله 
تعالى عليه وآله وسلم إلا الكثرة المجردة. دون أن تكون محصورة 
محدودة. 

وبعد فللأستاذ الجليل الشيخ محمد أسعد العبجي مفتي الشافعية في 
مدينة حلب أسعده الله وحفظه فتوى قديمة هذا نصها: 

ما قول السادة الشافعية أئمة الدين رحمة الله تعالى عليهم أجميعن 
في الصلاة على النبي يكلِيدِ بالصيغة الكمالية أو النارية أو غيرها من الصيغ 
الت واززةافنها: الغدة 4 :وكالتسسيضا تك الواودة: ع السعة ‏ مك بن [دويسن 
بصيغة سبحان الله العظيم عدد خلقه. ورضاء نفسه. وزنة عرشهء ومداد 
كلماته؛ ومنتهى علمهء هل تجوز الصلاة بها أم لا؟. 

الجواب: الحمد لله وحده. 


نعم تجورٌ الصلاة بها وبغيرها من الصيغ التي ورد فيها العدد.. وأن 

المراد بهذه الألفاظ المعنى المجازي لا المعنى الحقيقي». والمعنى: اللهمٌ 

صل على محمد صلاةً لا تتناهى. كما أنْ كمالاتٍ الله لا تتناهى» مع أن 

العبرة بمقاصدهم الصحيحة. لا بظواهر العبارات» فإنهم قصدوا من تلك 

الصلوات الكثرة لا المعنى الحقيقي الذي يتناهى. وإِنْ الشيحّ محمد 

بخيت» وهو المفتي الأكبر للديار المصرية» والمرجع الأعظم في المذهب 
4,4 


حكم التوسل في الدعاء 


الحنفىء ألَفَ رسالة فى جواز الصلاة الكمالية» وقال فى آخرها: فخذ ما 
آتيئّك. واعتمن. على الله تعالى»؛ واستفتٍ قلبك وإن أفتاك و فإِن 
الحلالَ بِيِّنُ والحرامً بيِّنُّء وأكثرُ من الصلاةٍ على النبي كَلِِةِ بالصيغة 
الكمالية عسى أن تدرك كمال الوصول والدخول إلى حضرة الرب سيحانه 
من باب الرسول لوا" . 


حكم التوسل في الدعاء 

فال في( ادن التمتطفار) : بوكر كولم ععى رسللك واتسافلد 
واولباتلقة أو :سن اليف أنه ل عدن علق :على الشالق تمان 

وعلقٌ عليه الشيخ ابن عابدين رحمه الله فقال: قد يُقال: إن لا حقّ 
لهم وجوبا على الله تعالى. لكن الله سبحانه وتعالى جعل لهم حمقا من 
فضلهء. أو يراد بالحق الحرمة والعظمةء. فيكون من باب الوسيلة. وقد قال 
تعالى: #وَابْمَغوأ لَه لْوسِيلَ © [المائدة: ه”] وقد عد من آداب الدعاء 
علينا من وجوبف الإيمان بهم وتعظيمهم. وفي (اليعقوبية): يحتمل أن 
كرن الحق مصنورا لمق مشفة فالمعنى بحقية رسله. فلا منم ليتأمل . 
ع6 2 
أي المعنى بكونهم حمًا لا بكونهم مستحقين . 

فول الكو مهةه كليا كي لات سكا لف اللاهن المعاور رمن هذا 
اللفظ. ومجرّدٌ إيهام اللفظ ما لا يجوز كافي في المنع كما قدمناهء فلا 
عار عير الاعاب فلدابواتة اعنم اطلن أتيتنا الم غلن أن إراذة 
هذه المعاني مع هذا الإيهام فيها الإقسام بغير الله تعالى» وهو مانع آخر. 
نعم ذكر العلامة المناوي في حديث «اللهمٌ إني أسألك وأتوجّه إليك بنبيك 
نب الرحمة» عن العز بن عبد السلام أنه ينبغي كونه مقصوراً على 
النبي كل وألا يقسم على الله بغيره؛ وأن يكونَ من خصائصه”'". 


)010( ردود على أباطيل .0١/7‏ 
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السؤال بحق الله تعالى 

والجديرٌ بالذكر أن سيدي الشيخ (محمد الحامد) رحمه الله قال في 
هذا الموضوع : 

يجوز التوسّل إلى الله برسله وأنبيائه عليهم الصلاة والسلام وعلى 
آلهم وبأوليائه رضوان لله تعالى عليهم» فإنه جائرٌ وسائعْ عند أهل الحق. 
بل إنه مستحبٌ» إذ هو من أسباب إجابة الدعاء» وليسٌ فيه أدنى شبه 
تر لكان لأن الله تعالى هو المدعو وحدهء ولا شريك له فى الخلق 
والتأثير. والاستشفاع غير الدعاءء فلا من ضَررٍ يلح الداعي. ولا من 
لَوْثِ يمس عقيدةً التوحيد فيه. وإن الناس في الآخرة يستشفعون إلى الله 
تعالى برسله عليهم الصلاة والسلام ليأذن في فصل القضاءء ويعتذرون 
واحداً بعد واحذ حتى يرسو الأمرٌ عند سيدنا محمد عليه وآله الصلاة 
والسلام فيقول: «أنا لها» ويشفع يسأل الله الإذن في فصل القضاء 
للخلاص من حَرٌ الموقفب وشدته إِمّا إلى الجنةء وإمًا إلى النارء وهذه هي 
الشفاعةٌ العظمى له عليه وآله الصلاة والسلام. وهي المقام السيفير: 
المذكور في القرآن الكريم» وله غيرها شفاعات عديدة وكثيرة"''. 

السؤال بحق الله تعالى 


ولو قال لآخر: بحق الله أو بالله أن تفعل كذا لا يلزمُه ذلك» وإن 
كان الأولى فعله. 





قال ابن المبارك: سأل لوجه الله أو لحق الله يعجبني ألا يعطيه 
شيئاًء لأنه عظم ما حقر الله. 

وقوله (سأل) أي طلبّ من شخص شيئاً من الدنيا الحقيرة. وقوله 
عع الا يليه نينا )1 معمول على الددتو عملم شروره اعد 
الطبرانيٌ بسندٍ رجاله رجالُ الصحيح عن أبي موسى رضي الله عنه أنه سممَ 
رسول الله يخ يقول: «ملعون من سألَ بوجه اللَّهِ (وملعون من سَيْلَ 
بوجه اللَّهِ ثم منم سائله ما لم يسأله هجرا يعني قبيحا». 


.5١ /3 ردود على أباطيل‎ )١( 
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أحكامٌ عامَة بالبيع 


ولأبي داود والنسائي وصححه ابن حبان وقال الحاكم: على شرط 
الشيخين عن ابن عمر رضي الله عنهما رفعه «مَنْ يسألٌ بوجه اللَهِ فأعطوه» 
سائله؛ إلا أن يحمل على السؤالٍ من غير الدنياء أو على ما إذا علمّ عدم 
حاجته أن سؤّاله للتكثي ”'' ., 

وقوله: «إلا أن يحمل على السؤال من غير الدنيا أو على... إلخ) 
وا الها را 

قرأ القرآن ولم يعمل بموجبه يئابٌ على قراءتّه كمن يصلي وبيحعصي » 
وإن كان يأثم يترك العمل» فالثوابٌُ من جهةٍ والإثم من أخرى”" 

أحكامٌ عاقة بالبيع 

كُرِه بِيمٌُ فضلاتٍ الإنسان» وصمٌ بِيعُها مخلوطةً بتراب أو رمادٍ غلب 
عليها في الصحيح» فهو تصحيح لجواز بيعها”*'. 

إلا أن الرافعيّ قال: هذا خلافُ الظاهرء بل الظاهرٌ أنّه أرادَ أنما 
كان بيعه غير جائزٍ يكونٌ الانتفاعٌ به غير جائزٍ وما كان بيعه جائزاً يكون 
الانتفاع به 6 وليس في هذا ما يدل على تصحيح جوازٍ 030 


0 ووجب دفئه قال تعالى. و لمر قذ كن - مآ 0 ف لير 
يه ميرم عح نا د 
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.16068/6 رد المحتار‎ )١( 
.5١09/7 تقريرات الرافعى‎ )'( 
رد المحتار ههه ؟.‎ )9( 
.55”57/6 رد المحتار‎ )85( 
."١8/7 تقريرات الرافعي‎ )0( 


١ 


أحكامٌ عامّة بالبيع 


وصمٌّ بيع السرقين أي الزبل وهو فضلات ما سوى الإنسان خلافا 

وجاز أخذٌ دين على كافر من ثمن حمر لصحة بيع الكافر الخمرء 
لأنها ‏ كما مرّ معنا مال متقرَّم فى حقهء فيملك الثمن» فيحل الأخذ 
منه. بخلاف المسلمء لعدم تقوّمها في حقهء فبقي الثمن على ملك 
المشتريء إلا إذا وكل ذميًًّا ببيعهء فيجوزٌ عند أبي حنيفة خلافاً 
للصاحبين. وعلى هذا لو مات مسلمٌ وتركَ ثمنَ خمرٍ باعه مسلم» لا يحل 
لووتفهة. فالحرفة تنتقل مع العلم إلى الوارثء إلا إذا علم درت 
المال فيجب على الوارث رده على صاحبهء فهو حرام مطلقاً على الورثة. 
سواء علموا أربابه أو لم يعلمواء فإن علموا أربابه ردوه عليهمء وإلا 
تصدّقوا به. ثم الظَاهِرٌ أن حرمتّه على الورثة في الديانة لا الحكم» فلا 
يجوز لوصي القاصر التصدق بهء ويضمنه القاصر إذا بلغ . 

وفي كتاب (الأشباه): قال الشيخ عبد الوهاب الشعراني في كتاب 
(المنن): وما نقل عن بعض الحنفية من أن الحرام لا يتعدى إلى ذمتين» 
سألتٌ عنه الشهاب ابن الشلبي فقال: هو محمول على ما إذا لم يعلم 
تلت أمامو برا المكاير "> باخد ين اخن نينا من المكس »ثم 
يعطيه آخر: ثم يأخذه من ذلك الآخرء فهو حرام. 

وفي (الذخيرة): سَيِلَ أبو جعفر عمن اكتسبّ ماله من أمرٍ السلطان 
والكراعات المتفرمة توظ ذلك نيهم لمن عرزت ذللق أن ياكل ميق 
طعامه؟ قال أحب إلى في دينه أن لا يأكل» ويسعه حكما إن لم يكن 
غصباً أو رشوةٌ. 

وفي فتاوى (الخانية): امرأة زوججها في أرض الجورء إذا أكلت من 
طعامه ولم يكن عينه غصباء أو افخري طفاما "أو كنيو تمق اله أعله لبنى 
بطيّبٍء فهي في سَعَةٍ من ذلك. والإثمٌ على الزوج"' 


(1) هو جا "الضرائتي طلما : 
(؟) رد المحتار ه//141. 


ضر 


أحكامٌ عامّة بالبيع الاحتكار 
الاحتكار 

الاحتكارٌ لغة احتباسُ الشيء انتظاراً لغلائه؛ والاسمُ الحُكرَةٌ بالضم 
والسكوت: 

وهو شرعا: اشتراء طعام ونحوه وححبسه إلى الغلاء . 

وفي (التعريفات) : الاحتكارز حبس الطعام للغلاء . 

وهو مكروه تحريماء لقول رسول الله عاد : مَنْ احتكرٌ فهو خاطىة» 
وفي رواية «ولا يحتكرٌ إلا خاطىة)”'' . 

وعن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله ككلِ: «الجالِبٌ مرزوق 
والمحتكرٌ ملعونٌ»”" ولأنه تعلّق به حق العامة وفي الامتناع عن البيع 
إبيطال حقهم. وتضييق الأمر عليهمء فيكره إذا كان يضر بهم ذلك بأن 
كانتٍ البلدةٌ صغيرةً» بخلاف ما إذا لم يضر بأن كان المصر كبيراًء لأنه 

0) ٠. 1 . ّ نّّ‎ 

حابس ملكه من غير إضرار بغيره ". 
ضر بالعامة حَبْسُّهُ فهو احتكارٌء وإن كان ذهبأ أو فضة أو ثوباء وعن 
محلل وعفهة الله أنه قال لا "احتكان فى الثيانة: فأبو. يوشفة :رمه الله 
اعتبرّ حقيقةة الضررء إذ هو المؤثر فى الكراهةء وأبو حنيفة رحمه الله اعتبرَ 

ثم المدة إذا قصرت لا يكون احتكاراً لعدم الضررء وإذا طالت 

ثم قيل هي مقدّرةٌ بأربعين بوم لها كن (العديف الشريف عد 
)010( صحيح مسلم في المساقاة رفم .١|‏ 
هع رواه ابن ماحه والحاكم. 
(6) الهداية 47/4. 


ارق 


الاحتكار 


ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله يكلهِ: «مَنِ اختَّكرٌ طعاما 
أربعينٌ ليلة فقد بريء من الله وبرىء الله مله . وَانما أهل عَرْصَةَ أصبح 
فيهم امرؤٌ جائعاً فقد برئثُ منهم ذِمَّةَ اللّوِ تبارك وتعالى)""' . 

ويجبٌ أن يأمرّه القاضي ببيع ما فضل عن قوته وقوتٍ أهله إلى زمنٍ 
يعتبر فيه السعة. وينهاه عن الاحتكارء ويعظه. ويزجره عنهء فإن لم يبع 
عزرّره بما يراه رادعاً له وباع القاضي عليه طعامه بالاتفاق. لأن أبا حنيفة 
يرى الحجر لدفع ضرر عامء وهذا كذلك. 


فلو خاف الإمامُ على أهل بلدٍ الهلاكَ أخذ الطعامً من المحتكرين» 
ويْبقِي لهم قوتّهم وقوتٌ عيالهم. وفرّقّه على أهل البلد. فإذا وجدوا سعة 
ردوا مثلهء وهذا ليس بِحَجرٍ بل للضرورةء فمن اضطر لمالٍ غيره وخاف 
الهلاكٌ تناوله بلا رضاء”" . 


ولا يكون محتكراً بحبس غلة أرضه بلا خلاف» لأنّه خالص حقه لم 
كملق نه عق العاف ألا ترى أنَّ له أن لا يزرعَ فكذا له ألا يبيع. 
والظاهرٌ أنه لا يأثم إثمَ المحتكرء وإن أثمَ بانتظارٍ الغلاء أو القحط لنبَةٍ 
السوءِ للمسلمين. وهل يجبّر على بيعه؟ الظاهر نعم إن اضطر الناس إليه . 


وينبغى التنبية إلا أنْ الاحتكارٌ بمكة المكرمة إلحادٌ في الحرم. 

75 8 ود مم دسو م عاص و 
وينسحبُ على المحتكر قوله تعالى: #إنَّ لذت كفروا وَيِصِدُونَ عن سَجيلٍ 
نه وَأَنْسَمِدٍ الْكراو الَذِى جَمَلْتَهُ لاس مَوَآء الْعدكفٌ فيه مَآبَاوْ مَمَن برد فيد 
. و . 2 عىء مهد 2 2 0 - ٠.‏ ًّ 
بإلحاد بِظَا نذفكه من عذاب لب 9 [الحج : )] عن ابن عمن رضى الله 


عنهما أنَّ رسول الله يل قال: «احتكارٌ الطعام بمكةً إلحادٌ»"". 


)١(‏ رواه أحمد وأبو يعلى والبزار والحاكم. وفي هذا المتن غرابة وبعض أسانيده جيد 
كما في الترغيب والترهيب ؟087/7. 


(؟) الدر المحتار .١5057/6‏ 
(*) رواه الطبراني في الأوسط. 
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أحكامٌ عامّة بالبيع التسعير 
التسعير 

ويكره التسعير من قبل الحاكم لما في الحديث الشريف عن أنس 
رضي الله تعالى عنه قال: قال الناس: يا رسول الله! غلا السعر فسَعر 
لنا. فقال: (إنَّ الله هو المسعُرٌ القابضٌ الباسِط الررَّاقُء وإني لأرجو أن 
ألقى اللَّهُ وليس أحدٌ منكم يطالِبّي بِمَظَلَمَةٍ فى دم ولا ماليٍ"''. 

ولأنَّ الثمنَ حقٌ العامة فإليه تقديرٌهء فلا ينبغي للإمام أن يتعرّضّ 
لحقهء إلا إذا عاد به دفع ضرر د 

وقرر النبي يلِ في الحديث الشريف مبدأ هاماً في الاقتصادء وهو 
آذ الأسداد هبيط بالخرضى والطنيع كما أطين: 2 السفة البارر: 
للاقتصاد الإسلامي؛ فهو اقتصادٌ حر موجَهُ لرعايةٍ مصالح الفردٍ 
والمجتمع» وإذا تعارضتٌ المصلحتانٍ قدّمتْ مصلحة المجتمع. ولهذا قال 
الفقهاء: لا يسعّرٌ الحاكمٌ إلا إذا تعدَّى الأرباب» أي أصحاب البضائع 
تعدّياً فاحشاً بالبيع بضعف القيمة» فيسعُرٌ بمشورةٍ أهل الرأي والبصيرة. 

وقال الإمام مالك رحمه الله: على الوالي التسعير عام الغلاء. أي 
يجب عليه ذلك. ولم يشترط رحمه الله التعدّي الفاحش"". 

وبه يظهر الفرقٌ بين المذهبين الحنفي والمالكي كما قال ابن عابدين 
رحمه اللهء وكأنه يشير إلى أن المذهبَ المالكي مال إلى ترجيح المصلحة 
العامة أكثرٌَ من المذهب الحنفي. 

ثم إذا سعرء وخاف البائع ضربٌ الإمام لو نقص الوزن عمًا سعره 
الإمام. أن 0 الرطل بدرهم مثلا؛ فجاء المشتري وأعطاه درهما وقال: 
بعني بهء قال بعضهم: لا يحل للمشتري الشراء بما سعره الإمام لأن 


)١(‏ رواه أحمد والبزار وأبو يعلى في مسانيدهم. وأبو داود وابن ماجه والترمذي 
وصححه . 

(؟) الهداية 97/5. 

(9) رد المحتار 55057/68. 


اللتمغينر 


البائعّ في معنى المكره. وحيلته أن يقول له: بعني بما تحب». فحيئئذٍ بأي 
شيءٍ باعه يحلء وردّه ابن عابدين فقال: وفيه تأملء لأنه مثل ما قالوا 
فيمن صادره السلطان بمال» ولم يعيّن بِيعَ ماله وصار يبيع أملاكه بنفسهء 
م لأنه غير مكرّه هو على البيع. وهفا: كدللته لأن له أن لا يبيعَ 
أصلاء ولذا قال في (الهداية): ومن باعَ منهم بما قدّره الإمام صمّء لأنه 
غير مكرّه على البيع. لأنْ الإمامٌَ لم يأمره بالبيع» وإنما أمره ألا يزيد 
الثمنُ على كذاء وفرقٌ ما بينهما فليتأمل”"' . 

ولو اصطلحوا على سعر الخبز واللحم ووزن ناقصاء رجمٌ المشتري 
بالنقصان في الخبز لا اللحم لشهرة سعره عادة. وهذا إذا كان المشتري 
من غير أهل البلدء لأن سعرٌ الخبز يظهّرٌ عادةً في البلدان؛ وسعر اللحم 
لا يظهرٌ إلا نادراًء فلا يظهرٌ في حقٌ الغريب. 

ولو أن رعلا اشترئ من القضات: كل يوم لهما ندوهع» .والقضات 
يقطع ويَزِنء والمشتري يظن أنه مَنّ لآن اللحم يباع في البلد مناً بدرهمء 
قوزنه المشكرئ:يوما فوجة القص» يزضيدقه الفضنات» تالو إن كان 
المشتري من أهل البلدٍ يرجم بحصة النقصانٍ من الثمنٍ لا من اللحمء لان 
الا احدسعصة لعا يل لخم غير مرين وإن لم يكن من أهل 
البلدٍ وأنكرّ القصاب أنه دفع اللحم على أنه مَنّ) لا يرجع بشيء» لأن 
سعر البلد لا يظهر في حق الغرباء”'". 

نفةا سعمر ل على ها ]ذا كان العرقه أن اشر ل ونيد تمه 
ينقصء. واللحم له سعر معروف,. لكنه قد يزاد وقد ينقص. فلو كان 
العرفٌ بالعكس انعكسٌ الحكم. ولو كان كل منهما لا يزاد ولا ينقص في 
عرفهم كانا سواء في الرجوع بالنقصانء وإن كان الاختلاف يقع في كل 
منهما بأن يشترى تارةً بخمسةٍ وتارةً بأربعةٍ مثلاء لا يرجع في واحدٍ 


.5905/6 المرجع نفسه‎ )١( 
.1017/8 (؟) المرجع نفسه‎ 
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تطيير الطيور 


منهماء وهذا إذا قال؛ بعني خبزاً أو لحماً بهذه الدراهمء أما لو قال له: 
6 
معلومء وكذا“فن: الكيل ": 
وضع يعض العلماء أن دك التسعير في بحث الاحتكار أفا فاك أَنْ 
00 لا يكود إلا فى قوتٍ ار وقوت لجان كن إذا تعدى أ رناب 
بدي ١١‏ 3 + أغر يليا عله نيرامتلا ركد ار يدا 2 
ثوباً» ينبغي أن يجوزء فإِنَّ أبا يوسف يعتبر حقيقة الضرر كما تقرّرٌ. على 
أنّه تقدم أنَّ الإمامَ يرى الحَجرٌَ إذا عمّ الضررٌء كما في المفتي الماجن. 
والمكاري المفلسء» والطبيب الجاهل» وهذه قضية عامة» فتدخل مسألئنا 
فيهاء أن التسغير حجر معنى . أنه منع عن البيع بزيادة فاحششة» وعليه 
فلا يكون مبنياً على قول أبي يوسف فقط""'. 


تطيير الطيور 

يحرم تطييرٌ الطيورٍ فوق السطح مطلعاً على عورات المسلمين؛ 
وكير لعفاف الناكن. مرفتة تداك الما مات فيعزّرَه ويمنع أشدٌ المنع؛ 
فإن لم يمتنع بذلك ذبحها الحاكم ثم يلقيها لمالكها"". 

وصرّح بعض العلماءء بوجوب التعزير وذبح الحمامات». ولم يقيذه 
بالاطلاع على العورات» وكسر الزجاجاتء اعتماداً على عادةٍ الذين 
يطيّرونَ الحمامَ. 

هذا" إذا كان فط وهنا فإن كان لأ متها فقاليرا: كر إمساك 
الحمامات» ولو في بَرْجِهَا إن تادوم بالعاتن يلار واي فإذا جلت 
حماماً ولم يدر صاحبها فالاحتياظ أن يتصدّق بهاء ثم يشتريها أو توهّبّ له" . 


.5"١١ /” تقريرات الرافعى‎ )١( 
.” 0 رد المحتار‎ )٠( 

(*) الهدية العلائية صفحة 1907. 
(8:) رد المحتار 0//ا16. 
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الرفق بالحيوان 


والظاهْرٌ أنَّ الاحتياظ فيما اشتبهت عليه فيما يملكهء لا فيما إذا لم 
يعلمْ مالكَ المجلوب. فإنّه حينئذٍ يجب التصدّق بهاء ثم يشتريهاء أو 


ب 


ل اد 
دو عت : 


وأمَا إمساك الحمام للاستئناس فمباحٌ فلا بأسَ بحبس الطيور 
والدجاج في بيته» ولكته يعلفهاء فهو خيرٌ من إرسالها في السكك. 

ويكرّه حبس طائر في قفصه وعلفه إذا كان فيه تعذيبٌ له. وإلا لا 
كرو محرا جين الطور الوقروة كالتاوير © للامضاتي. يها ذا ولديك الى 
القفصء أو ألفته. وليسّ فى إعتاقها ثواتٌ. كشراء عصافير ليعتقهاء ولا 
كرت علق ملكه راهتا قال لد ااجويعة ها وله في بك عجره هناها را إل ذا 
قال: من أخدّها فهي له. وقيل: يكرّهُ إعتاقها لأنّه تضبِيعٌ المال. 

ولو قال لرجل: أنتَ حل من مالي» خذ منه ما شئتٍ»ء قال محمد: 
هو حل من الدراهم والدنانير خاصة. وينبغي التنبيه أن من الواهي ما رواه 
الدارقطني في (الأفراد)» والديلمي عن ابن عباس مرفوعا (اتخذوا 
المقاصيصٌء فإنّها تلهي الجنَّ عن صبيانِكم» وأخرجٌ ابن أبي الدنيا عن 
الثوري أن اللعب بالحمام من عمل قوم لوط"'". 


الرفق بالحيوان 
وجارٌ ركوبٌ الثورٍ وتحميلهء والكراب ‏ حراثة الأرضٍ ‏ على 
الحمير بلا جهدٍ وضربء» فلا يحملها فوق طاقتهاء ولا يضرب وجهها 
قال رسولٌ الله ككل : «تضربُ الدوابُ على التَقَاره ولا تضرّبٌ على العثار» 
لأنَّ العثارَ من سوءٍ إمساكِ الراكب اللجامء. والنفار من سوءٍ حُلِقٍ الدابة: 
فتؤدب على ذلك . 


.5٠١/” تلقريرات الرافعى‎ )١( 
رد المحتار 60//!ا760.‎ )'( 


له 


الرفق بالحيوان 


وظلمٌ الدَّابِةِ أشدّ من الذميء لأنَّه لا ناصر له إلا الله تعالى» وورد 
«اشتدٌ غضبٌ الله تعالى على مَنْ ظلمَ من لا يجدٌ ناصراً إلا الله تعالى) 
وظلمٌ الذمئّ أشدٌ من المسلمء لأنه يشدد الطلب على ظالمه يوم القيامة, 
ليكون معه في عذابه. وات عون طر حاتت عير الكعر على الالميةة 
500 0 3 


وعقد الإمام النووي رحمه الله في كتابه (رياض الصالحين) باباً 
خاصاً للنهى عن تعذيب العبدٍ والدابة» أوردٌ فيه عدداً من الأحاديث منها. 


وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله يَكلِيةٍ قال: اعُذْنَت 
امرأةٌ في هِرَّةِ حبِسَنْها حتى ماتثُ فدخلتٌ فيها النارّء لا هي أطعمتها 
وسقتها إذ هي حبستهاء ولا هي تركنّها تأكل من خشاش الأرض» متفق 
عليه و «خشاشس») الأردض هوامها وحشراتها. 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رأى رسول الله يلخ جماراً 
الوجه» وأمر بحماره فكوي في جاعرتيه» فهو أول من كوى الجاعرتين 
رواه مسلمء والجاعرتان: ناحية الوركين حول الدبر . 

وعنه أنَّ النبئّ تكلكِ مّ عليه حمارٌ قد وُسِمَ في وجهه فقال: «لعنّ الله 
الذي وسمه) رواه مسلم. وفي روايه له أيضا : نهى رسول الله مَكِيدّ عن 
5 : 1 0)0 
الضرب في الوجه وعن الوسم في الوجه'' 

وقيل في ركوب الثورٍ وتحميله والكراب على الحميرء لا يفعل» لأن 
كل نوع من الأنعام خُلِقَ لعمل. فلا يغير أمر الله تعالى. 


ويؤيد ما دذكر بالنسبة لركوب الثور الحديث الشريف. ُ فعن أبي هريرة 
رضي الله عنه عن النبي وي قال: «بيئما رجل راكب على بقرق التعفتت 


.١60ا//6ه رد المحتار‎ )١( 
.685 (؟) رياض الصالحين صفحة‎ 
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المسابقة 


إليهء فقالت: لم أخلَقْ لهذاء خلقتٌ للحراثةٍ» قال: «آمنت به أنا وأبو بكر 
وعمر» وأخذ الذئبٌ شاةًء فتبعها الراعي. فقال له الذئب: مَنْ لها يوم 
السبع يوم لا راعي لها غيري؟ قال: آمنتٌ به أنا وأبو بكر وعمر» قال أبو 
سلمة: وما هما يومئذٍ في القوم''. 


المسابقة 

المسابقة جائزةٌ في الرمي والفرس البغل والحمار والإبل وعلى 
الأقدام» وقد تندّبٌ وتستحّب إذا قصد بها القوة على الجهادء وأما إذا 
قصدَ التلهى أو الفخرَ أو لتّرى شجاعتّه. فالظاهر الكراهة., لأنْ الأعمالَ 
باضه نكجا: كور اعنام طلاطة بالقنا اتفيرة القلاعة معي ,اليه 

لعن أبن عدو برشي قل عدون 7ل سايق رسي الى 114 ميا 
الخيل التي قد 0ه من الحفياءء وإنّ أمدّها ثنية الوداع. 
فقال أبو إسحاق ‏ أحدٌ رجالٍ السند ‏ لموسى بن عقبة: فكم كان بين 
ذلك؟ قال: ستة أميال أو سبعة. 

وسابقٌ بين الخيل التي لم تضمّرء فأرسلها من ثنية الوداعء وكان 
أمدها مسجد بني زُريق. قلت: فكم بين ذلك؟ قال: ميل أو نحوه. وكان 
ابن عمر ممن سابق فيها'". 

وأخرجه مسلم من طريق أيوب عن نافع وقال فيه: «فسبقتٌ الناس. 
نطمّف بي الفرس مسجد بني زريق. أي جاور بي المسجد الذي هو الغاية. 

وقوله: «صَمُْرَتُ» المراد أن تعلفت الخيل حتى تسمَنَ وتقوى» ثم 
يقلل علفها بقدر القوت». وتدخل بيت وتغشّى بالجلال حتى تحمى فتعرقٌ» 
فإذا جف عرقها خفٌ لحمُها وقويت على الجري. 

وفي الحديث مشروعية المسابقة» وأنّه ليس من العبثء بل من 


.19714 صحيح البخاري في كتاب الحرث والمزارعة رقم‎ )1١( 
.1810٠ (؟) صحيح البخاري في الجهاد‎ 
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المسابقة 


الرياضة المحمودة الموصلة إلى تحصيل المقاصدٍ في الغزو والانتفاع بها 
عند الحاجة. وهصى دائرة بين الاستحباب والإباحة بحسب الباعث على 
دذلك. 


قال القرطبي: لا خلاف في جواز المسابقة على الخيل وغيرها من 
الدواب وعلى الأقدامء وكذا الترامي بالسهام؛ واستعمال الأسلحة. لما 


فق :ذلك من التدرسب على :الدرن””. 


وعن أنس رضي الله عنه قال: كان للنبي يكِةٍ ناقة تسمى العضباء لا 
تكتوه اول كاه تسق اناد عراب على كرد لنسقين "فقن ذلك 
على المسلمين حتى عرفه فقال: «حق على الله أن لا يرتفع شيء من الدنيا 


: ؟ 


وفي الحديث: اتخاذ الإبلٍ للركوب والمسابقةٍ عليهاء وفيه التزهيد 
في الدنيا للوشارة إلى أن كل شيءِ منها له يرتفع م إلا اتضع»ء وفيه الحتٌ 
على التواضع». وفيه حسن لق النبيٌ علد وتواضعه وعظمته في صدور 
0 200 
أاضحابه ‏ . 


وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: مر النبيُ كه على نفرٍ من 
أسلَ ينتضلونء فقال النبي كِ: «ارموا بني إسماعيل» فإنّ أباكم كان 
زافاء ارموا وأنا مع بني فلان». قال فأمسكٌ أحذ الفريقين بأيديهم» فقال 
رسولٌ اللَهِ كلِ: «مالكم لا ترمون؟» قالوا: كيف نرمي وأنتَ معهم؟ فقال 
النبي ككلِ: «ارموا فأنا معكم كلكم»””' وقوله: (ينتضلون) أي يترامون, 
و (التناضل) الترامي للسبق» ونضل فلان فلاناً إذا غلبه. 


)١(‏ فتح الباري 7/ ؟7/. 

() القعود هو الفتي من الإبل. 

(5) صحيح البخاري في الجهاد 1417. 
63 فتح الباري 5/ 5/. 

(5) صحيح البخاري في الجهاد رقم 1819. 


١ 


المسابقة 


- 
ب 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كك : «لا سبق 
إلا في خف أو حافر أو نصل"''. 

والمراد بالخف الإبل» وبالحافر: الخيل» وبالنصل: السهم. والسبَى 
بفتح الباء ما يجعل من المال للسابق على سبقه. والمراد أنه لا تجوز 
المسابقة بعوض إلا في هذه الأجناس الثلاثة. قال الخطابي: والرواية 
الصحيحة بالفتحء أي بفتح الباء . 

فتجوز المسابقة عندنا بالجعل في الرمي والفرس والابل وعلى 
الأقدام. وعند الأئمة الثلاثة: لا تجوز المسابقة في الجعل وعلى الأقدام. 
كما تجوز المسابقة عندنا في المتفقهة والمصارعة لأن فيه حَنا على الجهاد 
وتعلم العلمء فإن قيام الدين بالجهاد والعلم فجاز فيما يرجع إليهما لا 
غير . 

وحل الجعل وطابّء وهو الجائزةٌ التي تجعل للفائز في المسابقة. 
إن شرط المال في المسابقة من جانب واحد أو من ثالث بأن يقول 
أحدهما؛ إن سبقتنى أعطيتك كذا وإن سبقت لا آخذ منك شيئاء أو يقول 
الأمير لفارسين درم من سبق منكما فله كذاء وإن سبق فلا شيء 
له . 

وحرم لو شرط فيها من الجانبين بأن يقول: إن سبق فرسك فلك 
على كذا وإن سبق فرسي فلي عليك كذا لأنه يصير قماراء لأنْ القمار من 
القمر الذي يزداد تارة وينتقص أخرى» وسمي القمار قمارأء لأن كل 
واحد من المقامرين ممن يجوز أن يذهب ماله إلى صاحبه ويجوز أن 
يستفيد مال صاحبه» 1 بالنصسّ». وهو قوله تعالى: #يأمًا لذ لد بن ءامئوأ 
ِنَم در والمبير َالْأنَصَابٌ ٠‏ ورم رحس من عمل شين جنوه َي حون 
© ِنّمَا يريد د ليطن أن بقع بَنتكم الْعَدَوَةَ وَالبِعْضَاءٌ في لير والبسر وَيصْدَم 


ررس ث2 دو لس 


عن وك الله ون الصَّازة هَل أَنْثم مُنهَونَ 49 [المائدة: ]4١ 94١‏ إلا إذا أدخل 


)١(‏ أخرجه أصحاب السئن. 


المسابقة 


الثأ محللاً بينهما بفرس كفؤ لفرسيهما يجوز أن يُسبق أو يُسبق» وإلا إن 
كاة .يسيبق أو يق لا تحالة لآ شور لقولة كلهة:.#مق أدضل. فرسا ين 
فرسين» وهو لا يأمن أن يسبق» فلا بأسسّ به» ومن أدخل فرسأبين فرسين 
وهو آمِنٌ أن يسبق فهو قمار"'' ثم إذا سبقهما أخذّ منهما وإن سبقاه لم 
يعطهماء وفيما بينهما أيهما سبق أخذ من صاحبه ما شرط لهء وإن سبقاه 
وجاءا معاً فلا شيء لواحد منهماء وإن سبق المحلل مع أحدهما ثم جاء 
الآخر فلا شيءَ على من مع المحلل» بل له ما شرطه الآخر لهء كما لو 
سبق ثم جاء المحلل ثم جاء الآخر ولا شيء للمحلل. وإنما جاز هذا 
لأن الغالث لا يعزم على التقادير كلها قطعاً ويقيناً. وإنما يحتمل أن 
يأخذِء أو لا يأخذ. فخرج بذلك من أن يكون قماراً نضّاء كما إذا شرط 
من جانب واحدء لأنْ القمارَ هو الذي يستوي فيه الجانبان احتمالَ الغرامة 
على :ها ينا 

والعدر: بالذكر أن احير دن للجانق ريطي لمي لا أنه صر 
مدنا بق لو ابرعم النداوت ين الذقع لا يعر القاقي: ولا يقضي 
عليه بهء لعدم العقد والقبضء أي لعدم إمكانه. وفي بعض النسخ: فإن 
سبقه حل المال» وإن أبى يجبّرٌ عليه. لكنّ هذا مخالِفٌ لما في المشاهير 
يوخ أنه( مضب “شيع الما .وعناده لذومه الهس كها شرل 
العاف . 

وفي القولٍ بعدم إمكانٍ العقد في المسابقة تأمل» بل هو ممكن. 
ويصور بما قاله الشافعية ". 

وكذا الحكم في المتفقهة والمصارعة على هذا التفصيل» لأنَّ فيه 
حثا على الجهادء وتعلم العلمء فإن قيام الدين بالجهاد والعلم فجاز فيما 
يرجع إليهما لا غير. 


)غ0 رواه يد وأبو داود وغيرهما. 
00 رد المحتار 6 ". 
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المسابقة 


فإذا شرط الجعل في المتفقهة لواحدٍ معين معه الصواب صمّء بأن 
يقول: إن ظهر الصواب معك فلك كذا أو ظهر معى فلا شىءً لى أو 
بالعكس. وأما لو قالا: من ظهر معه الصواب منا 0 07 كذاء 
نل يت » الأنها خط فين اللجاتيين ف وسو مار إلا :إذا أقعية عله 
بينهماء وجعلا للثالث جعلاً إن ظهر معه الصوابء. وإن كان مع أحدهما 


والمصارعةٌ ليست ببدعةٍ إلا للتلهي فتكرّهُء فقد صرعٌ عليه الصلاة 
والسلام مما منهم أبن الأسود الجمحى. ومنهم ركانة. فإنه صرعه 
ثلاث مرات متواليات بشرطه أنه إن صرع أسلم. كما في (شرح الشمائل) 
للقاري. قال الجراحي: ومصارعتّه عليه السلام لأبي جهل لا أصل 
لها"'"...وذكر السنندى عن البيهقى: أن ركائة شرط .على نفس له عليه الضلاة 
والسلاة عديرة:شياة فى كل مزة من الغلاك» فلم يقبلها منه. وطلب منه 
الإسلام» فطلب منه آية على نبوته ير سمر فأقبلتُ ثم أمرّها 
فرجعت» ومع ذلك لم يسلم حين أراه الاية بل اي 


وأما السباق بلا جعل فيحل في كلّ شيءٍ. وعند الشافعية: المسابقة 
بالأقدام والطير والبقر والسفن والسباحة والصولجان والبندي المتخذ من 
الطين أو من الرصاصء ورمي الحَجَرٍ وإشالته باليدء ليعلم الأقوى منهماء 
والمشابكة بالأصابع مع فتل كل واحد يد صاحبه ليعلم الأقوى» ومعرفة 
ما بيده من زوج أو فردء واللعب بالخاتم إذا كان مبنيا على قواعد 
حسابية» مما ذكره علماء الحساب في طريق استخراج ذلك بخصوصه. لا 
بمجرّدٍ الحَرْرٍ والتخمين» والظاهرٌ جوارٌ ذلك حينئكٍ عندنا إن قصد به 
التمرن على معرفة الحسابء وكذا يحل كل لعب خطر لحاذق تغلبُ 
سلامته كرمي لرام وصيد لحيةء ويحل التفرج عليهم حيئئكٍ. 


.1509/08 رد المحتار‎ )١( 
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سماع الأعاجيب والغرائب - فضل طلب العلم 


وفي جواز اللعب بالطير عندنا نظرء وكذا في جواز معرفة ما في اليد 
واللعب الا نإله لهو عد فروا نآ للضي با اضر تسانا للتروسية بان 
وكذا رمي البنقٍ المتخذ من الطين أو من الرصاص والحجر كالرمي 
بالسهمء وكلّ ذلك جائرٌ إن قصدّ به التمرّن والتقوي على الشجاعة”' . 

سماع الأعاجيب والغرائب 

حل سماعٌ الأعاجيب والغرائب من كل ما لا يُتِيقّن كذبه بقصدٍ الفرجة 
لا لحجةٍ لحديث «حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرجٌ» أخرجه أبو داود»ء وفي 
لفظٍ عن جابر «حدثوا عن بني إسرائيل فإنه كان فيهم أعاجيبُ». 

وأخرج النسائي بإسنادٍ صحيح عن أبي سعيد الخدري عن النبئ كلل 
أنه قال: «حذّثوا عن بني اا ولا حرجء وتوأ عني ولا تكذيبوا 
علىّ» فقد فرّق عليه السلام بين الحديث عنه والحديث عنهمء كما نقله 
البيهقي عن الشافعي”'' . 

وكذلك يجوز سماع ما يتيقن كذبه لقصدٍ ضرب الأمثالٍ والمواعظ 
وبقصدٍ تعليم نحو الشجاعة؛. وذلك كمقاماتٍ الحريري. فإن الظاهرَّ أن 
الحكاياتٍ التي فيها لا أصلّ لهاء وإِنّْما أتى بها على هذ السياق العجيب 
لما لا يخفى على من يطالعهاء ومثل قصة عنترة والملك الظاهر وغيرهما. 
والتفكروة أن تحدث القاض نما ليض له أضل معروت مق اخادنك 
الأولين» أو يزيد أو ينقص ليزيّنَ به قصصه. كما يجوز رواية الأمثال 
كقولهم: قال الحائط للوتدٍ لم تخرقني؟ قال: سل من يدقني. 


طلبٌ العلم والفقهٍ إذا صحت النية أفضلْ من جميع أعمالٍ البرٌ 
وكذا الاشتَغالُ بزيادة العلم إذا صحت النيةٌ؛ لأنّه أعمْ نفعاء لكن بشرط 


.16094/65 رد المحتار‎ )١( 
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فضل طلب العلم 


ألا يدخلّ النقصانُ في فرائضه. وصِحَةٌ النية أن يقصد بها وجه الله تعالى 
لا طلبٌ المال والجاه. ولو أرادٌ الخروجٌ من الجهل ومنفعة الخلق وإحياء 
العلم فقيل تصحٌ نيته أيضا . 

5 تعفن القران ووعفد “راغا فالأفضل الاشتغالٌ بالفقه» لأن 
حِفْطَ القرآن فرضٌ كفايةء وتعلّمُ ما لا بد من الفقه فرض عين» وقالوا: 
رجل تعلَّمَ علمَ الصلاةٍ أو نحوه تبعل الناس» وآخر ليعمل به فالأول 
أفضل. لأنه در 

ويؤيده الحديث الشريف عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن 
النبئ كفم قال : «مثل ما , بعثني الله به من الهدى والعِلّمٍ كمثل الغيثٍ الكثير 
أصاب أرضاًء فكان منها نقيّةَ قبلتٍ الماء فأنبتت الكلاً والعشبّ الكثينٌ 
وكانت منها أجادث ات الماءء فنفعَ الله 7 الناسسَء» فشربوا وسقوا 
وزرعواء وأصابتٌ منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا كفيك ماعء ولا 
تنبت كلأ ا ا ال 
وعَلَّمَ ومثل مَننْ 4 يَرْفْعْ م بذلك رأساء ولم يَمْبَل هذى الله الذي أوسلت 

0 
قال القرطبيٌ وغيره: ضرب النبئٌ كل لما جاءَ به من الدين مثلا 
بالعي العو الى ياي الناتة نلى سال صا حي اليقا وعدا كان هنال 
النامسَ قبل مبعثه» فكما أن الغيتٌ يُحْيِي البلدَ الميت» فكذا علوم الدين 
تحيي القلبٌ الميتّ. ثم شبه السامعينَ له بالأرض المختلفة التي ينزل بها 
الغيث» فمنهم العالِمُ العامل المعلّم ؛ ٠‏ فهو بمنزلةٍ الأرض الطيبةٍ شربث 
فانتفعث في نفسها وأنبتتثُ فنفعثٌ غيرّهاء ومنهم الجامِعٌ للعلم المستغرق 
وماله قيهن أله لم يعمل يتواقله أو ل رضشته حبمااصيع لكك اذاه لقره 
فهو بمنزلةٍ الأرض التي يستقرٌ فيها الماءٌ فينتفعٌ الناسُ بهء وهو المشارٌ إليه 
قرول :انض الله أهراً سمعٌ مقالتي فأدّاها كما سمّعها» ومنهم من يسمع 
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فضل طلب العلم 


العلمٌّء فلا يحفظهء ولا يعمل بهء ولا ينقله لغيره» فهو بمنزلةٍ الأرض 
السييخة ؛- أو الملساء التي لا تقبل الفاء): أن اتكسذة على: غيرها , زتها 
جمع في المثل بين الطائفتين الأوليين المتحموةدتي : لاشتراكهها فى 
الانتفاع بهماء وأفرد الطائفةَ الثالثة المذمومة لعدم النفع بها"''. 

وله الخروح لطلب العلم الشرعي بلا أَذنٍ والديه إن لم يخف عليهما 
الضيعة» بأن كانا موسرين» ولم تكن نفقتهما عليه. 


ومراذهم بالعلم العلم الشرعي وما ينتفع به. فينبغي تحصيل كل علم 
0 وقد أصبح العلم فئ عصرنا الحاضر أهم أسباب القوةء 2 
على المسلمين تحصيله فرضٌ كفاية لقوله تعالى : «وَأعِدُا لَهُم ا سطع 
يمن كور ومن رَبَاٍ لحل رجِبُوت به عدو أله وعَدَرَكُم وَءَآحْرِينَ من دونه 


لتلنوتهم انه يتمهم وَمَا ُو من نوو ف سَبلٍ آله بت يكم ونش 1 
نظلَمُوت 469 [الأنفال: .]1١‏ 


وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعتٌ رسول الله كك يقول: 
«مَنْ سلكٌ طريقاً يلتمسٌ فيه علماً سهّلَ الله له طريقاً إلى الجنة» وإِن 
الملائكةٌ لتضعٌ أجنحتها لطالب العلم رضاً بما يصنمٌ. وإِنَّ العالمَ ليستغمر 
له مَنْ في السماواتٍ ومَنْ في الأرض حتى الحيتان في الماءء وفضل 
العالم على العايل كفضلٍ القمر على سائر الكرا عدار وإن العلواة وراقة 
الأنبياء؛ إن الأنبياة لم يورّثوا ديناراً ولا درهماً إِنّما ورّثوا العلمّء فمن 


أخذه أخل ب وافر)”''. 


وعن أبي هريرهة أن رسول الله علد قال : امن سلك طريقا تمس فيه 
علماً سهّل اللَّهُ له به طريقاً إلى الجنة»”" . 


هعم رواه أبو 1 5 وابن ماحه وابن ٠‏ حبان في صصح حه والبيهقي . 
00 رواه مسلم وغيره. 


ا 


تعلم الكلام والمناظرة 


في مزل الله حتى 000 

قال في كتاب (تبيين المحارم): وأمّا فرضٌ الكفاية فهو كل علم لا 
يستغنى عنه في قوام أمور الدنيا كالطب» والحسابء. والنحوء واللغة. 
والكلام. والقراءات6. زأسالنت'الخديثك:.وقسمة الوضاياء والموارنف) 
والكتابة» والمعاني» والبديعء. والبيان» والأصولء. ومعرفة الناسخ 
والمنسوخء. والعام والخاص» والنص والظاهرء وكل هذه آلة لعلم التفسير 
والحديث». وكذا علمُ الآثار والأخبارء والعلم بالرجالٍ وأساميهم وأسامي 
الصحابة» والعلم بالعدالةٍ بالرواية والعلم بأحوالهم ليتميّز الضعيف من 
القويّ والعلم بأعمارهم. وأصولٍ الصناعاتٍ . والفلاحة» كالحياكة , 
والسياسةّء والحجامة""' . 


تعلم الكلام والمناظرة 

المناظرةٌ في العلم لنْصرةٍ الحقٌ عبادة» ولأحدٍ ثلاثةٍ حرامٌ: لقهر 
م وإظهار عم ونيل دنيا أو مالٍ أو قبولٍ"". 

وتعلم الكلام والمناظرة والنظر فيما وراءَ قدر الحاجة منهيٌ عنهء لما 
روي أن حماد بن أبي حنيفة رحمهما الله تعالى كان يتكلم في الكلام. 
فنهاه أبوه عن ذلك» فقال له حماد: قد رأيتك تتكلم فيه. فمالك تنهاني؟ 
قال: يا بني كُنَا نتكلّمُ وكل واحدٍ منا كأنّ الطيرٌ على رأسِه مخافة أن يزلَّ 
صاحبّهء وأنتم اليوم تتكلّمون وكل واحدٍ منكم يريد أن يزل صاحبّهء فإذا 
أرادٌ أن يزلَ صاحبّه فقد كفرَ قبل أن يكفرَ صاحبه. 

وعن أبى يوسف رحمه الله تعالى أنه دخل على هارون الرشيد وعنده 
اثنان يتناظران في الكلامء فقال هارون: أحكم نبتهسا- قال أن تؤسفت: 
أنا لا أخوضٌ فيم لا يعنيني» فقال له الخليفة أحسنتَ» وأمر له بمائة ألفٍ 


.)5519( رواه الترمذي‎ )١( 
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تعلم الكلام والمناظرة 


ا و 


وعن أبي حنيفة قال: يكره الخوض في الكلام ما لم يق له فيه 
شبهة» فإذا وقع له فيه شبهة وجب إزالتها. كمن يكون على شاطىء 
البحرء ينبغي ألا يوقم نفسّه فيهء وإذا وقع فيه وجبٌ علينا إخراجه. 
والتقاضن أن الذى لا يعنينا كما هو الاعتفال بكثرة المناظرة والمجادلة 
لأنه يؤدي إلى إثارة البدع وتشويش العقية أن يكون المناظرٌ قليل الفهم 
أو طالبا للغلبة لا للتحقيق. 

وتعلم الفقه من أهم الأمورء لأن به قوامُ الدين». فعن معاوية 
رضى الله عنه قال: قال رسول الله ككِِ: «مَنْ يردٍ الله به خيرا يفقهه 
في الدين »""' فإذا أخذّ منه حظأ وافراٌ. فعليه النظرٌ في علم الزهدٍ 
وكلام السكماف وشمائلٍ الصالحينَء وعلم الإخلاصء وآفاتِ النفس. 
وفعي د لقنا لها (وفا عليدة فالعلمٌ بما كلّف الله عباده من اعتقادٍ وفعل 
وترك. وأجمع كتاب تكفّل بذلك كتاب (إحياء علوم الدين) للإمام 
الغزالي . 

وذكروا أن محمّدٌ بن الحسن وضع مائتي ألف مسألة في الحلال 
والحرام لا بدّ اللناس من حفظهاء وروي أنَّ مذاكرةً العلم ساعة خيرٌ من 
إحياء ليلةٍ. 


وينبغي لكل إنسان أن يتعلم من علمٌ النجوم ما يعرف به الزوال. 
وجهة القبلةٍ» ومواقيتَ الصلاةٍ والمسالكِ في البر والبحرء وقال المفسّرون 
فى قوله تعالى: «وعَلمَتٍ وَباَلَجم هم يْتَدُونَ 09 »* [النحل: ]1١‏ أي 
يهتدون إلى الجهات في الأسفار وإلى القبلة في الصلاة. أما اده ما 
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تعلم الكلام والمناظرة 


مثل: إخبارهم بهبوب الريح وقت كذا ومجيء المطرء ووقوع الثلج. 
وظهور الحر والبرد وتغير الأشجار ونحوهاء والتغير والانتقال والزيادة 
والنقصان في الجواهر وغيرها من تأثير الطبع والأنجم ويزعمون أنهم 
يستدركون معرفتها بسير الكواكب واجتماعها وافتراقها فهو منهيٌ عنه. 
لأنه علم استأثر الله تعالى بهء لا يعلمه أحد غيره. فمن رأى الفعل 
والتدبير من الله تعالى» وجعل هذه الأشياء سببا لإظهار ذلك الحكم 
والتدبيرء أو جعلَ الفلك مصنوعاًء وقال: الصنعٌ بتقدير الله تعالى 
والأفلاك والأنجمُ سببٌء فهذا يكون مؤمناً على الحقيقة» إلا أنه مخطىءٌ 
باتتفك دبعتي الصو لانم كان 'مشروعا هما فى زم إدريسين 
عليه السلام» وقد نسم بالإجماع. والاشتغال بالمنسوخ خطأ والعمل به 
باطل» والنجم مخطىء» ومن رأى الفعل والتقديرَ من غير اللو تعالى فهو 
ئ] و30 , 


وليس ثمَةَ دليل على صِحّة ذلك إلا ما ذكره المفسرون في كتب 
التفسيرء دون أن يؤيدوا أقوالهم بأثرء وقد ذكره الغزالي في (الإحياء) 
بلفظ وول على مسف تومه تقال اتلد كان ذلك مميحر: لزدرسن 
عليه السلام فيما يُحُكى» وقد اندرسَ وانمحى ذلك العلم وانمحق. 

ويجب التنبيهُ إلى أنَّ علم الإرصاد الجوية المعروف في عصرنا 
الحاضر لا يعدٌ من الغيبء لأنّه يقوم على ما تسبجله الآلات المصورة. 
فهو من العلوم المحمودة التي ينبغي تحصيلها . 


وبتي عاب طالية العلم أن إيقدم حو معاجة علي ايحن والفنة وصاتر 
المسلمين» ولا يقرع باب أستاذه. بل ينتظر خروججه إجلالاً له ولا يعلّم 
العلمَ إلا لأهلهء لقوله كل : «طلبٌ العلم فريضة على كل مسلمء وواضع 
العلم عندٌ غير أهله كمقلّد الخنازير الجوهرٌ واللؤلوٌ والذهتت”"' ولا يكتمه 


- 
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(؟) رواه ابن ماجه من حديث أنس وقال العراقيى ضعفه أحمد والبيهقي وغيرهما.‎ 


حل 


فضل اللغة العربية 


نابي»1" 


فضل اللغة العربية 

للعربية فضل على سائر الألسن؛ وهو لسانُ أهل الجنة» من تعلّمها 
و ا وفي الحديث «أحبوا العربَ لثلاثِ لأني 
عر بي » والقرآن عربي » ليان أهلٍ الجة في الجنة عربي» كذا في كثير من 
النسخ مسنداً إلى واو الجماعةء وهو الموافِقٌ لما في (الجامع الصغير) 
وغيره؛ وفي بعض النسخ «أحب» بلا واو مسند للمتكلمء أو أمر للفرد س0 
أحب» قال الجراحيٌ: وسنده فيه ضعفء. وقد ورد بحب العرب أحاديث 
كقيراة بطيين التحريف. محبوعيا حسئاًء وقد أفردها بالتأليف جماعة منهم 
الحافظ العراقي» ومنهم صديقنا الكامل السب لسيد مصطفى البكري فإنّه ألّف 
فيه رسالة نحو العشرين كراسة. والمراد الحث على ححُبٌ العرب من حيث 
كونهم عرباًء وقد يعرض لهم ما يقتضي زيادة الحب بما فيهم من الإيمان 
والفضائل» وقد يعرض ما يوجب البغض لما يعرض لهم من كفر 
لشاف 

ويكفي في بيان فضل اللغة العربية أنها لغة القرآن الكريمء وتعلمها 
من فروض الكفاية كما مر معنا. 

وعلوم اللغة العربية في نظر الفقهاء من العلوم الشرعيةء لأنها آله 
لعلم التفسير والحديث. وهي أيضاً من العلوم التي يندَبُ التبحَرٌ والتوسع 
فيها . 

وجاز نقط المصحنيء. والمراد إظهار إعرابه» وبه يحصل الرفق 
جداً. خصوصاً للعجم ويستحسَّنُ» وعلى هذا فلا بأسَ بكتابة أسامي 
)١(‏ رواه ابن ماجهء وقال الخطابي هو في العلم الضروري. 
(؟) الدر المحتار 559/06. 


ف رده المحتار 1/6 ؟. 


60١ 


السوو :وعد الآى»-وعلامات الرقف»وتحوها» هن بدعة. حمسن . .وين 
١ ٠ ٠ / 0 9‏ . 

روي عن ابن مسعود «جردوا المَران» كان في زمنهمء وكم من شيءِ 
يختلفٌ باختلافي الزمان والمكان. 

كما يكره تصغيرٌ المصحف أي تصغير حجمهف وينبغي أن يكتبه 

5 .ا مير . 0 :059 
السطور ويفحم الحروف ريصخكم المصحفت : 

والحَدذيد بالذكر ' أن 'قراءة القرآن نقراءة معروفة :وشاذة :دقعة .واحدة 
مكروهء والقراءةٌ الشاذةٌ: هى ما فوق القراءات العشرء وأولى بالكراهة 
الاقتصارٌ على الشاذةء وتقدّم أنها لا تجزىءٌ في الصلاةٍ ولا 
نن” 

وقوله: (وأولى بالكراهة الاقتصار على الشاذة) الظاهرٌ عدم كراهة 
الاقتصار على الشاذةء وإلا ما جاز روايتهاء والعِلَهُ فى الكراهة إنما هى 
التخليط في آية واحدة دفعة واحدة. ولذا قيّد الكراهة بقوله: دفعة 


اخ 1 


افات اللسان 


أفناث«التلمسبان عقي :: توقى عن كبائر اللذتوي :وأ شهرها 
الكذِبٌ ‏ والغيبة ‏ والنميمة . 


الكذبُ حرام قال تعالى: #يِلَ الحَرَصُونَ 4 [الذاريات: ]٠١‏ أي لَعِنَّ 
الكذابونء ومعنى الخُرْصٌ الظَنّ والتخمين». وأطلق على الكذب لأنه فى 


)١(‏ أي من غير القرآن فلا يكتب معه شيء. 
)٠(‏ المرجع نفسه 1417/5. 

فر المرجع نفسه 1/١/6‏ 7. 

(:) تقريرات الرافعي 7/ ."٠١‏ 


تحريم الكذب 
الغالب يكون منشأهء والكذِبٌُ من صفات المنافقين. ففى الحديث عن 
كان منافقاً خالصاًء ومن كانت فيه خلةً منهنَّ كانت فيه خلةٌ من نفاق حتى 
يدعها: إذا حت كَذْبَء وإذا عَاهَدَ غَدَرَ وإذا وَعَدَ أخلفء وإذا حَاصَمَ 


ص 
عه سام 


فجرا. 


وعن أبي هريرهة أن رسول الله عَكِا قال: آي المتافق علارث» إذا 
حرو كذت» وإذا وعد اخلف: وإذا انتَمنّ ا 


وهو أيضاً يؤدي إلى المعاصي والفجورء ففي الحديث الشريف عن 
عمد الله من مسهرد: ٠:‏ قال قال برسول الله كله قإن اللتصتدى يهدِي إلى 
البرّء وإنَّ البرّ يهدي إلى الجَنَّوِء وَإِنْ الرَّجُلَ لَيَصْدُقٌ عَنَّى يُكْتَبَ صِدَيقاً: 
وإِنَّ الكَذِبَ يهدِي إلى المُجُوْرِء وإِنّ الفُجَوْرَ يَهْدِي إلى النَّارِء إن الرَّجُلَ 
لَيَكْذِبُ حنَّى يُكْتَبَ كذاباً» وفي روايةٍ ثانية: «عليكم بالصَّدَقٍء فإنّ الصّدْقَ 
كدي إلى اليه يوان البر يهدي إلى الجَنَّةٍّء وما يزالٌ الرَّجْلُ يَصْدَقٌ 
ويتحرّى الصَّدْقٌ حتى يُكْتَبَ عند اللَّهِ صِدّيقاً. وإيّاكم والكَذِبَء فإن 
الكَذْبَ يهدِي إلى الفجورء وإِنَّ الفُجْوْرَ يهِدِي إلى النَارِء وما يزالٌ الرّجل 
يكت ويفتحرق الكذته دن تكتت: عند الله كذايا»”'” :وقد 0 تعالى 
بعبادة الأوثان فقال: #فَاجْسَسِواً الربضرح من لون ولسوا الراك 
لرُورٍ > [الحج: .]"١‏ 


ويباح الكَذْتٌ في بعض الحالات. كإحياء حقه. ودفع الظلم عن 
نفسه ) كالشفيع يعلَمُ 4 بالليل» فإذا أصبح يشهد تشهد وتقول؛ علمتٌ الآنء 
وكذا الصغيرة ة تبلغ في الليل. ٠‏ وتختار نفسّها من الزوجء وتقول: ر 
الدمّ الآنء كما يباخ الصاح بين المتحا ضمين + فعن عي 
أبي تلط ودوك اهن السباحراته ا لارك: اللاتي بايعنّ النبىّ يكن أنّها 


اذك 2 


سمعت رسول الله تلخ وهو يقول: «ليسّ الكذابٌ الذي يُضْلِحٌ بين الناس» 
ويقول خيرا وينمي خيرا» قال ابن شهاب: «ولم أسمع يُرَخْصٌ في شيء 
مما ول القاضشس كَزْت إلا في ثلاث : الحَرت» والإصلاح بين الناس» 
وخدنة: الرضل أعراتهه وحديت الفراة روي 


والضابظ فيه كما في (تبيين المحارم) وغيره عن (الإحياء»: أنَّ كل 
مقصودٍ محمودٍ يمكن التوصل إليه بالصدق والكذب جميعاً فالكذِبٌ فيه 
حرامٌ. وإن أمكنّ التوصل إليه بالكذب وحدّه فمباح» إن أبيحَ تحصيل 
ذلك المقصودء وواجبٌ إن وجب تحصيله؛ كما لو رأى معصوماً اختفى 
من ظالم يريد قتلّه أو إيذاءه فالكذِبٌ هنا واجبّء وكذا لو سأله عن وديعةٍ 
يريدٌ أخدّها يجب إنكارهاء ومهما كان لا يتم مقصود حرب أو إصلاح 
ذات البين أو استمالة قلب المجنى عليه إلا بالكذب فيباح . 


ولو سأله سلطان عن فاحشة وقعت منه سرا كنا أو شرت فله أن 
قرول اننا تقلتده أن إطهارها قاعم اشر وله ابقا انديع يد أخينة 
وينبغي أن يقابل مفسدةً الكذب بالمفسدةٍ المترتّبة على الصدق. فإن كانت 
ل الصيدق شد قله الكت وإنْ بالعكس أو شك حَرّمَء وإن تعلق 
بنفسِه استحب أن لا يكذب,. وإن تعلق بغيره لم تجز المسامحة لحق 
غيره» والحزمٌ تركه حيث أبيح. 

وليس من الكذب ما اعتيدٌ من المبالغة كجئتك ألف مرةء لأنّ المراد 
تفهيم المبالغة لا المرات» فإن لم يكن جاء إلا مرة واحدة فهو كاذب”"'. 
وقال عليه الصلاة والسلام: «كل كذب مكتوتٌ لا محالةً إلا ثلاثة ارجا" 
مع امرأته أو ولد والرجل 0 بين اثنين» والحرت فَإِن الحرت 


لحن ين" 


,0( رد المحتار 7/6 7. 


فر رواه أحمد في العستدك من حديثث امتماء بنت يزيدك. 


0 


تحريم الغيبة 


إلا أنه ينبغي أن يحتررٌ عن الكذب ما أمكن, لأنه إذا فتصّ باب 
الكذب على نفسهء فيخشى أن يتداعى إلى ما يستغنى عنهء وإلى ما لا 
يقتصر على حد الضرورة» ويؤيد ذلك ما مر معنا في الحديث: «فإن 
الكذبّ يهدي إلى الفجور» وعليه أن يحمل كلامّه على المعاريضء لما 
ورد عن علي وعمران بن الحصين وغيرهما: «إنَّ في المعاريض موجه 
عن الكَذِبٍ» وهو حديثٌ حسنٌء له ب الرفع» كما ذكره الجراحيٌء 
وذلك كفول :هن .دعق لطعام : اكلت .يعن افسل : وكما في قِصّةٍ الخليل 
عليه السلام. وحينئذ فالاستثناء في الحديث لما في الثلائة من صورة 
الكذب» وحيثُ أبيصَ التعريض لحاجة لا يباحٌُ لغيرهاء لأنّه يوهِمٌ الكذبَ 
وإن لم يكن اللفظ كذباًء قال في (الإحياء): نعم المعاريض تباحٌ بخغرض 
حبني وتطبيت قلب الغير بالمزاح كقوله يَليِ: «لا يدخل الجَنَةَ عجورً) 
وقوله: «في عين روعلكة ياف اروتوله؟. «اتخوللة على ولدٍ البعير؛ وما 
ام و 7" 

وقوله تَللَهِ: (لا يدخل ' الجن عجور» قاله ممازحاً لعجوز جاءتف 
وأراد قوله تعالى: #إنا أنَأْتَهنَ إن 9© جمَلْتَهُنَّ أَبَكرا 469 [الواقعة: 6“ 
5 كما أخرجه الترمذي في (الشمائل) . 


وقوله لامرأة أخرى: «في عين زوجك بياضٌ» لامرأةٍ جاءت إليه كَل 
وقالت: إن زوجي يدعوك. فقال: «ومن هو؟ أهو الذي بعينه بياض؟) 
قالت: والله ما بعينه بياضٌ. أخرجه الزبير بن بكارء وابن أبي الدنيا . 

وقوله لأخرى: (تسيلت على ولدٍ البعير» قاله لامرأةٍ قالت له 


تحريم الغيبة 
حرم م الله الغيبة بقوله الكريم سك ع لم با أ اعدعك ” 
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تحريم الغيبة 


أن يَأْكُلَ لَحَمَ جيه مَبِنَ كسمو وفوا أ ِنَّ الله تَوَابٌ يَحم» [الحجرات: 
]١‏ أي لا يذكر بعضكم بعضاً بما يكره في غيبته فالغيبة ذكر العيب في 
ظهر الغيب» ويدخل فيها الرمرٌُ والإشارةٌ ونحوهما والتعريض» كأن يمشي 
مد مشكن أن متو يعد عن دكرون أو مقرل الحمد لله الذي عا فاك : 
عند ذكرهء وفي الحديث اتيت أن "الترسول كله فال #أعدرون هنا 
الغسة؟). 


قالوا: اللّهُ ورسوله أعلم. 


قال: «ذكدّك أخاك بما يكره». 


قيل: أفرأيتَ إن كان في أخي ما أقول. 


دم 0 


قال: (إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته» وإِنْ لم يكن فقد بَهِنّهُ) 


فالإسلام يحرص على صيانة عرض المسلم غاية الصيانة» لتقدم 
النهي عن الخوض فيه بالظن؛ وهو قوله تعالى: #يأما اين امَاْ أجتَوا 
ِ ص لظن رك بعض لظن !ثم [الحجرات: ]١١‏ فإن قال الظان أنيفيت 
تحقق قيل له: #لا يَحنَسْواً» [الحجرات: 5] فإن يم 

تجسس قيل له: #ولَا يغب بَعَصَكُم ننس 16 :ا رانك 
والجديرٌ بالذكر أن المسعيم: ١‏ يخرج عن إثم الشكبة ]إل انكر 
بلسانهء فإن خاف فيقلبه» فإن كان قادراً على القيام أو قطع الكلا م 
آخر يلزمه. وإن اغتابٌ الفاسى لد نه الاين يُثْاتٌ عليهء لأنه من 
النهي عن المنكرء ولا إثمّ عليه» ولو ذكر مساوىة أخيه على وجه 
الاهتمام لا يكون غيبةً» إِنّما الغيبة أن يذكره على وجه الغضبء وله أن 
يذكر ما يعرفٌ لمثل مشورةٍ في اه وسفر وشركة عجار يه 


ونحوها على قصد ل 


(؟) الهدية العلائية صفحة /ا50. 


تحريم الغيبة 


وقد تكون الغيبةٌ واجبة كجرح المجروحين والشهودء وبيان العيب 
للمشتري» قال العلماء: تباحٌ الغيبةٍ في كل غرض صحيح شرعاً حيث 
يعين طريقاً إلى الوصول إليه بهاء كالتظلم والاستعانة على تغيير المنكر 
والاستفتاءء والمحاكمةء والتحذير من الشر"'. 


وإذا كان الرجل يصوم ويصلي» ويضر الناسَ بيده ولسانهء فَذِكْرٌه بما 
فيه ليس بغيبة» ولو اغتابَ أهل قريةٍ فليسٌ بغيبةٍء لأنه لا يريد به كلهم. 
بل بعضهمء وهو مجهول. فتباح غيبة مجهولٍ ومتظاهر بقبيح. ولمصاهرة. 
ولسوء اعتقادٍ تحذيراً منهء ولشكوى ظلامته للحاكم . 


زكن (تشيه القافلية ) للفقية أن الليق: العيية غلن. أريعة أوخةة اقفن 
وجه فى كل بأن قيل له: لا 52 فيقول: ليس هذا غيبة. لأنّي 
صادقٌ فيهء فقد استحل ما حُرّم بالأدلة القطعية» وهو كفر. وفي وجه هي 
نفاق» بأن يغتابَ من لا يسمّيه عند من يعرفهء فهو مغتابٌء ويرى من 
نفيه أنّه متورّعٌ فهذا هو النفاق» وفي وجِهٍ هي معصيةًء وهو أن يغتابَ 
معيناء ويعلم أنّها معصيةٌ فعليه التوبةٌ وفى وجِهٍ هي مباحٌ. وهو أن 
يغتابَ معلناً بفسقّه. أو صاحبّ بدعدّء وإن اغتابّ الفاسقّ ليحذرّه الناسٌ 
يُْابُ عليهء لأنّه من النهي عن المنكر. وما اشتهر بين العوام بأنّه لا غيب 
لتاركِ صلاةء إن أريدٌ به ذكره بذلك» وكان متجاهرا فهو صحيحء وإلا 
ويه59 , 


ومن الغيبةٍ المحاكاةء ففي الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت: 
قلت للنبئ كل حسبّك من صفيةٍ كذا وكذاء قال بعضٌ الرواة تعنيى قصيرة 
قال للفة. تلتق كلق الى ركيت نما اللجدر المرحقةة قاللت 1 :كيت له 
إنساناً فقال: «ما أحب نكيت 5 إنساناً وإنَّ لي كذا وكذا»”" ولهذا 
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(6) رواه أبو داود والترمذي والبيهقي وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 


لاه 


تحريم النميمة 


عد الفقهاء المحاكاة من الغيبةٍ كأن يمشي متعارجاًء أو كما يمشيء» فهو 
غبةء ون اقس لأنها اعظلم فى التصيوير .والتفويع» يوذكروا: أيضا أن مق 
الغيبةٍ أن يقول؛ بعضٌ مَنْ مَرَّ بنا اليومٌ أو بعض من رأيناهء إذا كان 
المخاطب يفهم شخصا معيناًء لأنْ المحذورٌ تفهيمه دون ما به التفهيم. 
وأما إذا لم يفهم عينه جاز. وعلى المغتاب أن يتوبّ قبل وصولٍ الغيبةٍ 
إلى صاحبهاء حتى قال العلماء: إذا تاب المغتاتٌ قبل وصول الغيبة إلى 
صاحبها تنفعه توبتّه بلا استحلالٍ من صاحبه الذي اغتابّه.» فإن بلغت إليه 
بعد توبته قيل: لا تبطل توبتّهء بل يغفر الله تعالى لهما جميعاً للأول 
بالتوبة» وللثاني لما لحقه من المشقة» وقيل: بل توبثّه معلقةٌء فإن مات 
الثاني قبل بلوغها إليه فتوبته صحيحةء وإن بلغته فلاء بل لا بذ من 
الاستحلال والاستغفارء ولو قال بهتاناً فلا بد أيضاً أن يرجع إلى من 
كلم عد د اا 


تحريم النميمة 


وهى من الن: وهو إظهارٌ الحديث بالوشاية» قال تعالى: ونا ل 
تن مَنِوْنَ © :5 يلغ كل علانٍ تهبن © كار عَثَمَ بير © تم 
ِلَمَرْ مُعَتر أَبِرٍ 40 (القلم: ؟  .]١‏ 


وهى من الكبائرء فقد بوّبَ البخاري في (صحيحه) في كتاب الأدب 
باباً خاصاً قال فيه: النميمة من الكبائر وروى بسنيه عن ابن عباس قال: 
خرج ع النبيّ يه من بعض حيطانٍ المدينة. و إنسانينٍ يعذَبانٍ في 
قبورهما فقال ؛#يعدبان وها يعذبانٍ في كبيرء وإنّه لكبيرٌء كان أحذهما لا 
تستتر فين الترلة وكان الآخرٌ يمشي بالنميمة» ثم دعا بجريدةٍ فكسرها 
بكسرتين - أو ثنتين - فجعل كسرة في قبر هذاء وكسرة في قبر هذاء وقال 
«لعله يخ عنهما ما لم يَنِبَسَا؛. 
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تحريم النميمة 


عثمانء فقال حذيفة: سمعتٌ النبئ كَل يقول: «لا يدخل الجَنّة كَنَاتٌ70'. 


وقوله: (قتات) هو النمامء ووقع بلفظ (نمام) في رواية أبي وائل 
عن حذيفة عند مسلمء وقيل: الفرق بين المَّنّات والنمام أن النمام الذي 
يحضرٌ القِصَّة فينقلهاء والقتاتٌ الذي يتسمّعٌ من حيثٌ لا يُعْلَمُ به ثم ينقل 
ما سمعه. قال الغزالئُ ما ملخصه ينبغي لمن حُمِلَتٌ إليه نميمة أن لا 
يصدّق من نَم لف ولا يظنّ بمن نم عنه ما ثُقِلَ عنه؛ ولا يبحث عن 
تحقيق ما ذكر لهى وأن ينهاه ويقبّحَ له فعلّه وأن يبغضه إن لم ينزجرء 
وأن لا يرضى لنفسه ما نهى النمام عنه» فينم هو على الثمامء فيصير 
ذماها ‏ قال النووي : وهذا كله إذ لم يكن في النقل مصلحة شرعية. وإلا 
فهي مستحبة أو واجبة. كمن اطلع من شخص أنه يريد أن يؤذي شخصا 
ظلماً فحذره منهء وكذا من أخبرٌ الإمامَ أو مَنْ له ولاية بسيرة نائبه مثلاء 

وقال الغزالي ما ملخصه: النميمة في الأصل نقل القولٍ إلى المقولٍ 
فيه» ولا اختصاص لها بذلك بل ضابطها كشفٌ ما يكره كشفهء سواء 
كرهه المنقول عنه أو المنقول إليه أو غيرهماء وسواء كان المنقول قولاً أم 
فعلاً. وسواء كان عيبا أم لاء حتى لو رأى شخصاً يخفي مالهء فأفشى 
كال اتميهة . 

واختلف في الغيبة والنميمة هل هما متغايرتان أم متحدتان؟ والراجحح 
التخابرة وأن. نتم عمرنا عضوف وحهيا 4 بوذلكه لأن التمعة القن تحال 
الشخص لغيره على جهةٍ الإفسادٍ بغير رضاهء سواء كان بعليه أم بغيرٍ 
علمهء والغيبةٌ ذكره في غيبته بما لا يرضيهء فامتازتٍ النميمة بقصدٍ 
الأفشافة .ول يغفرظ .ذللك: فى الغيية ؛ وامقازت . لعيية تكونها فن غية 
العقرق قيقع با قد كا! انيما هذا :لله موقع العلجاء يدن ترط فى لقي 
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اح 2 


عيادة المرضى 


أن يكون المشول” فية غات( . 

دن جو ليس ار 
النبئ كَل قال: «تجذ من شرار الناس يومٌ القيامةٍ عند الله ذا الوجهين» 
الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه""'. 

وينبغي على النمام أن يكستَ عن كل ما يراه من أحوالٍ الناس لقوله 
تعالى : #إنَّ 5 الس وَالدْود كل ازلمف كن عنة متشرل 4 لهاب كن 


6. 


المسلمين أفضل؟ . 
قال" الروي المع براي 00 اه ما فى حكايته فائدةٌ 
لمسلم أو دفعٌ معصيةٍ فيختارٌ أخفٌ الضررين؛ وأهونٌ الشرين”*'. 


عيادة المرضى 

وهي من الأخلاق الإسلامية المشروعةء التي حت عليها النبئُ كله 
فى عدد 7 الأحاديث منها ما رواه أبو موسى الأسعرف أن رسول الله عط 
قال : «أطعموا الجائعٌ. وعودوا المريضٌ. وفكوا العاني»”"' 

ومنها ما رواه ثوبان مولى رسول الله يه قال: قال رسول الله وك : 
«من عاد مريضاً لم يزل في خرقةٍ الجَنَّة'' حتى يرجمٌ». 

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله يكئِ: «إِنَ الله عرّ وجل يقول 
بوه التافقة رانين أذ مرضي اقل عملاني! كانه واسري اكت أعرالة 
وأنت رت العالمين؟ . 


)010( فتح الباري 2/٠‏ . 

00( صحيح البخاري في الأدب 5008. 
(9) متفق عليه . 

(5) الهدية العلائية صفحة .١5١8‏ 


(( صحيح البخاري فى المرضى 65659. 
(5) أي جناها. 


كيه 


عيادة المرضى 
قال: أما علمتَ أنَّ عبدي فلاناً مَرضَ فلم تَعْدْهُه أما علمتٌَ أنك لو 
عَدْنَّه لوجدتنى عنذه . 
يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعِمْنِي! قال: يا رب! كيف أطعمك 
وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أنه استطعمّك عبدي فلان فلم 
تطعِمهء أما علمتَ أنك لو أطعمته لوجدتٌ ذلك عندي؟ . 
يا ابن آدم استشقيتك فلم تشقتى! قال: يا«زب! كيفه أسقيك وأنت 
زت"الغالسن؟ قال امفسقاكا غبدى. لان فلع تشقه» أما غلمتة إتلك لو 


و ا - ١ ٠‏ 
سقيته لوجدت ذلك عندى” ١‏ 


وقوله: (وعودوا المريض)» قال ابن بَظال: يحتمل أن يكون الأمرٌ 
على الوجوب. بمعنى الكفاية كإطعام الجائع وفك لأسيرء ويحتمل أن يكونّ 
للندب نالحك على التواصل والالمة: وجزم الداودي بالأول» فقال: هي 
فرضٌ يحمله بعضٌ الناس عن بعض» وقال الجمهور: هي في الأصل ندبء 
وقد تَصِل إلى الوجوب في حقٌ بعضٍ دون بعض» وعن الطبري: تتأكد في 
عق فو ترح بروكتهه بواكون النمن تراع و كاله وقاخ اقيما عدا تزللق 7 . 

ومن آدابها ألا يطيل الجلوسَ حتى يضجرٌ المريض أو يشق على 
أهلهء فإن اقتضت ذلك ضرورة فلا بأسنَ» كما جاء في حديث جابر الذي 
بعده. فقد روي عنه رضي الله عنه قال : «مرضتٌ مرضاً فأتاني النبي صللا 
يعوذنيٍ زا كوه وهنا ساقيان فرحنا أعين علق الترضا ترد كد 
ثمّ صب وَضوءه علىّء فأفقتٌء فإذا النبيٌ كل فقلتٌ: يا ضرك! 5 
أصنمُ في مالي؟ كيف أقضي في مالي؟ فلم يجبني بشيءٍ حتى نزلث آيه 
اله 


ون آدابها أيضا أن يِبِشرّ الهريض: :ويامرة بالصضير .ويقول له: *لا 


)غ0 صحيح مسلم في الع رفم مكه" _ 50596,. 
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عيادة المرضى 


بأسَّ طهورٌ إن شاء الله. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبيّ كله 
دخل على أعرابيٌ يعوده قال: وكان النبيٌ يبد إذا دخل على مريض يعوده 
قال :لا ادن يود :إن أقاة انه “قال :قنك طهر 5 كلذ بزل هي من 
تفور - أو تثور - على شيخ كبير تزيره القبور. فقال النبي كله: «فنعم 
إذا»0" . 1 

ودلٌ هذا الحديث على أنه لا نقصّ على الإمام في عيادة مريض من 
رعيته» ولو كان أعرابيًا جافياء ولا على العالم في عيادةٍ الجاهل ليعلمه 
ويذكره بما ينفعه؛ ويأمرّه بالصبرء لثلا يتسحّط قدرٌ الله. فيسخط عليه 
ويسليه عن ألمه» بل يغبطه بسقمه» إلى غير ذلك من جبر خاطره وخاطر 
أهله. وفيه أن ينبغي للمريض أن يتلقى الموعظة بالقبولٍ وبِحُسْنٍ جواب 
ار 

وتجوزٌ عيادة الكافر إذا رجا أن يجيب الدخول إلى الإسلام» فعن 
أنس رضي الله عنه أنْ غلاماً ليهودٍ كان يخدِمٌ النبى كَل فمرض فأتاه 
النبئ كل يعودُهء فقال: أسلمء فأسلم”". 

ومن آداب العيادة أنقيا أل تنشيرة يتكميره خطاياه إن صبرًء ويضع 
يده عليه» ويدعو له. 

تعن عا كف ردت عد أن أناها قال «تشكيت كه نكوي تديدة ) 
أي مرضتٌ» فجاعءني النبيُ ككل يعودني فقلت: يا نبي الله إني أترك مالأء 
وإني لم أترك إلا بنتاً واحدةًء فأوصي بثلثي مالي وأترك الثلتَ؟ فقال: 
لا. فقلتٌ أوصي بالنصب وأترك النصف؟ قال: لا. قلت فأوصي بالثلث 
وأتركٌ لها الثلثين؟ قال: الثلثٌ والثلث كثير ثم وضع يدّه على جبهيِه» ثم 
مسح يده على وجهي وبطنيء ثم قال: «اللهمّ اش سعداً وأتمم له 
هجرته» فما زلتٌ أجدٌ بردّه على كبدي فيما يخال إلىّ حتى الساعة. 


.01075 صحيح البخاري في المرضى‎ )١( 
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عيادة المرضى 


وعن عبد الله بن مسعود قال: دخلتٌ على رسول الله كه وهو 
غك وعكا عنذيذا فمسسته بيدي فقلتٌ: يار سول الله. إنك توعك وك 
شديداًء فقال رسول الله عبد : «أجل إني أوعكُ كم يوك رجلان منكما 
فقلت: ذلك أن لك أجرين؟ فقال رسول الله يَكليهِ: أجل. ثم قال 
رسول الله َك : دارو معام يعيب اذى مرض فما سواه إلا خط الله 
سيئاته كما تحط الشجرةٌ ورقّها)”" . 


وعن الأسود قال دخل 0 فريش علي عائشة وهي 0 
وحم يمجككر لوقا ما يضجككم؟ قالوا: فلار كد شا علدت محل 
فسطاطء. فكادت عنقّه أو عيئه أن تذهبّء. فقالتث: لا تضحكوا فإِنْي 
سمعتٌ رسول الله يَِ قال: «ما مِنْ مسلم يشاك شوكةً فما فوقها إلا 
كُيِبّثْ له بها درجدةٌء ومُحِيّتْ عنه بها خطيئة»"”" . 

قال فى (الهدية العلائية): وجارٌ عيادةٌ فاسق لا مخالطتهء لأتها 
مكروهة إلا بقدر الضرورة. 

وبين في (رد المحتار) سبتّ ذلك فقال: يكره للمشهور المقتدذى به 
الاختلاط برجل من أهلٍ الباطلٍ والشرٌ إلا بقدر الضرورةء لأنه يعظم أمره 
ى إء قلا نأ )0 
عبر إنم 0 
قالت عائشة رضى الله عنها: وارأساهء فقال رسولٌ الله تكل: «ذاك لو كان 
وأنا حي فأستغفرٌ لك وأدعو لك»2 فقالت عائشة؛ وائكلياه. والله إني 


٠. 


ازواجك . فال الحتي علد : «بل أنا واراشناوة لقد هممث أو أردت أن 


010( صحيح البخاري في المرضى 00094 .686056١٠‏ 


(؟) صحيح مسلم في البر 101/7. 
(*) الهدية العلائية .50١‏ 
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تمني الموت 


أزفل إلى أني. لكر وابته:افاعهنة: آذ.يقول القاقلوذه: ار ايعمتن «المتمتون» انه 
قلت: يأبى الله ويدفع المؤمنون. أو يدفع الله ويأبى الموفنون 77 , 

قال القرطبي: اختلف الناسسُ في هذا الباب» والتحقيقٌ أنَّ الأ لا 
يقدِرٌ أحدٌ على رفعه» فالنفوسُ مجبولة على وجدان ذلكء» فلا يستطاعٌ 
تغييرها عما جُبِلَتْ عليهء وإنما كُلّفَ العبدٌ ألا يقمّ منه في حال المصيبة 
ماله سبيل إلى تركهء كالمبالغة في التأوّه والجَرّع الزائدٍ كأن من فعلٌ ذلك 
خرجٌ عن معاني أهل الصبرء وأمًا مجرّدُ التشكي فليس مذموماً حتى 
يحصل التسحّظ بالمقدورء وقد اتفقوا على كراهة شكوى العبد ربّه 
وشكواه إنما هو ذَكْره للناس على سبيل التضجر والله أعلم . 

00 في (الزهد) عن طاوس أنه قال: أنينُ المريض شكوى. 
وجزم أبو الطيب وجماعةٌ من الشافعية أنَّ أنينَ المريض وتأوّهَه مكروةٌ: 
وتعقّبه النوويٌ فقال: هذا ضعيفٌ أو باطلء فإِنْ المكروة ما ثبت فيه نهى 
مقصودء وهذا لم يثبت فيه ذلك. ثم احتمٌّ بحديث عائشة في الباب ثم 
قال: فلعلهم أرادوا بالكراهةٍ خلاف الأولى» فإنه لا شك أن اشتغاله 
بالدكر اولي ولعلهم أخذوه بالمعنى من كون كثرة الشكوى تدلّ على 
ضعفي اليقين» شور ايديل اياده وتورثٌ شماتة الأعداء. 


وأما إخبار المريض صديقّه أو طبيبّه عن حاله فلا بأسسَ به اتفاقا"'". 


ويكرّه تمني الموتٍ لغضب أو ضيقٍ عيشء» ففي الحديثٍ عن أنس بن 
مالك رضي الله عنه قال: قال النبي كَكلِ: «لا يتمنينَ أحدّكم الموتٌ مِنْ 
ضُرٌ أصابّهء فإِنَ كانَ لا بِدَّ فاعلاً فليقُلَ اللهمّ أحيني ما كانتٍ الحياةٌ خيراً 
لي؛ وتوفَنِي إذا كانت الوفاةٌ خيراً لي" . 


010 صحيح البخاري في المرضى رقم 01317. 
00 فتح الباري ١72/٠‏ . 
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تمني الموت 

وقولة: (قة كد أضباته) حمله ححفاغة من اسلف على الض” 
الدنيوي». فإن وجد الضدً الأخروي بأن حَشِيّ فتنة فى دينه لم يدحل قن 
النهي. ويمكنٌ أن يؤخذ ذلك من روايةٍ ابن حِبّان «لا يتمنينّ أحدّكم 
الموتَ لضِرٌ نزلَ به في الدنيا» على أن ما في هذا الحديث سببه أمر مِنَّ 
الدنياء وقد فعل ذلك جماعة من الصحابةٍ؛ ففى (الموطأ) عن عمر أنه 
قال : «اللهم كيرت لي وضعفتت فَوّتِي ) وَانتشوبت رعيتّى : فافبضني إليك 


وعن أبى هريرة قال: سمعتٌ رسول الله كل يقول: «لن يدخل أحداً 
عملت الصدا. قالوا: ولا أنتٌ يا رسول الله؟ قال «لاء ولا أناء إلا أن 
يتغمدني الله بفضل ورحمةء فسددوا وقارِبُوا ولا يتمنينَ أحدّكم الموتٌء 
ما محسناً فلعله أن يزدادٌ خيراء وإمّا مسيئا فلعله أن يستعتب6'' قال في 
(الدر المختار) يكرّه تمني الموتٍ لغضب أو ضيقٍ عيش إلا لخوفٍ الوقوع 
في معصيةء أي فيكره لخوفي الدنيا لا الدين» قال ابنٌ عابدين: فحاصل 
كاذم ‏ الحضدك : برحل تم الموت القيق عن أن عضي من عدره زكر 
لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا يتمئى أحدّكم الموتٌ لضرٌ نزلَ به؛ فإن 
كان لتغيّر زمانه» وظهور المعاصي فيه مخافة الوقوع فيها لا بأسسَ بهء لما 
روي عن النبيّ رضي الله عنه في مثل هده الصيورة قال: «قَبَظنُ الأرض 
خيرٌ لكم مِنْ ظَهْرِهَا»"'" . 


وحديثٌُ «فبِطنٌ الأرض خيرٌ لكم من ظهرها» أخرجه الترمذي عن 
أبي هريرة» ولفظه قال رسول الله ككلِ: «إذا كانت أمراؤكم خيارّكء 
وأغنياؤكم سمحاءكم» وأمورزكم شورى بينكم» فظهرٌ الأرض خيرٌ لكم من 
بطنهاء وإذا كانث أمراؤكم شرارّكم» وأغنياؤكم بخلاكم وأموركم إلى 
نسائكم فبطنٌ الأرض خيرٌ لكم من ظَهْرها». 


.0571/7” صحيح البخاري في المرضى‎ )١( 
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وجوب صلة الرحم وتحريم قطعها 


وجوب صلة الرحم وتحريم قطعها 

الرّحمُ يطلقٌ على الأقارب» وهم مَنْ بيئهم وبين الإنسان نسبٌء 
سواء كانوا يرثونه أم لاء وسواءٌ كانوا ذا محرم أم لاء وقيل: هم 
المحارم فقطء. والأول هو المرجح. 

وصلةٌ الرحم واجبةٌ»ء ونقل القرطبي في (تفسيره) اتفاقٌ الأمةٍ على 
وجوب صلتهاء وحرمة قطعهاء للأدلة القطعية من الكتاب والسئة على 
ذلك وال في مين المحارم)؛ واختلفوا في الرحم التي يجب صلتهاء 
قال قوم: هي قرابة كل ذي رحم محرمء وقال آخرون: كل فريب محرما 
كان أو غيره»ء والثاني ظاهِر إطلاقٍ المتونء قال النووي في (شرح 
مستلن): وهو الصوابٌء واستدل عليه بالأحاديث. نعم تتفاوتُ درجائهاء 
ففي الوالدين أشدّ من المحارم» وفيهم أشدٌ من بقيةٍ الأرحامء وفي 
الأحاديث إشارةٌ إلى ذلك”'' . 

والأحاديث في ذلك كثيرة منها. 

عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن -- اننا 
رضول “الله ! أخبرني بعمل يدخلئي الجنةء فقال القوم: ما لَهُ ما لَهُ؟ فقال 
رسول الله عليه : «أَرَبّ ما لَه) فقال النبي كل: ١تَعْبُدٌ‏ الله ولا تَشْرَلكُ به 
عيهاه يوتف الفعاذة وتو الركا؟ وقسل الر :615 قال:” كان كان 
الى 0 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعتٌ رسولَ الله طَلِل 
يقول: «مَنْ سَرَّهُ أن يبسط له في رِرْقِوء وأنْ يُنْسَأْ له في أَئَرِهِ فَلِيَصَلَ 


0 - 


رحمه؟. 
020 رد المحتار 5/6" . 


00 صحيح البخاري في الأدب لم6 . 
فر المرجع نفسه 08860. 


وجوب صلة الرحم وتحريم قطعها 


مثراة في المالء ا فى الأثرا وقوله: «فى أثره) أي أجله. وسمى 
الأثرٌ جه لأنه يتبع قال ابن التين : ظاهر الحديث يعارض قوله تعالى : 


#وَإِدًا 1 أَجَلْهُمَ ل سرون ساعة ولا ن'تدموت » [الأعراف: عه والجمع 
بينهما من وجهين : 


اخدهها : أن هتاه الديادة كقاية عن الدركة فى «العمر سيت العوفيق 
إلى قلاط وعما ةوفه ما يتلقة اتي:الأخر و4 بوصانته ان يمه فى غير 
ذلك» ومثل هذا ما جاء أنَّ النبىّ ل تقاصر أعمار أمته بالنسبة لأعمار ما 
مضّى من الأممء فأعطاة الله ليلة القدرٍ. 


وحاصله أنَّ صلة الرحم تكونُ سبباً للتوفيق للطاعةء والصيانة عن 
المعصية. 9 بعدّه الذكرٌ الجميل» كانه لم يمنا. 


وثانيهما: أنَّ الزيادةٌ على حقيقتهاء وذلك بالنسبة إلى علم الملك 
الموكل بالعمرء وأمًا الأول الذي دلت عليه الآيةٌ فبالنسبة إلى علم الله 
تعالي». كأن:يقان" للذلك: مفلا :إن غم كلان رملة مكلا »إن وصب :ريه 
وستونَ إن قطعها. وقد سبقّ في علم الله أنه يصل أو يقطعٌء فالذي في 
علم الله لا يتقدم ولا يتأخرء والذي في علم الملك هو الذي يمكن فيه 
الزيادة والنقصء وإليه الإشارةٌ بقوله تعالى: #يمحوأ الله ما يْسَاهُ وَيْبتٌ 
وَعِنْدَهُ: أذ لكب 469 [الرعد: 4*] فالمحرٌ والإثباتٌ بالنسبةٍ لما في 
علم المَلَكِء وما في أمٌّ الكتاب فهو في علم الله تعالى» فلا محوّ فيه 
البتةَ» ويقال له القضاءٌ المبرّمُء ويقال للأول القضاءٌ المعلقُ. والوجه 
الأول أليقُ بلفظٍ حديثٍ الباب”''. 


والجزاء من جنس العمل فمن وصل رحمه وصله الله تعالى» ومن 
قطعها قطعه سبحانه. وفي الحديث عن أبي هريرة عن النبئ كل قال: 
(إنَّ اللّهَ خلقٌ الخلقّ حتى إذا فرع من خلقه قالتٍ الرحمٌ: هذا مقامٌ العائذٍ 


4١65. /٠١ فتح الباري‎ )١( 


وجوب صلة الرحم وتحريم قطعها 


بك كن القطيعة. قال: نعم أما ترضينَ أنْ أصلَ من وصلَّكِء وأقطع من 
قطعَكِ؟ قالت: بلى يا ربّء قال: فهو لك» قال رسول الله يَكيٍ فاقرؤوا إن 
شعت: مهل عَسَيْشرَ إن ولتم أن ُفْسِدُوا في الأَيْضٍ وَتْعَمُوًا ايََامكم )4 


[محمد: +230 


قال القرطبي: الرحمٌ التى توصّلُ عامة وخاصة. فالعامة رحم الدين. 
وتجب مواصلتها بالتوادد والتناصح. والعدل والإنصاف». والقيام بالحقوق 
الواجبة والمستحبة. وأمًا الرّحمُ الخاصة فتزيدٌ النفقةٌ على القريب» وتفقّد 
أحوالهم. والتغافل عن زلاتهم. وتتفاوت راتت استحقاقهم. الأقرب 
فالاقرن”” . 
كانت بسلام ا وهدية ومعاونة ومجالسة 5058 5-7 وكيا 


2 7 ا ؟.‎ ٠. 
ويزورهم غْبًا ليزيد حبّاء بل يزور أقرباءةه كل جمعة أو شهرء ولا يرد‎ 
حاجتّهم لأنه من القطيعة.‎ 


وليس المرادٌ بصلةٍ الرحم أن تصلّهم إذا وصلوكء لأنّ هذا مكافأة 
بل أن تصلّهم وإن قطعوكء فقد روى البخاريٌ وغيره اليس الواصل 
بالمكافِىءٍ ولكنّ الواصلّ الذي إذا قَطعَت رَحِمّهِ وَصَلَهَا»”". 


وكلمة قطعت ضبطت في بعض الروايات بضم أولها وكسر ثانيها 
على البناء للمجهول. وفى أكثرها بفتحتين» ومعناها: ليست حقيقة الواصل 
وفع يحخل ناته عن كانه عنائكيه بسكل الل ولكته من يتنضل غلى 
صاحبه ففي الحديث عن أبي هريرة أن رجلا قال: يا رسول الله إن لي 
قرابة أصلهم ويقطعوني. واحشين” إل ويسيئول إلىّء وأحلم عنهم 
ويجهلون عليّ» فقال: «لثِنْ كنت كما قلتّء فكأئما تَسِفَهُم المَلَ ‏ الرماد 
010 صحيح البخاري في الأدب /اة6. 


(؟) فتح الباري .418/٠١‏ 
إفة رد المحتار 5/ 5"5. 


التسمية بالأسماء الحسنة 
الحارّ - ولا يزالٌ معك من الله ظهيرٌ عليهم ما دمت على ذلك”"' . 


التسمية بالأسماء الحسنة 

انك الانسمار إلى اللو كمالن عر الاو مدي الرسيينه قناقن 
اللحلاية عر ابن عدر رين اللا غنهما ١د‏ رسوك الله قله قال دزت الع 
اماك إن اللريقية الل وضة لوعي" 

قال" المشارى: وعود الله اقفر مطلنا حت مه عي الرسية: 
واتضاييا بعدهما محمدء ثم أحمد. ثم إبراهيم. وقال أيضاً في جر يع 
اقرة بويلكق بودي الكسفين أ عند اللة وعي الوضدن هن كان ليها 
كعبد الرحيم وعبد الملك. وتفضيل التسمية بهما محمولٌ على من أراد 
التسمي بالعبودية» لأنهم كانوا يسمون عبد شمس وعبد دارء فلا ينافي أن 
اسمّ محمد وأحمد أحبٌ إلى الله تعالى من جميع الأسماءء فإنه لم يختر 
لنبيّه إلا ما هو أحبٌ إليه. وورد «منْ وُلِدَ له مولودٌ فسمّاه محمدًا كان هو 
زمولوذة فن الحنة# برواة اخ عساكر غن: أبن أمامة .زفعة: قال اليوط : 
هذا أمثل خنية لا ا وقال السخاويٌ: 1 
وك ها الالبواد ا 0 ون قله انبا فلبته. 

وجاز التسمية بعلي ورشيد وغيرهما من الأسماء المشتركة» وظاهره 
الجوازء ولو معرفاً بأل» ويراد في حقنا غير ما يراد في حق الله تعالى. 
لكنَّ التسمية بغير ذلك أولىء لأنَّ العوام يصغرونها عند النداء. قال أبو 
الليث: لا أحبٌ للعجم أن يسموا عبد الرحمن وعبدٌ الرحيمء لأنهم لا 
يعرفون تفسيرهء ويسمونه بالتصغيرء وهذا مشتهر في زمانناء حيث ينادون 
من اسمه عبد الرحمن وعبد الكريم أو عبد العزيز مثلاً فيقولون: رْحَيّم 
وكُرَيّم وعُرَيّرَه بتشديد ياء التصغيرء ومن اسمه عبد القدر: فَوَيْدِره وهذا 
مع قصده كفر. ففي كتاب (المنية): من ألحقٌّ أداءً التصغير في آخر اسم 


.1568 صحيح مسلم في البر‎ )١( 
.1١7 (؟) صحيح مسلم في الآداب رقم‎ 
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التسمية بالأسماء الحسنة 


عبد العزيز أو نحوه مما أضيف إلى واحدٍ من الأسماء الحسنىء» إن قال 
ذلك عمداً كفرء وإن لم يدرما يقول. وما قصد لهء لم يحكم بكفره. 
ومن سمع منه ذلك يحق له أن يعلمه. 

وبعضهم يقول: رحمون لمن اسمه عبد الرحمن». وبعضهم كالتركمان 
يقول حمو وحسو لمن اسمه محمد وحسنء وانظر: هل يقال الأولى لهم 
ترك التسمة بالآ خيريه: لذللق 7 

ومن كان اسمه محمداً لا بأسّ أن يكتّى أبا القاسم. لأن قوله 
عليه الصلاة والسلام: اكوا باسمق ولا كدو عنم 0 ولأن 
علياً رضي الله عنه كنّى ابئّه محمّدَ بنّ الحنفية أبا القاسم""“. وأكد هذا 
مناسبة الحديث الشريف» فعن أنس قال: نادى رجل بالبقيع: يا أبا القاسمء 
فالتفتَ إليه رسولٌ اللَهِ كله فقال: يا رسول الله! إِني لم أَعنِْكٌ إِنَما دعوتثٌ 
فلاناأء فقال رسول الله يَكلِِ: «تَسَمّوْا باسمي ولا تكنوا بكنيتي»”" . 

والتسميةٌ باسم لم يذكره الله تعالى في عباده ولا ذكره رسوله كه 
ولا يستعمله المسلمونء» تكلّموا فيهء والأولى ألا يفعلء وروي «إذا وَلِدَ 
لأحديكم ولد فماتء فلا يدفنه حتى يسمّيهء إن كان ذكرا باسم ذكرء وإن 
كان أنثى فباسم أنثى» وإن لم يعرف فباسم يصلحٌ لهما». 

ولو كتّى ابنّه الصغيرٌ بأبي بكر وغيره كرهه بعضُهم ضهمء وعامتّهم لا 
يكرهه. لأن الناس يريدون به التفاؤل. 

وكان رسول الله كَيدْ يغير الاسم القبيحَ إلى الحسن» جاء رجل يسممّى 
أصرمء فسماء زرعة» وجاءه آخر اسمه مضطجع فسماء المنبعث» وكان لعمر 
رضي الله عنه بنتٌ تسمّى عاصية» فسماها جميلة» ففي الحديث عن نافع عن 
ابن عمر أن رسول الله يكِ غير اسم عاصيةٍ وقال: «أنتِ جميلةٌ' . 


.7١58/06 رد المحتار‎ )١( 
. 716 الدر المختار‎ 0)» 


() صحيح مسلم في الآداب .5١7١‏ 
(4) صحيح مسلم في الآداب رقم .1١9‏ 
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التسمية بالأسماء الحسنة 


ولا يسمى الغلامُ يساراً لا رباحاً ولا نجاحاً ولا بأفلحَ ولا بركةً 
فليس من المرضييٌ أن يقولَ الإنسان: عندك بركة؟ فتقول: لاء وكذا سائر 
الأسماءء ولا يسميه حكيماً ولا أبا الحكم ولا أبا عيسى. ولا عبد فلانء 
ولا يسميه بما فيه تزكية ليجو" الوشيل و اميه لأن (الحكم) من أسمائه 
تعالى» فلا يليقٌ إضافة الأب إليه أو إلى عيسى. ويوْحَذْ من قوله: (ولا 
عبد فلان). منع التسمية بعبد النبي؛ ونقل المناوي عن الدميرى : أله قيل 
بالجوازء بقصد التشريفٍ بالتسمية» والأكثر على المنع؛ خشية اعتقاد 

حقيقة العبودية. كما لا يجوز: عبد الدارء ولا بما فيه تزكيةء افيمنع عن 

نحو محيي الدين وشمس الدين. مع ما فيه من الكَذِبٍء وألفه تعفن 
المالكية في المنع منه مؤلفاء وصرّح به القرطبي في (شرح 20 
الحميى ): وأنشّد بعضهم فقال: 
أرق الذين ينهحيى عن الله أن ترى وهذا له فخْرٌ وذاك تَصيِر 
فقد كثرث في الذَيْنِ ألقابُ عصبةٍ هم في مَرَاعِي المتكراق خهر 
اح أجل الدَينَ عن عِرُهِ بهم وأعلمٌ أن الدتة يه كدر 

ونْقِلَ عن الإمام النووي أنه كان يكره من يلقبه بمحيي الدين. 
ويقول: لا أججعل من دعاني به في حلء ومال إلى ذلك العارف بالله 
الشيخ سنان في كتابه (تبيين المحارم)ء وأقامٌَ الطامّة الكبرى على المتسمين 
بمثل ذلك» وأنه من التزكية المنهئّ عنها في القرآن ومن الكذِب. ونظيره 
ما يقال للمدرسين بالتركي : أفندي وسلطانم ونحوه. ثم قال: فإن قيل هذه 
مجازاتٌ صارت كالأعلام» وخرجت عن التزكية» فالجواب أنْ هذا يرده 
ما يشاهد بأنه إذا تووق. باشهة العلم وجد على من ناداه بهء فعلم أن 
التزكية باقيةء وقد كان الكبار من الصحابة وغيرهم ينادون بأعلامهم» ولم 
ينقل كراهتهم لذلك» ولو كان فيه ترك تعظيم للعلم وأهله لنهوا عنه من 
ناداهم بها"'' . 


)010( رد المحتار 16" . 


عا/١‎ 


حكم الترجيع والتلحين في الأذان والقرآن 


ويكره أن يدعو الرجل أباه وأن تدعو المرأة زوجها باسمه. بل لا 
بد من لفظٍ يفيدٌ التعظيمَ كيا سيدي ونحوه لمزيد حقهما على الولد 
والزوجة» وليس هذا من التزكيةء لأنها راجعة إلى المدعو بأن يصف نفسه 
بما يفيدها لا إلى الداعي المطلوب منه التأدب مع مَنْ هو فوقه"''. 

ويحرم الكسمية بملك الأملاك. فمي الحديث عن 55 هريرة عن 
النبي كهُ: «إِنَ أخنمٌ اسم عند اللَهِ رجل تسمّى ملك الأملاكِ». زادَ في 
روايةٍ «لا مالك إلا الله عر وجل وفي رواية ثانية قال رسول الله وكه: 
«أغيظ رجل على الله يوم القيامة» وأخبتُه وأغيظه علىَ. رجل كان يسمّى 
كلك كاد لقع ا( تلك لذ ان راغب يعض أنه قال عم للد 
1 مل ص واحبع ‏ المكين اار .1 ممعم 
إلى المرأة» والمرأة إليه أي دعاها إلى الفجور. 

وقد حت النبئُ كَل على تأديب الأولادء والاهتمام بذلك فقال: 
«لأن يؤدُبَ الرجلُ ولدّه خيرٌ له من أن يتصدّق بصاع»”" وقال أيضاً: «ما 
نحل والد ولدآا من نحل 53 أي أعطى ووصا - أفضل مِنْ أدب حَسَن 00 **. 

وروى ابن ماجه عن ابن عباس عن النبي كلِهِ: «أكْرِمُوا أولادكم 
وأحسنوا أَدَبَهُم). 


حكم الترجيع والتلحين في الأذان والقرآن 
الترجيعٌ بالأذان طيِّبّء وهو أن يأتي المؤدْنُ بالشهادتين خافضاً بهما 
صوتهء ثم يرجعهما رافعا بهما صوته. 
والتلهرة. الوك الطميو ليت إن كاتف الالتعان 5 در الكلمة ع 
وضعهاء ولا تؤدي إلى تطويل الحروفب التي حصل التغنيٌ بهاء حتى يصير 
الحرفٌ حرفين» بل لتحسين الصوت وتزيين القراءة» ولا يجب فساد 


)١(‏ المرجع نفسه. 


(؟) صحيح مسلم في الآداب رقم .1١57‏ 
69 رواه الترمذي وقال حديث حسن عريب . 
62 رواه الترمذي اهنا وقال حديث غريب . 


ع 


حكم الترجيع والتلحين في الأذان والقرآن 


الصلاة» وذلك مستحتٌ عندنا في الصلاة وخارجها. وإن كان يغيّر الكلمة 
عن معناها حَحرّمَ وإن كان يغير الكلمة من موضعها يفسدٌ الصلاةًء لأنَه 
منهي عنهء وإنما يجورٌ إدخال المدّ في حروف المدٌ واللين والهوائية 
والمعتل. 

وورد في تحسين القراءة بالصوت أحاديثٌ منها ما رواه الحاكم 
وغيرٌه عن جابر رضي الله عنه بلفظ «حَسّنوا القرآن بأصواتكم. فإِنَّ الصوت 
الحَسَنّ ادل القران . 

وعن أبى هريرة رضى الله عنه أنّه كا كان يقول: قال رسول الله عد : 
الم يأذنٍ حي ا ل بالق انكاوقا لماعت له يزيد 
يجهر بهء وقال سفيان: ون 

وقد اختلف العلماءٌ فى بيانٍ المرادٍ من قوله: «أن يتغتّى بالقرآن» 
فذكروا أقوالاً كثيرةً فضّلها 1 حجر رحمه الله» ثم قال: والحاصل أنه 

يمكنٌ الجممَّ بين أكثر التأويلاتٍ المذكورة» وهو أن يحسنّ به صوته 
اح عد ١‏ عا جرع الك مها بلاطن ضر من الأخبار. طاليا 
به غنى النفس» راجيا به غنى اليدِء وسيأتي ما يتعلقٌ بحُْسْنٍ الصوتٍ 
بالقران في ترجمة مفردقء ولا شك أن النفوس كن إلى بم القران 
بالترتم أكثرٌ من ميلها لمن لا يترنم» لأن للتطريب تأثيراً في رقَةٍ القلب 
وإجراء الدمع””" . 

وكان أبو موسى الأشعري رضى الله عنه حسنّ الصوتٍ حتى كان 
النبئ يل يستممٌ إلى قراءته وقد أثنى عليه بقوله: «يا أبا موسى لقد أوتيت 
مزماراً من مزاميرٍ آل داود»”*؛ وأخرجه مسلم من طريق طلحة بن يحيى 


.١/١١/6 رد المحتار‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري في فضائل القرآن رقم ؟60. 
() فتح الباري 94/ 7/,. 

62 صحيح البخاري رقم .6١148‏ 


زف 


تحريم الرشوة 


عن أبي بردة بلفظ «لو رأيتني وأنا أستمع قراءتك البارحة». وأخرجه أبو 
يعلى من طريقٍ سعيد بن أبي بردةً عن أبيه بزيادةٍ: إن النبي كَل وعائشة 
مرا ها بن موسدى ووو كر | الى بق الانا! وسشيفان التراء يد م نيما عفياء 
فلما أصبم لقي أبو موسى رسول الله ككْخِ فقال: يا أبا موسى مررتٌ بك. 
فذكر الحديث» وقال: «أما إِنْي لو علمتٌ بمكانك لحجّرئه لك تحبيراً» أي 


و 
حسييننة . 


ولاب سعدٍ من حديث أنس بإسنادٍ على شرط مسلم أن أبا 0 
قام ليله يصلّى فسمع أزواج النبي كل صوتهء وكان حلوٌ الصوتٍ فقمنّ 
يشتمعق» افلا أضيت قبل لفقل + لو-عملت: لتحيرثه' هن تخبيراً. 

قال الخطابي قوله: «آلٍ داود» يريد داود نفسهء لأنه لم ينقل أن 
أحداً من أولاد داود ولا من أقاربه كان أعطي مِنْ حدر الصوت ما 
أعطي؛ فالمراد بالمزمار الصوتٌ الحسنء وأصلّه الآلةِ أَظلِقَ اسمُّه على 
القيررتة اناري . 

ومن المعلوم أن داود عليه م كان عندما يقرأ الزبورٌ ‏ وهو 
الكتاب الذي أنزل عليه تردّدٌ دُ الجبالٌ معهء قال تعالى: #لَ» ولقد عائينا 
دَاوْدٌ مِنَا فصلا يجبَالُ وى ار َأَلنَّا له للَيِيدَ 49 اسبا: ٠١‏ ]أي 
وسخرنا له الطيرٌ تسبح معه. وفي قراءة (والطير) بالرفع على أنه معطوف 
على الجبالٍ باعتبار لفظه وحركته» والأصل: ولقد آتينا داود مِنَا فضلا 
تأويب الجبال والطيرء فبدل به هذا النظم لما فيه من الفخامةٍ والدلالةٍ 
على عظمةٍ شأنه» وكبرياءِ سلطانهء ونفاؤ مشيئته في كل المخلوقاتٍ» فما 
من حيوانٍ وجمادٍ إلا وهو منقاذ لمشيئته جل وعلا. 


تحريم الرشوة 
الرشوة: بكسر الراءء وتمتح » ما يعطيه الشخص للحايم وغيره 
ليحكمٌ له أو يحيله على ما يريده 
)١(‏ فتح الباري 93/9. 
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تحريم الرشوة 

وفي (التعريفات): ما يعطى لإبطالٍ حقٌّء أو إحقاق باطل . 

فهي من الرشاء - حبل الذلوى كان الواقىي يمد يها المرستى.٠‏ 
ايا رت 0 0 0 4 9 أموالكم بنك 
ا كَل ©4 1 د : 44 ا]. 

وقوله: ل تأحكارا أنوكم ييتسكم النيل4 أي لا يأكلٌ بعضكم 
والقمار. إلى غير ذلك من وجوه الاكتساب عير المشرق في الإسلام. 
عبر غرة أخل المال بالأكل. لأنّه المقصوةٌ الأعظمء ٠‏ وقد وقع التعارفٌ 

بين الناس على هذا المرادء فيقول: فلان يأكل أموالَ الناس» بمعنى : 

55 قولهة - أن آأكل مال أخيه بالباطل كاكل قال تفسنة 
بالباطل» ويمكنٌ أن يكونَ المعنى: لا تأكلوا أموالكم المملوكة لكم 
بالباطل. وذلك بإنفاقها فى الوجوه المحرمة. 

والرشوةٌ لا تملك بالقبض» فله الرجوعٌ بهاء ولو دفع الرشوة بغير 
طلب المرتشي فليسٌ له أن يرجع قضاءًء فيجبٌ على المرتشي ردذهاء 
والعالم إذا أهدي إليه ليشفع أو يدفع ظلما فهو رشوة». وإذا سعى له عند 
السلطان» وأتمّ أمره لا بأسَ بقبولٍ هديته 1-57 وكيك متتعية ليه يعد اننا 
أنخذة محنا: أي مالا حر اها + وبدول طليه ات فيه»ء ومشايخنا على 2 
لا بأمنَ به» وفي قبول الهدية من التلامذة اختلافٌ المشايت"" 

ولا بأسَ بالرشوة لمن يخافٌ على دينِه» فإذا دفع المال للسلطانٍ 
الجائر لدم الظلم عن نفسه وماله واسحراة د له ليس برشوة في 
حقٌ الدافع . 


)01( رد المحتار 77/6 7. وكان سيدي الشيخ محمد الحامد رحمه الله يعور عن قبول 
هرية من تلاميذه ويردها. 


3/6 


وكان النبي يَكِيَخِ يعطي الشعراءَ ولمن يخافٌ لسانهء فقد روى 
الخطابيُ في (الغريب» عن عكرمة مرسلاً. قال أتئ شاعرٌ النبئ كلهِ فقال: 
ايا بلال اقطع لساته عني» فأعطاه أربعينَ درهما"''. وكفى بسهم المؤلفة 
قلوبهم من الصدقات دليل على أمثاله . 

وقوله: (ولو دفع الرشوةً بغير طلب المرتشيء فليسٌ له أن يرجمّ) لا 
بدَّ من التأويل في هذه العبارة» وإلا فهي لا تكون أقوى حالاً من الهبةِء 
وهي له الرجوع فيها بالقضاءء كأن يراد أنه لو رجمٌ فيهاء ثم ترافمَّ مع 
المرتشي» لا يحكم القاضي بصحةٍ رجوعهٍ حيتُ كان بلا قضاءء ويتوقفٌ 
على الحكم له بالرجوع '". 

ويتعدى إثم الرشوة المحرمة من الراشي. وهو المعطيء إلى 
المرتشي. وهو الآخذء وإلى الرائش» وهو الذي يسعى بينهماء لقوله َكه: 
«لعنَ رسولٌ الله يليِ الراشي والمرتشي في الحكم» وزادٌ في روايةٍ عن 
ثوبان «والرائشٌ»”" يعني الذي يمشي بينهماء وسبقٌ معنا في موضوع الهبة 
أنه يجبٌ ردٌ الرشوة. 


تحريم السحصت 
السَّحْتٌ بضم السين وإسكان الحاء وبضمهما أيضاً هو المال 
الحرام؛ أو ما خبث من المكاسبء. فلزمٌَ عنه العار. فهو أعم من 


الرشوةء وفروعٌه كثيرةٌ»؛ وقد وصف الله اليهودٌَ بكثرةٍ أكلهم مسي 
قوله تعالى: « سمرت ح لِلْكَذِب أَكَللُونَ لِلشّحْتٍ قإن جآموك فأحَكُم بِيَْهُمَ أو 
عرض عنم وَإن َعَرضُ عَنْهُم فلن وك 6 ون حَكَمَتَ 4 بلنهم 


ال إنَّ أللَهَ يحب الْمفسِطِين © [المائدة: 47]. 
ويدخل فى السحت ما يوْحَذْ على كل مباح كملح وكلأ وماء ومعادن وما 
)0غ( المرجع تفية : 
(0) تقريرات الرافعي */ "5١1١‏ 
9ر6 رواه الترمذي وأحفْك: 


كلا 
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يأخذه غاز لغزوه من أهل بلد جبْراً عليهم» وشاعرٌ لشعره» لأنّه إنما يدفع له 
عادةً قطعاً للسانه كما مرَّء فلو كان ممن يؤمن شرهء فالظاهر أن ما يدقمٌ له 
حلال بدليل دفعه عليه السلام بردتّه لكعب لما امتدحه بقصيدته المشهورة. 
ويدخل فيه أيضاً ما يأخذه مسخرةً وحكواتي؛ وهو المضحك للناس» 
والذي يحدّتٌ الناس بأحاديث العجمء قال تعالى: #وَينَ اناس مَن '"سْمَرِى 
مُهِينٌ 402 القمان: 1] وأصحابٌ معازف. وقوّاد”'". وكاهن ومقامرء 
وواشمة» ومغني على الغناء» والنائحة» والمتوسطة لعقد النكاح» والمصلح 
بين المتشاحنين» وثمن الخمر والمسكرء وعسب التيس”'“. وصاحب طبل 
ومزمارء ومهر البغي أي الزانية» والمغني والقوال بشرط دون غيره”". 


ففىي الحديث عن أبي مسعود رضي الله عنه قال نهى النبئٌ كله عن 
ثمن الكلب وحلوان الكاهن» ومهر البغي. 
وعن أبي جحَيفة قال: «لعنّ النبئُ كَلِ الواشمة والمستوشمة وآكل 
الربا وموكله. ونهى عن من الكلب وكسب البغي » ولعنّ المفيوو 1 : 
ومن السحت أيضاً ما يأخذه الصهر من الختن ‏ زوج البنت ‏ بسبب 
بنته بطيب نفسهء حتى لو كان بطلبه يرجع الختن به . 
الرياء بكسر الراء مشتق من الرؤية» والمراد به إظهارٌ العبادة بقصد 
وفى (التعريفات): هو ترك الإخلاص بالعمل بملاحظة غير الله فيه. 
(؟) إنزاءه على الأنشثى. 
(*) الهدية العلائية صفحة .5!٠‏ 


(4) صحيح البخاري في الطلاق رقم 0845 07417. 
)هه( رد المحتار 777/6 . 
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والسّمعةٌ بضم السين وسكون الميم مشتقة من سمعء والمراد بها نحو 
ما في الرياء» لكنها تتعلقٌ بحاسة السمع» والرياء بحاسة البصرء فالرياء 
أن يعمل لغير الله والسمعة أن يخفي عمله لله ثم يحدّتٌ به النامن""' . 

وإخلاص العبادة لله تعالى واجبء إذ هو د العبادة» أمر الله 
تعالى به في آيات كثيرة منها قوله سبحانه : ومَآ مركا إلا ينيدو أمَدَ مسي 

له لذن حتقاءة ويقيموا الصَّلَرة ونُوُنوأ لكر وذالِك دِيِن الْقَيَمَةِ 0 [البينة: ه] 

وأفو يه سد المرسليءة :غلية قر الصلاة وأتم التسليم بقوله تعالى: #إنَاً 
ّ | لد الكتب بألْحَنَ تأغبر أنه صا لَهُ اليرت 5 [الزمر: ؟] وبقوله 

قل أنه لبد مسا 2 ديف 49 [الزمر: 

والرياءً 595 بالإجماعء قال تعالى: وَالَدِينَ يُنَفِقُوت أمَولهُم رمه 
آلئّاين ولا يُوْمِيُوتَ بِلَّهِ ولا بِاليْوْو الآحرّ ومن يكن القَيِطنٌ لَمُ مَرِنَا سه 
ريا( * [النساء: 8*] ففي (الصحيحين) أن أسامة رضي الله عنه قال: قال 
ابي ككهِ: «يؤتى الرجلّ يومٌ القيامة فيلقى في النارء فتندلقٌ أقتابٌ بطنه ‏ أي 
أمعاؤه ‏ فيدورٌ بها كما يدورٌ الحمارٌ بالرحى» فيجتممٌ إليه أهل النار 
فيقولون: يا فلان ألم تكن تأمرٌ بالمعروف تنهى عن المنكر؟ فيقول: بلى 
كنت آمرٌ بالمعرو ولا آتيه وأنهى عن المنكر وآنيه»”"' . 

وأخرج الترمذيّ عن كعب بن مالك قال: سمعتٌ النبي كله يقول: 
«مَن طلبٌ العلم ليجاري به العلماءَ» ويماري به السفهاءة.ء ويصرف وجوه 
التاس إليه أدخله اللَّهُ النارً» . 

والاقلام ‏ وعو شي ريات كي العة أفعالة ه تمالت بوذا لا 
نكون الأجالفية وض لك الووات: .رمعةة: الاخلدمن الشلبي» «وهده الع 
لتحصيل الثواب لا لصحةٍ العملء» لأنَّ الصحةً تتعلّقُ بالشرائط والأركان. 
والنية التي هي شرظ لصحة الصلاة مثلاً أن يعلمَ بقليه أيّ صلاةٍ يصلي 
)١(‏ فتح الباري 75/1١‏ 
(؟) صحيح مسلم في الزهد 1989. 
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وأما الثواب فيتعلق بصحة عزيمته وهو الإخلاص . فإنَّ مَنْ توضاً بماء 
نجس مثلاء ولم يعلم به حتى صلى لم تجز صلائه في الحكم لفقدٍ 
شرطه» ولكن يستحق الثوابَ لصحة عزيمته» وعدم تقصيرهء فلا تلارْمَ بين 
الثواب والصحة.ء فقد يوجد الثواب بدون الصحةء وبالعكسء. كما فى 
لوقو ران 1 )اس لان اراك لبه الوا 0 

والرياءُ يكون تارة في أصل العبادة» وتارة يكون في وصفِهاء والأول 
هو الرياء الكامل المحبط للثواب من أصلهء كما إذا صلّى لأجل الناس» 
ولولاهم ما صلى. وأما لو عرض له ذلك في أثنائها فهو لغوٌء لأنه لم يصل 
لأجلهم. بل صلائّه خالصة لله تعالى» والجزءٌ الذي عرض له فيه الرياء بعض 
تلك الصلاة الخالصة نعم إن زاد في تحسينها بعد ذلك رجع إلى القسم الثاني 
فيسقط ثوابٌ التحسين بدليل ما روي عن الإمام فيمن أطالَ الركوعٌ لإدراك 
الجائي أي المسبوق قال: أخاف عليه أمراً عظيماً. أي الشرك الخفي”" . 

وقد سمى النبئٌ كله الرياة الشركٌ الأصغر ففي (صحيح مسلم) من 
حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله ككلِْ: «يقول الله تعالى: أنا أغنى 
الشركاء عن الشركِء من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركتّه وشركه) 
وأخرج أحمد في (المسند): (إِنْ أخوف ما أخافٌ عليكم الشرك الأصغرء 
قالوا: وما الشرك الأصغرٌ يا رسول الله؟ قال: «الرياءء» يقول لله عرٍّ وجل 
إذا جَرَّى الناسسَ بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا: 
فانظروا هل تجدون عندهم جزاءً». 

والرياء لا يدخل في شيء من أصل الفرائض أي في حق سقوط 
الفرضء» ولكنّه يأثم بهء لأنّه حرامٌ من الكبائرء ولا يستحقٌ ثواب 
المضاعفة» فهو عند بعضهم لا يفوّتُ أصل الثواب في الفرائضء» وإنما 
يفوت تضاعف الثواب. ففي هذا الرأي مخالفة لكون الثواب يتعلق بصحة 
النية» إلا أن يكونٌ المرادٌ من أصل الثواب سقوط الفرض بتلك الصلاة» 
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وعدم العقاب عليها عقابٌ تاركها. وأمّا في النفل» فإنه يحبظ ثوابها 
أصلاً, كأنه لم يصلّهاء ٠‏ لأنَ المقصودّ من النوافل الثوابُ لتكميل الفرائض 
وسدّ َللِهاء والرياءً يفوّتُ الثواب. فإذا صلى سنةً الظهر مثلاً رياءَ»ء ولولا 
لفان ]1 بسليها تركرة في عكر #اركيا بخلافٍ الفرض. ولا يدخل 
الرِياءٌ في الصومء لأنه لا يرى» إذ هو إمسال خاصٌ لا فعلٌ فيه. نعم قد 
يدخل بإخباره وتحدثه به. 


ومن الرياءٍ التلاوة ونحوها بالأجرةء لأنه أريدَ بها غير وجه الله تعالى 
عن نمال 1301 لو 10 نوات هينه انا رك وال االميك ةا زا لآ كدير اعفان 
آثمان”''» وعلق على ذلك الشيخ محمد سعيد البُرْهاني مدا نه قال : 
للعلامة محمود أفندي الحمزاوي مفتي دمشق بزمانه رسالةٌ سمّاها (رفع 
الغشاوة عن جوازٌ أخذٍ الأجرة على التلاوة) تعب فيه السيد محمد بن عابدين 
مكنى:(الذن الجهنا () لقضك هما أترال: الجلهاة' الاحناف العا تليوا الوا و 
وقد مرت بك في هذا الكتاب». فارجع إليها واقرأها فإنها ضرورية”"' . 

لكتاتيوا هناك أن الهو على اع لأجرة عدن تعليع الثران 
للضرورةء لا على مجردٍ التلاوة 0 الضرورة. 

ثم أضاف رحمه الله قائلاً: وهذه كتب الشافعية ك (شرح الروض) 
وكذا (فتاوى شيخ الإسلام زكريا الأنصاري) مع قول الإمام النووي في 
(شرح المهذب) بصحة الإجارة بقراءة ختمة القران بلا فرق بين القراءة 
على القبر وغيره» والأحاديث التي منعت جوارٌ الإجارة قد أشار الحافظ 
اوة عكر إلى .شعنهاة وما زال المسلمون في كل مصر وبلد يجتمعون 
ويقرؤون لموتاهم من غير نكيرء فكان ذلك إجماعاً. ذكر ذلك كله الحافظ 
شمس الدين ابن عبد الواحد المقدسي الحنبلي في جزءٍ ألفه في المسألة. 


لق هذا يتعارض ع حدرث المقوس وهو 006 وقل رواه 9 داود 


.١117 الهدية العلائية صفحة‎ )١( 
وكذلك سبق ذكرها أيضاً معنا في موضوع الاستئجار على الطاعات في بحث الإجارة.‎ )٠( 


لك 


تحريم الرياء والسمعة 


والحاكم وابن ماجه عن عبادة بن الصامت قال: علّمتٌ ناسأ من أهل الصّفَة 
القرآن- فأهدئ: إلح .وجل :متهم فوساء فقلت: ليست بمالٍ» وأرمي بها في 
سبيل الله. ف ألتٌ النبي كلَهْ عن ذلك فقال: «إن أردتٌ أن يطوّفك الله بطوق 
من نار فاقبلها» وقد خصص الإمام النووي فصلاً في كتابه ا 
حملة القرآن) قال في أوله: ومِنْ أهمٌ ما يُؤْمَرُ به أن يَحْذَرَ كل الحَذّرٍ من 
اتخاذٍ القرآنِ معيشةً يتكسَّبٌ بها. ويتعارض أيضا مع الحديث الصحيح 
المشهور «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى». 

ومن نوى الحم والتجارةً لا ثوابَ له إن كانت نيةٌ التجارة غالبة أو 
مساوية؛ وإذا سعى لإقامة الجمعة وقضاء حوائسّ له في المصرء فإن كان 
معظم مقصوده الأول فله ثوابٌ السعي إلى الجمعةء وإن كان الثاني فلاء 
فإن "تسافا ساقطا : 

ولفن فين الرياة التسبية اتن علس القيق [ننوى أن الس 
يشتغلون بالفسق. وأنا أشتغل بالتسبيح» فهذا أفضل وأحسنء. كمن سبّح الله 
تعالى في السوق ينوي أن الناسَ يشتغلون بأمور الدنياء وأنا أسبّح الله 
تعالى في هذا الموضعء فهذا أفضل من أن يسبح لله تعالى وحدّه في غير 
ل و الور ل ل م ا 
الفاسق عم الفشق كان اله 

وينبغي لكل مسلم أن يتعوّدً بهذا الدعاء صباحاً ومساءًء فإنه سبب 
العصمة من الكفرء وهو دعاء سيد المرسلين عليه أفضل الصلاة وأتم 
التسليم وهو: «اللهمٌّ إلى أعود يلق من إشيزك يلك شبيفا وان اعغل : 
وأستغفرك لما لا أعلم؛ إنك أنتَ علَامٌ الغيوب» ورواه الحكيم الترمذي 
بلفظ «أفلا أدلّكَ على ما يذهت الله به عنك صغارٌ الشركٌ وكباره؟ تقول 
كل يوم ثلاتَ مرات: اللهمٌ إني أعودٌ بك أنْ أشركَ بك شيئاً وأنا أعلم 
وأستَغْمُرُكَ لما لا أعلمٌ» وعند أحمد والطبراني: «أيّها الناس اتقوا الشركَ 
فإنّهِ أخمَئ من دبيب النمل» قالوا: وكيف نتقيه يا رسول الله؟ قال: 
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الأمر بالمعروف والنهي عن 


لقولواة النية ذا تعو د يلف ن نقتم الاويلك نيعا ١‏ لالطو شت لك الم الا 
: ا" 


الأمر بالمعروف والنهي عن | 


الأمر بالمعروف: هو الإرشادٌ إلى المراشدٍ المنجية»ء والنهي عن 
المنكر: هو الزجر عما لا يلائم في الشريعة. 


وفيل : الأمر بالمعروف الدلالة على الخير» والنهي عن المنكر المنع 
فق السدر ء 


وقيل: الأمر بالمعروف أمرٌ بما يوافق الكتاب والسئّة. والنهي عن 
المنكر نهيٌ عما تميل إليه النفس والشهوة. 


وقيل: الأمر بالمعروف إشارةٌ إلى ما يُرْضِي الله تعالى من أفعال 
العبل بام والنهي عن المنكر : تقبيح ما تنفر عنه الشريعة والعفة وهو 
ما 3 كور فى دين الله 8م 


وهما واجبان على سبيل الكفاية لقوله الي #ولمَكن ينك أمَه 
عون إن لكر وباتروة: الخوف: ووه عن السك ليق 3 هم امون 59 
[آل عورا 4. فالمقصودٌ كما قال ابنْ كثير أن تكون فرقةٌ من هذه الأمة 
متصديةً لهذا الشأنء وإن كان ذلك واجبأ على كل فرد من الأمة بحسبهء 
ففي الحديث الشريف عن طارق بن شهاب قال: أولٌ مَنْ بدأ بالخطبة يوم 
العيد قبل الصلاةٍ مروان» فقام إليه رجل فقال: الصلاة قبل الخطبةٍء فقال 
قد ترك ما هنالك. فقال أبو سعيد الخدري: أما هذا فقد قَضَئ ما عليه؛ 
سعع ‏ عن الك كله كر ل اتن ورا ا فك ماكر للد اعلا الم 
يستطع فبلسانه» فإن لم يستطم قبقلبه» وذلك أضعفٌ الإيمان»”" 


."87 المرجع نفسه صفحة‎ )١( 
تعريفات الجرجاني.‎ )١( 
.44 صحيح مسلم في الإيمان رقم‎ )( 
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آداب المجلس والجليس 


وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي كله قال: 
١عَجِبٌ‏ اللّهُ من قوم يدخلونَ الجنْةَ في السلاسل»"' و من وجه آخر 
عن أبي هريرة في قوله تعالى: لاكُتُمْ حَيرَ ير أمَةٍ أرجت لئاس تَأممُود 
بالْمَعْروٍِ وَتَنْهُوْنَ عن المدكر وَتؤْمُونَ بأد » قال «خير الناس للناس 
يأتون بهم في السلاسل في أعناقهم. بخدىق يدخلوا في الإسلام) قال 
ابن الجوزي: معناه أنه أَسِرُوًا وقُيِّدُوا فلمًا عرفوا صِحَّة الإسلام دخلوا 
طوعاًء فدخلوا الجنةًء فكان الإكراة على الأسر والتقييدٍ هو السبب 
الأول” . 


وفي الحديث الشريف ااسيد الشهداء حمزة بنُ عبدٍ المطلب» ورجل 
قامّ إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله”" ولما سئل النبي ككلِ: أي الجهاد 
أفضلٌ؟ قال: «كلمةٌ حقٌ عند سلطان جائر)؛ 


وذكر الفقهاء أنّه لو رأى في ثوب غيره نجساً مانعاً من الصلاة» 
دقان نه ١ ١‏ ل شين راواه معو ان ره .لاد بالمعررك 
على هذا. فلا يِأَنَمُ بتركهء ولكنّ الأمر والنهي أفضلْ وإن غلبَ على ظبه 
الشعقم > سبليف أنه يكون شهيداً قال تعالى: #أقِرِ الكل وأْمْرٌ 
بالمعروفي وأنه عن المسكر وا وأصير عل مأ أصَابكٌ » أي من ذل أو هوان إذا 
أمرتء : #إنّ ذلك 39 رم ادر » [لقمان: ]١7‏ أي من حق الأمور ويقال 


فين بشنت الو 


اداب المجلس والجليس 
ولا ينبغي للرجل أن يجالسٌ أهل التَهمةء ولا يخالطهم.ء فإنه يصير 


)010( صحيح البخاري في الجهاد .,5٠١٠‏ 

00 فتح الباري 1/5 .١‏ 

(6) رواه الترمذي والحاكم وقال صحيح الإسناد كما في الترغيب الترهيب ”/ 570. 
(5) رواه النسائي بإسناد صحيح . 

(6) رد المحتار .١7”5/١‏ 
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آداب المجلس والحليس 
متهماً قال تعالى: ولا تَرَكُوَا إِلَ الدِينَ لما كَتَمَسَكْمْ ألنَارُ وما سكم من 


دون الله من نّْ أوَيآه ار © وذ ]١12‏ ومن الشنة أن لا 
يؤاخي إلا من يثقٌ ببدينه وأمانته» ويعرك صلاحّه وتقواه. فعن أبي سعيد 
الخدرى. وفدى :الل ضع أن لفق كله ان دلا تضاح إلا مؤمها + بولا 
يأكلْ طعامّك إلا تقئٌ”'' وعن أبي هريرةً رضي اللَّهُ تعالى عنه مرفوعا 
الع على فين خليله اكز عد كنم لمن عازن 7 


ويستحبٌ 000 فيخالهه المشايخ وأهل الخير لقوله تعالى: يكاب 
ازيح تَقوأ أله ونأ مَمَ مه أَلصَيِقِينَ © [التوبة: ]١١9‏ ولقوله سبحانه 
0 ا وم 00 . اممف عدو لا الْمتقرت 26 الوفي قن 
] وقال رسول الله مَكِيْدِ فى حديث: «ولا 0 رجل قوم إلا جعله الله 
منهم»”" وقال كلِةٍ أيضاً : «مثل الجليسٍ الصالح والجليس السوء كمثل 
صاحب المجيك وكير الحدادء لا يعَدِمَك مِنْ صاحب السات: انا أن 


تشتريه أو تجد رةه وقد العحدان جتن تاك اريك أن امد سمه بريينا 
1 6 
خحسثه) . 


نكر مضا لني" لأعؤات :والضيان :والستهاء أنه دهي يميا نه 
الرَّجُْلِء ويستحب مجالسة مع من يرغب في الآخرة ويذكر الموتٌ فعن 
ابن عباس رضي الله عنهما: قيل: يا رسول الله! أي جلسائنا خير؟ 
قال كلِ: «من ذكركم الله رؤيئه» وزاد في علمكم منطق. وذكركم بالآخرة 
ل اوقال صاحب (الحكم العطائية): لا تصحب إلا من يُنْهِضْكَ 
حالهء ويدلَكَ على الله مقاله . 


وتكره المجالسة مع أهل الدنياء فإنهم يفسِدون على الرجل قلبّه 


)١(‏ رواه أحمد وأبو داود. 

(؟) رواه أبو داود والترمذي. 

() رواه أحمد بإسناد جيد. 

() رواه البخاري عن أبي موسى الأشعري . 

(6) رواه أبو يعلى ورواته رواة الصحيح إلا مبارك بن حسان كما في الترغيب والترهيب. 
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آداب المجلس و الحجليس 


وعيشئّه وديئّه» لأن فلوبهم ميت بحبهاء ومجالستهم تميتٌ القلبّء 
ازدراء نِعمه الله إذ من أسباب سعادة المؤمن أن ينظرَ أعلى منه فى 
الدين. وأدنى منه في الدنياء وأن يذكر ذنويه. وينسى حسناته . 


وإذا أتى مجلساً ممتلثاً ولم يوسع له أحد بجانبه» فليجلس في أوسع 
مكان يجدهء ولا يقيمُ أحداً من مجليه ليجلسٌ فيه؛ فعن جابر بن سَمْرة 
رضي الله عنهما قال: كنا إذا أتينا النبيّ يك جلس أحذنا 00 
قال تعالى: يَأ اين مثا 6 يل لَك تتا ف التجي كنتشا نتم 
أنَّدُ لَك وَِنَا قِلَ أَنشْرُوا ُو بَرَيّع أنه الَدِينَ امَنوا مك وَالَدِنَ أوثأ الولر 
اكاك انظ ينا كارن م 00 6( التسيك اول 11]واللعمدر اذ :مسعليين 
رسول الله كل فإنّهم كانوا يتضامون قف كانيا فلن التونه مده وسرهها 
اصدة اليد ولا شك أن الآيةَ عامةٌ في كل مجلس من مجالس 
الكين فإِنَ كل واحدٍ أحقٌّ بمجليه الذي سبقٌ إليه؛ وعليه أن يوسع لأخيه 
إن الم يتاذ بذلك» فيخرجه الضيقٌ عن مجلسه. ففىي الحديث الشريف عن 
ابو بحس عبن لني للزلا اله ابي 11 ,قا الرا حر نط 2177 لي 
آخرء ولكن تفسحوا وتوسّعوا. وكان ا ل أن يقومّ الرجل من 


مجلسه. ثم يجلس نا 


والحكمة في هذا النهي منمٌ استنقاص حقٌّ المسلمٍ المقتضي 
للضغائن. والحث على التواضع المقتنضي للمودة. يا فإن الخاس في 
المباح كلهم شواءة فمن 5 0 شيءٍِ استحقهء ومن استحقٌّ شيئاً فأخذ 


لزيد 
منه بغير حقّ فهو غصتٌ والغصبٌُ حرام 


ومن أتى مجلساً ووجدٌ فَرجَة جلس فيهاء وإلا جلس وراءهم. فعن 
أبي واقد الليئي أن رسول الله يخِ بينما هو جالس في المسجدٍ والناس 


)١(‏ رواه أبو داود والترمذي. 
(؟) صحيح البخاري في الاسكذان .5707١‏ 
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آداب المحلس والجليس 


معهء إذ أقبل نفر ثلاثة فأقبل اثنان إلى رسول الله علي وذهب وَاتخدن 
ووقفا على رسول الله كله فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقةٍ فجلسّ 
فيهاء وأما الآخر فجلسّ خلفهمء وأما الثالث فأدبرَ اها فلمًا فرغ 
رسولٌ الله ككهِ قال: «ألا أخبر عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فأوى إلى الله 
فآواه اللهء وأمًا الآخر فاستحيا فاستحيا الله منهء وأما الآخر فأعرضً. 
فأعرضٌ الله عنه)"''. 

ولا يتصدَّرٌُ في المجلس إلا أن يقدمه أهلّ المجلس وصاحبٌُ البيتٍء 
ولا سن الخ والسمس” فقد روى الإمام أحمد بسندٍ حسن أنه يله 
نهى أن يُجْلّسَ بين الظلَّ والشمسء وقال: «مجلسٌ الشيطان». 


ولا يجلس وسط الحلقة بتخطي الرقاب» ويحجب بعضهم عن 
00 أو ليكونَ ضحكة بين الناس ويسخروا منهء ويه ٠‏ فإنه 
ملعون 6 :: فعن أبي مجلز أن رجلا قعد وسط حلقة» ذقالحديفة :ملعن 
على لسان محمد ككل أو لَعَن اللَهُ على لسانٍ محمدٍ يل مَنْ جلسّ وسط 
اللا 0 

وعليه أن يحفظ أمانة المجلس للحديث فلا يحل له إفشاءُ سِرٌ أخيه 
إذا كان يكرّهُ إفشاءه» ففي الحديث أن النبيّ كل قال: «إذا حَدَّتَ الرجل 
بحديثٍ ثم التفتَ فهي أمانةٌ»”” وقال أيضاً: «المجلسٌ بالأمانة إلا ثلاث 
مجالس: سفك دم حرامء أو فرج حرامء أو اقتطاع مالٍ بغير حقٌ) 
والذي يعنيه الحديث 0 أحاديث المجالس إلا إذا كان فقتل أو انتهاك 
عرض » وقد استوفى عدد الشهودء أو أخذ مال عدوانا وطلها: فإن 
الاخار زيهنا اين 


ويستأذن جليّسه إذا أراد القيام من مجلسه. 


.51١77 صحيح مسلم في السلام رقم‎ )١( 
(؟) رواه الترمذي والحاكم.‎ 

(9) أخرجه أبو داود والترمذي. 

(54) رواه أبو داود. 
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مخالطة الناس والعزلة عنهم 


مخالطة الناس والعزلة عنهم 

فا لله الناس أفضل من العزلةٍ عنهم. لاستكثار المعارف 
والإخوان» وللتآلف والتحبب إلى المؤمنين» وللاستعانة بهم في الدين 
تعاوناً على البر والتقوى» بشرط رجاء السلامة من الفتن» وسلامة الئاس 
منهء وصبره على أذاهمء. لا سيّما وفيها شهود الجمعة والجماعة. 
والجنازة» وعيادة المرضى» وحلق الذكرء وغير ذلك"'“. 

لكن إذا غلب على الناس الفسادٌء فالعزلةٌ راحة من خلاط السوىئء 
ففى الحديث الشريف عن أبى سعيد الخدري قال جاءً أعرابنٌ إلى النبيت علب 
ثقاناة نيا وول :نا أى نابي قور اكال'الرسل ماهد تفي رمال 
ورجل في شِعب من الشعاب يعبد ربّهء ويدع الناس من شره». 

وعنه أيضاً قال: سمعتٌ النبي ككل يقول: «يأتي على الناس 2 
خيرٌ مالٍ الرجل المسلم الغنمُ؛ يتبعٌ به شعت الجبالٍ ومواقمٌ القطرء يفر 
الازاف ار الفتن» الفذا 

وذكر الخطابى فى (كتاب العزلة) أنَّ العزلةً والاختلاطظ يخْتَلِفٌ 
باختلافي ةيما 000 الأدلة الواردة» في الحض على الاجتماع 
على ما يتعلق بطاعة الأئمة وأمور الدين» وعكسها فى عكسه”"'. ويجالس 
الرجل على قدر دينهء ولا يرفع لمانا فوق ا يطغيه» وينسيه 
نفسهء ولا يدرك أحداً دون قدره فإنْه يجتر عداوته» ويكرم كريم كل د 
بما هو أهله. وإن كان كافراً فقد روى الحاكم من حديث جابر: «إذا 
أتاكم كريم قوم فأكرموه» ويتواضعٌ للمتواضع» ويتكبر للمتكبرٍ. 

ويحرم الترّهبٌ» وهو الاعتزال عن النساء.ء وتحريم غشيانهن. 
وجعله بمنزلة الرهبانيين» لحديث: «لا رهبانيّة في الإسلام» لكنّ الجراحيّ 


.5954 الهدية العلائية صفحة‎ )١( 
.55/١١ فتح الباري‎ )9( 


ا 





في كتابه (كشف الخفا) قال: قال ابن حجر: لم أره بهذا اللفظء. لكنْ فى 
حديث سعد بن أبي وقاص عند البيهقي (إِنَ الله أبدلنا بالرهبانيّة الحنيفيّة 
السمحةً» وروى افون من حديث أبي در رضي الله عنه عن النبي عَكدِل أنه 
قال: «شرارٌكم عزابُكمء وأراذِل موتاكم عزابكم"'' وعن أبي هريرة 
رضي الله تعالى عنه عن النبئ كلِةْ أنه قال : ا عزابكم. ركعتان من 
متأهل خخيرٌ من سبعين ركعة من غير متأهل» | عراس رركي اله اتعالى 
فى النصفي الثانى)”") 


مذهب العامى 
الأخذ بقول العالمء ٠‏ وذلك 01 - ٠‏ لا يلزم ١‏ الإنسان العام . مذهب معين 
تقليد إمام 00 الأشمة الأريمة في الأحكا الفرعية: لقو 097 ا 


أهلّ ذم إن لا ممَلُون» [النحل : *“:)] ولا كور تقليد غيرهمء أن 
0 ولم تضبّط كمذاهب هؤلاء. 


وحكم الله تعالى في كل مسألةٍ واحذ معيّنُ يجب طلبّه. والمخطِىء 
من المجتهدين مأجورء فإن أصاتت فله أجران» والمراد بهم المجتهدون 
اجتهاداً مطلقاء وهم الذين تتوفر فيهم الشروط التالية : 


- أن يكونَ في العلم بالعربية كالعرب أنفسهم قبل أن تدخل 


)١(‏ ذكر له الجراحي ألفاظ متعددة وقال عنها لا تخلو من ضعف واضطرابء لكن لا 

(؟) رواه ابن عدي في الضعفاء. 

(0) رواه الطبراني في الجامع الصغير ورواه الحاكم في المستدرك وصححه ورواه ابن 
الجوزي في العلل وقال: لاا يصح. 
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مذهب العامي 
٠ 0‏ يعرف لقرآد الكريم 00 0 
صحيحها 06 
1 أن يعرف الناسهّ والمنسوحَ من الأحكام. 
- أن يعرف مواقم الإجماع. 
5 أن يعرف القواعدٌ الأصليةً للكتاب والسنّةِ معرفة تامة. 
- أن يتلقى العلمّ عن أهله. وأن يكون غير مطعونٍ عليه في علم 
اوعمل أو اعتقاد . 
- أن يكونّ قادراً على معرفةٍ علل الأحكام والاستنباط منها"'' . 
واختلاف الأئمة المجتهدين في الفروع من آثار الرحمة» لأنه توسعة 
عليهم. لذلك فيل : إجماعهم حجة قاطعة. واختلافهم رحمة واسعة. 
مدد سياعق ريدي مسري يي 
إمامه. ينا شروطه. ولو بعد الوفوع. لك بشرط 1 يتبين ٠‏ له صحتها 
على مذهب غيره . 
زوي عن أبي يوس ازحمه الله تعالى أنه صلى: الجمعة مختسلاً من 
الحمام. ثم أخير بفأرة ميته فى بسر بئر الحمام. فقال: تأخذ بقول إخواننا من 
أهل المدينة: إذا بلع الماءٌ قلتين لم يحمل خبثاً. فهذا تقليدٌ بعد الوقوع. 
ويعمل بأمرين متضادين في حادثتين لا تعلق لواحدةٍ منهما في 
الأخرىء أما في حادثةٍ واحدةٍ فلا يجوز لأنه تلفيق» والحكم الملفق 
باطل. مثاله: متوضىء سال من بدنهٍ دمٌّء ولمسّ امرأةً» ثم صلىء» فإن 
ضيف هذه الضلذة عللقة من المذهب الحنفي والشافعي. والتلفيق باطل. 
فانتفت صحةٌ الصلاة. 


)١(‏ انظر رسالة لزوم اتباع مذاهب الأئمة لسيدي الشيخ محمد الحامد رحمه. 


اك 


الطيرة والتشاؤم والفأل 


وليس له إبطال عين ما فعله بتقليد إمام آخر لأن إمضاء الفعل 
للحنفي» فليس له إبطالها باعتقاده لزومَ مسح الكل مقلداً للمالكي» وأما 
و أراد أن - اليوم على مذهب وأراد أن يصلي يوما آخر على غيره 

والعاميٌ إدا انتقل من مذهب إلى مذهب آخرء إن لأمر دنيوي يكرهء 
لأنه لا مذهتّ له يحققه. ال ها به وإن لغرض ديني بأن 
اشتغل بمذهبه فلم يحصل منه على شيءٍ»ء ووجد مذهب غيره سهلاً عليه؛ 
بي رايد بحن يرس الك يد الي 
مذهب أي إمام كان خيرٌ من الجهل بالفقه على كل المذاهبء فإِنَ امير 
تالف تقَصير: وقل أن تصِمَّ معه عبادة 000 ا لا لغرض ديني 
ولا لغرض دنيوي بل مجرّداً عن القصدٍ فلا بأس 

فالتقييد بمذهمب واحد أجمع للحقيقة. وأقربث للتوسطء. وأدعى 
ا وأسهل تناولً. م هذا -” السلف بال م الله 
صل بل عليه أن يأخدّ الأحكامَ من أصولهاء ويعلم مأخذها وعللهاء 
ويبذل جهده في معرفة أدلتها . 


الطيرة والتشاؤم والفأل 
الطيّرةٌ والتشاؤم والشؤم حرامٌ» والتفاؤل حسنٌ. لقوله يَلْةِ كما في 


(صحيح مسلم) «لا عدوى ولا طيرة. ويعجبئي الفأل». فيل : وما الفأل؟ 
قال: «الكلمةٌ الطيبة». 


التطير : التشاؤم. وأصله الشيء المكروه من قول أو فعل أو مرثي » 


.5١٠68 الهدية العلائية صفحة‎ )١( 


الطيرة والتشاؤم والفأل 

وكانوا في الجاهليةٍ يتطيّرون ويعتقدون بتأثيره» فنفى الشرع ذلك وأبطله. 
ركفت :العال أن الاتنان إذا قاد بوتامل وير ل النهن انان يذلاك دليل 
على حُسْنٍ ظَنّْه باللَّهِ تعالى» وأما إذا قطمّ رجاءه من الله -فإن ذلك شن 
وفيه سوءٌ الظنٌ باللّهِ تعالى وتوقع البلاء. 

وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبى كخِ: « 
طبر ة 4 وش ها الفال». قَالوا: .ونا الفال: ياوضؤل الله؟ قال #الكلمة 
الصالحة يسمعْها أحذكم). 

وهن ١‏ ألسن رضي الله عنه عن النبي يليه قال: «لا عدوى ولا طيرَةَ 
ويعجيّني الفألٌ الصالح» اكلم الجية 1 


وفي حديث عروة بن عامر الذي أخرجه أبو داود قال: ذكرثُ الطيرة 
عند رسول الله 0 فقال: «خيرّها الفأل». ولا ترد مسلماأء فإذا رأى 
أحذكم ما يكره فليمّل تبن الحو الو بانى ل العييدا 57 رو اصع ودر وديم 
السناك إلا أنته 7 حول ولا قدّة إلا بالله». 


والفرقٌ بين الفألٍ والطيرة أن الفألّ من طريق حسن الظنٌ بالل 
والطير: ل تكون إلا بالسوءء فلذلك كُرِمَتْء قال النوويٌ: الفألٌ يستعمّل 
فيما يسوءٌ وفيما 0 وأكقرة فن الشوون: والطيرة لا تكون إلا في 
الشؤم» وقد تستعمل مجازاً في سرون وكأن ذلك بحسب الواقع. وأمًا 
الشرع فَحخَصٌ الطيرةً بما يسوءٌء والفألَ بما يَسر. ومن شرطه أن لا يقصد 
إليه فيصير من الطيرة. قال ابن يطال: جعل اللَهُ في فِطَرٍ التاس محبة 
الكلمةٍ الطيبةٍ والأنسّ بهاء كما جعلّ فيهم الارتياح بالمنظر الأنيق والماء 
الصافي»؛ وإن كان لا يملكه ولا يشريه. 


خرج لحاجته يعجبّه أن يسمعٌ: يا نجيح باننراقير””. 
)١(‏ صحيح البخاري في الطب 5هلاهة ‏ 07651. 
00 فتح الباري 6/٠‏ 11. 
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مشروعية زيارة الإخوان والأصحاب - حرمة البيت وتشريع الاستئذان 


مشروعية زيارة الإخوان والأصحاب 
زثارة الأكوان: دري طم وستية سيم + دوفن ها أن النواخة 
وكان ع يفعله. فيزور إخواته ويتمقدهم. وده يطعم عندهم. فعن ال بن 
مالك رضي الله عنه أن رسول الله علي زار أهل بيت من الأنصارء فطعم 
عندهم طعاماء فلّما أرادَ أن يخرجٌ أمرّ بمكانٍ من البيتٍ فنضص على بساط 
فصلى عليه ودعا لهو" . 


ومن تمام الزيارة أن يقدم الزائر ما حضرًء فهو مما يثْبّتٌ المودةً 
ويزيد في المحبّةِء وقد ورد في فضل الزيارة أحاديث كثيرة: منها ما رواه 
الترمذي وحسّنه وصححه ابِنُ حبان من حديث أبي هريرة رفعه «من عاد 
فريفا رار انا له في الله ناداه منادٍ: طبتَ 907 فمشاك»:-.وتيوات 
فو الع ند 41 مده مالك وميخكه | مان هن عورف معاد ين بجنا 
ويا «حَقَّتُ محيئ للمتزاورينَ فيّ». وعند الطبرانيى من حديث 
صفوان بن عسّال رفعه: «مَنْ زارَ أخاه المؤمنَ خاضّ في الرحمةٍ حتى 


)0 
برع 01 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبئ يَكٍِ أن رجلاً زار أخا له في 
قرَية 4 :فأرضد الله تعالن :على مدرحعة :ملكا أى على “طريقة “فلم اتن 
غلية قال: أيخ تريد؟ :قال ريد أخا لى.'فن هذه القريةء. 'قال :قل لك 
عليه من نعمةٍ تربئها ‏ أي تقومٌ بهاء وتسعى في صلاحها ‏ قال: لا غير 
ألى أحة اف انه قال فإنى وسو ل ؟اللذ الولتديان اللة “فق أحتك كنا 
أحببته فيه" . 

حرمة البيوت وتشريع الاستئدان 

حرّم الله سبحانه انتهاك أعراض الناس فصانها لهم. وحفظ كرامتهم 

.18٠٠ صحيح البخاري في الأدب رقم‎ )١( 


(؟) فتح الباري .444/٠١‏ 
فر رواه مسلم في صحيحه كما في الترغيب والترهيب */ 5”. 


7غ 


حرمة البيت وتشريع الاسحذان 


وقرّر لذلك حرمة بيوتهم المسكونة» فحرَّم دخولها دون استئذانٍ ساكنيهاء 
ومنمٌم بذلك اختلاط الرجال بالنساءء ودخوله عليهنَّ من غير استئذن» فقال 
سبحت الل أ نوا امغر ارقا لحك نون مار 
وَشنْمُواْ علخ هلها دَلِكْمْ حَيرٌ يد َمَلّكُ تددو 4 [النور: 27] وقد ذكروا 
في سبب نزول هذه الآية أنْ امرأةً من الأنصار قالت: يا رسول الله إني 
أكون فى مد لى كالني الجال: الف 1" اتح" أن براقي اعد عتليهاف: لالد 
ولا ولدء وإنه لا يزالٌ يدخل علىَ رجل من أهلي وأنا على تلك الحال. 
فنزلت هذه الآية. 


وقال القرطبئُ رحمه الله في تفسير الآية: لما خصص الله سبحانه 
ابنَ آدم الذي كرمه وفضله بالمنازل» وسترهم فيها عن الأبصارء وملكهم 
الاستمتاع بها على الانفراد» حجر على الخلق أن يطلعوا على ما فيها من 
الخارج» أو يلجوها من غير إِذنٍ أربابهاء وأدبهم بما يرجع بالستر عليهم. 
لئلا يطلع أحدٌ منهم على عورة. 

فلا يجورٌ دخولٌ دار أحد إلا بإذنه إلا لضرورة» كمن سلب ثوبه. 
وهرب السالب فاتبعه صاحبه. فدخل البيتَء لا بأسَ أن يدخل وراءه إذا 
خاف أن يغيبه. 

وممن وقعت دراهمه في بيتٍ إنسانٍ. وخافّ عليها من صاحب الدار 
أن يرفعها ويجحدهاء فإن أمكنه أن يدخلء ويأخذ دراهمه من غير أن 
يشعرٌ به أحدٌ فعل» لكن عليه أن يُعْلِمَ الصلحاء أنّه يدخل لأجل هذاء وإن 
لم يخف عليها من صاحب الدار لا يدخل إلا بإذنه. 

وكمن له مجرى ماء في دار جارهء احتاج لإصلاحهء أو ظهر حائط 
فاحتاج لمرمتهء فإنه يقال لصاحب الدار: إما أن تمكنه من الدخول 
لإصلاح مجراه ومرمة حائطه؛ أو تفعل ذلك بنفسِك. 


وكالمديون إدا توارى في منزله ولت ذلك للقاضي . فإنه سعثث أمينين 
من أمنائه ومعهما جماعة من أعوان القاضي ومن النساء إلى منزله ع 


و 


تحريم إيذاء الجار 


حتى يهجموا على منزله.» وتقف الأعوان بالياب» وحول المنزلٍ» وعلى 
السطح حنى لأ يك المرتوت فتن اناف المقر ,يقبن لمعنه 
وحشمة. فيأمرن حرم م المطلوب أن يدخلنّ في زاويةٌء ثم يدخل أعوان 
القاضي» ورتعقون (الذا وعغرفا عونا خف القدووة سن :15 اوه ا رمدو 
وإذا لم يجدوه يأمرونّ النساء بأن يفتشنَء فربما يتوارى بينهنٌ”'' . 

والجدير بالذكر أنه إن سُمعّ من دار صوتٌ مزامير ومعازف يدخل 
عليهم من غير استئذان. قال بشر: سمعتٌ أبا يوسف يقول في دار سمع 
فيها صوت مزامير ومعازف قال ادخل عليهم بغير إذنهم لارتكابهم المنكرء 
لأن المع واجبٌء ولأنهم أسقطوا حرمتهم بفعل المنكرء فجاز هتكا لهم. 
وقد هجم سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه على بيت نائحة بالمدينة 
وأخرجهاء وعلاها بِالذدَّرْةٍ أي بالسَّوْطِء حتى سقط الخمارٌ عن رأسها. 
نقذ .نا" أفدر الجتو فين إن حعماكقا “قد تشفط ققال اله لذ حرف لياكن 
الشريعةء لأنّها إذا اشتغلت بما لا يحل لها فى الشريعة» نفك مقت بها 
صنعته حرمة ل ١‏ 


تحريم إيذاء الجار 

حرّم الإسلامٌ تحريماً قطعياً إيذاء الجار بمباشرة ذلك أو بالتسبب في 
إيذائه» ففي الحديث عن أبي هريرة أن رسول اللَهِ يل قال: «لا يدخل 
الجنّة مَنْ لا يأمنٌ جاره بوائقّه» وعنه أيضاً أنْ رسول الله كل قال: 1م 
كانَ يؤمِنٌ باللَهِ واليوم الآخر فلا يؤذِ جارّه؛ ومَنْ كان يؤْمِنٌ باللَه واليوم 
الآخر فليكرمُ ضيفّهء ومن كان يؤمنٌ باللَه واليوم الآخر فليقل خيراً أو 
ليسكت» وفي روايةٍ بلفظ «وَمَنْ كان يوْمِنٌ أثالله واليوم الآخر فليكرم 
حا 64 ا 


."٠9 الهدية العلائية صفحة‎ )١( 
. ف المرجع نفسه‎ 
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آداب الطريق 


«ما زال عور خضل الصله يوصيني ٠‏ بالتبار سيل علبدك أنه 7 
وعن مجاهد أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ذُبِحَتُ له شاةٌ في 
أهل فلما حاء 0 العم 00 اليهودي ؛ يت لجارنا 00 


ال ا 
وقد أوصى الله تعالى في التنزيل الحكيم 0 0 الجيران فى 
عدد من الآيات منها قوله سبحانه: #8# وَأَعْبدُوا الله رو بهو 9 


ر 2 © مس 


وَبَلوِْدئنِ إِحْسَننًا ويذى الْمَرَكْ واليتمئ والمسكين ب ذى الْمَرََ والججار 
لخب (الكامي. بالكل وان اليل ونا تتكك: انس 11 لهذ 4 نك 
1 عد 0 مما .© [النساء: 5"]. 

وكلّما كان الجار أقرب كان حمقّه أكثرٌء فعن عائشة رضى الله عنها 
فالى: فلبا نا وصول الله! إن لى جارين فإلى أيهما أهدي؟ قال: إلى 
نا 1 


0 


اداب الطريق 

يستحبٌ للرجل إذا خرجٌ من منزله أن يغضٌ بصرّهء فلا ينظر يمينا 
وشمالاً من غير حاجة» وهذا إذا كان الطريق خالياً من النساء المتبّجات» 
وإلا فيجبٌ عليه أن يغضٌ بصرّهء إلا إذا كان محتاجاً لذلك كما لو كان 
مكلّفاً فيجورٌ أن ينظر إلى ما يحتاج إليه للقيام بما كُلْفَ به. ومن الطيش 
والجْفَةِ أن يتلفت يمنة ويسرةًء وينظر إلى كل آتٍ وذاهب ومتحرّكء ويريد 
أن يسمع كل قولٍ. وضده الوقار والمشي بالسكفة اليد فإننه من سيما 
الصالحين . 


010( رواه البخاري ومسلم والترمذي. 
,2 رواه أبو داود والترمذي وقال حسن غريب . 
0 صحيح البخاري في الأدب .٠0‏ 


هه 


آداب النوم 

وأول ما يطلب منه عند حرو من منزله أن يقول: اابسم للق 
تتؤكت خلى اانه برل ول زلا هزه إلآ يالا انما فى سكن ابن دارد 
والترمذي والنسائي عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله كله : 
«مَنْ قال يعني عند خروجه من بيتِه - بسم الله توكلت على الله ولا 
خخول .ولا قَوّة الأ يانه .يقال له كفنت ووقتت«وهونت :رتست عدة 
الشيطان» وزاد أبو داود «فيقولٌ الشيطان لشيطان آخر: كيف لك برجل قد 
هَدِيّ وكفِيَ ووقِي؟2. ْ 

وجاز المرور في طريق محدث أحدثه أحدٌ من ملكه. أو حاكم بثْمَنْه؛ 
وكاو طون العامة ضتفا. نا ذا "كان أضاذ قير عد ولا وعه شر عن اذ 
بجر العروو د للزانى أن سخيلى فجتري لضاف أخذا لحن شه د 
كانالة مم بالمتلجيو» و اسان أن نسم ملك ارون نوفا عن 
الخاجة ١أما‏ :يدون تحاحة قلا يجوز لقوله كله لال اضرو ولا 771 

ولا ينبغي للرجل أن يمشي مع السارق حتى لا يتعرّضّ للتهمة» ولو 
مشى في الطريق وكان فيه مات ولم يجد مسلكاً إلا في أرض إنسانٍ فلا 
بأمنَ أن يمشي فيه. لأنّ فيه ضرورةٌ. 

ويكره الجلوس في الطريق بغير حاجةء لما في الحديث عن أبي 
سعيد الخدري أن النبئ كلخ قال: «إياكم والجلوسَ في الطرقات قالوا: يا 
وول" الله سالقا رد نمو يها لمكا "لديف قيعي قال وسو الله د اذا 
أبيتم إلا المجلسّ ا الطريقّ حَمَّه» قالوا: وما حقه؟ قال: غض 
البصرء وكَفُ الأذى. ورد ذ السلام. والأمرٌ بالمعروفي 2000 
ا 


اداب النوم 
ينبغي أن ينام متوضئاً : فمي الحديث (إذا نام العبد على طهارةٍ عرِج 


)01 رواه مالك في الموطأ مرسلاً» ورواه والحاكم في المستدرك والدارقطني وابن ماجه مرفوعا . 
071 


السلام والمصافحة والتقبيل آداب النوم 


بروحه إلى العرش». فكانت رؤياه صادقة"'' فللوضوء أثرٌ ظاهر في تيسير 
قيام الليل لمن أراده وعرم عليه . 


وأن ينام مستقبّل القبلةٍ على جنبه الأيمن» أو على قفاه لا على 
وجهه إلا من عذرء كأن. ياف وجع بطنه. فقّد روّى الترمذي, في 
(الشمائل) أن النبي كلخ كان إذا أخذ مضجعه وضع كفه اليمنى تحت خده 
الأيمن» وقال: «ربٌ قِني عذابّك يوم تبعث عبادك». 


ولما في الترمذي أن رسول الله يَكخِ رأى رجلاً مضطجعاً على بطنه 
فقال: «إن هذه ضجعة لا يحبّها الله تعالى) . 


ولا ينبغي أن يتنعَمَ بتمهيدٍ الفرش الناعمة» وعليه أن يطَفِىء السراجٌ 
إذا أرادَ النوم»ء إلا إذا كان قنديلاً معلّقاً لا يُحْسَّى ضررهةٌء ولا وصولٌ 
للفأرة إلى فتيلتِه لما في (صحيح البخاري) عن جابر أنَّ رسول الله كله 
قال؛ «أَعْلِقْ بابّك» واذكر اسم اللَّهِ عليه» وأَظِفِىء مصباحكء. وأذكر 
اسم الله عليه؛ وَأُوكِ سقاءةك. واذكر اسم عليهء وخمَّرٌ إناءةك واذكر اسم الله 
عليه» ولو تعرض عليه شيئا». 


ويسنٌ أن يذكر الله بالأذكار المشروعة عند النوم» ففي الحديث عن 
حذيفة قال: كان النبى يليَهِ إذا أوى إلى فراشه قال: «باسمك أموتٌ 
وأحيا» وإذا قام قال: «الحمذ لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور». 


وعن البراء بن عازب أن النبئ كل أوصى رجلاً فقال: «إذا أردت 
مضجعّك فقل: اللهم أسلمتٌ نفسي إليك» وفوّضتٌ أمري إليك» ووجهتٌ 
وجهى إليكء. وألجأتٌ ظهري إليك» رغبةً ورهبةً إليك» لا ملجأ ولا 
0 إلا إليك»؛ آمنتٌ بكتابك الذي أنزلتَ وبنبيك الذي أرشلت.: 
فإن مِتَّ مِثَّ على الفطرو". 0 


)١(‏ رواه الطبراني في الأوسط وهو ضعيف كما ذكر العراقي في تخريج أحاديث الإحياء. 
(؟) صحيح البخاري في الدعوات 59١5‏ 1511. 


/ا: 


آداب النو 1 


ويدعو إذا انتبه من الليل بما كان رسول الله ويد يدعو به» فعن 
ابن عباس رضي الله عنهما قال: حتا عدن بغرن : فقام النبئٌ كله فأتى 
حاجته. فغسل وجهه ويديهء ثم نامء ثم قامء فأتى القَرَبَةَ فأطلق شناقهاء 
ثم توضّأ وضوءاً بين وضوءين» لم يكثر وقد أبلغ» فصلّى» فقمثٌ فتمطيتُ 
كراهية أن يرى أني كنت أتقيه''» فتوضأتٌء, فقام يصلي فقمتٌ عن 
يسارهء فأخذ بأذني فأدارني عن يمينه» فتتامت صلاته ثلاث عشرة ركعة. 
ع فنام حتى نفخ. وكان إذا نام نفخ. فآذنه بلال في الصلاة». 
فصلى ولم يتوضأء وكان يقول في دعائه: «اللهم اجعلّ في قلبي نوراًء 
وفي بصري نوراًء وفي سمعي نوراء وعن يميني نوراًء وعن يساري نوراًء 
وفوقي نوراًء وتحتي نوراء وأمامي نوراء وخلفي نوراء واجعل لي نوراً». 
وعنه رضي الله عنه كان النبيٌ كله إذا قام من الليل يتهِجَد قال: 
«اللهم لك الحمدٌ أنتَ نورٌ السماواتٍ والأرض ومن فيهنّ» ولك الحمدء 
أنتَ قيم التعار ا والأرض ومن فيهنّ ٠‏ ولك ا أنتّ العدا 
ووعدذك حقٌء وقولكَ حقء ولقاؤك حقٌّء والجنة حقٌء والنارٌ حنٌء 
والساعة 0_0 والشون ع وامعل 00 اللهم لك أسلفت»:: ‏ وغلبك 
توكلتٌ. وبك آمنتٌ» وإليكَ أنبت» وبكٌ خاصمتء وإليكٌ حاكمت» 
فاغفر لي ما قدَّمتٌ وما أخرتٌ؛ وما أسررثٌُ وما أعلنتٌ. أنتَ المقدم 
وأنتَ المؤخرٌُء لا إله إلا أنت ‏ أو لا إلهَ غيدك»”'' . 
كما يسن التكبيرٌ والتسبيحح والحمد عند النوم: لما في الحديثٍ عن 
على أنَّ فاطمة عليها السلام شكت ما تلّقى في يدها من الرحى. فأتتِ 
النبيّ يل تسأله خادماًء فلم تجدء فذكرت ذلك لعائشة. فلما جاء 
أخبرته. قال: فجاءنا وقد أخذنا مضاجعنا ‏ فذهبتٌ أقوم. فقال: مكانك» 
فجلس بيننا حتى وجدتٌ برد قدميه على صدري». فقال: «ألا أدلّكما على 
ما هو خير لكما ها إذا أويتما إلى فاشتكا داف أخدتها 
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تحريم سوء الظن والتجسس 

كا جهكما د فك راداريفا وتلذ قو زتها 1ن وتلاقيو». رامنا دنا 
وثلاثين» فهذا خيرٌ لكما من خادم»”'' . 

كنا مين أنقنا قراءة المدككات عند النوم؛ فعن عائشة رضي الله 
عنها أنْ رسول الله كي كان إذا أخذ مضجعه نفتٌ في يديهء وقرأ 
بالمعرّذات» ومسمَ بهما جسده”'". | 

وتستحب القيلولة لمن أرادً قيامَ الليل» ووقتها نصف النهار الشرعي. 
حتى تقرب الشمس من الزوالٍ» والنهارٌ الشرعيٌ يمتدٌّ من طلوع الفجر إلى 
الغروب» وكل قطر نصففي نهاره قبل زواله بنصف حصة فجرهء» وحصة 
الفجر ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس من كل يوم. 

ولا ينام أول النهارء لأنه كما قال بعضهم يورث الحمقء ولا فيما 
بين المغرب والعشاءء ولا بعد العصرء ويستحب النوم وسط النهارء» وهو 
وقتٌ القيلولة كما مرَّ معنا. 


تحريم سوء الظن والتجسس 

سوءٌ الظنّ بالمسلمين حرام مثل سوء القول» فكما يحرم عليك أن 
تتحدّث غيرّك ‏ بلسانك بمساوئء الغيرء فليس لك أن تحدت نفسك وتسىء 
الظن بأخيك قال تعالى: طعَيا ل موا يوا كا ين ان يرك بَتسَ 
لظن يى [الحجرات: .]١١‏ والمراد منه ظن السوءء ووصفته بالكثرة. 
وأشارت إلى خطورته فأمرت باجتناب الكثير منهء ليقع التحرز عن القليل. 

والظنٌ عبارة عما تركن إليه النفس» ويميل إليه القلب. وهو حرام. 

ويستثنى من ذلك الخواطر والهواجسء وما لا تستطيع دفعه عن 
نفسك. ففي الحديث الشريف عن أبي هريرة عن النبي كك قال: «إِيَاكُمْ 
والظنَّ. فإن الظنَّ أكذبٌ الحديثء. ولا تحسسواء ولا تجسسواء ولا 
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تحريم الحسد 





تخاسدوا ): بولا تباغقيو »...ول تذائروا» .و 115 غنات اننم خا 37 


وقال: القوطبى 1" المراذ جالظة هذا التهمة القن ”بيتك لين كمه 
يتهم رجلا بالفاحشة من غير أن يظهر عليه ما يقتضيها. 

وأمًا ما ورد فى الحديث عن افق علد : (ما أظْنٌ فلانا وَفَلذنا 
بغرنا نمق ديننا ينا فكاة لرحلية رمع التنافقية ‏ نوهك .هنذا لسن من 
الظنّ المنهئ عنهء ام اح ب ع 0 
الرجلين. والنهي إنما هو عن ظن السوء ء بالمسلم السالم فى دينه وعرضه.ء 
وقد قال ابن عمر: إنا كنا إذا فقدنا الرجل فى عشاء الآخر أسأنا به 
١ 0‏ 
الظن. ويحرص على سلامة دينه وعرضه. 

ويؤدي سوءٌ الظن 0 0 ولهذا : قال 0 ينهى عنه بعد أن 
ومعايبهم. وتطلعوا على ما 00 5 وذلك أن ا له خاطر 

انق ييعهاا :فى /التعاديك: البنايق قر له عليه الفناكة البلا 7 ا إتاكه 
والفلية “نان الكل أكزرتي "سيق ع بو أ تتسومو ا لذ لعي 

وفى (سنن أبى داود) أنه عليه الصلاة والسلام قال: «إذا ظننتَ فلا 
حقق» وإذا حسدتٌ فلا تبغ» وإذا تطيّرتَ فامض». 


تتحريم الحسد 
الحسدٌ الحرام هو أن تتمنى زوال نعمةٍ أنعمّ بها الله تعالى على 


010( صحيح البخاري ف في الأدب 204 . 


أخيك. سواء أردتها لنفسِك أم لاء إلا نعمة أصابها فاجرٌ أو كافرٌء وهو 
يستعينُ بها على تهييج الفتنة» وإفسادٍ ذات البين» وإيذاء الخلق. فلا 
يضرك كراهتك لهاء ومحبتك لزوالهاء فإنك لا تحب زوالها من حيث هي 
نعمة» بل من حيث هي آلة الفاسدء. وفي الحديث عن أنس بن مالك 
رضى الله عنه أن رسول الله كليِ قال: ١لا‏ تباغضواء ولا تحاسدواء ولا 
فوووا وكونوا عاد :الله اكخر انا ول 06 لمسلم أن مجر أخاة فوق 
ثلاثة أيام»”'' . ْ 

وقوله: (لا تحاسدوا) الحسد تمنّى الشخصٌ زوالَ النعمةٍ عن مستحقٌ 
لهاع اوهو أعه امن أن عن :فى ذللقه آم [41 :فإن عق كان ياقيا »يزان لله 
يسمّ في ذلك. ولا أظهرّهء ولا تسببّ في تأكيدٍ أسباب الكراهة التي نهى 
المسلمٌ عنها فى حق المسلم نظر: فإن كان المانع فيه من ذلك العجرٌ 
بحيث لو تمكِّنَ لفعل فهذا مأزورء وإن كان المانمٌ له من ذلك التقرى. 
فقد يعذرء لأنه لا يستطيع دفع الخواطر النفسانيّة» فيكفيه في مجاهدتها أن 
لا يعمل بهاء ولا يعزم على العمل بها . 

وقد أخرج نيل الرزاق :بسكده :زفعهانللاث لا يسلم ا 
الطيرةٌ» والظنّء والحسد». قيل: فما المخرجٌ منها يا رسول الله! قال: 
(إذا تطيرت فلا ترجعء وإذا ظننت فلا تحقق. وإذا حسدت فلا تبغ». 


- 


وعن الحسن البصري قال: ما مِنْ آدميٌ إلا وفيه الحسدٌء فمن لم 
يجاوز ذلك إلى البغي والظلم لم يتبعه منه شيع" . 

ومما يدل على .خطورة الحسد قوله تعالن فى :سورة الفلق:- ومن 
سر حَاسِدٍ إِدَا حَسَدَ 469 فالاستعاذةٌ من شر هذه الأشياء بعد الاستعاذة 
رو شر بالق نهار إن سولاك أو وهف بالتعية تنك أنه شرهاة 
رهن اول ذنب عْصِيّ الله به عندما حسدٌ إبليس آدم. وأبى أن يسجدٌ له. 
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تحريم البخل وكتمان العلم 

وقد يكونُ الحسدٌ في بعض الحالات مشروعًء كما في الحديث 
الشريف «لا حسد إلا في اثنتين: رجل أتاه الله القرآنَء فهو يقومُ به آناء 
الليل والنهارء ورجل آتاه اللَّهُ مالا فهو ينفِقّه آناءًَ الليل وآناءً النهار»”") 


تحريم البخل وكتمان العلم 

البخل كما في (التعريفات): هو المنع من مالٍ نفسهء والشح هو 
بخلّ الرجل من مالٍ غيره. وقيل: البخل ترك الإيثارٍ عند الحاجةٍ. قال 
حكيعٌ: البخل محر صفاتٍ الإنسانية وإثباتُ عاداتٍ الحيوانيّة وهو من 
الصفاتٍ المهلكاتٍ المذمومةء وهو المنعٌ عمًا أوجبه الشارع عليهء وعمًا 
هو واجبٌ المروءةٍ عرفاً وعادةً. كتركِ المضايقة»ء والاستقصاءٍ في 
المحقّرات» فإِن ذلك مستقبّح». واستقباح ذلك يختلف بالأحوالٍ 
والأشخاص. 


فمن كَثْرَ مالّه استْقبحَ منه ما لا يُستَفْبَحُ من الفقير من المضايقة 
ويُسْتَمبَحَ من الرجل المضايقة مع أهله وأقاريه ومماليكه ما لا يستقبّح مع 
الأجانب. فمنّ البخل الشرعئّ البخل بالزكاةٍ والفظرةٍ ونفقة الزوج 
والقتربب: ومن البخل العرفي والعادي البخل بالصدقةٍ النافلة وهدية 
الأقارب والجيرانٍ والأصحاب وغير ذلك . 


وأبخل البخلاء من يبخل بمال الغير» ويمنعه عن الواجب الشرعي 
والمروءة. ومن أعظم البخل وأقبحه على نفسه بخل من رزقه الله تعالى 
العمل 0 والفهم الفهيم. تعد عن لج العم والمعرفة بالله تعالى 
وصارَ يجِمّعٌْ من 00 وبفي جاهلا ‏ وهذا خسراكن مبين . 
حب الذات والأثرة والمادية والجشع» وتورثه قسوة في طبعه» وغلظة في 
نفيهء وتدفعه إلى انتهاك حقوق الآخرين» والعدوان عليهم. قل تعالى في 
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تحريم الكبر والعجب 


: 08 2 000/0 27 سض مر . 5 - 1 | 
5 : لذن ارد وتأصرون الثامرت َاَلبمْل وركمون ءَاتَلهُم أل 
؛ مضيو وَأعَمَدًا لِلْكيرِنَ عَدَابا مهيئا 460 [الساء: 00. 


ومن صورٌ البخل كتمان العلمء وهو من الآفات المُهلِكات» فكتمُ 
العلم الشرعي الذي يلزمه تعليمهء ويتعين فرضيته» قد يؤدي إلى الكفرء 
فمن رأى مريدٌ الإسلام وقال له: اصبرء أو أخرء أو اذهب إلى عالم 
آخرء يعرض عليك الإسلام» قالوا: يكفرء وقيل: إن بعتّه إلى عالم لا 
يكفرء لأنه ربما يُحسِنٌ ما لا يحسنه الجاهل» فلم يكن راضيا بكفره 
ساعة»ء بل كان راضياً بإسلامه أتم وأكمل» وإذا أتاه مستفتياً في حرام أو 
حلال. أو تعلّم صلاةٍ لا يحسنهاء فإنّه إن منع بلا عذر يأثم» ويكون من 


كاتمي العلم"" . 


١ 


تحريم الكبر والعجب 


الكبْرٌ حرامٌ» لقوله تعالى: سَأمَرِفُ عَنْ ءابق الَدِبنَ يتَكبروت ٍ لْرْضٍ 
عير الحقّ» الأعزاف 431 بولقر له أحفيا :ل متشا وناك كل جبَارٍ 
عنيدِ © [إبراهيم: ١6‏ ] وقال انقيا : « كَدلِكَ يطبم أنه عَكَ كل كَل 


2 2 جَبّارٍ » [غافر: 05"] 


وفي الحديث عن الحارث بن وهب الخزاعي عن النبي كَل قال: 
«ألا اأخيركم بأهل الجَنَّةِ؟ كل ضعيف متضاعفي لو أقسمٌّ على الله لأبّره. 
لها ركم بأهل النارٍ. كل عمل جَوَاظِ مُسْتَكبر” قال الراغب: الكبر 
والتكبر والاستكبار متقاربء فالكبْر الحالة التي يختص بها الإنسان من 
إعجابه بنفسهء وذلك أن يرى نفسه أكبر من غيرهء وأعظم ذلك أن يتكبّر 
على ربهء بأن يمتنع من قبول الحق» والإذعان له بالتوحيد والطاعة. 
والتكبر يأتي على وجهين : 
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تحريم الكبر والعجب 

أحدهما: أن تكون الأفعال التحسئة زائدة على محاسن الغيره ومن 
ثُمّ وصف سبحانه وتعالى بالتكبر. 

والقافى. أن ركو سكانا للف معفتها بها لمن اقيق ون ومنت 
عامة الناس. نحو قوله: #كَلَلِكَ يَظبَمٌ أله عل حكُلٍ كلب مُتَكَيرٍ حبار 4 
[غافر: ه*'] وا ةكد مثله . 


قال الغزالي: الكبر على قسمين: فإن ظهرَ على الجوارح يقال تكبر. 
وإلا قيل: في نفسه كِبْرٌ. والأصل هو الذي في النفس. وهو الاسترواح 
إلى رؤية النفس. والكِبْرٌ يستدعي متكبّراً عليه» يرى نفسه فوقهء ومتكبراً 
به. وبه ينفصل الكبر عن العجب""''. 

وقد بيّن النبئ كَلِهٌ حقيقة الكِبّْرء ففي الحديث عن عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه أنَّ النبئَ لِْ قال: «لا يدخلٌ الجَنَّةَ مَنْ كانَ في قلبه مثقالُ 
دَرَةِ مِنْ كِبْر؛ء فقال رجلٌ: إِنَّ الرجلّ يُحِبٌ أن يكونّ ثوبّه حسناً ونعله 
سي قال: [إن الله ههن تصن الحينال » الكديطا الخنء وعمكا 
التّاس)”'' . 


فالله تعالى متصف بكل كمال» ومنزه عن كل نقص» يحب سبحانه 
أن يرى عبذه علي بآثار بدعمه) ومحا : فضل2. ومحاسن كرمه ف حدود 
الحلال. 

وقوله: (بطر الحق) أي دفعه وردّه. و (غمط الناس») احتقارهم 
وازدراؤهم. 

وَالكدرٌ سنة إتليس اللعية» وهو غدر الأخلائ: المدذفوفة:. واضاحةه 
منازع لله تعالى في كبريائه وعظمته. وهو بخلاف العُجبء الذي هو 
استعظامٌُ النعمةٍ والركونُ إليها مع نسيان إضافتها إلى المنعمء فإنّه لا 
0,0( رواه مسلم والترمذي. 


خواطر القلب 


يستدعي غير المعجبء والعجبٌ أحدٌ أسباب الكبرء إذ منه يتولّدُ أكثر 
الكبرة وهو دن الاجلدق المنيومة انقاء الأنه ودعو إلى ساق التو 
والأمن هن فكي الدوشدا هه يوإلى اديرف أن ال فقد الال فنة وضنا 
بأعماله التي هي نعمةٌ من نعمهء وعطيةً من عطاياه سبحانه» ففي الحديث 
الشريف ا وله قال ايها بيجن يقي اند أعيده عه وردان ١‏ ريك 
نه الارضن نهو يطول ل الأرضى ع اتقرء «الاي3 


خواطر القلب 

خواطر القلب التي لا تدخل في دائرة اختيار الإنسان كحديث النفس 
ومَيَجَانٍ الراغبة. لا يؤاخذ به الإنسانء. لأنه تكليفٌ ما لا لان 
فالتكليف مناط باليسرء وفي الحديث الشريف عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: لما نزلت على 0 الله يلِ: لزنه مَا في السَمْوْتِ وَمَا فى الْأَرضٍ ّ 
تُبَدُوا ما ف أَشِكُْ أ تُحْدُوء يتايسبم بد لد هَيَنْوِدٌ لِمَن 3ك وَيمَرْ 
يكك ونه عل حَكُلٍ عرو قد دِرُ 69> [البقرة: ]١84‏ 1 قال اشْحَد 0 
على أصحاب رسول الله كلو فأتوا رسول الله كله ثم 7 على الركب» 
وقالوا: أق رعيو الله كلمعا نو الأعمال ها اتليق : الضلة: 0 
والتعيافىوالفدقةة .وقد انالف عليك هده ال 0 تيهنا 
رسول الله يلخم «أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين عن 4 
يكنا رصنا ون قر :9 دنا زا لم ا بعاد ربيار جا الحم ا 
قالوا: سمعنا وأطعنا غفرانك رينا وإليك المصيرء فلما اقْتَرَأَهًا القوم, 
نيا السنثهم. فأنزل اللَهُ في إثرها : لءَامَنَ ألرسُولُ يمآ أُنْرْلَ إِلّهِ من 
تيه :والتؤفارة “1 1212 شر ومككهد وكذوة كزين 1ه قن 2ك أعل اين 
شل م 1 كك اس وَإِلِتككَ الْمَصِيرٌ 009* [البقرة: 185] 
فلما فعلوا 000 تعالى» فأنزل الله عرّ وجل: «لا كِب أنه 
ننْسًا إلا وُسَمَهَ لَهَا مَا كيت وَعَلَا ما أكْشَيَت رَينَا لا تُوَايِذْنَ إن ضِينَا 


2 


غ2 كم مسلم في اللباس مم١ .١‏ 


خواطر القلب 


9 6 قال : 0-6 ولا سَْمِلْ عَلِنَنَآ إضرًا كَمَا حَمَلْتَمُ عَلَ ليرت 


ايانث ون 11 تان :كك مك1 اشن عل الددى. الكرك » 
[البقرة: 85؟] قال: نعم" . 


وعن أي هريرة قال: جاء ناس من أصحاب النبئ كلخ فسألوه؛ إنا 

تقل ل ألفينا ها يتعاظم أحدنا أن يتكلم به؟ قال: «وقد وجدتموه؟) 
قالوا: نعمء قال: «ذاك صريحٌ الإيمان»”". 

ومعناه استعظامكم الكلام به هو صريح الإيمان» فإنَّ استعظامَ هذاء 
وشِدَةَ الخوفي منه ومن النطّ به فضلا عن اعتقادهء إنما يكون لمن 
استكمّل الأهان امدكي ل تعطقنا . زافلت هن الي رالشكرك. 

وعن عبد الله بن مسعود قال: لما نزلت: ظَالْدِنَ ءَامَنُوَاْ ولد ينوا 
ِيمنتهُم بِظلْرِ4 [الأنعام: 47] شق ذلك على أصحاب رسول الله يله وقالوا : 
ل ب ا 0 اليس هو كما تظنون. إنما هو 
كما قال لقمان لابنه: «يَبيَ لا صُْرِكُ به إت التَرْكَ لظ عَليك 04" 
[لقمان: .]١7‏ 


#0 7 


(؟) صحيح مسلم في الإيمان رقم 1737. 
(6) المرجع نفسه .١74‏ 





« التذكيرٌ على المنابر للوعظ والاتعاظ سنَّهُ الأنبياءء المرسلين عليهم 
الصلاة والسلام. ولرياسة ومال وقبوله عامة من ضلالاات اليهود والنصارى . 


التفجوث: ]ذا ضاق شنا وتعدوف القراءة .مين له يحرف بالكاوه: إلنة 
أشار محمّدٌء وبه نأخذ. ولا يكره دفنه» وينبغي أن يلف بخرقةٍ طاهرقء 
ويلحَدٌ له لأنه لو شق ودفن يحتاج إلى إهالة التراب عليه وفي ذلك نوعٌ 
تحقين: إلا إذا عمل 'فوقهة منقفا ..وإن :شا غسلة ,الماء» أو واتعة فى 
نوع لاهن[ تمل اليد مكديف :ولا عبان بولة كن اتعطيها الكلذم نه 


عزّ وجل . 


٠‏ الأولى ألا يجامِعٌ في بيتٍ فيه مصحف للبلوى, بشرط أن يكون 
المصحفث مستورا. 

« قيل له: يا خبيث» ونحوهء جاز له الرد في شتيمة لا توجبٌ 
الحدّ لقوله تعالى: طوَلمَنِ أَنْصسَرَ بَْدَ لد دَوَْيكَ ما عَكَوِم ين سيل 409 
[الشورى: .]4١‏ وتركه أفضل لقوله تعالى: #ولمن صَبرَ وَعَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنّ 
عرو الور © [الشورى: ”17]. 


« لا يجوز الوضوء من الحياض المعدَّةٍ للشرب في الصحيحء ويمنّعُ 
نو الوفتوه مده .ول يش حوان العم إلا أذتكون الماة كثيرا» معدل 


- 


1 ا أنه ' )0 
بكثرته على أنه وضع للشرب والوضوء جميعا" ". 
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فروع ومسائل متفرقة 


فالماء المسبّل في الفلاة له يمنع الم ما لم يكن كثيراً: فيعلم 7 
للوضوء اضيا وأنة كرت ما اللرصو» وأن الفرق أن الشوت: أهم وأنه 
لإحياء النفوس. بخلااف الوضوءء لذن لشيد ل فيأذن صاحيه بالشرب منه 


عادة لآنه أنفع"'' . 
ه لا يجب على الزوج تل الفماجرة. ولا عليها تسريح ل 
إلا إذا خافا ألا يقيما حدودً الله. فلا بأ أن يتفرّقا. والفجورٌ يعم الزنا 


وغيرّهء وقد قال يللي لمن زوجتّه لا 5 5 امس ء وقد قال: إنى أحبهاء 
الاستمتع بها» الحديث رواه ابن عباس » ولفظه أن راجلا جاء إلى النبي وَل 
فمَال: إن ارات لا 5 يد لامس قال: «غربها» قال: أخافٌ أن تتبعها 
نفسي قال «فاستمتع بها» رواه أبو داود والترمذي والبزار ورجاله ثقاةء 
وأطلق عليه النووي الصحة. لكن نقل ابن الجوزي عن أحمد أنه قال: لا 
ينبت عن النبي ككِِ في هذا الباب شية؛ وليس له أصلٌء فتمسك بهذا 
ابن الجوزي» وعِده : فى المت صبوعات» مع أنه أوؤةة مإستاد 00 
رحد عقوي عل 1ن بال رجاه ولا تمنعٌ أحداً طلب منها شيئا 


020 
مله 2 . 


» يفسق معتاد المرور بجامع. فلا تقبل له شهادة إذا كان مشهوراً 
بهء لأنه 5-0-5 للمرورء وإنما بُنِيَ للصلاة وذكر العلم وقراءة القرآن. 
والحيلة لمن ابتلي به أن ينوي الاعتكاف حال الدخول. ويكفي فيه 
التكنات :قينا نين الخطواك”” . 


« ويأ” ثمُ معلّمُ الأطفالٍ في المسجد إن كان يعلّمُ بأجر إلا لضرورةء 
ولا امن إن كان لتعليم القرآان الكريم. 

© لا يكره قيامُ الجالس في المسجد لمن دخل عليه تعظيماً» وفي 
)١(‏ تقريرات الرافعي .5١١/7‏ 


(1) انظر سبل السلام 8/ 850. 
(9) رد المحتار 6/ 70/6. 


فروع ومسائل متفرقة 


كتاب (مشكل الآثار): والقيامٌ لغيره ليس بمكروه لعينه» إِنّما المكروةٌ محبةٌ 
ار 35 له و ونه كم بدن قارىء 


والقيام بين يدي ل لس ايه 
فهذله اا القيام بين يذبه . وهى عير سال القيام لقدومه تعتليها : فتنّه 
لذلك30 . / 


ه يحرمٌ أكل لحم أنتنّء ولا يجورٌ أكل دودٍ الجبن والفاكهةء إذا 
أفردتٌ. لأنها كالدالتي و الحيياء والعقرب والزنبور ودود المَز أما ما لا 
الفاكهة . ا الاحتراز عنها غير م سكن فلا 0 هذا ما 0 في الهدية 
الثمار يدوده لا 000 " نفخ فيه الروح . و طبخ 2313 الحم : في فى المرق 
وتفسح فيه لا يؤكل. كضفدع تفتت في الماءء فإنه لا يشرب. ولو لم 
يتفسخ يؤكل. ودود الزنبور والقرّ قبل أن ينفمَ فيه الروح لا بأسَ بهء لأن 

)01 5 

« نقل الميت بعد الدفن لا يجوزٌ ويحرّمٌء وقبله يكره أيضاء إلا قدر 
ميل أو ميلين. ونقل الكليم الصديق عليهما (على نبينا) السلام شريعة 
متقدمة منسوخ, أو رعاية لوصيته عليه السلام. وهي لازمةٌء وقد كان 
الصديق عليه السلام أوصى به"". ومن المعلوم أن موسى عليه السلام 
مات وبنو إسرائيل في التيه قبل دخولهم الأرضّ المقدسة ففي الحديث عن 
أبي هريرة رضي الله عنه قال: «أرسل ملك الموتٍ إلى موسى عليه السلام. 
فلما جاءه صكهء فرجمٌ إلى ربهء فقال: أرسلتني إلى عبد لا يريدٌ الموت. 


.١!/6/8 رد المحتار‎ )١( 
الهدية العلائية صفحة 5“؟5.‎ )1( 
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فروع ومسائل متفرقة 


فرد الله عليه عينه وقال: ارجع فقل له يضع يذه على متن ثورء. فله بكل 
ما غطت به يده بكل شعرة سنة. قال: أي رب ثم ماذا؟ قال: ثم 
الموت» قال فالآن. فسأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر. 
قال رسول الله يَكلِ: فلو كنت ثم لأريتّكم قبّره إلى جانب الطريقٍ عند 
الكثيب الأحمر»”''. 

« امرأةٌ تأكل الفتيتَ وأشباه ذلك من الأطعمة الغالية الثمن. لأجل 
التسمين» لا بأسَ به إذا لم تأكل فوق شبعهاء وإذا كان زوجها يحب 
السّمَّنَء وإلا ينبغي أن تكون موزورة. 

« يثاب بالتوسعة على عياله بالعاشر من محرم»ء ويندبٌ إليها لما 


بهذ وقد حورت الترمع انيه راشايه قيعينة 1 وصكيع يعصيه ااه افير نقى انها 
الحديث إلى الحسنء وتُعْقّبَ ابن الجوزي في عده من الموضوعات» 
فأخذ الناسُ منه أن وسعوا باستعمال أنواع 55-500 وهو مما يصح 
عله التوسهة..وقك: رايت لمعن الغلماء كلآما تعبينا ميحفمال» أنه الآ ,رقتضر 
فيه على التوسعة بنوع واحدء بل يعمها في المآكل والملابس وغير ذلك 
وأنّه أحقٌ من سائر المواسم. مما يعمل فيها من التوسعات غير المشروعة 
فيهاء كالأعياد ونحوها وأمّا حديثٌ «مَنِ اكْتَّحَلَ يوم عاشوراء لم يرمذ 
سنته» لم يصح ذلك عن رسول الله ود قال الحافظ ابن حجر كما في 
اللآلىء ‏ إنه منكرء والاكتحال لا يصحٌ فيه أثرّء وهو بدعة"". 

« لا يجورٌ ضربُ ولدٍ الحرٌ بأمر أبيه. أما المعلم فله ضربهء لأن 
المَامورٌ نقيرنة لئانة عن الأب لمصحلته. والمعلم يضربه بحكم الملك 
بتمليك أبيه لمصحلة التعليم . 

ه استماعٌ القرآن أكثر ثواباً من قراءته لوجوب الاستماع وندب 
القراءة. 


0١ 


فروع ومسائل متفرقة 


ه ثوات 0 بالطفل يحصرء وهو قول عامة الم لقوله تعالى: 
#وأن لَب للإضنن 0 49 [النجم: 4 وقال بعضّهم: ينتفع المرء 
بعلم ولده بعد موتهء لما روي عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه 
قال : مِن جملةٍ ما ينتفع به العبدٌ بعد موتهٍ أن يتركٌ ولداً علّمه القرآنَ 
وَالعِلَْمَء 00 لوالده أجرٌ ذلك من غير أن حص من أجر الوللٍ شيءٌ . 
ويؤيده قوله كلِيْةِ:ْ «إذا مات ابن دم انقطع 00 إلا من ثلاث: صدقة 
جارية» أو علم ينتفع بو» أو ولدٍ صالح يدعو له» وتصح عبادته واختلفوا 
في ثوابهاء والمعتمد أنها له وللمعلم واب التعليم وكذا جميع حسناته. 
فلا منافاة بين المعتمد وبين القول بأنه ينتفع بعلم ولده على أن ولد المرء 
من سعيه لأنه من خير كسبه كما وردء لكنه يشمل البالغ والخلاف إنما هو 
في الصغير . 

ه تعلمك باقي القرآن عند الفراغ أولى من صلاة التطوع» لأنَّ حفط 
القرآن على الأمة فرضٌ كفايةء وصلاة التطوع مندوبة. 

« درس العلم المفترض عليك أولى من تعلّم باقي القرآن» لأنَّ تعلَّم 
جميع القرآن فرضٌ كفايوّء وتعلم ما لا بد منه من الفقه فرض عين. 
والاشتغالٌ بفرض العين أولى. 

كرهوا قول (والله أعلم. ونحوه كأن يقول: وصلى الله على 
محمد)ء لإعلام ختم الدرسء أما إذا لم يكن إعلاما بانتهائه لا يكرّف 
لأنه ذكر وتفويض» بخلاف الأول» فإنه استعمله آلة للإعلام» ونحوه: إذا 
قال الداخل: يا الله. مثلاً ليعْلِمَ الجُلَاسَ بمجيئه»ء ليهيئوا له محلا 
ويوقروهء وإذا قال الحارس لا إله إلا الله» ونحوه ليعلم باستيقاظه. فلم 
يكن المقصودٌ الذكرّء أما إذا اجتمع القصدان يعتبر الغالب"''. 

ه كره كثير من التابعين والمتقدمين المبالغة في الاستبراء» واحتلاب 
الذكرء وهو طلبٌ براءة المخرج عن أثر الرشحء وهو لا يلزم الرجل» 


)010( رد المحتار و/ 77 . 
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فروع ومسائل متفرقة 


ولا تحتاح إليه المرأة. بل تصبر قليلا ثم تستنجي ١‏ واستبراء الرجل على 
حسب عادته بالمشي أو التنحنح أو الاضطجاع عل شقه الأيسر أو نقل 
أقدام أو عصر ذكره برفق. كذا في (مراقي الفلاح). 

أما ما يفعله بعض الموسوسين بأخذه ذكره يكفه واحتلابه مذهة 
مذيلة » وهو يدور نرف النامن علقا فما لم يفعله أخل من السلف بور 


الحشمة رو ولا يسعحجئ وبا ضسفة التسترع خاتم فيه اسم من 
أسماء الله تعالى حتى ينزعه. 


« يكرّه إعطاءٌ سائل المسجد إذا تخطى رقاب الناسء» أو مر بينَ 
يدق اللبصلين »لاله إعانة علق أذ الناس ».وله لااتيكر .كما بكر 
ا إذا سأل بعد سلام الإمام. وشرّش على المصلين. 

ه لا ينهر سائلاً على بابه. لقوله تعالى : #وأمًا السَايِلَ قلا كبر 09 »* 
[الضحى : ]٠‏ وليقل إذا لم يجد شيئاً: رزقنا الله تعالى وإياك. ولا يحصى 
على السؤال ما يعطيهم لما في (صحيح مسلم) أن النبيّ كلةِ قال لأسماء 
بنت ا بكر : «(أنفقى وانضحى وانفحى ولا تحصى ١»‏ فيحصى الله عليك» 
والنفح والنضح العطاءٌ. 

ولا يتوقع همن تضدق عليه جزاءا :ولا ذعاءً ولا شكرا وثناة» لقوله 
تعالى: «إنا تمتك لِيَند أله ل زد يي جز يلا شونا )4 [الدهر: 5]. 

ويعطى السائل بيده بلا واسطةء لأنه أطيبٌ لقلب الفقيرء فلا ينكسر 

ولأعان عا اميدق فلي المكدتنم الديق سوا لون اناس الحاها 
أنه غنى» أو ينفقها فى المعصية. 


ولا يتصدق إلا مِنْ حلال. فلو تصدّق على فقير شيئاً من الحرام 


.554 الهدية العلائثية صفحة‎ )١( 


فروع ومسائل متفرقة 


يرجو الثوابّ يكفرء ومثل الذي يتصدّقٌ بالحرام كمثل من يطهّرٌ ثوبّه 
المتنجس بالبول» ولو علم الفقيرٌ بذلك ودعا له وأمن المعطي يكفران. 

أما إذا خلط المالّ الحرامًٌ بغيرهء ثم تصدّق من هذا المال المخلوط 
لا يكفر. لأنه ليس بحرام بعينه. لاستهلاكه بالخلط. لكنّ التصرّف به قبل 
أداء بدله لا 00 ويك التصدق على الشحاذء الذي د القران فى 
التعرق رجرا القع للق ,وا لعي بو العحيية لل القراادة: ١‏ 

« ومن أخذ من الناس مالاً على صفة أنّه محتاجٌ أو صالحٌ أو عالمٌ 
أق شرنفك :وهو لين كذلك» فما أخذه حرام . 

« ما أَخِدَ بسيف الحياء فهو حرامٌء فلا يحل لسائل أن يأخدّ من 
ال ع فى ا عا ين اي ا 
دلا ُلْحِفُوا : فى الحعالةة وفواللة: 7 تقالقي أ مك فنا 3 تُحْرِجَ له 
مسألتّه مني شيا وأنا له كارة. فيبارَكَ له فيما أعطيئّه» وفيه أيضاً «إِنْ هذا 
المالّ خضرةٌ حلوةٌء فمن أخذه بطيب نفس تروك لدساقيةه وين أده 
بإشراب نفس لم تنارك له فيه وكات كالذي يأكلُ ولا يشبع» واليد العليا 
ع اليد السَفكه»0؟2. 

ه لا يجوز إلقاء درهم في الأرض عليه اسم الله تعالى لما فيه من 
ترك التعظيمء أمّا إذا نثرٌ الدراهمَ التي كانت عليها كلمةٌ الشهادةٍ فلا 
يكرهء لأنه يقصد بذلك فون الدواهم وإعزازّها لا إهانتهاء وانتهابهم 
لذلك:تقيق لذلاق الغرضن 

وكذلك لا يجوز إلقاءً أوراق الصحف والمجلاتء لأنها لا تخلو 
عن اسم من أسماء الله تعالى» أو عن بعض آيات كتابه. 

ف لو اعترقت: السفيحة ».إن كان بنرصو التحاة بالمكث: فينها فإنه 
يمكثء وإن علمٌ النجاةً بالوقوع في الماءِ فعلَء وإن كان كل واحدٍ منهما 


.19٠ انظر الهدية العلائية وهامشها صفحة‎ )١( 


وحدك 


فروع ومسائل متفرقة 
مهلكاً فله الخيارٌ عند أبي حنيفة» وعندٌ محَمدٍ ليس له أن يلقى نفس 
ولكن يصبر ليكون قتله بفعل غيره» هذا إذا لم تصبه النارٌء أما إذا أصابته 
فإِنّه يلقي نفسه في الماءء لأنْ فيه أدنى راحة. وقال بعض مشايخنا: إذا 
كان في أيام الشتاء فليس له أن يلقي نفسه بالاتفاق» لأنّه لا راحة له فيه 
وإنما الاختلافٌ فيما إذا كان له أدنى راحة. 


© إذا رجمّ من سفره يستحبٌ أن يدخل على أهله بالنهار, ولا ينبغي 
أن يفاجئهم ليلاً فى حال غفلة» والأفضل أن يُعْلِمَهم بقدومه ليتهيّئوا لى 
ويأتيهم بهدية من محل سفره قال في (الإحياء): وينبغي أن يحمل لأهل 
به وأداريه تحقة امن سطعوم أو غيره على قدر إمكانه فهو سند أن 
الأعينُ تمتدٌ إلى القادم من السفرء والقلوبٌ تفرح بهء فيتأكد الاستحباب 
في تأكيدٍ فرجهم وإظهارٍ التفاتٍ القلب بالسفر إلى ذكرهم» وفي الحديث 
الشريف عن جابر رضى الله عنه قال: كان النبى يق يكره أن يأتى الرجل 
أهلّه طروقا”'. والفراة أن يأتي بالليلٍ فجأة 0 أن يعلمهم. ١‏ 

« كره الجر للدواب إلا لحاجةٍ كالمسافرء فإنّه إذا ضل واحدٌ من 
القافلة يلتحقٌ بصوتٍ الجرس ويبعد هوامَ الليلء وصوثه يزيدٌ من نشاط 
الدواب» فهو نظيرٌ الحداء”'". 
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1ه 





ونظراً لأهمية المنهيّات وخطرها على العقيدة» فإنَّ المعاصي بريدٌ 
الكفرء أذكرّها على وجهٍ الإجمالٍ باختصارء كما أوردها صاحب (الهدية 
العلائية: مع ما أضفتٌ إليها من تعليقات : 


فمن أعظمها بعدّ الكفر والعيادٌ بالله تعالى: الزناء واللواطةٌ. 
والسّحاقٌ بين النساء» وقطعٌ الطريق» والسرقةٌء وشربٌ الخمرء وإن قل 
ولم يسكرء والسكرٌ من كل مسكر غير الخمرء والصحيحٌ أنَّ غير الخمر 
حرام شريّه قليلا كان أو كثيراء كما مر معنا في الأشربة» وقذفٌُ محصن 
أو محصنة غير متهتكة. ومرّ معنا أن إحصانٌ القذفي: العقلٌ والبلوعٌ 
والحريةٌ والإسلامٌ والعِمّةٌ عن الزنا. والقتل عمداً بغير حق» والغصبٌ بغير 
حقء والانهزامٌ من الكفارء والتولّي عنهم إلا على نية التحرّف للقتال» أو 
الانضمام إلى جماعة المسلمين ليستعينٌ بهمء ويعودوا إلى القتالء وشهادة 
الزورء وأكلٌ الرباء وأكلٌ مال اليتيم ظلماًء والرشوةٌء وعقوق الوالدين» 
والكذبُ على رسول الله كِِ عمداً. والإفطارٌ في رمضان عمداً بلا عذرء 
وبيخس كيل أو وزنٍ في غير التافه كبيرةً ) أما في التافه فصغيرة» وتقديم 

ضلاة مكتوية على وقتهاء ولا تصح أصلاء ولا يسقط الفرضّ عن الذمق 
وتأخيرها عنه في غير يوم عرفة ومزدلفةٍ إذا لم ير غير مذهبهء أمَا لو جِمَع 
جمعٌ تقديم أو تأخير مقلّداً غير مذهبه. فلا بأمنّ. لأنّ الله تعالى يريد بنا 
الِيْسْرَّه ولكن بشرط أن يستوفي فرائضٌ المذهب الذي قلّده حتى لا تكون 
صلائُه ملفقةًء إذ التلفيىُ باطلٌ. وتأخيرٌ الزكاةٍ والصوم عن وقتِهء والحجٌ 
إذا مات وكان تأخيرٌه لغير عذرء وهذا على القول بأنّ الحجٌّ فرضٌ على 
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المنهيات 
التراخي» وسبقٌ للمؤلف القول بأنه فرضٌ بالعمر مرّةً على الفورء وهو 


اختيارٌ أبي يوسف. وأصح الروايتين عن أبي حنيفة. وعلى هذا فإنه يِأنمُ 
إذا أخره عن أولٍ أوقاتٍ الإمكان. وضررٌ المسلم ظلماء وسبٌٍّ واحدٍ من 
الصحابةء لقوله يكلةِ: «لعنّ اللَهُ مَنْ سَبّ أَضْحَابى» رواه الطبرانى عن 
ايخ عمرّع: وخصضوضا سات الشنيكين: أبن بكر ا أحدهما فإنه 57 
والوقيعةٌ في العلماء أو حملةٍ القرآن» وإحراق حيوان عبثاء والديائة وهى 
القيادهُ على الأهلء والجمعُ بين الرجال والنساء في الحرام؛ ترك قادر 
أمرا تمفروت أن يها عن حرام إذا كان يعلم بأكبد وان اندلن ان 
بمعروفي يتعظون. واموتتعون عن المنكر كما سبق بيأنه. ساد القران 
بحيث لا يقدِرٌ على قراءته من المصحف. لما روى الترمذي عن أنس أن 
رسولَ اللَهِ كهِ قال: «عُرِضَتْ علي أجورٌ أمتي عنن. القذاء “بغر ها لوس 
من المجلسء وعْرِضَت على ذنوبُ أمتي فلم أرَ ذنبا أعظمَ من سور من 
القرآن أو آية أوتيها رجل ثم نسيّها» فإن قلتٌ: النسيانٌ لا يواد به؟ 
قلتٌ: المرادٌ تركها عمداً إلى أن يفضي إلى النسيان. وامتناع المرأة عن 
زوجها ظلماء واليأسنٌ والقنوط من رحمه الله تعالى باستعظام ذنوبه 
واستبعادٍ العفو عنهاء أما إنكارٌ سَّعةَ رحمه الله تعالى للذنوب فكفر. 
الام فوشك زجني حل اسار عمسيو بزل قي انين 
أما إذا اعتقد أن لا مكرّ أي لا مقابلة بالذنوب ولا استدارجَ فكفر . وأكلُ 
لحم ميتة أو خنزير لغيرٍ اضطرارء والقمارزء والسرفٌء. وه إتقافى المال 
في أوحي غير مشروعة» -وشو ييتويتت المقة:والسلت::والغياد الله تعالى» 
والسعيُ في الأرض بالفسادٍ في المالٍ والدين» وعدولٌ الحاكم عن الحقٌء 
والظهارٌء وقطع الطريق» زإذفان الصغيرة..والافيزار عليياة::والاعانه عدن 
المعاصي ولي عليهاء وكشفٌ العورةٍ في لخدام محعفيزة ‏ الناس» 
وتفضيل علىئّ على الشيخين رضي الله تعالى عنهمء وقتل الإنسانٍ نفسّه أو 
إتلافُ عضو من أعضائهء وهو أعظمُ وزرا من قاتل غيره. وعدم الامتزاه 
من البول» والتحذيبٌ بالقضاءٍ والقدرء وهو من المكثّرات» لأنَّ التصديقّ 
بالقضاءِ والقدر من أركان الإيمانٍء فكان على المؤلّف أن يذكره في 


05175 


المنهيات 


المكمّرات. ولشد كاهن أو منجمء وهو أنضا من المكفرات نمي 
الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي يكِ قال: امن لق عرّافا 
أو كاهنا 0 وا ب ا د اعقييد 
والبدد في عرض الغير . الت 006 يعجرم 00 ذكر ا 0 تعالى, 
لأنه أُهِلّ به به لغير الله تعالى» والدعاءٌ إلى 00 لأنها إعانة على نكل 
المعصية» والإعانة على فعل المعصية ب وترلك تعلّم الرمى. لاسا نه 
بعد تعلّمهء وترك تعلم ما يعينُ على الجهاد من الكرّ والفرّ والركوب». مما 
يؤدي إلى الجبنٍ وفوة عدونا عليناء وهذا هو الإلقاء إلى التهلكة. قال الله 
تعالى: ولا تُلْفُوا بَدِيمٌ يِل البلْكَدِ © [البقرة: 140] وهو التقاعدٌ عن الجهاد 
والاشتغال بالترفه» والتنعم بأمور الدنياء كما فسّره سيدنا خالد أبو أيوب 
الأنصاري رضي الله تعالى عنهء» ويحرم علينا. 


ومن المعاصي ا فزنة اقيق والإشارة إلى يعصيوم الدم من سدم 
أو ذمىّ أو مستأمَنِ نجدية 1ه و الجدال والهراة 4 وهو الطير 8 كلام الغير 
بإظهارٍ خللٍ فيه من غيرٍ أن يرتبط به غرضٌ سوى تحقيرٍ الغير: وخصاء 
العبدء وقطعٌ شيء من أعضائه وتعذيبه. وَكفوان نعمة المحسن. 
والتجسّسٌ. وهو التفحص عن الأخبارء والتحسّس وهو الاستماع للصوتٍ 
الخفيٌ؛ واللعبٌ بالنردٍ وكل لهو مجمّع على تحريمه» وأكل الحشيش 
المُسَّكرِ البنج والأفيون» ولو لم يسكرء ومنه جَوْرَةٌ الطيب والرّعفران إذا 
سكرّ منهء وقول المسلم للمسلم: يا كافرء إذا لم يرد تسمية الإسلام 
كفرأء أما لو أراد ذلك فإنه يكفرء والسرورٌ بالغلاءٍ للمسلمين» وإتيان 
البهيمة» وعدمٌ عمل العالم بعلمهء وعدم تعلّم ما افترضّ تعليمه عليه. 
وهو مقدار ما يحتاج إليه لإقامة المرائض». ومعرفة الحق من الباطل» 
والحلالٍ من الحرام. وإظهار زيّ الصالحين في الملا وانتهاك المحارم ولو 
صغائر في الخلوة» وعقوقٌ الوالدين» والتعدّي على أهل الذمة»ء وظلمّهم 
بغيرٍ حقٌّ شرعي . 


ااه 


المنهيات 


وعدمٌ التوبة من الذنبء. أي التوبة النصوحء ولها ثلاثةٌ أركان: إِنْ 
كان الذنت ما بينَ العبدٍ وربه»ء ويزاد رابع إن كان ففاهن الفين ان حقٌ 
الشرعء والتوبة هي الندم على ما وقع منهء والإقلاع فئ الحال» والعزم 
على ألا يعودّ»ء وردُ المظالم والحقوق لأهلهاء أو الاستحلال منهم. 
وقضاء ما عليه من حقوق الله تعالى» وتحرمٌ توليةٌ القضاءِ وتولّيه وسؤاله 
لمن يعلم من نفسه الخيانة أو الجَوْرَ أو نحوهماء فعن عبد الرحمن بن 
سمرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله علد : ار 
سَمَرَة لا تسأل الإمارةً فإنك إن أعطيتّها من غير مسألةٍ أَعِنْتَ عليهاء وإن 
اذك أغطكها ع سان ذكلت اليلء7؟"قيذا يخل القضماء وقبرى. :رومض 
وكلت إليها أي وكلك الله تعالى إليهاء فلا تعان على مصالجهاء ولا 
تحفظ فيها. والقضاءٌ بجهل أو جورء وإرضاءً أحدٍ بسخط الله تعالى» 
وجور القاسم بقسمتوء والمقوّم في تقويمه. ومجالسة أهل الفسق 
والفجورء إلا لنهيهم وردعهمء والفرارٌ من العلماء واعتزالهم» والشهادةٌ 
بصلاح أحد وولايتِه بدون تجربة واختبارء أو إخبار عنه ممن يثق به» ففي 
الوصايا للشيخ الأكبر قدس الله تعالى سره قال: وإياك أن تتنزلَ أحداً 
من الله تعالى منزلة لا تعرفهاء لا بتزكية عند الله تعالى فيه ولا بتجريح. 
إلا أن تكونَ على بصيرة من الله تعالى فيهء فإِنْ ذلك افتراءٌ على الله 
تغالة ولو أضبيت"الحن فقد أسأت: الآأدت:. وهذا 25 عضال» بل خسن 
الظَنّ به» وقل: فيما أحسبٌُ وأظنُ هو كذا وكذاء ولا تزكُ على الله تعالى 
أحداً. وادعاعٌ و كاذرا :وا مفمننا «العصية. ولو -ضغيرة :.والاضوار 
عليها كذلك. ة ففى الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أَنْ رسول الله عَتلِيد 
قال: «إِنَّ العبدٌ إذا أخطأ خطيئةٌ نكتث في قليه نكتةً سوداء» فإِنّ هو نزعَ 
واستغفرٌ صقلتْ؛ فإن عاد زَيْدَ فيها حتى تعلو قلبّه. فهو الران الذي ذكر الله 
تعالى : يا ب بل رَانَ عَل قَلُوبيم ما 61و كير ©*"" [اتمظففيو :4142 واععقاد 


)010( رواه البخاري ومسلم . 
إفه 6 رواه النسائي وابن ماحه والترمذي وقال حديث حسن صحيح . 
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المنهيات 


العلم بنفسه وهو لا يعلمُ شيئاء أو على وجه العٌّجبٍ بالنفس» والتكبر 
على الغير واحتقاره غيرهء وظلم الناس بغير حق. وإيذاؤهم كذلك باليد 
أو باللسان» والأمنُ من مكر سوءٍ الخاتمة» لقوله تعالى: #قلا يأمَنُ مِكَرَ 
أ إِلّا ألْقَومُ الْحَسِرُونَ4 [الأعراف: 44] نسأل الله تعالى حُسئها. وترك شكر 
نعمة الإسلامء قال تعالى: #وأشكررأ لى وَل تَكون # [البقرة: 01 
وقيرك الاعياو«العتعة : «اللسان:.والمديوة: بو المليق» ب السيفية: 
والأذنين) في غير ما خلقتْ له. وضعفٌ الإيمان بالله تعالى أو بأحدٍ أنبيائه 
أو بما أخبروا به عليهم السلامء والاعتقادٌ الباطل المخالِفٌ لما عليه أهل 
السنة والجماعة؛ لأن الجماعة رحمة» والفرقةٌ عذابٌء والمراد لزوم 
الحق» وهو ما كان عليه السواد الأعظم من المسلمين في كل زمان.. 
وهم الطائفة الظاهرون على الحقء» والناجون من ثلاث وسبعين فرقة. 
والعخالنة لما تي اللم الفا 
وعليه أن يسعى في تزكية نفسِه من الخصال المذمومة» لقوله تعالى : 
قَدْ أَفم من دَكهَا © وَقَدَ حَابَ من دَسَّنْهَا 40 [الشمس: 4 ]٠١‏ وأهمها : 
الكِبْرٌء والعْجبُء والمَخْرٌء والخيلاء. والغْلء والغْشّء والبغض. 
والحِرّصٌ» وطول الأملء والحِقّدُء والحَسَّدء والضْجَرٌء والجَرّعَ وَالهَلْعٌء 
والطمّعُء والمنع. والجبنٌ؛ والجهل. والكسل» والبذاءً» والجفاءء واتباع 
الهوى» والازدراءً» والاستهزاءً؛ والتمنيّ» والترفع, والطيشء والمراءً. 
والتحكّمُء والظلمُ؛ والعداوةٌ؛ والمنازعة» والمغالبة» والغيبةٌء والبهتان 
والكذبٌُ» والنميمةء وسوءٌ الظنّء والمهاجرةٌء واللؤمٌء والوقاحةء والغدرٌ 
والخيانة» والفجورٌء والشماتة... الخ مما سبق الحديثُ عنه. 


ب فى الى 


)١(‏ الهدية العلائية صفحة 9؟5. 





المكحفرات والرده 





يجب على كل أحدٍ معرفة الكفرياتٍ أقوى من معرفة الاعتقاديات. 
فإن النانية يكفي فيها الإيمان اميد ولذااقيا:: الود في ان 
ا وا ل 0 المي أل ف 9 00 وَأسشِرُوأ ل ألَّى 
6 5 69+ [فصلت: .]١‏ 


وأعظمٌ المخالفاتٍ وأكبرٌ الكبائر الشرك بالله تعالى والكفرٌ به. أو بما 
بشيء ء من ذلك. والعياذ بالله تعالى من ذلك. ففى كتاب (شرح المقه 
الأكبر) قال: لو تلقْظَ بكلمة الكفر طائعاً غيرٌ معتقدٍ له يكفرٌء لأنه راض 
بمباشرته» وإن لم يرضص بحكمه. كالهازل بين فإنه كر وز لع برض 
بحكمهء ولا يَعْذْرَ بالجهل . 


ومن الكفر ما دين الإسلام؛ أو الحقٌّ تعالى أو النبئ كل أو 
إنكارٌ شيءٍ من الأشياء المعلومة من الدين بالضرورة» مما ثبتَ في القرآن 
الكريم» وكان قطعيّ الدلالة» أو بالسنة المشهورة المتواترة كذلك. وليس 
فيه شبهةٌ أو بإجماع جميع الصحابة المتواتر إجماعاً قطعياً قولياً غير 
سكوتئ» فإذا لم تكن الآية أو الخبر المتواتر قطعي الدلالة» أو لم يكن 
الخبرٌ متواتراًء أو كان قطعياء لكن فيه شبهةء أو لم يكن الإجماع إجماعَ 
الجميع: أو كان ولم يكن إجماع الصحابةء أو كان ولم يكن إجماع 
جميع الصحابة»ء أو كان إجماع جميع الصحابة» ولم يكن قطعياء بأن لم 
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المكفرات والردة 


يثبت بطريق التواترء أو كان قطعياً لكن كان إجماعاً سكوتياء ففي كل من 
هذه الصور لا ود الجحود كفراً. والأصلٌ أن من اعتقد الحلال حراماً 
فإن كان حراماً لغيره كمال الغير لا يكفرٌء وإن كان لعينهء فإن كان دليله 
تطعياً كفرء وإلا فلا ٠.‏ 000 

ومن المكفرات إنكارٌ وجود الله تعالى أو اعتقد بتأثير الأشياء بنفسِها 
وتطبعيهنا دون إراوة :الله تعالن» أن 00 القطعيّ غير السكوتي 
وكان متواتراء أو أنكر وجودّ الملائكة أو الجن أو السماواتء أو اعتقدَ 
حل الحرام لعينة: وكالت اميه بدليل قطعيٌ كشرب الخمرء بخلاف مال 
القينة ثانه حرام لغيره» أو استخفٌ ىك من الأحكام الشرعية» أو تكلم 
بمكفر اختياراًء ولو هازلاًء وإن لم يعتقده. للاستخفاف» أو طعنّ في حقٌ 
من الأسباءع» أو :قال إن النيوة مكتسهة: أو افترى على أم المؤمنين 
السيدة عائشة زوج النبي كل أو أنكرٌَ عمومَ 6وشات َكلذ لبضيز خيندا 
بسبب ذلك» فيعرض عليه الإسلام فإن أسلمَ وإلا تل والمرأة تحبَّسٌ ولا 
قا 237 , 
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كلمة التوحيد . 
المراد بالفقه الأكبر أصول العقيدة الإسلامية. 


وقد رأيت أن أختم الكتابّ ببيانٍ أصول العقيدة الإسلامية التي مَنْ 
اوتسيي رسيي سر ارم ا اام 
محمد رسول الله لها ا الله به رسوله 6ل أن يدعو الناس إليه. 
ويقول لهم مباشرة: «قل كا برت لت أثَنَآ إلوحك إلنه وعد مهن 
نشم سْيِمُوست 49 [الأنبياء: 6٠١8‏ أي فهل أنتم مذعنون ا لهذه 
الكلمة: لآ إِلَهَ إِلَّا سه . 
فهذه الكلمة هي كلمة التوحيدٍ التي أنزلها الله على جميع الأنبياء 
وجاء الأسلوبٌ فى الآية بصيغة الحصر (إنما) كأن الله تعالى ما 
أوحى إليه إلا هذه الكلمة» مع أنه سبحانه أوحى إليه غيرّها كاياتِ 
الأحكام والقصص والترغيب والترهيب... إلخ وهذا يدل على أن المراد 
عن اللحصر هنا تأكيد كلمة التوحيد»ء وإظهار أهميتها. لا نفي ما عداهاء 
فهي الأصل 1 مول 7 . ما | أنزل الله ا في التنزيل الحكيم» 
فالاعتقادُ بأنّ الله وحده المستحق للعبادة والطاعة» معناه الانقيادٌ له 
وحذه في كل ما أمرّ وشرع» والإعراض عن كل ما نهى عنه ورجر. وهذه 
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الفقه الأكبر كلمة التوحيد 


هي حقيقةٌ الإسلام». فالإسلامٌ هو لا إله إلا الله اعتقاداً وقولاً وسلوكا 
وعملاًء ولهذا كان من لوازمها: محمد رسول الله ككلِ لأنه الذي يبِيِنُ 
للناس كيفية الاستسلام لكلمة التوحيد والعمل بها. 

فلا يجوزٌ الفصل بين الكلمتين» ولا يستغنى بالأولى عن الثانية: 
فهما القرينتان اعتقاداً وإقراراً وعملاًء ولهذا قرن الله تعالى طاعته بطاعة 
نبيه عليه الصلاة والسلام في عدد من الآيات الكريمة» منها قوله تعالى : 
لهل ليوأ أسَّهَ وارسوك إن نَولَوا كَإنّ أمَهَ لا يِب الكَفْرنَ © 4» آل عمران: 
]١‏ وقوله أيضاً: طيَآيَا ايت َآمئَا يليما أله ورَسُومُ ولا تلا عنْه وَأشْ 
تْمْعُونَ 409 [الأنفال: ]٠١‏ وجعل سبحانه طاعة الرسول يلي طاعة له 
فقال: لمن يْطِع الَسُولَ كَمَدْ أطاع أنه وَمَن كَوَلَ كن أَرْسَلْتَكَ عَلَيِهمَ حَفِيعًا 39> 
[النساء: .]48٠١‏ 

ودلّ قوله: طمَمَلْ أنثر تُمْليبئُورت» على أنّ المعرفةً وحدّها لا تكفى 
5 الإيمان. لا بد مع المعرفة من الانقياد والاستسلام» ولا يتحقق ذلك 
إلا بتصديق النبي كلِ واتباعه والتزام شريعيهء فمن علم أنه لا إله إلا الله 
ولم يصدّق برسالةٍ نبيّه يل لا يكون مؤمناء بل هو كافرٌ. 

وقد قسم علماء التوحد أصول العقيدةٍ الإسلامية إلى قسمين: 
الإلهيات - والنبوات. 
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الإيمان بوجود الله تعالى 


م 


إن أول :ما يفترضن افرضا عينا على كل بالغ غافل ذكر أدرا نثى أو 
حى أن درن يكرد بصعي ناه عا التحدد. م 
زمرة أهل التصديقء أن الله تعالى موجود د أزلا وأبدا وجودا طلقا : لا 
كوجودٍ شيءٍ من مخلوقاته. لأن وجودٌ المخلوق مقيِّد لا يكون إلا في 
ضِمنٌ زمانٍ ومكانٍ وكمية (عدد) وكيفيّة ووجود الله تعالى مندّة عن جميع 
ذلك . 


وخرج بقوله (البالغ) الصبي فليس مكلفاًء فمن مات قبل البلوغ فهو 
ناج» ولو كان من أولادٍ الكفارء ولا يعاقبٌ على كفر ولا غيره. وهذا 
أحدٌ أقوالٍ للحنفية» ثانيها أنه إذا كان عاقلاً يصحٌّ إسلامة. وتصحٌ ردت 
واحتجوا بعرض النبي عي م على علي رضي الله عنه قبل البلوغ. 
وثالثها أنّ الصبئ لا يكون مكلفاً قبل البلوغ. 

والإقرارٌ باللسان له اعتبارٌ على خلاففٍ في أنه شطر للإيمان إلا أنه 
يسقط في بعض الأحيان. أو شرط لإجراءٍ أحكام الإيمان. كما هو مقرر 
عند الأعيان. وهو المروي عن الإمامء وإليه ذهب الماتريدي. وهو 
الأصح عند الأشعريء ويؤيده قوله تعالى: لا يد كَوما يُؤْمئوت يله 
وَأَلْوّمِ الآخر يوآدُورت من حَادَ أله سو هك وَلَوَ كانوا | َابَآمَهُمْ َو حابم 
أو إِحْوَْتَهْرَ أو 0 يق كب ١‏ فى قَلُوبيِم لاسن وَأيَدَهُم بروج 
نه َيِه جَنّسِ جر ين عيبا الأتهدرٌ ( حَبِين يهأ يفن أله ع وذ 


وو 


ع اراتك خرف امد ألآ إِنَّ حِرْبَ اله هم الْفْلِحْنَ )4 [المجادلة: ؟1]. 
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الإلهيات الذات 


والدليل على وجود الله تعالى هذا الوجود المطلق. هو وجودٌ هذه 
العوالم العلوية والسفلية» المقهورة بالتخصيص بالجوهرية أو المعنوية. 
وبغير ذلك من ل التتخصيصات البديهية» وكل مقهور لا بد له من 
قأهر: #وهو القَاهر فوقَ عاد وهو كيم مير 409 [الأنعام: .]1١8‏ 

وقد أعرض الإمام أبو حنيفة عن بحثٍ الوجود اكتفاءً بما هو ظاهر 
في مقام الشهود: طَالتْ مُسُلْهُرَ أق لله سَلكَ وَاطِر السَّمَوتِ والارض» 
فوجود الحق ثبت في فطرة الخلق ظَقَرْ وَجْهَكَ لِلدْنِ حَنِيئًا فِظَرَتَ أله الى 
قطر ألئّاس عَبَا لا يديل لِحَلْقِ أله ذللك أليث الْقَسَمْ وككرى أَحر 
لحاس لا يَعَلَمُونَ 42 [الروم: ]*٠‏ وإنما جاءت الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام لبيانٍ التوحيدٍء وأطبقث كلمتهم على كلمة لا إله إلا اللهء ولم 
يأمروا أهل ملتهم أن يقولوا: الله موجودء بل قصدوا إلى إظهار أن غيرّه 
ليس بمعبودٍ . 

والجدير بالذكر أنَّ الجوهر عند أهل السئة والجماعة هو الجزء الذي 
لا يتجزأء وهو جزء من الجسمء وأما العَرّضٌ وهو ما لا قيام له بذاته بل 
يقومُ بغيره. وكلا الجوهرية والعرضية محال على الله تعالى. وإنما قدم 
الوجودٌ أنه كا لأصل » وما عداه كالفرع. لأن الحكمَ برحرات الواجبات له 
تعالى واستحالة المستحيلات عليه تعالى» وجواز ما يجورٌ فى حقه تعالى. 
لا يتعقل إلا بعد الحكم بوجوب الوجود له تعالى. 

ووجودّه تعالى ذاتي» بمعنى أنه ليس للغيرٍ تأثير فيهء بخلاف الوجودٍ 
خب الذاتي» كور نوو عله تغالن. ْ 

إذا عرفت هذا فاعلم أنَّ الله تعالى الموجودٌ له ذاتٌ وله صفاتٌ. 


الذات 
أما ذانّه فقد جلّت عن أن تدركها البصائر النافذة في عالم 
الملكوت» فضلاً عن الأبصارء وعظمت أن تتوهمها الظنون» أو تلتمحها 
الأفكارء ومن التفكر فيها. فالحذار الحذارء لأنْ ذلك إما أن ينتهي بك 
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الذات الإلهيات 


إلى لا شي فتكون معظّلاً» أو إلى شيءٍ فتكون مشبّهاًء وكل ما خطرٌ 
بالك فَالْله بخللاف ذلك حتى يصل تفكرك إلى موجود د تدر عنئذه حمقيقة 
عجزك عن معرفتهء وهذا صعبٌ المرام عليك"''. 


ولكن لا يصعبٌ على الإنسان أن يعرف عجره عن إدارك الخالق 
سبحانه وتعالى» إذا عرف أنه عاجز عن إدراك المخلوقات كلهاء والعاجدٌ 
عو إذزاك المخدر ناك كليا اعط ا عن إمزاة كالفينا سيسات وتعالى: 
والإنسان جاح ين إدراة تفي روت «وَسَعَنُوتك عن الروج هَل ل الوح مِنْ 
أَمْرِ رق وم ويسم من العام د قليلا © [الإسراء: 86] ورحم مم لله امراً 
عرف ا فوقف عنذه . 


وقوله: (جلت عن أن تدركها البصائر النافذ في عالم الملكوت 
فضلاً عن الأبصار) لا يعني استحالة رؤيتِه تعالى» فهي جائزةٌ عقلاً دنيا 
وأخرى» وواجبة شرعاً في الآخرة للمؤمنين بلا تشبيه ولا كيفية ولا كمية 
ولا يكونُ بينه وبين خلقه مسافةء قال تعالى: #ذُي بَمَذْ َس © إل ب 
َأظرة 46 [القيامة: 5 *1] وهذا لا ينافي قوله تعالى: «لَا تُدَرِكُهُ 
تمد وَمْرَ يُدَرِك الأتمكرٌ وَهُوَ أللَطِيفُ للَْرْ ©16 [الأنعام: ]٠١8‏ 5 
الإدراك هو الاحاطة بالشيءء» وهو قدرٌ زائد على الرؤية» فالرب تعالى 
يُرىء ولا يُدركء كما يُعلم ولا يحاط به علماً. 


وذاتٌ الله تعالى أزلية أي قديمة بلا بدايةء أبدية أي باقية بلا نهاية 
ل انشيه شبناء ولا يشبهها شية: «ليسن ْله شونء 1 لسَمِيعٌ 
لعن » رد ]١١‏ فأول هله الآية تنزيةع وآخرها إثباتث. 0 يرد 


الصفات» فبداً بالآية بالتنزيه ليُستفادَ منه نفي التشبيه له تعالى ا حتى 


في السمع والبصرء اللذين ذكرا بعدء فإنّ سمعه تعالى ويصره ليسا كسمع 
الخلائق وبصرهم . 
)١(‏ الهدية العلاثية. 
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الإلهيات الصفات 


ومن نظن :أن الأزلىَ شيءٌ ماضٍ فقط أخطاأً خطأ فاحشاًء 55-5 
الأزلية فلا ماض ولا مستقبل» وهي عمقل بالزمن المستقبل كإحاطتها 
بالزمن الماضي من غير فرقء فإذا فهمتٌ هذاء فاعلم آنه ل هيا زر بين 
الأزلية والأبدية في المعنى أصلاء بل إذا اعتبر وجود ذلك المعنى مع 
نسبته إلى الماضي استعير له لفظ الأزلية» وإن اعتبر وجوده مع نسبته إلى 
المستقبل من الأزمنة استعير له لفظة الأبدية. 

مل هلا الكلام عن كتاب (زيدة الحقائق) الشيخ محمد سعيد 
وهذا الكلامٌ في أعلى طبقات التحقيقء ولا يشعرٌ به إلا أهلّ العناية 
والتوفيق. 

الصفات 

أما صفات ذاته المقدسة فهي أزلية أبدية أيضاًء لا هي عين ذاته 

حتى يلزم من ذلك انتفاؤهاء ولا هي غير ذاته حتى يلزم من ذلك 


حدوثها. بل هي عين الذات إن قطعت النظر عن كونها متعلقة بالحوادث. 
وغير الذات إن لاحظتٌ كونها متعلقة بالحوادث. وهي: الحياة» والقدرة. 


والعلم. والكلام» والسمع. والبصرء والإرادة. 

قال في (جوهرة التوحيد): 
له نه 30 الك ثم صفات الذات بصي سر أو معدن الذَاتِ 

قال الشارح فى (تحفة المريد): فالمعنى أنها ليست بعين الذات. 
ولا بغير الذاتٍ غيراً منفكاء فلا ينافي أن حقيقتها غير حقيقة الذات. 
لكثها ليست منفكة عن الذات. ثم قال: 

وخرج بإضافة صفات للذاتٍ: الصفات السلبيةء فإنه غير بمعنى أنها 
ليست قائمة به» لأنّها أمورٌ عدمية. وصفات الأفعالٍ كالإحياء والإماتة 
فإنّها غير أيضاء لأنها هى تعلقات القدرة التنجيزية الحادثة. 
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الصفات الإلهيات 


أو هي كما في شرح الفقه الأكبر: هي التي يتوقف ظهورّها على 
وجودٍ الخلق. 

و (البقاء): وهو نفي لحوق العدم للوجود. 

و (المخالفة للحوادث): وهي نفى الممائثلة لها فى الذات والصفات 
والأفعال. 

و (القيام بالنفس): وهو نفي افتقار الذات العلية إلى محل» أي ذات 
أخرى تقوم بها قيام الصفة بالموصوف,. ونفي افتقاره تعالى إلى معخصص 
أي فاعل . 

و (الوحدانية): وهي عدم الإثنينية في الذات العلية والصافات والأفعال. 

إن صفات الله تعالى لا حصرّ لها ولا نهاية» إذ كمالاته تعالى مالها 
عد ولا حد ولا غاية» والله تعالى لا يتصف إلا بما هو كمال فى حقه. 
وأما ما هو نقصٌ فالله تعالى منزهٌ ومتعالٍ عنه علوًا كبيراً . 

ولما حجب الله تعالى هذا العقل التكليفي عن إدراك ذاته العلية مَنْ 
عله نوه نة كتر رغ فين ضنقاته. الأزلة: الأ يدية :: لكرق جيرا اله هما منه . 

يه بمعرفة شيء من حبر حرم 

وأنا أذكر لك في هذه الصفحة ما يهمّك من ذلك. لتسلك في عقيدتك 
الصالحة أحسنّ المسالك» فأقول مستعيئاً بالله تعالى الكريمء أن يلهمني ما 
هو الأنفع في وجوه التقسيم : 

الازلى؛ والباقي السرمدي: تنزّه عن أن يسبقه 56 وتقدس عن أن 
يلحقه المناء الذي لحقٌ غيره فهدم: يي م من ع1 عا كان © ببق وه رَيِك 1 
لكل والاكرار 069 » [الرحمن ١؟ ‏ 0؟] #كُل سَيَءِ هَالِكُ إِلَّا وَجَهُمٌ له كشك 
وله بحَمْْنَ» [القصص: 48] وقال تعالى أيضاً: #هو 01 وَالآخْر والاهرٌ 
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الإلهيات الصفات 


5-6 فهو موجودٌ قبل كل شيء»ء حتى الزمان إذ هو المبدعٌ له. 
والباقي بعد فنائها. 


« والظهرٌ وَالبَاطْنْ » أي والظاهر وجوده بكثرة دلائله. فكل شيء يدل 
عليه. والباطن حقيقة ذاته فلا تدركه العقولء. فهو الظاهرٌ بالعقلء الباطنٌ 
بالحسٌ» أو هو الظاهرٌ على كل شيء»ء والباطن العالم بكل شيء. وفي 
الحديث الشريف أنه يَكِِ كان يقول عند النوم: «اللهمّ رب السماواتٍ 
وربٌ الأرض رب العرشٍ العظيمء ربنا ورب كل شيىء ان الحب 
والنوى, ومنزل التوراة 0 والفرقان». أعوذ بك من حر كل شيء 
أنتَ آخذ بناصيتهء اللهم أنتَ الأول» فليسّ قبلك شيءء وأنت الآخِر 
فلبيس بعدّك شيء ؛ وأنت الظاهِرَ فليس فوقك شي2 » وأنتَ الباطِن فلس 
دوتك شىء» اقض عنا الدينَ وأغننا من الفقر”''. 


وعن عمران بن حصين قال: إني عند النبي ككلهِ إذ جاءه قوم من بني 
تميمء فقال؛ «اقبلوا البُشرى يا بني تميم» قالوا: بشرتنا فأعطناء فدخل 
ناس من أهل اليمن» فقال: «اقبلوا البشرى يا أهل اليمن إذ لم يقبلها بنو 
تميم» قالوا قبلنا جئناك لنتفقه في الدين» ولنسألك عن أولٍ هذا الأمر ما 
كان؟ قال: كان اللَّهُ ولم يكن شيءٌ قبله» وكان عرشه على الماءء ثم 
خلقٌ السماواتٍ والأرضّ» وكتبّ في الذكر كر ا 


فكل ما سوى الله تعالى حادثٌء وهو عالق كل شيءء وهو على 
كلّ شيءٍ وكيلٌ» وحتّى العرش والقلم فكلها مخلوقةٌ حادثة. وللعلماء 
قولان في أيهما خَُلِنَ أولاً العرش أو القلم؟ والأكثر على سبق خلق 
الخرش» واختارٌ ابِنُ جرير ومن تبعه الثاني... وأخرجٌ البيهقيُ في 
(الأسماء والصفات) من طريق الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس 


.57١ صحيح مسلم في الذكر‎ )١( 
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قال: «أولُ ما خلقٌ الْلَّهُ القلمّء فقال له: اكتبْء فقال: يا ربٌ وما أكتب؟ 
قال: اكتب القدرّء فجرى بما هو كايّنْ مِنْ ذلك اليوم إلى قيام الساعة». 


والدليلٌ العقليُ على ثبوتٍ (القدم والبقاء) لله تعالى خلقٌ الزمان» فإنَ 
الخالق لا بدَّ وأن يتقدّم على وجودٍ المخلوقء ويتأخَرٌ عن إعدامه. 

(الأحدية والواحدية): ومن صفات الله تعالى الواحدية والأحدية أزلاً 
وأبداً فى ذاته وصفاته وأفعاله» فيستحيل عليه أن يكونّ له شريكٌ أو نظيرٌ 
أو ف أو يكون: مركا فى ذاتة آى متجرنا أو يمكنفه شيع عن ذللك: 
واللعراة بال احدية؟ «الراحدية المظلقة التى كرون من تحفية «الوجرده لا 
المقيدة التي تكون للمخلوق» فإنها من بعض الوجوه يحسب الاعتبارات 
والمراد بالأحدية: عدم إمكانٍ الشركة» وعدم تصوّرهاء ولو بوجِهٍ من 
لم0 

وقال بعضهم: الواحد والأحد اسمان مترادفان». وقال آخرون: ليسا 
اسمين مترادفين» فلا يوصف بالأحدية غير الله تعالى» لا يقال: رجل 
أحدء ولا درهم اعفد كنا قال رجل واحد ودرهم واحد. وقرق بعضهم 
بينهما بأنَّ الواحدٌ يستعمل في الإثبات» والأحدٌ في النفي» تقول في 
الإثبات: رأيتٌ رجلاً واحداء وتقول في النفي: ما رأيت أحداً. فيفيد 
العموم . 

وفى كتاب (الأسماء والصفات) للبيهقي: قال الحَلِيمي: الأحد هو 
الذي لا شبيه له ولا نظيرّء كما أنَّ الواحد هو الذي لا شريكٌ له ولا 
عديد. ولذلك سمَّى الله عنَّ وجل نفسّه بهذا الاسمء لما وصفَ نفسه 
بانه: (لم جيذ مَلَمْ كذ © وَلمْ يَك لَه كُئر أحد )4 
[الإخلاص:  ”‏ 5]. 


والدليل على ثبوت هذين الوصفين لله تعالى خلقٌ العالم» لأنه تعالى 


)١(‏ الهدية العلائية. 
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لو لم يكن واحداً مطلقاً لما قَدَرَ أن يخلق شيئاً من هذا العالم» لعجز 
حينئذٍ بالمساواة ولو من وجه. يعني أنه لو كان له تعالى ممائِلٌ في ألوهيته 
لزم أن لا يوجدّ شيءٌ من الحوادثء. والتالي معلومُ البطلان بالضرورة» 
وبيان لزوم ذلك أنه تقرر بالبرهان القاطع وجوبٌ عموم قدرته تعالى 
وإرادته لجميع الممكنات؛ فلو كان ثُمَّ موجدء له من القدرة على إيجاد 
ممكن ما مثل مولانا عزّ وجل لزْمَ عند تعلق هاتين القدرتين بإيجادٍ ذلك 
الممكة الأ روح يننا نا لاستحالة أثر واحد بين مؤثرين» لما يلزم 
عليه من رجوع الأثر الواحد أثرين» وذلك لا يعقلء فإنه لا بد من عجز 
أحد المؤثرين» وذلك مستلزم لعجز الآخر الممائل له في القدرة على 
الإيجادء وإذا لزم عجِرُهما معأ في هذ الممكن لزم عجزهما كذلك في 
سائر الممكنات» لعدم الفرق بينهماء وذلك يستلزم استحالة وجود 


ا كلها ال َو تقتضي بطلان ذلك ضرورة. وإذا استبان وجودٌ 
سبيل التضاد أولى . 


قرر سبحانه وتعالى هذا الدليل العقلىّ على التوحيد بأجمل عبارة 
وأوجزها وأوضحهاء فقال: لو كن فِيمآً لَه إِلَّا لَه لفسنئاً بحن آم 
َب لمش عمًا يصِفُونَ 00* [الأنبياء: ؟1] فلو قدرنا إلهين» فإمًا د يتفقا أو 
يختلفاء فإن ‏ اتفقا على الشيء ء الواحد فذلك الواحد مقدور لهما ومراد 
لهماء فيلزمٌ وقوعُه بهما وهو محالء وإن اختلفا فإما أن يقعّ المرادان أو 
لا يمع واحد منهماء أو يمع أحدهما دون الآخرء والكل محال» فثبتٌ أن 
الفسادٌ لازم على كل التقديرات. 


فلا يجري أمر العادم إلا بآمر واحدء ومدبر واحدٍء ومقذر واحدٍ 
جل وعلاء وهي حقيقة 'يذركها الإنسان بأدنى تفكير ونظرء قررها الله 
تعالى في آيات أخرى منها: #ما أحَد أهَهُ من ول وَمَا كات ممعم من إل 
الل 6 جارج ج57 
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والإيجادٌ قهرء والعاجز لا يمكنه القهرء ولو أمكنت فيه الشركة أو 
تصورت لكان الاثنان إما أن يتحدا في جميع الصفات الواجبة لكل واحد 
منهما فيلزمٌ الاتحاد في الذاتء. فتنتفي الشركة حينئظٍء وإمًا أن ينفرد 
أحذهما بصفات ليست فى الآخرء فيكمل أحذهما وينقص الآخرء 
والكامل هو الرب. والناقص هو العريوتة فعلى كل حال الشركة منتفية: 
والوضدة ثابتة . 

(الحباة) :ومن ضفات: اش تمان أيضا الحياة المطلقة» فير به ايأ 
وأنداء لا كحياة شىءٍ من مخلوقاته لأن حياة المخلوق ادن 5200 
عرواة: الروه: الى ابه 'الخيرا رودو ةلقو عن الله ابدااى ممنال: 

وللحياة بالنسبةٍ لله تعالى سبعةٌ مطالب: نشهدٌ ونعتقِدُ أنَّ حياةً الله 
تعالى موجودةٌء قديمةء وباقية» ومِحَالِمَةٌ لحياتنا الحادثة» وغنيّةٌ عن 
المخصص.. وواحدةٌ» ولا تعلّقّ لها بشيءٍ زائدٍ على القيام بمحلّهاء 
واميجا ل في حقه تعالى ضدها وهو العوت: 

والدليل على تبويقة هذه الأضفة نه تعالى :روت اتضافة تعالى 
بالعلم. والسمع. والبصرء والكلام» والقدرة» والإرادة» الآتي ذكرهاء 
لأند عق اتشدمت مه عيدة التحاة فكت حضون أن تنضلت راكد من هلاه 
الصفات المذكورة وهو واجب الاتصاف بها؟!. 

(العلم): وهو صفةٌ وجوديّةٌ قديمةٌ قائمة بذاته عزَّ وجلّء يعلم بها 
الأشياءة تفصيلاً وإجمالاً على ما هي عليه بدون سبق خفاءء ولها سبعة 
مطالبَ: نشهدٌ ونعتقدٌ أنَّ عِلْمَ الله تعالى موجودٌء وقديمٌ. وباقء ومخالتٌ 
لعلمنا الحادث» وغنئىٌ عن المخصصء. وواحذهء وعام التعلق بجميع 
الواجبات والجائزات والمستحيلات» وال فى حقه تعالى ضده وهو 
الجهل وما في معناه. 

فعلمه تعالى محيط بجميع المعلوفات أزلاً وأبداً إخاطة واحذة 
بالكليات والجزئيات من غير زيادةٍ إحاطةٍ بمعلوم دون معلوم أو تفاوتٍ بينَ 
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موجود ومعدوم. فيعلم ذاته وصماته وأفعاله ويعلم مأ يستحيل من 
الممتنعات عقلاً وما لم يكن من الممكنات أنها لو كانت كيف تكونء 


والدليل على ذلك أنه تعالى لو لم يكن يعلم هذه العوالم كيف 
أوجدها من العدم؟ ولا شك أن مرتبة إيجادٍ الشيء فوقٌ مرتبة العلم به 
بحسب الظاهر المتبادر للأذهانء, فإذا امتنمَ العِلم به امتنع إيجاده 
بالضرورة: «ألا بَعلَمُ من حَلَقَ وهو اللطِيفٌ اير 409 [الملك: .]١4‏ 


(السمع والبصر): ومن صفات الله تعالى السمع والبصر أزلاً وأبداً. 
فهو السميع الذي يسمع كل مسموعء والبصير الذي يبصر كل مبصر. 

فالسمعُ: صفة وجودية قائمة بذاته عرّ وجل» ينكشِفٌ بها كل موجود 
على ما هو عليه انكشافاً يباِينُ سواه ضرورةٌء ولها سبعة مطالب: نشهد 
ونعتقد أن سمعٌ الله تعالى حرا وقديم وباق ومخالف لسمعنا الحادث». 
وغنيٌ عن المخصص» وواحدذء وعام التعلق بجميع الموجودات». سواء 
كانت قديمة كذاته تعالى وصفاته أم حادثة كذواتنا وصفاتنا وأصواتناء 
ومحال في حقه عرّ وجل ضده وهو الصمم. 

والبصر: صفة وجودية قائمة بذاته عرّ وجل ينكشف بها كل موجود 
على ما هو عليه انكشافاً يباين سواه ضرورة» ولها سبعة مطالب: نشهد 
ونعتقد أنْ بصرّ الله عرّ وجل موجودٌ وقديمٌ وباقٍ ومخالِفٌ لبصرنا 
الحادث» وغني عن المخصص. وواحدء وعام التعلق بجميع 
الموجودات. سواء كانت قديمة كذاته تعالى وصفاته أم حادثة كذواتنا 
وصفاتناء ومحال في حقه عرّ وجل ضده وهو العمى. 

والانكشافٌ الحاصل بالعلم مغايرٌ للانكشاف الحاصل بالسمع 
والبصرء كما أنْ الانكشاف بأحدهما مغاير للانكشاف بالآخرء فالانكشاف 
في الثلاثة متغايرء وهو معلومٌ فيما نشاهِدُه من الخلق. فإِنّ العلم الحاصل 
بالقلب عند تغميض العين مغاير للعلم الحاصل عند فتحهاء والعلم بمكة 
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لمن رآها مغاير للعلم بها لمن لم يرها. وفي هذا إشارة لرد القول بأن 
السمع والبصر نوعان من العلم. 

والدليل على ثبوت صفتي السمع والبصر ما ورد من وصفه تعالى 
بهما في مواضع كثيرة من الكتاب والسنة. والدليل العقلي أنهما صفتا 
كمالء وقد ألزم إبراهيم عليه السلام أباه الحجة بقوله: 8«ايكأبتِ لِمْ تََبْدُ ما 
لا سمعْ ولا بْصِرٌ ولا يِعْنى عنك شَيئا© [مريم: 5:] فأفاد أن عدم السمع 
والبصر نقص لا يليق بالمعبود سبحانه. 

(الكلام) : ومن صفات الله تعالى أيضاً الكلام الأزلي الأبدي المطلق 
غير المقيد بحرف ولا صوت إلى غير ذلك من التقييدات الدالة على 
الحدوث». وهو صفة وجودية قائمة بذاته عرّ وجل تدل عى كل معلوم. 
وليس بحرف ولا صوت. فهو معنى قائم بذاته تعالى» متضمن للخطابات 
الأزلية المتعلقة بالحوادث وغيرهاء وهو يتنوع باعتبار دلالته إلى ستة 
أنواع» وذلك لأنه باعتبار دلالته على طلب الفعل أمرء وباعتبار دلالته 
على طلب الترك نهي» وباعتبار دلالته على المعنى المطابق للواقع خبرء 
وباعتبار دلالته على طلب العلم باعتبار حال المخلوقات استخبارء وباعتبار 
دلالته على ثواب المستقبل وعدء وباعتبار دلالته على وقوع عذاب مستقبل 
وعيدء وتنوعه بهذه الأنواع اعتباري لا حقيقي. وهو معنى قائم بذاته 
تعالى متضمن للخطابات الأزلية المتعلقة بالحوادث وغيرها وليس منه 
ماض ولا مستقيل ولا حالء» وأمًا الذي يترجمه وهو هذه الكلمات المنزلة 
على الأنبياء صلوات الله تعالى وسلامه عليهم أجمعين فهي المشتملة على 
الماضي والمستقبل والحال بحسب التعلقات» فيقال: قام بذات الله تعالى 
إخبار عن إرسال نوح مطلقاً وذلك الإخبار موجود أزلاً باق أبداًء فقبل 
الإرسال كانت العبارة الدالة عليه (إنا نرسل) ويعد الإرسال (إنا أرسلنا) 
فالتغير في لفظ الخبر لا في الإخبار القائم بالذات» وهذا كما نقول في 
علمه تعالى: إنه قائم بذاته تعالى أزلاً بأن نوحاً مرسلء وهذا العلم باق 
أبداًء فقبل وجوده علم أنه سيوجد ويرسل» وبعد وجوده علم بذلك العلم 
أنه وجد وأرسل» والتغير في المعلوم لا في العلم. 
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قال الإمام السنوسي رحمه الله تعالى في المقدمات: الكلام الأزلي 
هو المعنى القائم بالذات المعبر عنه بأنواع العبارات المختلفات المنزه عن 
البعض والكل والتقديم والتأخير والسكوت والتجدد واللحن والأعراض 
وسائر أنواع التغيرات» المتعلق بما تعلق به العلم من المتعلقاتء إلا أن 
تعلق العلم تعلق انكشاف وتعلق الكلام تعلق دلالة» ولها سبعة مطالب: 
نشهد ونعتقد أن كلام الله عرٍّ وجل موجود وقديم وباق ومخالفٌ لكلامنا 
الحادث وغني عن المخصص. وواحدء وعام التعلق بجميع الواجبات 
والجائزات والمستحيلات. ومحال في حقه عرّ وجل ضدها وهو البكم. 

والدليل على ثبوت هذه الصفة لله تعالى أن ضدها وهو البكم 
(الخرس) نقصٌ ظاهِر بالمخلوق وعجز واضح فيه فكيف لا يكون نقصا 
في الخالق تعالى وعجزاً فيهء والله تعالى منزَّهٌ مقدّسسٌ عن كل نقص 
وعجزء تعالى الله عن ذلك علوأ كبيرا. 

(القدرة): ومن صفات الله تعالى أيضاً القدرة المطلقة» فهى صفة 
وجوديةء قديمةء قائمة بذاته تعالى» يوجد بها الممكن ويعدمه على وفق 
الإرادة. أو نقول: يتأتى بها إيجاد الممكن وإعدامه على وفق الإرادة. 
ولها سبعةٌ مطالبَ: نشهد وتعتقد أن قدرةً الله عرّ وجل موجودةٌ وقديمة 
زناقة وعكالفة لقدرتنا الحادتنة .وفع عو التخصهن: بوواعدة).:وعافة 
التعلق بجميع الممكنات. ومحالٌ في حَقَّه عزَّ وجل ضدها وهو العجزٌ وما 
في معناه. 

(الإرادة): وهي صفةٌ وجودية قديمةٌ قائمة بذاته عنَّ وجل يتأتى بها 
تخصيص كل ممكن ببعض ما يجوز عليه من الأمور المجموعة في قول 
الإمام أبي عبد الله محمد بن قاسم القيسي المشهور بالقصّار الفاسي 
الممكنات المتقابلات | وجودنا والعدمالصفات 
أزنمنةأمكنة جهاتء) كذاالمقادير روى الثشقات 
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والأحوال: ا دون غيره من الأزمنة: ومكان دون عيره 
من الأمكنة أو بجهة من الجهات أو بمقدار من المقادير على وفق العلم. 


ولها ستبعة مكدالب انتتوك: وتمتقكن أن إراوة الله تقال موصفويد و قلانة 
وناقية ومخالئة الإراذتنا الحادثة: وغسة عن المخضسن» بوواحدة 6 :وغافة 
التعلق بجميع الممكنات. ومحال في حقه تعالى ضدهاء وهو الكراهة وهو 
أن يكون سبحانه مكرها. 

فهو سبحانه قادرٌ مريدٌ أزلاً وأبداًء يستحيل عليه العجرٌ عن ممكن 
من الممكنات الجليلة أو الحقيرة» ويستحيل عليه أيضاً أن كلق شيا وهو 
كارةٌ لخلقه غير مريد لهء أو هو مضطر إليهء أو غافل عنهء أو مؤثر فيه 
بالطبع أو بالتعليل. تعالى الله وتقدّس وتنرّه عن ذلك علواً كبيراً . 

والمراد بالقدرة المطلقة غير المقيدة بآلة وعلاج وكيفية ونحو ذلك 
مما هو لازمٌ لقدرة المخلوق. وذلك لأن قدرة المخلوق مخلوقة مثله» قال 
تعالى: ##وَاسَهُ حَلَفَدْد وَمَا تتْمَلُونَ (3)» [الصافات: 43] وقدرة الله تعالى قديمة 
أزلية أبدية تصدر عنها جميع المخلوقات المترتبة في الوجود المتسببة 
بعضها لبعض من غير أن تتغير القدرة القديمة أو تتأثر بهذه التعلقات 
الحادثة 

وعلينا أن نعلمّ أن للقلوء تعلفينة : تلن صلوحي قديمء وتعلق 
تنجيزي حادث» بمعنى أنه متجدد بعد عدمء فالأول صلاحيتها في الأزلٍ 
لإيجادٍ كل ممكنٍ فيما لا يزال» أي حين وجوده. والثاني إبرازها ادل 
للمكنات التي أراد الله وجودّهاء فتعلقها في الأزل أعم. لأنها نالع في 
الأزل لإيجاد كل ممكن على أي صفةٍ كانت. بخلاف تعلقها التنجيزي. 
إن تعلقها بالممكن الذي أراد لله وجودّه على صفة كذا. 

والدليلٌ على ذلك هذه العوالم الناطقة التي تنادي على رؤوس 
الجاحدين بأن موجدها قادرٌ لا يعجزه شيء في العالمين. 
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والمراد بالإرادة المطلقة الإرادة غير المقيّدة بغرض عائد للمريد 
يجلبٌ نفعاً أو يدفع عنه ضراًء فإنَّ فعلّه تعالى وَحََلْقّه العالم لا يعلل 
بالأغراض. لأن الفعل لغرض يقتضي استكمال الفاعل بذلك الغرض» لأن 
حصوله للفاعل أولى من عدمهء وذلك ينافي كمال الغنى عن كل شيءء 
وقد قال تعالى: #إنَّ الله لَمَيّ عَنِ الْمَْلَيِينَ4 [العنكبرت: 1] «وَانَهُ أَلمَىٌ 
وَأ لْْقَآ2» [محمد: 8"]. 


وإرادته تعالى أيضاً مطلقَةٌ غير مقيدة بعبث لا نفمَ فيه ولا ضررء 
وإِنّما إرادته تعالى صفة له تخصص المقدورات بكيفية دون كيفية» وكمية 
دون كمية» ومكان دون مكانء». وزمان دون زمان. على وفق العلم العائد 
يء من آثرها على المقدورات» فكل ما عَلِمَ الله تبارك وتعالى أنه يكون 
من الممكنات أو لا يكونء. فذلك مراده جل وعرَّ. ويجبٌ علينا أن نعلمَ 
أن لله فى كل فعل حكمة ظهرت تلك الحكمة أو خفيت» وهى منفعة 
مترتبة على الفعل لا علة غائية حاملة عليه ترج الى غيزه تعالى لني 
نكف قال سهان 0 00 َأدَ نا لا َحَعُونَ 9©) 
َتَمَدلَ أنَّهُ الْمَلِك الْحَقٌّ لا إلله ب المرش الحكرر 409 [المؤمنون: 
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والدليل العقلى على ثبوتٍ إرادة الله تعالى المخصصة لسائر مقدراته 
أنه تعالى لو كانمكرها في:شيء من .ذلك أر غافلا غنة أ ومفظرا اله 
لوجد كيفما أمكنء, وانتفث عنه هذه الصنعة البديعة» وهذا الأسلوب 
الغريب. أرأيتَ هذا الحيوان الذي يقال له النئحل يصنع هذا الشكل 
المسدس الذي لا ينحرفء كأنه استنبط بقياس هندسي» ويبنيه ويتقنه على 
أسلوب تعجر عنه العقلاء»ء هل هو متصفٌ بالعقل حتى تنسب إليه هذا 
الصنع العجيب وتغفل عن خالقه وموجده كما غفلت عنه في نسبتك 
الصنائع الغريبة إلى العاقل من بني آدم؟ وهل هذه الأفعال المحكمَة 
العجيبةٌ إلا صادرة عن مريد حكيمء لا يعجزه شيءء ولا يكرهه لني 
ولا يغفل عن شيء. ولا يضطر إلى شيء سبْحَنَ رَيْكَ رت الْمِرَّةَ عا 
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صِمُوت 02 وَسَلم عل الْمَرْسَلِنَ (© وَللْمَد له رب العلييت 467 [الصافات: 
.]١ 34- 48٠‏ 

(المخالفة للحوادث): والمراد مخالفته سبحانه وتعالى للمخلوقاتٍ فى 
ذاته وصفاته وأفعاله. فعلى المكلف أن يعلم أنه يجبٌ له تعالى المخالفة 
للحوادث فى ذاته تعالى وفى صفاته وفى أفعالهء فذاتّه تعالى لا تشبه 
ذراك الحوادية» .زميفاته للست كنات السرادكه وان داك لست 
كأفعالٍ الحوادث. وضدها المماثلةً في الذاتٍ والصفاتٍ والأفعال قال 
تعالى: ليس صِثْلِدء 2 وهو لسمِيعٌ ألْصِير# [الشورى: ]١١‏ فلا يمائله 
شيء في كل وجهء ويدخل في ذلك نفئ أن يكونً مثلّه سبحانه شيء 
يزاوجه عرّ وجل. 

وقزية إن كل انمهتى الصنفة .والمعتن لبن فينع مانن صل 
تنبيهاً أنه تعالى وإن وُْصِفَ بكثير مما يوصَفُ به البشرّء فليست تلك 
الصفات له عرٍّ وجل حسب ما يستعمل في البشر. 

والمثل أعمٌ الألفاظ الموضوعة للمشابهة». كما قال الراغب 
الأصفهانى». وذلك أن النذ يقال لما يشارك فى الجوهر فقطء والشبه لما 
شارك فى الكيفية «ففظ: بو التسسا وى لما بيكارك كن "الكمية اتفظةه تو الشكان 
نما شارك أن القدن:والسياحة ققط» بوالمكل عام قن تميع ‏ لله 4 زلهذا 
لما أراد الله تعالى نفي الشبه من كل وجه خصه سبحانه بالذكر. 

فليس له سبحانه مماثل فى ذاته وصفاتهء فلا يسد مسد ذاته تعالى 
ذات» ولا مسد صفاته تعالى ا كما أن أفعاله سبحانه لا يقدر غيره 
عليهاء فهو واحد.في ذاته وصفاته وأفعاله. 

(قيامه تعالى بنفسه): وهذا أيضاً من صفاته تعالى» فعلينا أن نعتقدَ 
أنَّ الله تعالى لا يحتاجُ إلى محل أي ذات يقوم بها لكونه ذاتأء ولا يحتاج 
إلى مخصصء أي موجد يوجدهء لوجوب قدمه تعالى وبقائه» ويستحيل 
عليه ضد هذه الصفة وهو الافتقارٌ إلى المحل والمخصص . والدليل على 
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ذلك قوله تعالى: «# كلم أنَسُ أنْمُ القرة إل مر واه مو الت 
لحَمِيد )4 [1فاطر: ]٠6‏ وهذا من النقل» وأما الدليل من العمل فهذه 
المخلوقات لأنَّ الله تعالى لو لم يكن غنياً عن المحل لكان صفةً والصفةٌ 
لا تقومٌ بنفسهاء ولو لم يكن غنياً عن المخصص لكان حادثاً والحادثٌ 
مفتقِرٌ إلى محدثهء ولو كان فقيراً لم يوجد شيءٌ من هذه المخلوقات. 
أفعال العباد واتصالها بالقضاء والقدر 

أجملّ ما قرأتُ في هذا الموضوع الهام المتصل اتصالاً وثيقاً بصحة 
العقيدة الإسلامية» ما كتبه سيدي الشيخ (محمد الحامد) رحمه الله تعالى. 
استجابة لرغبة أحد إخوانه الفضلاءء وهو فضيلة الشيخ (منير لطفي) 
رحمه الله تعالى» قال رحمه الله : 

رغبّ إلى أحد إخواني الفضلاء من حملة العلم الديني أن أختمَ 
هذا الكتاب''' بجملةٍ موجزة فى أفعال العبادٍ إتماماً لفائدة الناظر فيه إذ 
لسن كل مطالع له .مطلها على كعانه تفيل الامعاةالجليلالكدية 
(عبد الغني 0د فترددتثٌ أولاً في إجابته. لأن البحثٌ فى القضاء 
القدر مِرْلَقٌ خطرٌّء قد لا تثبتٌ معه العقول». وقد تضل نيه الأقهام: 
وتزخر النفس بالوساوس التي تحول بينها وبين معرفة الحقيقة السام قل 
تحجبٌ القلبّ عن القناعة العلمية»ء إلا إذا أدركتٍ العبِدَ عناية من 
ربه سبحانه ورعاية. لكنيٌ وافقنّه أخيراً آخذا نفسي بالسير بنور الإسلام 
الحق الذي لا يضل من يستنير به ولا يشقى» وإني أسألٌ مولاي العلي 
الحكيم والرؤوف الرحيم أن يحفظ قلوبنا من الزيغ» وأن يُمَسّكنا بكتابه 
المجيد وسنّة رسوله الكريم عليه وآله الصلاة والسلام في سلامة 
الاعتقاد.» وصلاح العمل. امين 


وبعلاة ثالة د نراضية بين الأفعال التى اميا الاثسان ينحفن اعفار 


(0) مهفتي إدلب. 


أفعال العباد و اتصالها بالقضاء و القدر الإلهيات 


وحرية تصرف. وبين ما ينزل به ويصيبه من أمور ليس في إمكانه دفعها 
عن نفسهء كحركة مرتعش مثلاء وكالجوع والعطش والنعاسء فإنّه فيها 
مقهورء وعليها مجبورء فلا حسابٌ عليه ولا عقاب. 

أن “الارلي :نان التمدي 'فيها سمهي إلى قاعلنها إن كات سيق 
والتحهدة تثالة إن كانت مح ...ومن عفيث: إنة:فعل ما فعل بمحاكمة ذهدة 
نظر فيها إلى المقدمات ونتائجهاء واتخذ سبيله إلى الأسباب التي تفضي 
إلى انها ».لهو بزهذا حدر بالمده إذا احسو ا والدم إن عا 70 

وليس يصحٌ في الأذهان التسوية بين النوعين في الحكم من حيث 
إنها إنكار لما تقضي به بداهة الفكر وواقع الحالء. فإن الحيوانات لها 
موازنات في أفعالها تفرّق بها بين ما ينفعها منها وما يضرّهاء فهي تتقي 
الحفر والوهادء ولا تلقي بأيديها إلى التهلكة؛ وتميّز طيّبَ المرعى من 
خبيئهء وصافي الماء من كدره. إذا كانت هذه حالّهاء وهي لا تملك من 
سَعَةِ أفق التفكير ما يملكه الإنسان». فهل يسوغ في المنطق الصحيح أن 
يكونَ أدنى منها فكراء وأقلَّ بصراً في الأمورء فيدعي أنه فاقد الاختيار 
فيما يأتي ويذر؟! اللهم إِنَّ هذ مما لا يقبله العلم ولا يقرّه العقل الصحيح 
والفيطق ادلم 

ونحنٌ نشعرٌ يقيناً أننا نأتي ما نأتي من الأعمال مختارين؛ وهذه 
ضرورةٌ عقليّةٌ ليس من الممكن جهلْها ودفعُها إلا أن ينسلخ المرءُ من 
رشاده تائهاً في بيداءٍ الضلالٍ. لو أن الأمرّ كان إجباراً محضاً فعلام 
السمع» وعلامٌ البصرء وعلامٌ إرسال المرسلين مبشرين ومنذرين» وأي 
معنى مع هذا لوعد الله ووعيده؟ هل كان هذا إلا لأن للعبدٍ تمييزا يسبق 
عمله واختياراً يتقدّم فعله. أما الذي في علم الله فغيبٌ عنه يظهر بعد 
صدورهء ويثبت بعد حصوله. وهذا لا ينفيى اختيار العبد ولا يلغيه. 

وإليك أيها القارىء الكريم هذه القصةء فإِنْ فيها فصل المقال في 
هذا الأمر؛ وقع طاعونٌ عظيمٌ في الشام لم يّر مثلهء وذلك بعد الفتح 
الإسلامي. ووافق ذلك وصول أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه إلى 
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تبوك في طريقه إلى الشامء فلقيه أمراءٌ الأجنادٍ أبو عبيدة وأصحابه رضي الله 
عنهم) قال نابن عنام رضي 1ه“تعالن عديهاة لقال لن عضر ورف الله 
عنه : ادع لي المهاجرين الأولين. فدعاهمء. واستشارهم. وأخبرهم أن 
الوباء قد وقع في الشامء فاختلفواء فقال بعضهم: قد خرجتٌ لأمرء ولا 
نرى أن ترجمّ عنهء وقال بعضهم: معك بقيّهُ الناس وأصحابٌ رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلمء ولا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء. فقال: 
ارتفعوا عني». ثم قال: ادع لي الأنصارء فدعوتهمء فاستشارهمء فسلكوا 
ييل المهاجرين» واختلفوا كاختلافهمء فقال: ارتفعوا عني» ثم قال: ادع 
لي مَنْ كان ها هنا من مَشْيِّحْةٍ قريش من مهاجرة الفتح» فدعوتهمء فلم 
يختلف عليه منهم رجلان فقالوا: نرى أن ترجمعَّ بالناس. ولا تقدمهم على 
هذا الوباءء فنادى عمر في الناس: إِنّي مصبحٌ على ظهرء فأصبحوا 
عليه''. قال أبو عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه: أفراراً من 
قدر الله؟ فقال عمر: لو غيرٌك قالها يا أبا عبيدة» نعم نفرٌ من قدر الله إلى 
قدر اللّوء أرأيتَ لو كان لك إل هبطثٌ وادياً له عدوتان ‏ أي حافتان ‏ 
إحداهما خصبة» والأخرى جدبة» أليسّ إن رعيتٌ الخصبة رعيتها بقدرٍ الله 
وإن رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله؟ قال: فجاء عبد الرحمن بن عوف. 
وكان متغيباً فى بعض حاجته» فقال: إِنْ عندي في هذا علماً: سمعتٌ 
سرك :اله على نا ندال علي يرالة برسم قرول 10 ذا ممعم بالطاعور 
بأرض فلا تدخلوا عليه وإذا وقعَّ وأنتم بأرض فلا تخرجوا فراراً منه» 


فحمد الله عمرٌء ثم ال 


وإنها لقصة تضع النقاط على الحروف في هذا الأمرء ومثل هذا ما 
تعالى عنه بعد انصرافه من صِمَين فقال: أخبرنا عن مسيرنا إلى الشام أكان 
)١(‏ أي إني عائد إلى المدينة المنوّرة. 
,0( رواه الإمام | كود والبخاري ومسلم والنسائي . 
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بقضاءٍ اللَّهِ وقدره؟ فقال: والذي فلقّ الحبةء. وبراً النسمةء ما وطثنا 
موطئأء ولا هبطنا وادياء ولا علونا تلعةً إلا بقضاء وقدر. فقال الشيخ: 
عند الله أحتسبٌ خطايء ما أرى لي من الأجر شيئاء فقال: مه أيها 
الشيخ» عظم الله أجركم في مسيركم وأنتم سائرون» وفي منصرفكم وأنتم 
منصرفونء ولم تكونوا في شيء من حالاتكم مكرهين., ولا إليها 
مضطرين. فقال الشيخ: كيف والقضاء والقدر ساقانا؟ فقال: ويحك لعلك 
ظننت قضاءً لازماً وقدراً حتماء ولو كان كذلك لبطل الثواب والعقاب». 
والوعد والوعيدء والأمر والنهيء. ولن تأتٍ لائمة من الله لمذنب ولا 
مجع" اسع 77 


ليتَ شعري هل يعبث الله ويلعب إذ خلق الكون وهو الحكيم 
العليم؟ وقد أودعَ في مخلوقاته حكمة وعلماًء ونزّه نفسه عن هذه المنقصة 
فقال: #وما حَلْقنَا السّماءَ والْأرّض وما يْنبمَا لَعِبِينَ (09*» [الأنبياء: ]١١‏ ما 
متهم إل َالْحقَ ولك أحكارهم . تعلمون على [الدخان: 9"] ونادى أن 
الحجةً قائمةً على العباد فقال: #قل هم لَلْيَهُ الْبَلِمَةُ فلو سَاءَ لَهِدَسْمم 
أجمَعِينَ 409 [الأنعام: 144] أي إنه سبحانه قادر على أن يهديكم كلكم لو 
قناع 


وما القول لو كان العبد مجبراً في اعتذار الجناة المجرمين بأنهم 
مكرهون على ما فعلواء فلا لومٌ ينالهم» ولا جزاء يلحقهم؟ إذا فلتغلق 
السجونء ولتلغ العقوبات» ولتبطل الأجزيةٌء وليعش الناس في فوضى في 
الفكر والعمل لا تحد بحدء ولا تحصر بحاصر. 

إنّ مذهب القدرية الزاعمينَ أن الإنسانَ يفعلٌ ما يفعل بقدرة 
أودعها الله فيه مستقلاً عن القدر الإلهىء إن هذا المذهبّ على شناعته 
وبشاعته من حيثٌ إن فيه تخطياً لمقام العبدية, وتعجيزاً لله سبحانه واجتراءً 


)١(‏ من كتاب المسامرة للكمال بن أبي شريف بشرح المسايرة للعلامة الكمال بن الهمام 
فو عم الكادم . 


الإلهيات أفعال العباد و اتصالها بالقضاء و القدر 


عليه عرّ وجل» وهو الذي يحول بين المرء وقلبه إن شاء الله وقد يخلقٌ 
الموانعَ من وصول العبد إلى ما يريد. لكنّه على قيبحه ليس أشنع من 
مذهب الجبرية الهادمين لأركان التكليفء. والمخربين لبنيانه» والمكابرين 
بسوء الفهم للنقل الصحيح والحس الصريح . 

كلتا النحلتين باطلة» وإِن الفكرةً السليمة هى التى عليها أهل الحق 
مع الإيمان بالقدر الإلهي في إثبات اختيارٍ العبدٍ في أفعاله الاختيارية. وقد 
نظروا رحمهم الله ورضي عنهم إلى النصوص كدممفوفعة والح مورت 
عن إله واحدء لا يتناقض في بياناته» ولا بطل في إرشاداته» فيجت جمع 
شمل هذه النصوص» وتوجية كل منها إلى ما يستهدفه من سِرٌ وحكمةء 
وهم في هذا سائرون سيراً وسطأء غير متجانفين لإثم ولا دارجينَ إلى 
5 ٍ 

وعلى هذا فما كان من النصوص موهماً للإطلاق وأنَّ العبدٌ حر في 
أثقالة» محمول فاق كنس القغل وتخصيله» التوجيه غزمه [ليه»:بوقصنده زباء 
بإرادته» وذا تنطق به آيات كثيرة مثل 3 تعالى : «فذوقوأ أَلْمَدَابَ يما كر 
مَكُسيون # [الأعراف: 4"] و #9ذَلِك جزيتهم سَغْييم م وَإِنَّا لصديفون» [الأنعام: 
7 و #ولا مجرت إلَامَا كر سَمَدْن4 [جس: ]٠:‏ و طهَلْ جَرَهُ 
لْإمْسَن إلا الْإسَنُ 46 [الرحمن: ]٠١‏ «9ِحَدَلِكَ بَلُوهُم يما كنا 
يِفَسَفُونَ» [الأعراف: 177]. 

ومثل قوله لأهل الجنة #طوأ واتْرَيوأ بم أَتَلفثرٌ ف الأبار 
كاله 4)9 [الحاقة: 14] ومثل قوله سبحانه 0 1 أن عامئوأ ولوأ 
ألصَدِحَتِ كانت لم جَنََتُ الْردَوْسٍ نلا 9©)* [الكهف: ]٠١‏ فقد أثبت لهم 
إيماناً وعملاً صالحاً جزاهم بهما الجنة. فالله تعالى هو الموجدٌ والخالقٌ 


1-6 


ع 


للفعل . 57 للعيد إلا 5" د وبه ده أو ب 


وضلال الزمه ' إياه 00 دعنتهم 2 3 تنكرهم ل ٠‏ ومحاولتهم إطفاء 
نور الله بأفواههم. وذا مثل ا تغالى : #ونْقلثُ فد مم 1 هم كما ل 


7غ 0 


أفعال العباد واتصالها بالقضاء والقدر الإلهيات 


يوُمِنُوأ بوء أَوَلَ عِنَّوَ وَتَدَيُهُمَ في طفْينِهمْ يَعْمَهُونَ 402 [الانعام: ]٠٠١‏ و طقَدنَا 
رَاعَُأ أرَاعَ لَه هُلويَهُمْ وَأنَّهُ لا يبوى الْقَمّ التَسِقِين4 [الصف: 0] و #إنَّ ب ل 
يُؤُمِئُرت يِنَاينتٍ أله لا يَبْدِِمْ أَنَهُ وَلَهُمْ عَذَابُ ألِيِمٌ ©4 اتيز 
0 إِنَّ أَلَهَ لا يَسْتَحِيه أن يصْرِبَ ممَلَا ما بمُوصَة هما قَمَا هوقا كَأمَا ليت 
مَنُواْ فِعَلَمُونَ أنه َلْحَقّ من نيهم وَأ لذن كهرراأ قورت ماد أرَاد اللَهُ 
ينذا مكل نفدل ين حكني نوق هده كفنا اوكا تل ب ل ١‏ 
© ال مر عَهَدَ لَه مِنْ بَمَدِ مِيِنَفَهء وَيِتطعُونَ مآ أَمَرَ ألّهُ بوه أن بُوْصَلَ 
وَشيِدُوتَ فى لْأَرضٍ أَوْكَبَكَ هم لْخيِرَوتَ 9 [البقرة: 55 -1!] و ومن 


3 يا كك ]4 الشريئن مير ع كلذ القامنة مل ما 1 
يشافقٍ سول من بعد ما ثبين له الهدى ويتَيعٌ عير سبل لزي نولو ما نوكن 
وفلف 2 وسكا ءلت مصيرا 09> [النساء: .]١١6‏ 


ل ال انر وأنه ليس 
لي «ولكز سه أَنَّهُ لَجَمَمَهُمَ عل الْهُدَىْ فَلَا حَعُوَنَ من 
جَهِلِنَ» [الأنعام: ه] و«قل هَنَّهَ اليه لببلَة فلو طآء لْهَدَنكم جين 9 4 


جه سوم لير 


ويه 9 و 9وَلْرٌ سِئْنَا لَأيسَا كن تين هدَمهَا ولكنَ حَنَّ الْمَوْلُ مت 


2 <2 7 


ديلأنَ جهيم ص الْجِنَّةَ ولاس أجمعِيرت )4 [السجدة: 18] أي لعتوهم 
وتمردهم. لا أن الله يعاقبهم بلا ذنب ولا 'فسقٍ عن أمره وهو القائل: 

<نَا يقكلٌُ أنَّهُ بَدَبِكُمْ إن هَكرْرٌ اك كن أنه سَاكرًا عَلِيمَا © 4 

.]١57 [النساء:‎ 


وقد تُحْمَلُ على علم الل أزلاً للذي سيكون منّ العبدٍ خيراً كان أو 
شرَاّء كقوله عليه وآله الصلاة والسلام : «السعيدٌ من سَعِدَ في بطن أمّه 0 
والعلم ليس فيه معنى الإجبار» وتخصيص الله تعالى الشؤون أزلاً بإرادته 
ل 2 ا ل ا ا 0 
لاحك كنوه ترييتة: تحتل باليدية ا إلناء 3 بالقية اليه سحالة: وتعالى: 


وهذان التعلمّان: 06 العلم. وتعلق الإرادة. هما معرى القدر الإلهي. أما 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الصغير من حديث أبي هريرة بإسناد صحيح. 


1001 


الإلهيات أفعال العباد واتصالها بالقضاء والقدر 
القضاءٌ فهو إبرارٌ اللَّهِ المقدّرات الأزلية فى مواعيدها المعينة فى علمه 
القديم سبحانه وتعالى. فلا تعارضَ بين الآيات ولا تضارب.». ا الله 
أن تكونّ آياتٌ الله سبحانه يضرب بعضها بعضاً وهو القائل: #أفلا ييَدَبَرُونَ 
لمان وَلَر كن يِنْ عِندٍ عَبْرٍ لله لرَجَدُوأ نه أَخْيِلَدًا كيرا 409 [الساء: 2]45". 

رحمك الله يا سيدي رحمة واسعة وجزاك الله عنّا وعن المسلمين 
كل خيرء وأسأل الله تعالى أن يجمعنا معك يوم القيامة تحت لواء 
سيد المرسلين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم» فقد أصبتٌ وأفدتٌ وبيّْنتَ 
الجر خيرٌ بيانٍ ووفقك الله تبارك وتعالى وسدّدك في هذا الموضوع 
الشائك الذي زرَلَتْ به الأفهام. 


# #7 


.١76 /7 ردود على أباطيل‎ )١( 


606 





ضرورة إرسالٍ الرُسل 

معرفةٌ المكلّفٍ خالقّه ومصوّره لا تنفعٌه شيئا إذا كذب برسله وأنبيائه: 
وأنكرٌ ما جاءوا به من الشرائعء فهو بمنزلةٍ عبدٍ تاه عن مولاه في مفازةٍ 
قفراء» ثم وجدّه بعد أن أشرف على الهلاكِ جوعا وعطشاء فوصل إليه. 
وعرفه» وميّزه عمن سواهء ولكنه استنكفت عن أكل طعامهء وربه شرابه. 
واستكبّرٌ عن اتباع ما أمره به من العبادة» ونهاه عنهء فهل معرفتّه هذه 
بمولاه تغنيه شيئاً أو تنفعه أو تدفع عنه جوعه وعطشه؟ وكذلك معرفتّك 
أيها الكلّفُ لخالقك ومصوّرك لا تنفعك شيئا مع تكذيبك لرسله وأنبيائه 
وإنكارك لما جاءوا به من الشرائع» ومخالفتك لشيء من ذلك» أو شكك 
فده أو توهيك أنه خلاف الصضرات أو.طتك: ذلك :غَؤءَامَنَ ايسول يا أنزل 


ًّ 


1 َ 12و و و سس مم هر سس 1 سير تج لصتي سىس 
ليه من ريوء والمؤمِنون كل ءامن ياللمو ومليِكيء وكيوء ورسلوء لا فرق ع 
و - ”7 جم مسا لر م ٠.‏ رةس ء رسة هه 20 < 2 71 
حر من رُسلوءٌ وَكَالْوأ سينا وأطعنا غفرائلك ريا وَإِلِكَ الْمَصِرٌ 49 


5 م2 ووه غ2 25 اس ميك ل 220 اسه كي سس 
[البقرة: 1860] #مّن يطِع الرَسُولَ فََدْ أطاع الله ومن توك قمآ أرسلتك عَلَيْهِمَ 
َمل © [النساء: 9ل!]. 


إرسال الرسل 
وإرسالٌ الرسل من الله تعالى إلى الخلتٍ لتبليغ الأوامرٍ والنواهي 
جائزٌ عقلاء لا شبهة فيه غير واجب على الله تعالى» خلافا للمعتزلة في 
قولهم: إنها واجبة عليه تعالى؛ بناءً على أصلهم الفاسدء ومعتقدهم 
الكاسدء من أنه يجب على الله تعالى فعلٌ الصلاح والأصلح. وخلافاً 
للبراهمة؛ وهم طائفة كفار يقولون باستحالةٍ بعثة الرسل. فبعثة الرسل 


6*5 


النبوات إرسال الرسل 
عليهم الصلاة والسلام جائزةٌ عقلاً ثابتة شرعاًء والأدلةٌ كثيرة وقطعية. 


وإنزال الشرائع وإرسالٌ الرسل فضل منه تعالى ورحمةٌ» وليس واجبا 
علنة بولا جود عليه»ء وهو القائل عندما بدأ الخلق وأهبطهم إلى 
الأرض : و ا ل اساي لم ان و عا وات 
حَوَكُ عَلَهمْ ولا هُمْ عَرنونَ 69 وَالْدِينَ كرا وَكَذَيواْ باينا وليك أمحَبُ ألثَارٍ 
- قبا حَلِدُونَ الع [البقرة: 8” - 9"] فحياةٌ الناس على الأرض لو تكون 
عابثةٍ فارغة عن المسؤولية والتكليف. بل سيكلفون بعقيدةٍ وشريعةًء 
ويكونون مطاواين عدهياء :وقولة تعالى :.ظقامًا يكم مَقَ هُدَى» أي إن 
جاء 3 مني هدى رسول اسله إليكم. وكتاب أنزله عليكم: وأفادَ الإخبار 
بصيغة الشك وعدم الجزم أن إتسال الا وا كال الكسي ع وان 
: الله تعالى» وإنما هو بمحض رحمته وإحسانه وفضله على الناس . 
وذلك لأنَّ العقلّ وإن أمكنه أن يستقلّ بالاستدلال على معرفة الله تعالى. 
فإنّه لا يمكنه أن يستقلّ في معرفة المأمورات والمنهيات الخطابية المتضمنة 
للتكليف. الذي هو نتيجة الخلقء قال الله تعالى: #ومَا حَلَفَتٌ أْلْنَّ والإنى 
!ا ليعبدون © [الذاريات: 05] فكانتٌ 10 ذلك متوقفة على إرسال 
الول قليةا كال حجان رن 15 سين عن جك ررك 4 الإسراد: 
]٠١‏ وهذا دليل جواز ذلك. 


وأما دليل ثبوته ووقوعه في الخارج فنقول: كل رسولٍ أرسله الله تعالى 
إلى قومه من لدن آدم إلى عصر نبينا ورسولنا محمد صلوات الله تعالى 
وسلامه عليهم أجمعين؛ كان 0 الله تعالى من خيار أهلٍ زمانه. فيكونٌ 
أكملهم وأجملهم. فيدعي الرسالة. وتتحداه الخصوم. فيخلقٌ لله تعالى 
المعجزةً على يديه بحسب مشيئته تعالى» لأنه ليس لأحدٍ أن يتخيّر أو 
يتحكم على الله» ولم يكن أمر المعجزات عائداً إلى الرسلء. ولا إلى 
قومهمء ودليلٌ ذلك قوله تعالى: 8وَهَالواً آن نوين لَكَ حَقّ تَفْجْرَ لنا مِنَ 
الا جلي 40 إلى قركه جد ذلك لت بنبقاة زو هن كت إلا 5 
مسولا أ [الإسراء: 9] فلا يجب تعيين المعجزة بل لو قال: أنا آتي بخارق 


7ه 


من الخوارق» ولا يقدر عيريى على الإتيان بسيء منهاء كمفى ذلك دلبلا 

ركنا تكوو اله :للك فرارا 7 تقيضة وا لعة.يهذا القدو مزه الام الخارق 
لعادة الله تعالى في خلقه الذي تعترف السيحرة الماهرون بأنة اليس بسحر 
#قَالواً يمومع إِمَآ أن تلق وإنًا أن تَكُونَ ل من لق © مل بل 0 
كا تَحَفْ إِنَلكَ أَنتَ اَل 1 © ران نا وك للك ير 00 
5 ول عَم اماج ديق أَّ 6 [طه: 56 19]. 

والأمرٌ الخارِقٌ للعادة سبعةٌ أنواع. 

- معجزة: تظهر على يدٍ رسولٍ تأييداً لمدّعاه. وهي لغة من 

العجزء. وهو ضد المقدرة. وعرفا: أمر خارق للعادة. مقرون بالتحدي. 
الذي هو دعوى الرسالة أو النبوة» مع عدم المعارضة. 

؟ ‏ إرهاص : يظهر للرسول قبل الرسالة» كالأمور الخارقة التي 
حصلت ليلة مولده عليه الصلاة والسلام وإهلاك أصحاب الفيل في عام 
ولادته عَيِبَد. 

8 تافو لصوو كدو وار رن لاك ا للسيدة 
حا ريا آليمات ميد يدها يننا 06 يتم لت و ند 
5 إِنَّ الله ررق من يِنَآءُ بِعَيْر حسَابٍ* [آل عمران: 77]. 


معونة. تظهر على يد مستور حتى يرغبٌ في عبادة الله تعالى. 


ار يحصل و ال أو فاسق كخوارق العادات التي 


3 إقال تير عل يذ سيفن االو لفاوق ليه القانين: 


/7 كوو روديو ع وا يد ري 


اك 


النبوات إرسال الرسل 


المعجزةً تقترِن بدعوى النبوة» فتتميز عن الكرامة» وتتميز أيضاً عن السحر 
بطهارة النفس» وصلاح الأعمال. خلافا لما عليه الكهان والمنجمون. 

والفرقٌ بين الكرامة والاستدراج يظهر في صاحبيهماء فصاحبٌُ 
الكزافة الا ممتادن يهاه بن عق يرن الكرامة :بعد تخرفه ميق الله تقال 
أشدء وحذره من قهر الله أقوى. لأنه يخافٌُ أن يكون ذلك من باب 
الاستدراج» ولهذا ترى الصالحين حقاً يخافون من الكرامات. كما يخافون 
من أنواع البلاء» وأمًا صاحب الاستدراج فإنه يستأنس بما يظهر على يديه 

من الخوارق» ويظنّ أنه يستحق ذلكء» فيحتقر غيره ويتكبر عليهء ولا 

يخاف سوء العاقبة لما يحصل له من الأمن من مكر الله تعالى والانقطاع 
عرنهة . 

فأعظم علاماتٍ الولاية والصلاح الاستقامة على أمر الله سبحانه. 
فمن وفقه الله تعالى للاستقامة على أمره» والتمسك بسنة نبيه يليه فقد 
أكرمه أعظمٌ كراموّء ولهذا قالوا: (الاستقامةٌ عبن الكزاعة) وتصداق ذلك 
فى قوله تعالى: إن أت آلوأ را أهَهُ د استقهرا تيل عَبِهمْ 
اليك ال ان قرا .وحار اله و كْمْرَ ممُحَدُردَ 409 
[فصلت: © ؟]. 

وفي خرق الله سبحانه للنواميس الكونية بخلق خوارق العادات من 
مات وكرامات وغيرهاء دلالاات كبيرة وعظيمة على كمال قدرته 
سبحانه» فإِنّ وجودٌ هذه النواميس والقوانين التي ألفها الناس ليس لازما 
ولا واجباء وإن خلقها وإيجادها ليس قهراً ولا جبراًء بل خلقها الله 
سبحانه بمحض إرادته ومشيئته.» وهو سبحانه قادرٌ على إيجاد الخلق 
بدونهاء أو مع نواميس وقوانين لخر عبرنالي اعتاد الناس عليهاء فقّد 
اعتادٌ الناس على رؤية النار تحرق الأشياء التي تلامسهاء ولكنّه سبحانه 
خرق هذا الناموس عندما جعل النار رودا اوسلذها على إبراهيم عليه وعلى 
نبينا الصلاة والسلام. 

ونا دل هلان أن لقان لذ هر ن. ينها ]لإا نلق الله محال 

2: 


الإحراق فيهاء كذلك اعتاد الناس على أن الأنثى لا تلد حتى يلقحها 
الذكرء فخرق الله هذا الناموسَ الكونيّ بخلق عيسى عليه السلام من أم 
ناد أدعية و لق 0 بلا ١‏ ولا أب: #إب مَثَلَ عِسئ عِندَ أسَّو كمثل ادم 
حَلَكَمٌ من راب ثم قَالَ لَدُ كن مَيكْونٌ 46 آآل عمران: 54]. 

وهكذا بين الله سبحانه لنا يخرق خوارق العادات عظيم قدرته وبديع 
صنعته» كما بيِّن لنا أنه سيحانه وحده الخالق لهذا الكون والمدبر لأموره. 
فلا يتحرّك متحرّك ولا يسكن ساكن إلة موقو ونمو ان كلق هده 
التزافييتبوالقواقية وجعليا ابسنانا لقره من السوناة لني لازا ا 
تأثيرَ للأسباب بمسبباتها إلا بقدرته سبحانه ومشيئه» وارتباط الأسباب 
بمسيباتها ارتباط وجودي فقطء والله سبحانه عودنا على خلق المسببات 
عند ما توجد بقدرته ومشيئته أسبابهاء وهو سبحانه قادر على خلق الخلق 
بدون ما تعود الناس رؤيته من أسيانها * #إنمآ ل إِذآ راد سَيعًا أن يَقَولٌ 


م 3 فيكو © زيس: .]8١‏ 


معجزانه 4 
أعظمُ معجزات نبينا كل (القرآن الكريم): فهو معجزةٌ بيانية باقية بعد 
وفاته عليه الصلاة والسلام تدل دلالة قعطية علي صحة نبوته وصدق رسالته». 
قال تعالى: لوَمَانوا لوْلَا نك عَلَيْهِ ايت من رَيَوءْ قل إِنَمَا الأَيتُ صندٌ أ 
وَنَآ نأ ِيرٌ ِيتٌ © ور يكنهز أنَآ أَرْلْنَا عَيِكَ الحكتب 8 
إرك فى ذَلِلك لَحَسَهٌ وذكرئ لِقَورٍ يُؤْمرت 9©)* [العنكبوت: 50 - 535 


وفي الحديثٍ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي 385: ١‏ 
مِنْ الأنبياء نبئٌّ إلا أغطى من الآيات ما مثله آمن عليه البشرٌّء وإِنّما كان 


3 أوقكة د أوحاه الله إلىّء ف فأ رحو أن أكون أكثرّهم تاها يوم 
2 , 
القيامة 
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النبوات من معجزات النبي كلد الحسية 


ووجوه الإعجاز القرآني ليست قاصرة على إعجازه البياني في بلاغته 
وفصاحته ونظمه البديع وجرسه. إِنْما للإعجاز القرآني وجوه كثيرة هي 
دائماً في ازدياد واطراد مع توالي العصور وكرٌ الدهورء ففىي كل عصر 
ينكشِفٌ وجة جديدٌ لإعجاز القرآن الكريم» ويظهرٌ للناس علمْ جديدٌ من 
أعلام صدق النبي يل وصحة رسالتهء وهذا يؤكُدُ خلودٌ المعجزة القرآنية 
الكريمة» وأنها باقية أبداً تتحدّى الإنسّ والجنٌ في كل صر وبصير 
وصدق الله في قوله الكريم السَوِيهمْ 00 فى لدَّفَاقَ وف أَنفُسِيمٌ حَقٌَ 
بين لهم أ أ ليم يكف بر بِكَ أَنَمُ عَك عدو كيك 40 انسات: 
*] وإِنَّ القرآن لمعجرٌ أيضاً في 9 على شلال كله ممما مقتنا 
بحسب وقائع النزول وأسبابها ومناسباتهاء ثم في تالف آياته وسوره بعد 
ذلك وانسجامها فيما بينهاء كما أنه معجرٌ في تناسق وتلاؤم مبانيه وتراكيبه 
مع معانيه» بحيث يدهش قارئه» ويجذب سامعه. ويبهر متدذبر آاياته. 
ومتفحص كلماته. -- كما وصفه الله تبارك وتعالى: «اتر كتنك كت 
للم ثم فيلت من لَدنْ عكر حَِيرٍ 402 [هود: .]١‏ 


من معجزات النبي عَِيْدّ الحسية 


وليس القرآن الكريم هو وحده المعجزة التي أيّد الله سبحانه بها 
النبئ كل فلقد أجرى الله سبحانه على يد النبئ له معجزاتٍ حسية كبيرةً 
أكثر مما أعطى غيره من الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلامء منها 
ما ذكره الله تبارك وتعالى بالقرآن نفسهء وهي معجزةٌ انشقاقٍ القمر قال 
تعالى: #أفريتِ ألمَّاعَةُ وَأضْقّ الْفّمَدُ عَمر 9© وَإِن يَرَوَأ ايه يسْرِصُوأ ا 0 
0 يمر 402 [القمر: ١‏ ؟] ووقع انشقاقٌ القمر في زمان رسول الله عبد 
ورد بي ةا المتواترة بالأسانيد الصحيحة فعن أنس رضي الله 
عنه أنَّ أهل مكة سألوا رسول الله كل أن يريّهم آيةَء فأراهم انشقاقٌ القمر 
شقتين» حتى رأوا حِرَاءَ بينهما”''. والنبئُ يل خاتم الأنبياء بُعتَ في الزمن 


.1858 صحيح البخاري في المناقب رقم‎ )١( 
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من معجزات النبي ونيد الحسية النبوات 


القريب من الساعةء ولهذا كان يقول: «بعثتٌ أنا والساعةٍ كهاتين» ويشير 


ءِ ه: ١‏ 
بأصبعيه فيمدهما"'' . 


وقد أثبتَ المكتشفون الأمريكيون من رواد القمر أنهم لاحظوا 
حدوتٌ انشقاقٍ وتصدّع كبير في القمر في الماضيء. أخبرٌ بذلك العالم 
الجيولوجي المصري الدكتور زغلول نجار في حديث له على إحدى 
القنوات الفضائية العربية. 

ولئن حوّلَ الله سبحانه لموسى العصا إلى ثعبان. فقد حول الله 
لنبينا يل كثيراً من الجمادات إلى مخلوقاتٍ ناطقةٍ كلمت النبئ َل 
وشيدك له بالفيؤة والرسيالة #الحجر الذي كان سل على النن كيه 

أخرج الترمذي عن على رضي الله عنه قال: كنتُ مع رسول الله يله 
بمكة» فخرجنا في بعض نواحيهاء فما استقبله شجرٌ ولا جبل إلا وهو 
يقول: السلام عليك يا رسول الله . 

وفي (صحيح مسلم) أنَّ رسول الله يكلِ قال: «إِنَّ بمكة حجراً كان 
مذ عل ذالى نعلت إلى الأعرنه الاو 

والحصى الذي سبح وهو في يذيه عليه الصلاة والسلام». وأيدي 
بعض أصحابهء والطعام الذي أسمع الله سبحانه تسبيححه الصحابة وهم 
يأكلونه مع النبئ صَكِ. 
كنا مع النبئ يكل في سفرء فقل الماءٌ فقال: «اطلبوا فضلة من ماء؛ فجاءوا 
بإناء فبه ماع قليل فأدخل النبنٌ ِل يذه فبه» ثم قال: لاحئّ على الطهور 
المباركِ والبركةٌ مِنّ الله تعالى» فلقد رأيتٌ الماءً ينبعٌ من بين أصابعه. 

وقد روى هذا الحديث عن عدد كبير من الصحابة. 


.1007 المرجم نفسه في الرقاق رقم‎ )١( 
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النبوات من معجزات النبي ولد الحسية 


وجذع النخلةٍ الذي حَنْ إلى النبيّ كل والذي كان يخطبٌ إليه. 
فتحوّل عنه إلى المنبر الذي صنع من أجلهء فحن إلى النبيّ كله بصوتٍ 
عه كل من ف السصة: ,و هالشجرة "الع عات تشقن الارض يعوو قها 
إلى النبيّ كليل لتشهد له بالنبوَةٍ كما جاء في (صحيح مسلم). 

وقدد كين أنه سسححانة ننه الفضاءًء وفتح له أبوات السماءء فرفعه 
قوق السكاوات» واوخلة :الجن ذنواراة الناي بوكر ذلك جاء في صحيح 
الأخبار والآثارء وقد بلغ أكثرها مبلغ التواترء الذي يفيد 0 القطعيّ 
بوقوعهاء كما أنَّ بعضها ذكره القرآن لكريم صراحةً كما مر فى مكدر 
انشقاقٍ القمرِء وتعيكر: الاسراعه ويعطيها اشارث: اليه آنا كزيمة عدا 
معجزة المعراج إلى ما فوق السماوات العلى في الآيات الأولى من سورة 
النجم. ولئن أنبع الله سبحانه لموسى الماء من الحجر وهو معلنه فقد 
أنبعَ الله سبحانه لنبينا الماءة من بين أصابعه الشريفة حتى شرب كل مَنْ 
كان معهء فتوضؤواء وملئوا أسقيتهم وأوعيتهم كما مر معنا. 

وما أكثر المغيبات المستقبلة التي أطلع الله النبي كلِِ عليهاء وقد 
أخبر عنها يك ووقمَ كثير منها كما أخبر عليه الصلاة والسلام. 

أخرج البخاريّ عن عَدِيّ بن حاتم رضي الله عنه قال: بينما أنا عند 
رسولٍ الله يكل إذ أتاه رجل فشكى إليه الفاقة ‏ الفقر ‏ ثم أتاه آخر فشكا 
إليه قطعّ السبيل» فقال: «يا عَدِي! هل رأيتَ الحيرة؟» قلت: لم أرهاء 
وقد أنبعتٌ عنها. فقال: «فإن طالتٌُ بك حياةٌ لترينّ الظعينة ‏ المرأة 
المسافرة ‏ ترتحل من الحيرة حتى تطوفٌ بالكعبة لا تخافُ أحداً إلا الله» 
قلتُ فيما بيني وبين نفسي: فأين ذُعَارٌ طيء الذين سعروا البلاد! «ولإن 
طالت ينك حياة لتففحن كقوز كسرىة انلك كترى بن عرزير فال 
كموق رن تعره واودظاك العساه ترون الكل لخر مل ء كفه ذهباً 
أو اقضة ينين قله :قاذ موحد أخدا نقيله: من قال عدئ : قرأيك الظفينة 
ترتحل من الحيرةٍ حتى تطوف بالبيتٍ لا تخافُ إلا الله» وكنتٌ فيمن افتنحَ 
كنورٌ كسرى بن هُرْمَرُء ولإن طالثُ بكم حياةً لترون ما قال أبو 

مه 


من معجزات النبي كد الحسية النبوات 
القاسم يكل يخرِحٌ الرجل مل كفه ذهباً أو فضةً فلا يجدٌُ من يقبلّه. 

وقد وقع هذا في خلافة عمر بن عبد العزيز رحمه الله. 

وإن تتابع الزمان ليزيدنا إيماناً بصحة نبوته وصِدْق رسالته عليه وآله 
الصلاة والسلام في كل ما جاء بهء وأخبر عنه. ولعل من أشهر المغيبات 
التي أخبر عنها يك قتال المسلمين لليهودء وقد صم الحديثُ عنهاء وهو 
في (الصحيحين) وغيرها من كتب السنن» وهي في العصر الحاضر حقيقة 
يستشعرها كل المسلمين. 

وكأنّه ين شهد أحوالنا في العصر الحاضر مع الأمم النصرانية في 
الدول الغربية ومع ما حدث لهم خلال هذا القرن من حروب عالمية 
مدمرة» وكيف تمكنوا من التخلص من آثارها بسرعة» ففي الحديث عن 
الممعروة الكرسى تال: سمعتُ عمرًو بن العاص يتل سحسيت 
رسول الله كل يقول: «تقومٌ الساعةً والرومٌ أكثرٌ الناس» فقال له عمرو: 
أبصر ما : تقول. قال: أقوَل ما سمعته من رسول الله كيه قال: «لعن قلتت 
ذلك. إنَّ فيهم لخصالاً أربعاً إِنْهم لأحلمٌ النّاس عند فتنقٍ» وأسرعُهم إفاقة 
بعل مصيبةً) وأوشكهم كرة بعد فروّء وخيرهم لمسكين ويتيم وضعيفبٍ» 
وكساسيي يخي ينا : وأمنغهم من ظلم الملوك» '". 

ولا شك أنَّ كل إنسانٍ مسلم يعلم كثرة ما عندهم من جمعيات 
المساعدة لبعضهم بعضاًء مما يسمّى جمعيات الصليب الأحمرء ويلاحظ 
أيضاً الحياةً التي تسمّى بالديمقراطية في مجتمعاتهم» والتي عبر عنها 
النبي يه بأنها الخصلة الحسنة الجميلة» وهي «أمنعهم من ظلم الملوك» 
وتأمل سرّ تحقق قوله عليه الصلاة والسلام (وأسرعُهم إفاقة بعد مصيبة) 
سرعة تخلّصهم من آثار الدمار الذي لحقهم في الحربين العالميتين الأولى 


والثانية . 
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النبوات الصفاثٌ الواجبةٌ للرّسل عليهم الصلاة والسلام 


والجديرٌ بالذكر أن معجزاته يل كثيرةٌ تحتاخ إلى مجلَّدٍ كبير ضحم 
الذعاطة وهنا ف و [13ة اقتصوف: عن على ها سيق ذكرة. 1 


الصفاث الواجبة للرّسل عليهم الصلاة والسلاه 
الله سبحانه وتعالى أعلم حيث يجعل رسالته وهو حكيم عليم» فلا 
كنا" لوباك إلة أكمل النان كلقا وحلفا» ولي :قزر العلا أنه بدك 
أن تجتمع في في الرسل عليهم الصلاة والسلام الصفات التالية : 
د الضدق: .وهى الإخيار عن العم على .نا نهو .غليه: 
ف الأنانة 4 وهى ‏ العقيب د الذتوى "كليا كاندها اومهانرهاء 
والحفظ قب النترفسين كائر الذنوب» 


"- التبليعُ : وهو قيام الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 00 كل ما 
أمروا بتبليغه» كما قال تعالى : #ل يأنا الرَسولٌ يِل ها أرل. للك بين 5 
إن ل تفل 4 لت راك وان تكد اانا إِنَّ ألَهَ لا يبِدِى الوم 
لْكَفْرِنَ 69* [المائدة: 37] ولهذا كان النبي كلخ فى خطبة حجة الوداع 
يقول: «اللهمّ أشهذْ اللهمّ هل بلغتَ» ونحنٌ نشهدٌ أنه ككلهِ قد بلع الرسالة 
وأدّى الأمانة. 

 :‏ الفطانة: وهي الذكاءًء وإيتاء الحجة؛ فلا يستطيعٌ أحدٌ من 
الخصوم أن يقيمٌ عليهم الحجة. لاماي صا ارام عليه على 0 
الصلاة والسلام في قوله تبارك وتعالى : 0 ترّ إِلَ الَذِى 5 ابستم ف 
رَيْوِءِ أَنْ ءَاتَنَهُ ألَّهُ المللك إدذ كَالَ هم رن الى يُحىء وَيمِيتٌ َال ١‏ 
أ 5 قَالَ برهم فإ لله يَأْقَ المي ص لمَْرِقٍ 5 بها من 


© ممح مر 


لْمُغْرِبٍ فَبهِتَ 3 الى ك1 وله ل جدرى القوم لعَدلمِينَ 4 [البقرة: .]١08‏ 
ويجورٌ في حقّهم عليهم الصلاة والسلام ما يجوز في حقٌ سائر 

البشر من أنواع الابتلاء والمرض» ولكن ينبغي التنبيه هنا إلى أنه لا 

يصابون بالأمراض المثفرة التي تنفر الناس عنهمء وما ذكره بعض 


000 


الإيمان بالملائكة عليهم السلام النبوات 


المفسرين في تفسير قوله تعالى: وك ا اه إذ نادئى ريهمر 0 أن و 
ألشَّيَطنُ يصب وَعَذَابِ 09* [صّ: ]4١‏ وأنه عانية المجلاء اشلن تعردن 
مستقذر غير صحيح وغير ثابت» فيجوز على الأنبياء كما يقول المحققون 
من العلماء» كل عرض بشري ليس محرّماً ولا مكروهاً ولا مباحاً مزرياً 
ولا مزمنأء ولا مما تعافه الأنفسٌ ولا مما يؤديى إلى النفرة والاستقذار. 


الإيمان بالملائكة عليهم السلام 

وهو ركن من نكاد الإيمان» والله تعالى خلق ملائكة. هم أرواح 
قائمة فى أجسام لطيفة نورانية قادرة على التمثل بأمثلة مختلفة بإذن الله 
تعالى» لا يوصفون بأنوثة وذكورة. 

والدليل على أنهم أجسام نورانية لطيفة ما رواه مسلم في (صحيحه) 
وغيره عن عائشة قالت: قال رسولُ الله كل : العلب لد مور 
وخْلِقَ الجان من مارج من نارء وخْلِقَ آدمٌ مما وصفت لكم». 

وإذا تشكلوا أمكنتٌ رؤيتُهم حينئذِء فقد ثبتَ في (الصحيح) أن 
جبريل عليه السلام أتى إلى النبئ كَلهِ بهيئةٍ إنسانٍ رآه الصحابة» وجلس 
إليه؛ وسأله عن الإيمان والإسلام والإحسان. وبعد أن انصرف قال عليه : 
«ذاك جبريل أتاكم يلمك أمور دينكمكء كنا بت اده كله رأى جبريل 
بهئته الملكية مرتين» وهذا عم بياس سدسم 0 
فيال تتهيالبن: #وَلْفَرُ يا رَلَهَ ل 62 عن سِدَرَوَ الكت 62 عِندَهَا جَنَهُ 
لأوَى © > [النجم: .]١8 ١‏ 

تنا مط فيك 

وذلكة الآنات: القرائئة الكويمة 'والأحادرفة الكنبوية اللشننيف على 
(وجود عالم الحن) وأنهم أخشاد ثازية::قائلة للتشكل». ٠‏ فيهم صالحون 
وفاسدون. ومؤمئنون وكافرون». أن المَرْق بين الجنّ والملائكة أن الملائكة 
مخلوقة من نورء والجن من نارء والملائكة عليهم السلام لا يتوالدون, 
والجن يتوالدون» والملائكة لا تقع منهم المعصية. والجن منهم الطائع 
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النبوات الإيمان بالرسل صلوات الله عليهم وسلامه ‏ الإيمان بالكتب 


والعاصي. ومنهم المؤمن. ومنهم الكافر. ومنهم العكم د الذي يقال له 
شيطانء والجنّ يتشكلون بأشكال مختلفة شريفة وغير شريفة كحية 
ونحوهاء والملائكة عليهم السلام لا يتشكلون إلا بأشكالٍ شريفةٍ كإنسان. 
والفلائكة مسكنية البياء ا وال في الأرض» والملائكة لا 
يحاسّبون يوم القنامة . وملاغلون المحنة ‏ يون شت وعدا منهم 0 
ويألفون مجالسّ العلم والذكر. يصاون على نبينا وعلينا»ء ويستغفرون لمن 
في الأرضء» ويفرحون بزائر المريض وبطالب العلم وض بما يصنع» إلى 
غير ذلك هنما “دلت عليه الأخبار والأحاديث الصحيحة. 


الإيمان بالرسل صلوات الله عليهم وسلامه 
وعلينا أن نعتقدٌ أنَّ اللَّهَ تعالى أرسلَ رسلاً إلى جميع الناسء وأنّه 
ما ترك أمة من الأمم السالفة قبل 0 إلا وأرسل إليها وسولا “يدوه 
إلى عبادة الله وحده. قال تعالى : #إِنّمآ أنت مََذِرٌ ولحل َرَرِ هَادٍ»# [الرعد: 
] وقال أيضاً: #وإن مَنْ مه لا حلا فببا تنيرُ» [فاطر: ]١١‏ ولقد قصّ الله 
تبارك وتعالى علينا في القرآن الكريم قصصٌ بعضهمء وسكت عن 
ارين بلي قال: وَرسُلا هد فَصَصَئَهُمْ عَلَيَكَ من قبل ورسلا لم 
تَفَصِصِهم ع1 عَكَلكَ يلك وكلَمَ نّهُ مُوسَى تَكَلِيمَا 69 * [النساء: 134]. 
ور منكرنا محمداً كلهِ هو خاتمهم: «ن كن ره 
َجَللِكُمّ ولكن رَسُولَ لله وََاَرَ لين وكنَ أَنَّهُ يكل سَيْءِ عَلِيمَا 9©»> 
[الأحزاب: ]:٠‏ فلا نبي بعذه ولا رسولء. ورسالته يع هو دين الله الذي 
تعبّدَ الله به 00 5 خلقه إلى قيام الساعة: #وما أَرْسَلَْكَ إِلَّا انه 
نس بَثِيرا وكذرا ولك كير الئاس لا يعلموست 469 [سبا: 18]. 


الإيمان بالكتب 
ولقد أنزل الله سبحانه كتبأ على بعض رسلهء. هي الصحف التي 
أنزلت على إبراهيم» والتوراة التي أنزلت على موسىء. والزبور على داود. 
والإنجيل على عيسىء. والقرآن الكريم على سيدنا محمد عليه وعليهم 
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الإيمانُ باليوم الآخر النبوات 


أفضل الصلاة وأت تم التسليمء وقد تكمل الله تعالى بحفظهء لأنه آخر 
الرسالات المنزلة فقال: #إنا نحن نَرَلنَا أَلذّكْرَ وَإِنَا لَمٌ لحَفِظُوتَ )»> [الحجر: 
السابقة . 


الإيمانْ باليوم الآخر 
وهو يوم الحساب والجزاءء ويوم القيامة والساعة» يبعث الله فيه 
الأولين ا أجيادهم وأرواحهم للحساب والجزاء. والمسؤولية فيه 
شخصية: اقلا ِرُ وَازرَةٌ وِنْدَ أَحرَىْ» [الأنعام: 174 وكل إنسان يعطى كتاب 
عمله: «وكُلّ إنن الْرْسَهُ طَره فى عَتقهء وج لَه يم الْقِيَمَةِ كنبا قله 
نوا © أذرأْ كتبك كىن سَفْيِكَ أيْمَ عبَكَ حَييبًا 9© من أَهتدَى فَإِنَمَا يْتَرى 


٠.‏ ل رس سنا 14 لا له 6 واس لس ماي 


يي ون عل ينما يل عا َلا ند كان ود حك وم معذبين حون 
بعك رسولا 4 [الاسراء: ]١٠6 ١‏ قَأمًا من أو 0 ميك © سَوْفَ 
ا َك 8 : سِيا () وَيَمَِبُ إل أَهْلِيِ مسرورا () وأمَا من أوق كم ورا ظهرد. 
© ف دشا ورا 9 وََصَلٌ سَهِيرَا 09 * [الانشقاق ٠‏ - ؟1]. 

وفي هذا اليوم تورّن الأعمال: #ويضع الْمَوْرِنَ الْقِسَط لِوْرٍ الْقَيمَةَ فلا 
كم تنك مَبئاً ود كاك ينكل عكخ ينا رتل ل أَيْننَا بها تك يتا 
حلسسيين # لحت : 407] #قَأمًا من كَقَلَتَ روم 9 نهر نهو فِ عسَة 
رَضضِيَِةَ © وما مَنْ خَنّتْ مَوَزِيِتْةٌ © هَأْكُمُ كاربَةٌ © رمآ يك 
شن ( )نار امية 26 [القارعة: 5 ]١١‏ وفي هذا اليوم يكرما 
عالق 0 5 ل المحمودء قال تعالى: #ومِن نل فَتَهَجَّد يدء تافلة 
لك عَسَ * أن بعك ريك مَقَامًا محَمودًا 409 [الإسراء: وا وهو من 
الخصائص الكبرى التي خخصٌ الله تعالى بها نبينا كَِكِيدَ في يوم القيامة») وقد 
وردثٌ فيه كثير من الأحاديث الشريفة الصحيحة التى تدل على علوٌ منزلته 
عليه الصلاة والسلام» واختصاصه بهذه المنزلة دون سائر الأنبياء 
والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. قال ابن كثير في تفسيره لهذه الآية: 
لرسولٍ الله كلد تشريفاتٌ يوم القيامة لا يشركه فيها أحدّء وتشريفاتٌ لا 
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النبوات الإيمانٌ باليوم الآخر 


يساويه فيها ره وهو أول من تك عنه الأرضٌء» ويبعثث راكب إلى 
المحشر. وله اللواء الذي أدم فمنْ فونه تت لوائه. وله الحوض الذي 
ليس في الموقف أكثر وارداً منهء وله الشفاعة العظمى عند الله ليأتي 
لفصل القضاء بين الخلائق 

كما يكرمه الله سبحانه بنهر الكوثر. الذي في الجنة» والذي يصب 
من مائه فى حوضه في عرصات القيامة: مإ عَطبِسَكَ آل 6 فصر 
رَبك وَاغحَرَ © إلك نَانتَكَك هْو الأب 409 [الكوثر: -1١‏ 

وفى الحديث عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: بينا رسول الله عَلِِي 
ذات يوم بين أظهرناء إذ أغفى إغفاءةً» ثم رفع رأسه متبسماء فقلنا: ما 
اتح اننا وسول 9201 قال نذأت تكد هله ١‏ اننا سور اققر ات سرد 
الكوثر ‏ ثم قال «أتدرون ما الكوثر؟» فقلنا: الله ورسوله أعلم قال: ١‏ 
نهر وعدنيه ربي عر وجل عليه خير كثيرء هو حوض ترد عليه أمتي يوم 
القيامة. امنة عدد النجوم. فيختلح العبد منهم 2 ينتزع ويقتطع 5 
فأفول رن اله من أمتى فيقولٌ: ما تدري ما أحدثث بعدك)”''. 

وعن أنس أيضاً قال: لما عُرِجَ بالنبئ كَلِ إلى السماء قال: «أت 
على نهر حافتاه قبابٌ اللؤلؤ المجرّفيء فقلتُ: ما هذا يا جبريل؟ قالَ: 
هذا الكو ثث) ا 

وأنَّ الناسَ بعد الحساب والجزاء فريقان: فريقٌ في الجنَّةِ يدخلونها 
بفضله تعالى» وفريقٌ في السعير يدخلونها بعدله سبحانه» وأنه تعالى كتب 
الخلود على أهل الجنة والنار فلا يموتون فيهما. 

وأنهم قبل دخول الجنة يمرّون على الصراطء وهو جسرٌ منصوبٌ 
فوقٌ جهنمء كما جاء في الحديث الشريف «فيضرب الصراط بين ظهراني 


010( صحيح مسلم في الصلاة رقم ٠‏ 4 
0( صحيح البخاري في التفسير 1" 
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أشراط السَاعد النبوات 


الرسل. وكلام الرسل يومئل: اللهم 578 لد وفي جهنم كلاليبٌ مثل 
شوك السعدان» 0 رأيتم 0 السعدان؟ قالوا 0 قال: افإتها 8 شوك 
بأعمالهم . 20 ذلك وله تعالى: (تيك يتك إل ل كن عَلَ ريك 
م مَفَضًْا 09 ّم نبت لذن أَتَقَوا در الظالييت فب حم # [ مريم : ١/07ع-‏ ؟'/]. 


ٍ وأن أهل الجنة لا يدخلونها حتى يهذبوا وينقّواء ويحلل بعضهم 
بعضاً من المظالم التي كانت عليهم في الدنياء ففي الحديث عن أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله كلفد «(يخلص المؤمئون من 
النارء فيحبَّسُونَ على قنطرة بِينَ الجنْةٍ والنَارِء فيقص لبعضهم من بعض 
مظالم كانت بينهم في الدضاء ص إذا خا يوا تلقو أن لهم في دخول 
الجنة» فوالذي نفس محمّل بيده لأحدهم أهدى بمنزله في الجن منه بمنزله 





كان فى الدنيا)” 95 وفد أخرج هذا الحديث من طريق آخر بزيادة أ 


النبي كله قرأ هذه الآية: #وَنْرَعَنَا مَا في صَدُورهم من عل إخونا عل سرير 
مُنْعَبِلِينَ 67* [الحج: 47]. 


أشراط الشاعة 

وقتٌ الساعة لا يعلمه إلا الله تعالى القائل: #يسَلكَ الناس عن ألمَاعةٍ 
قل إِنَّمَا عِلمَهَا عِندَ 2 وما يِذَرِبِك ع لمَّاعَهَ تَكُونٌ فَريبًا 62 * [الأحزاب: «18] 
ولكن قدَّرٌ الله له علامات تحدثٌ قبلهاء ذكرها تعالى في ركه نهل 
َطُرنَ إِلَّا التاعَدٌ أن تانسم ند مد جه لها كن ل )ا جاتر كر © 4 
[محمد: ]١8‏ قال البيهقي وغيرًه: الأشراظ منها صغار وقد مضى أكثرهاء 
ومنها كبارٌ ستأتي. وعلَقٌ ابنُ حجر على ما ذكر من قولٍ البيهقي فقال: 
وهي - أي الكبار ‏ التي تضمّنها حديثُ حذيفة بن أسيد عند مسلم وهي: 
الدجالء والدابة» وطلوع الشمس من مغربها كالحامل المتم» ونزول 


)١(‏ انظر الحديث كاملاً في الصحيحن. 
(؟) صحيح البخاري في الرقاق 10170. 
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النبوات أشراط السَاعة 


عيسى ابن مريم» وخروج يأجوج ومأجوجء والريح التي تهبّ بعد موت 
ع )01 

عيسى فتفبص ارواح المؤمنين”' : 
قد ذكرت الآيات القرانية الكريمة بعضّهاء ففى دابة الأرض قال 


تعالى: 9رَإدًا وَقَمَ الْمَوَلُ عَبِيمَ أخْرَحنًا لم دَآبَهَ من الْأرْضٍ تُكَلْمْهُرْ أن اناس 
كنا بَِايئينَا لا يَوقَنُونَ* [النمل: ؟8]. 

وقال تعالى في نزول عيسى عليه السلام: 9وَإِنَمٌ لَعِلْم لِسَاعَةِ قل 
ا رن هذا صراط مسقم 4 [النركي نه 11] سين 
عليه السلام مما يعلم به مجيء الساعةء لأن نزولّه من علاماتها الكبرى 
فيعلم دنوهاء ويؤيده قراءة 9«وَإِنَهُ لَعَلُمٌّ لِلساعَةِ» والعَلمُ هو العلامة» حتى 
قال ابن كثير رحمه الله: وقد تواترت الأحاديث عن رسول الله يله أنه 
أخبرٌ بنزول عيسى عليه السلام قبل يوم القيامة إماما عادلا وحكما مقسِطا. 


وقد بوب الإمام البخاري في (صحيحه) باب خاصاً في كتاب 
أحاديث الأنبياء فقال: باب نزول عيسى ابن مريم عليهما السلام. وأخرجٌ 
فيه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كك : «والذي 
نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكماً عدلاً» فيكسرٌ الصليبٌء 
ويقتل الخنزيرَء ويضع الحربٌ - وفي رواية ويضع الجزية - ويفيض المال 
حتى لا يقبله أحدّء حتى تكونّ السجدة الواحدةً خيراً من الدنيا وما فيها» 
ثم يقول أبو هريرة: واقرؤوا إن شتتم : إن يِنْ أهْلٍ الكتب إلا ليون بد 
فل مواد وَنَوْم الْفيمَةٍ يَكُونُ عَلَيَهمَ شَّبِيدًا 69* [النساء: 169] قال ابن حجر 
رحمه الله: وهذا مصير من أبي قوير إلبن أن الضمير في قوله: #لمُؤْمِئنَ 
بده وقوله: طبْلَ مُوتِد» يعودٌ على عيسىء أي إلا ليؤمن بعيسى قبل 
موت عيسىء وبهذا جزم ابن عباس فيما رواه ابن جرير عنه بإسنادٍ 
ا ل ا 
إذا نزل آمنوا به أجمعونء ونقله عن أكثر أهل العلم» ورجحه ابن جرير 


.65 /١1 فتح الباري‎ )١( 
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أشراط السَاعة النبوات 





وغيره.. قال العلماء : الحكمة من نزول عيسى دون غيره من الأنبياء الرد 
على اليهود فى زعمهم أنهم قتلوه. فبين الله تعالى كذبهم. وأنه الذي 
يقتلهمء أو نزوله لدنو أجله ليدفن في الأرض» إذ ليس لمخلوق من 
التراب أن يموت في غيرها فيوافق عر الدجال فيقتله”'' . 


وق ةأتدث الأحاديف الصحيبحة الكفيرة أن غيسى بعل البعال:مقها 
حديث النواس بن سمعان رضى الله عنه قال: ذكر رسول الله تَكِةِ الدجالٌَ ذاتَ 
ذاو انكلم ده ور قدي ىلعاو فى «طائئة الكل :"فلم رضتنا اليذه جرت زاف 
فينا : فقال: «ما شأنكم؟» قلنا: يا رسول الله! ذكرتٌ الدجال غداةً؛ فخفضتٌ فيه 
ورفعتَ حتى ظننا أنّه في طائفة النخل . . «إنّه شابٌ قَطظ”". عيئه طافئةٌ» كأني 
أشبهه بعبد العزى بن قطن» فمن أدركه منكم فليقرأ فواتح سورة الكهف. . فبينا 
هو كذلك إذ بعت الله المسيح ابن مريم» فينزِلٌ عند المنارةٍ البيضاء شرقيٌ دمشق 
بين مهرودتين واضعاً كيه على أجنحة ملكين. إذا طأطأ رأسه قطرء وإذا رفعه 
تخد ر علنه جما ن كاللة ل فلا يحل لكافرٍ يجدُ ريح تَمّسِه إلا مات. ونْفسّه ينتهي 
حيث ينتهي طرفه ماله عق ركه واب أن تتسلنة " رالجلاير الدك أنتباف 
لد فيها أكبر قاعدة عسكرية للطيران وهي قرب تل أبيب في فلسطين . 


وأخمر تعالى عن طلوع الشمس من مغربها وعندئٍ يخلق باب التوبة 
:5 #هل رون ل 2 يَهُرٌ الْمَلَكهُ أو َأ ريك و جنك ع ءَأينتِ 


0 


رَيّكَ لك بق ل ريك 0 ك3 مك ٠‏ امت فخ وَ 
كسَيَتَ في إيمننبا 1 قل انعطروأ نا م ظرون مننظرون 7©) © [الأنعام: 48 ]١‏ وفي 
الحديك الشريه عه ]| ؟ هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ككل: 
«لا تقومٌ الساعة حتى تطلع الشمس من مغربهاء فإذا طلعت ورآها الناس 


آمنوا أجمعونء وذلك حين لا ينفعٌ نفساً إيمانهاء ثم قرأ الآية»”؟ . 


010 فتح الباري 5/ ءةغ. 

(؟) شعره قصير جعد. طافئة أي بارزة. 

(*) انظر الحديث كاملا في صحيح مسلم 19737. 
(4:) صحيح البخاري في التفسير 5775. 
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النبوات الخوف والرجاء 


وأمًا ظهورٌ يأجوج ومأجوج فقد تحدثت عنه الآياتُ الكريمة في 

موضعين في سورة الكهفء وفي سورة الأنبياء. 
الخوف والرجاء 

ودين الله تعالى ب بين الغالي والمقصرء لا إفراط فيه ولا تفريط. فينبغى 
ان سكون المؤوسن فين الخوف سس عذاب الله تعالى والرجاء فى رحمته. كما 
في قوله تعالى: «أمَنَ هو فَنِتٌ ءَانَاهَ َل سَايِدَا وقايما حدر آلا غرة وبرجوأ 
د ره ل هل تنترى ليبن يلون وين لا يمون إِنَمَا يتَدكَد ونوا الذي )> 
[الزمر: 4] فلا ييأس من رحمه الله ولا يأمن من عذابه» إلا أنه يغلب الخوف 
من الله تعالى في صحته لثلا يطغى» ويغلب الرجاء في مرضه لثلا يقنط كما 
في الحديث الشريف عن أبي هريرة أنْ رسول الله يك قال: «يقول الله عرّ 
رج أنا سند لان حبذي ين أن معه حين يذكرّني. ...170" وقال الى : 
#١‏ كل يعبَادى الْذِنَ آدر. فا عَكَ أنْمُسِهحَ لا تَقْنطوأ ين بَحمََ لَه إِنَّ أنه يمر 
لدوب 1 إن هو الت ليح © [الزمر: 5] فعلى المسلم أن يبادرٌ 
إلى التوبة والإقلاع عن الذنوب» وينوي ألا يعودّ إليها فإنه سبحانه وتعالى 
يقبلهء ويغفر لهء وهو القائل: لوَإِيٍ لَعَفَادُ لْمَن ناب وََامَنَ َكل صَيِحًا ثم 
أَهْتّدَئ 469 [طه: ؟١4]‏ ومن مناجاة صاحب (الحكم العطائية): إلهي! إن 
رجائي لا ينقطعٌ عنك وإن عصيتّكء, كما أن خوفي لا يزايلني وإن أطعتك . 

وفن .ماع اتكزت الوق االيانون» ترسو يكلف ونشفى هذا تلق :إن 
عذاتك الجد بالكفار ملحق». 

وفي الختام أسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإيمان» وأن يفقهنا في 
لديز وأنيرزقنا علما ثافعا»: بوفلا عاكما وعملا حتيّلاً + ورزنا حلا 
واسعاًء وأن يثبتنا بالقولٍ الثابت فى الحياة الدنيا وفى الآخرة» وصلَى الله 
على سيدنا محمد وعلى الددرا انه رانين وس تعنلييا كنيرا 
والحمد لله أولا وآخرا. 
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فهرس موضوعات 
الحزء الخامس والأخير 








الموضوع 
مقدمة الجزء الخامس والأخير 2111 


شركة الملك 0 
من أحكام شركة الملك 0 
الشروط العامة لشركة العقد 20 


حكم تصرف الأولاد في التركة 
قبل القسمة ا 
حكم تصرفات الشريك في 
المفاوضة اه 


عم لاملل الور بتي ارده 
العتان يت 0 
حكم دغووئ الشريك أنه أدى 
الثمن من ماله 1 

ما يبطل الشركة ماع لم ا ا 
تصرفات الشريك في شركة المفاوضة 
والعنان 0 


حكم الإقرار بمقدار الربح ثم 
ادعاء الخطأ وقممم ووم ممه مو ممم ممه وم م ممم ممم ممم ولة 


الصفحة | الموضوع 
0 الربح في الشركة الفاسدة 000 
٠‏ | عمل الشريك في المال المشترك 5 
/ شركة الغنم وأوجه حلها 1 
8 | حكم أداء زكاة مال الشركة 527*ظ2 
١‏ حكم بيع الشريك حصته ا 
4 | حكم التوكيل بالاستقراض 50-6 
٠‏ حكم الإنفاق على المشترك لإصلاحه 
١‏ وترميمه 99 ”21# 
5 فروع ومسائل متفرقة 111 
المضاربة ل 
و١‏ تعريفها ا 
عكمها ال 110 
14 أهمية المضاربة فى بناء اقتصاد 
”١‏ إسلامي لا ل 0 
]| شروط المضاربة ا 
77 تصرفات المضارب 0 
]| المضاربة المركبة 00 
> بطلان المضارية 13110101111000 
حكم دفع مال المضاربة إلى رب 
”> المال 212523073011111 
نفقة المضارب فى السفر ٍ٠شآظ5‏ 
8" "المرايحة فى التعاري 5271 
|]*٠‏ حكم شراء المالك من المضارب 
وعكية 11111711011118 
8 الاختلاف بين المضارب ورت المال . 
حكم إبداع نقود في البنك على 
8 فشكل شرك مسا 000 
اخ فروع ومسائل متفرقة 75757ظ5ظ125 
41 سكم السمع بن التخرف 
4 والمضارية ا 


0_5 





شركة المساهمة لو اام 3 قسمة التراضى الامج الو الام ا 
المزارعة االو وي 21 اتبقكة الللن ا 10 
تمهيد 00 0 ا اا قسمة العمار الحو الا 
فضل الزرع والغرس في الإسلام .. 98] قسمة الجبر لم ا ل 11 
تعريف المزارعة يم عن ١‏ انشيعة العرومن ا 
مشروعيتها الا بيان ما لا يقسسم 10000 
أركانها وحكمها مارو ا كيفية القسمة 1 
شروطها ا ل ف 22011 «١‏ قتفتة«اللارافت 1 1 000001 
حكم التَبْن في المزارعة :15] “قسيفة الحقوق 0 
عون المتارعة الخاترة وغيير قسمة السفل والعلو ا 0 
الجائزة فباطاحة ا وق اللا اختلاف المتقاسمين 81 
حكم مشاركة أكثر من اثنين في استحقاق بعض نصيب أحدهما أو 
المزارعة اا كليهما ا 0 
حكم المزارعة الفاسدة .................... |1١١١‏ ظهور دين في التركة بعد القسمة... ١65‏ 
حكم من زرعٌَ بأرض غيره من ظهور الغبن الفاحش في القسمة .... ١6‏ 
غير إذن امات ا وه 1030 .شك اليناء والفرس: فى عفار 
فسخ المزارعة 8[ 00000000 تداك 11/1 
حكم الغلة في المزارعة اتسين :118 “قفن النسية الوا م وي قا 
حكماستحقاق الأرض في حكم المقبوض بالقسمة الفاسدة .... ١68‏ 
المزارعة وين 1111| ٠‏ «المهاناة 1[ 0 000 
فروع ومسائل متفرقة اي 0301" قاضو انيف القياي ينا اا وا 
المساقاة 1 بطلان المهايأة 000001 
تعريفها لات ...118 | فروع 0 اا 
مشروعيتها سس............................0 1١1‏ |الأطعمة الذبائح ‏ الأضاحي ‏ الصيد ... ١78‏ 
شروطها وصفتها ملع وض 3308| الدبائع ا ا 
حكم ذكر المدة في المساقاة ......... |٠١١7‏ تعريفها مع ١‏ 
المناصبة ماماه ع سوا زو 111 ١‏ . “أو ا الل |1[ 0000000 
58 المما ناف و نتيا ما لاا 0 م يي لا 
العمل في المساقاة لسس. 18| آلة الذبح و ا 
فروع ومسائل متفرقة ا ل 11 حكم ما قطع من الحي 00 0 0 0 00 
القسمة ع ااي 7111517 اللبووط الذابخ 1 
تعريفها وركنها ...| ”111 حكم ذبيحة تارك التسمية مام 11 
مشروعيتها م اتاو 515037213777 الشتروط في التشهة ا 111 
شبيها وقبرطيا م دمي 0117" .يفف "السب الذي :لا تدر ادكر 
حكمها 000 اسم الله عليه أم لاب لاا 
أنواع القسمة عمطي مدا ا 1117 دكا ادق زز 00000 
أجرة القسام وصفاته ---............ /111*0 حكم الذبح لقدوم الأمير ونحوه.... ١4١‏ 


فهرس الموضوعات 





العلم بحياة المذبوح عند الذبح ..... )]1١19*‏ صيد الرمي ا لط اام ا 
فروع متفرقة 0 اا حكم صيد البندقة والرصاص اب 111 
الأضحية مي ا 11017 امك كيده الرافى ع 1 

تعريفها امس ه....................................0 1917 | فروع ومسائل متفرقة 1 

شرائطها سس ...0.0 11948 ما يحل أكله وما يحرم ا 7 

سببها مووي 1317 حا سر اكه ا اا 

ركنها واو او 1117 قا ا يدل اكلة ا 0 

حكمها 0 اا ما اختلف فيه ا 

صفة وجوبها ما د اي 1430 .كه أكل الجيواناتة المائية ار 6 

مقدارها 10017 | الاشوية يي ل 000 

وقتها اخ ل ا 111 رفيا ا 

الأضحية المنذورة ما 1001/7 - الحون نينا 095 0 0 0 0 000000000 

السن المجزىء في الأضحية يد 5001 1 . «أتواع المسكرات 2 

ما يجوز فى التضحية وما لا الخمر 1 

يجوز ع ووو 13 113 اليه العي وعده ١7‏ 

موت أحد المشتركين في البدنة .... |75١4‏ أحكام الخمر اا ا 

التصرف في الأضحية بعد الذبح ... 6] الدليل على جواز تخليل الخمر ..... ”7٠١‏ 

حكم الانتفاع بالأضحية قبل حكم المثلث 00 0 0 0 ااا 

الذبح مع ل را او 7117 حك لبن« الماكول ا 
حكم من ذبحَ أضحية غيره بغير حكم الانبتاذ في الدباء والحنتم 
إذنه ااا والمزفت والنقير ا ااا 
حكم من نذر عشره أضحيات ....... 1|71١‏ حكم نقيع التمر ام الي 11لا 
فروع متفرقة ل ااا 1171075 اللسيرنت اليزية فكس ‏ الكيمير 
الههدي 9بببببب-000000020 0 0 0 اا واستعماله ل لا 

حكم التصدق بلحم الهدي بعد تحريم تناول المخدرات 00010 

الذبح نو 151011 تحريم التدخين اماك اما 7 
العقيقة لبا لاشو 1107| اعياء العواث ودوك انعو فانط موسو اا 
الصيد ا ا 011 لميية 0 0 

تعريفه امم اا 11010174 تغريت الازفن ارات ا 

حكمه 111 (الاغناةء اا 0 

شروطه ا مشر وعيته انط و1 ووم ا ا ا 

أنواعه “7051 «حكية 0[ 0001 

صيد الالة كالشبكة ونحوها سين 1517 ,شروطة 000 000 

صيد الجوارح مس الم نين 11/150777 “القطاتم ا 000 

شروط جل صيدٍ رارع م 1 الحمى 0000 ااا 

اشتراط التسمية مات لمعك 0530 «الخريم 1 1 1 1 ااا 

وجوب ذبح الصيد الحي تسد 1141 محري القنأة 0 0 ااا 00 


أنواع المياه وحكم كل نوع منها ... 
حكم فضل الماء 
حكم القتال من أجل الماء 
كري الأنهار 11110 


0 يورث الشرب ويوصى 
بالانتفاع به وهل يباع؟ 0 
حك شما نا الخرت ا 
الحظر والإباحة 


تعريف الكراهة م ا 
أنواع الأدلة السميعة 5010 


اذا تترتس عغعلئ ترك السكة 
المؤكدة؟ 577 
أحكام الطعام وآدابه 310111010101010 
الضيافة وادابها 
تحريم استعمال الذهب والفضة 500 
حكم استعمال الأواني من غير 
الذهب والفضة 11000 
حكم استعمال الآنية المفضّضة 
والمذهية 
حكم استعمال الآنية المضببة 
بذهب أو فضة [ز [ز 1 11001" 
حكم خبر الكافر في ثبوت الحل 
والحرمة 
حك شير الفط ار المواواه 
حكم خبر الفاسق والكافر والعبد 
فى المعاملاات 1211100 


اوحكلن 
لق 


8 
51١ 


ألوان الثياب 
البناء ل 


نفشس 0 النبي عاد مموم ممم و6 مومه ووه مم06 
حكم شد الأسنان بالذهب والفضة 
حكم إلباس الصبي ذهباً أو حريراً 
حكم استعمال المنديل والرتيمة 

والتميمة 


606666666666966 56666566066660609955660646666 


حكم مصافحة المرأة الأجنبية 0 
حكم الخلوة بالأجنبية 
تكليم الأجنبيّة والنظرٌ إليها 
النظر إلى الأمرد و ا 
نظر العراتاين 


الاستبراء والعزل 9 32# 


السلام والمصافحة والتقبيل 20 
ع أحكام السلام 1111111 


فهرس الموضوعات 


حكم الإعانة على المعصية 5 
حكم بيع بيوت مكة وإجارتها 
حكم اللعب بالنرد والشطرنج 
من الأدعية المكروهة 0 
الصلاة على غير النبي وَلِلا 252358 
الصلاة على النبي و بالصيغة 

الكمالية 0111 
حكم التوسل في الدعاء 
السؤال بحق الله تعالى 10 


فضل طلب العلم 51101 


وجوب صلة الرحم وتحريم قطعها 
التسمية بالأسماء الحسنة 
حكم الترجيع والتلحين في الأذان 

والقرآن ا 


تحريم الرياء والسمعة 7 ش92 
الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر 171110 


الطيرة والتشاؤم والفأل 12111 
مشروعية زيار ة الاخوان 

والأصحاب 
حرمة البيوت وتشريع الاستئذان 5 
تحريم إيذاء الجار ا50ظ#3**ظظ2ظ1 
اداب الطريق 1 


اداب النوم 11011010995 


المنهيات 111710110101010 
المكفرات والردة ا 
الفقه الأكبر ا 
كلمة التوحيد ‏ 5 شش##ظظ1ظ2 
الإلهيات 00 
الإيمان بوجود الله تعالى 0070ظ 
الذات 


النبوات #*2#« 


من معجزات النبي يكِيخَ الحسية ا 
الصغاتٌ الواجبةٌ للرّسل عليهم 
الصلاة والسلام 
الإيمان بالملائكة عليهم السلام ا 
الإيمان بالرسل صلوات الله عليهم 
وسلامه و 0 


الايعان باليوم الآخر ل ا ا 
أشراط السّاعة 211111110 


الخوف والرجاء 0 
فهر س الموضوعات وو م هه 0م06 


